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قوله تعالى: ونوا نما عَنِمَتُم ین کیب فان لله حسم وللارسول ولزی الْشُرق 
ولک والسکن وآ الیل إن تم امنثم باه وما آزتنا عل عبینا يوم 
الفران یوم الت الْجَمَمَانِ واه عل ڪل شیر نیس 49 

قوله تصالی: «وانوا تما یتشم ین کنر فان رلو کم ولول وی الشركة 
رای سکن وان الیل إن ند انتم بانکه. ۱ 

فيه ست وعشرون مسألة): 

الأولى: قوله تعالی: رانا كرالك رن و وروی بت O‏ 
الرجل أو الجماعةٌ بسَُي» ومن ذلك قول الشاعر) ۱ 
وقد ط رف في الا فاق حعى رضیث من الغنيمة بالایاب 

وقال آخر : 
مظعم العُنْمٍ يوم العم مُظعَمه الى وه والمخروم مخ ور 

والمَْنَم والغنيمة بمعتی؛ یقال : غَنِمَ القوم عم [بالضم]. 

لتقا سام جلو اذ رو تا ۱۳٩‏ کی 6 ۱۵ 
الکفار إذا ظَفِرٌ به المسلمون على وجه العَلّبة والقهُر. ولا تقتضي اللغةٌ هذا التخصیص 
على ما بیناه» ولکنْ عُرْفَ الشرع قَيّد اللفظ بهذا النوع. وكبن ال ار 


() کذا في النسخ» لکن ورد فيهاخمسنٌ وعشرون مسألة. 

(۲) هو امرژ القیس. والبیت في دیوانه ص۹۹ ۰ وسلف ۵/ ۵۷ . 

() قائله علقمة الفحل» وهو في دیوانه ص٦٦‏ ۰ والمحرر الوجیز ٥۲۸/۲‏ ۰ والکلام منه. 
(4) الصحاح (غنم)؛ وما بين حاصرتین منه. 


5 سورة الأنفال: الآية ٤١‏ 


الکفار إلينا من الأموال باشمين : غنيمة وة . 

فالشيء الذي ينالّه المسلمون من عدوّهم بالسعي وإيجافف الخيل والرکاب يُسَمَى 
غنيمة. ولزم هذا الاسمٌ هذا المعنى حتى صار عُرْفاً. والمَيْءُ مأخوذٌ من فاء يفيء: إذا 
رجع» وهو كل مال دخل على المسلمين من غير حرب ولا ایجاف» ككراج 
الأرض» وجزية الجماجم"» وممس الغنائم» ونحو هذا" ؛ قاله سفيان التَّؤْريُ 
وعطاء بن السائب(*. 


وقيل: إنهما واحد» وفيهما الخمس؛ قاله قتادة. 
وقيل: القَيْءُ عبارةً عن کل ما صار للمسلمين من الأموال بغير قهر. والمعنى 


متقارب. 


الثانية: هذه الآية ناسخةٌ لأول السورة عند الجمهور. وقد ادّعى ابن عبد الب ° 
الاجماع على أنَّ هذه الآيةً نزلت بعد قوله: 8يَسَُوتكَ عن الأنمَال؟: وأنَّ أربعة 
آخماس الغنيمة مقسومةٌ على الغانمين» على ما يأتي بيانه. وأنَّ قوله : «تتلك عن 
ال که نزلت حين تشاجرٌ آهل بدر في غنائم بدر» على ما تقدَّم أول السورة. 

قلت: ومما يذل علی صحة هذا ما ذكره إستاغيل بن إشتحاق قال :حدقا محمد 
ابن كثير قال : حدّئنا سفيان قال: حدثني محمد بنْ السائب» عن أبي صالح» عن ابن 
عباس قال: لمّا كان یوم بدر قال النبخ #: «مَن نَل قتيلاً فله كذاء ومّن أَسَرٌ أسيراً 


فله كذا» ‏ وكانوا قتلوا سبعين» وأسروا سبعين”" ‏ فجاء أبو اليّسَر بِنْ عمرو بأسیرین 


(۱) أحكام القرآن للكيا للطبري ۱۵۱/۳ . 

(۲) هي الجزية المفروضة على رؤوس أهل الذمة إذ يُعبر بالجمجمة عن الرأس. الموسوعة الفقهية ۱۵۱/۱۵ . 
(۳) المحرر الوجیز ۵۲۸/۲ . 

(4) آخرجه عنهما ابن أبي شيبة ۳۶/۱۲ ۰ والطبري ۱۸۶/۱۱ - ۱۸۵ . 

(۵) آخرجه الطبري ۱۸۹/۱۱ - ۱۸۱ . 

(1) في التمهید 1۹/۱۶ و1۲ . 

(۷) قوله : وأسروا سبعین» من (م). 


سورة الانفال: الآية 5١‏ ۷ 


فقال: يا رسول الله» نك وعدئنا : من قتل قتيلاً فله كذاء وقد جئتٌ بأسیرین. 
فقام سعذ فقال : يا رسول الله انا لم یمنعنا رها( في الأجرء ولا جبنْ عن 
العدو. ولكنًا قمنا هذا المقاع خشيةً أن يَعطف المشرکون. فانك إن تغط هؤلاء لا ی 
لأصحابك شيء. قال: وجعل هؤلاء يقولون وهؤلاء یقولون فنزلت: ونك 
عن افال فل لاله وألرسول انا أله ايوا کات تيك . مَسَلَّمُوا الغنيمة 
لرسول الله ۰46 ثم نزلت: «واطنوا ما عنمشم ين کر فان ينو خسم الاید. 
وقد قيل: إنها مُحكمةٌ غير منسوخة. وان الخنيمة لرسول الله » ولیست مقسومةً 
بين الغانمين» وكذلك لِمَن بعده من الأئمة””. كذا حكاه الماوزدي“ عن گثير من 
أصحابناء #» وأنَّ للإمام أن یُخرجها عنهم» واحتجوا بفتح مک وقصةٍ خنین. وكان 
أبو عبِيدٍ يقول: افتتح رسول الله يك مكة عَنُوةَّ ومنَّ على أهلها فردَّها علیهم ولم 
يقسمها ولم يجعلها عليهم فَيْئاً. ورأى بعضٌ الناس أنَّ هذا جائرٌ للأئمة بعده0©. 
قلت: وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى: لوطا اما عَْمتُم من کنو تن 
حمس والاربعةً الاخماس للإمام» إن شاء حبّسهاء وان شاء قسمها بين الغانمین. 
وهذا لیس بشيء؛ لِمَا ذكرناه» ولانْ الله سبحانه أضاف الغنيمة للغانمین فقال : 
راطما نما منم ین َو ثم عیّن الخمس لمن سَمّی في کتابه» وسكت عن 
الأربعة الأخماس» كما سكت عن التُلئين في قوله: «وررئة: له له اد 
[النساء: ۰]۱۱ فكان للأب الثُلئان اتفاقاً. وكذا الأربعةٌ الأخماس للغانمین إجماعاً؛ 


. في النسخ «زیادة» والمثبت من المصادر‎ )١( 

)۲( أخرجه عبد الرزاق (4447) وابن عساكر في تاريخ دمشق ۰ »عن سفيان الثوري بهذا الإسنادء 
وسلف الکلام على رواية محمد بن السائب الكلبي. وأخرجه آبو داود (۲۷۳۷) من طریق آخر عن 
ابن عباس ٠»‏ بنحوه وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت له سلف 44۱/٩‏ - 48۲ . 

(۳) ذکره آبو العباس في المفهم ۵۳۹/۳ عن ابن عباس. 

(4) في (م): المازري» وینظر الاحکام السلطانية للماوردي ص ۱4۰ . 

(5) الاموال لابي عبید ص۸۲ . 


۸ سورة الأنفال: الآية 5١‏ 


على ما ذکره ابن المنذر وابن عبد البَّرّ والدَّاوّدِيُ والماري أيضاً والقاضي عیاض 
وابنُ العربی "۲ . 

والأخبار بهذا المعنی متظاهِرةٌ» وسيأتي بعضها. ویکون معنی قوله : ونك عن 
انال الایة؛ ما یله الامام لمن شا لِمَا يراه من المصلحة قبل القِسُّمة. وقال 
عطاء والحسن : هي مخصوصةٌ بما شذٌ من المشرکین إلى المسلمین من عبد أو أمّة أو 
دابّة'"؛ يقضي فیها الإمامُ بما أحبّ. وقیل : المراد بها آنفال السّرايا"". أي: 
غنائمهاء إن شاء خمّسها الامام وان شاء نقّلها كلّها. 

وقال إبراهيم النَّحَعنُ في الإمام يبعث السَّرِية فيصيبون المغنم : إن شاء الإمامُ نم 
كله وان شاء تحکسه. وحكاه أبو عمر”'» عن مكحول وعطاء؛ قال عل بن ثابت: 
سألت مكحولاً وعطاء عن الإمام ینفل الوم ما أصابواء قال: ذلك لهم. قال أبو 


عمر: من ذهب إلى هذا: تأوَّلَ قول الله عر وجل: ينوك عن الال مل الانال 


لَه یه أنَّ ذلك للنبع ل يضعها حيث شاءء ولم یر أنَّ هذه الآيةَ منسوخةٌ بقوله 
تعالی : «وآعموا نما عم ین کنو نا و مه وقيل غيرٌ هذا مما قد أتينا عليه 
في کتاب «المقتبس''' في شرح مُوَكَلأ مالك بن أنس». 

ولم يقل أحدٌ من العلماء فیما أعلم أنَّ قوله تعالی : یوک عن لاله الآية» 


ناسح لقوله: اما نا ینتم ین مَئْو اد بو حمس بل قال الجمهور على ما 
ذكرنا : إن قوله: ما غَيِمْثُم4 ناسخ» وهم الذین لا يجوز علیهم التحريف ولا 


(۱) ینظر الاوسط ۹۲/۱۱ ۰ والتمهید 1۹/۱5 ۰ واکمال المعلم ۷۵/٩‏ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي 
۸01/۲ . 

(؟) المفهم ۵۳۱/۳ ۰ وقول عطاء أخرجه أبو عبيد في الأموال ص۳۸۳ » والطبري ۷/١١‏ . 

(۳) المفهم ۵۳۰/۳ » وأخرج هذا القول الطبري ۷/۱۱ عن علي بن صالح بن حي. 

(8) في الاستذكار ۱۰۲/۱6 - ۱۰۳ وما قبله منه. 

(۵) في الاستذ کار ۱۰۳/۱۶ . 

(1) في (د) و(ظ) و(م): القبس» وهو خطأء وینظر ۲۱۷/۱ . 


سورة الأنفال: الآية ۶۱ ۹ 


التبدیل لکتاب الله تعالی. 

ا ؛ لا ختلاف العلماء ء في فتحها. وقد قال أبو 

": ولا نعلم مكة يُشبهها شيء من البلدان من جهتین : إحداهما : أنَّ رسول الله تلا 

لاسي عر سر وذلك لقوله: دونك عن 
لک که الآيةء فنرى أنَّ هذا كان خاصًا له والجهةٌ الأخرى: أنه سم لمكة سكا 
ليست لشيء من البلاد. 

وأما قصة خنین فقد عرّض الأنصار لما قالوا : يعطي الغنائم قريشاً ویترکنا 
وسیوفنا تقطر من دمائهم! فقال لهم : اما ر أن ی اا اا وترجعون 
برسول الله لا إلى بيوتكم». خرّجه مسلم وغيره”” ولیس لغيّره أن يقول هذا القول: 

مع أن ذلك خاصٌ به على ما قاله بعض علمائنا””. والله أعلم. 

الغالثة: لم يختلف العلماء أن قوله: واا نما نتم ین ىو ليس على 
عمومه» وأنه يَدخله الخصوص ؛ فمما خصّصوه بإجماع أن قالوا + سَلَّبُ المقتولٍ 
لقاتله إذا اد وكذلك الرّقاب - أعني الأسارى - الخيرة فيها إلى الإمام 
بلا خلافی "۰ على ما يأتي باه 


ومما حص به أيضاً الارض. والمعنی: ما غنمتم من ذهب وفضة وسائر الأمتعة 
والسَّبّىء وأما الارض فغيرٌ داخلةٍ في عموم هذه الآية؛ لِمَا روى أبو داود عن عمر بن 
الخطاب أنه قال: لولا آخِرٌ الناس ما فحت قريةٌ إلا قسَمتّها كما سم رسول الله و 


)1 o4 


. ۸۲ في الأموال ص‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۰)۱۰۵۹ وأخرجه أحمد (۰)۱۲۷۳۰ والبخاري (۳۷۷۸) وهو من حديث أنس ظ4. 

(۳) المفهم ۱۰۷/۳ . 

. 59/١5 التمهيد‎ )٤( 

. ۱۲۱/۳ آحکام القرآن للكيا الطبري‎ , )٥( 

(1) سنن أبي داود (۰)۳۰۲۰ وهو عند أحمد (۰)۲۸6 والبخاري (۲۳۳۶) والتمهيد 100/1 - 101 = 


۱۰ سورة الأنغال: الآية ٤١‏ 


ومما یصکح هذا المذهبّ ما رواه الصحیخ"" عن آبي هريرة» عن النبي و قال : 
«مَتّعت العراق قَفِيرها ودرهمها ومتعت الشام م مُدْيّها('' ودینازها» الحدیث. قال 
اللحاوي: «منعت! بمعنی : ستمنع. فدلٌ ذلك على آنها لا تکون للغانمین؛ لأنَّ ما 
مه الغانمون لا يكون فيه قفيرٌ ولا درهم» ولو كانت الارض تُقِسَم؛ ما بقي لمن 
جاء بعد الغانمین شيء» والله تعالی یقول: الت جَآدُو ین بوخ [الحشر: ۱۰] 
بالعطف على قوله : : لقره نی قال: وإنما يُقسّم ما يُنقل من موضع إلى 
موضع”". 

وقال الشافعی : : کل ما حصل من الغنائم من آهل دار الحرب من شيءٍ؛ قل أو 
گر من دار أو أرض أو متاع أو غيرٍ ذلك؛ فُسمء إلا الرجال البالغون؟؛ فان 
الامام فيهم مخيّرٌ أن یمن أو یقتل [أو يُقاديَ] أو يَسْبِيَ. وتیل ما اقا امهم وی 
سبيلٌ الغنيمة. واحتجٌ بعموم الآية. قال: والأرض مغنومةٌ لا محالة؛ فوجب أن تقسم 
كسائر الغنائم. وقد قسّم رسول الله ل ما افتتح عَنوة من خیبر. 

قالوا: ولو جاز أن يُدَّعَى الخصوصٌ في الارض؛ جاز أن يدّعى في غير 
الأرض» فيبطلٌ حکم الآية. وأما آية «الحشر» فلا حيّجة فيها؛ لأنَّ ذلك إنما هو في 
الفيء لا في الغنيمة. وقوله: وليت جر نع استثناف كلام بالدعاء لمن 
سبقهم بالإيمان؛ لا لغير ذلك. 

قالوا: وليس يخلو فغل عمرٌ في توقيفه الأرضّ من أحد وجهين: ما أن تكون 


= والكلام منه. وقد ذكر ابن عبد البر في التمهيد 441/5 إجماع العلماء على أن ما فتح من خيبر صلحاً 
عمل فيه رسول الله # بسلّة الفيء» وما فتح عنوة عمل فيه بسنة الغنائم. . وينظر ما ورد من آثار في أمر 
تقسيم رسول الله # خيبر في التمهيد 440/1 - 101 . 

(۱) صحيح مسلم (۰)۳۲۸۹۱ وهو عند أحمد (0/070. 

زفق في (د) و(ظ) و(م): مدهاء وهو خطأ. والمذي: مكيال لأهل الشام يسع خمسة عشر مک . والمكوك: 
حوالي ۳٤۷۹‏ غرافاً. والقفيز: حوالي ۵ غراعاً. النهاية (مدا) ومعجم متن اللغة ۰۸۱/۱ 

(۳) التمهيد 407/1 - 40۷ وينظر شرح معاني الآثار 1 

)€( كذا في النسخ والتمهيد 0۹/1 والكلام منه» وفي (م): البالغين وما سيرد بين حاصرتين من التمهيد. 


سور الانفال: الآية ٤1‏ ۱۱ 


غنيمة استطاب آنقس أهلها وطابت بذلك» فَوَّكَمّها. وكذلك روى جَريرٌ اد عمر 
استطاب آنفس آهلها؟. وكذلك صَنع رسول الله ل في سَبِي هَوَازِنَ لما أَنَوْه 
استطاب انف أصحابه عما كان في آیدیهم( واما أنْ یکونٌ ما وققه عمر تیا ؛ فلم 
يحتح إلى مراضاة أحد. 

وذهب الكوفيون إلى تخيير الإمام في قَسْمهاء أو إقرارها وتوظیف الخراج 
عليهاء وتصيرٌ ملكاً لهم كأرض الصّلح؛ قال شيخنا أبو العباس ۳4 : وكأنّ هذا 
جمعٌ بين الدليلين وس بين المذهبين؛ وهو الذي فهمه عمرٌ # قطعاً؛ ولذلك قال: 
لولا آجر الناس؛ فلم يُحُيِر بنسخ فعل النبيّ 5 ولا بتخصيصه بهم غير أن الكوفيين 
زادوا على ما فعل عمرء فد عمر إنما وَكَمَها على مصالح المسلمين» ولم يملّكها 
لأهل الصلح. وهم قالوا: للإمام أنْ يملّكها لأهل الصّلح. 

الرابعة: ذهب مالك وأبو حنيفة والنَّورِيُ إلى أنَّ السَلّب ليس للقاتل» وان حكمه 
حکم الغنيمة؛ الا أن يقول الأمير: من فل قتيلاً فله سَلَبه» فيكونٌ حبنئذ له. 

وقال الليث والأوزاعِيٌ والشافعيٌ [وأحمد] وإسحاق وأبو ثور وأبو عبِيدٍ والطبري 
وابن المنذر: السَّلْبٌ للقاتل على کل حال قاله الامام أو لم يَقُلّه. ۱ 

إلا أنَّ الشافعيّ ‏ قال: إنما یکون السَلَّبُ للقاتل إذا قتل قتيلاً مُقْبلاً عليه» وآما 
إذا قتله مُدبراً عنه فلا . قال أبو العباس بن شریج من أصحاب الشافعي: ليس 
الحديث: امن ككل تلا له على عمومه؛ لإجماع العلماء على أن من قت 


)00( التمهيد 5/ 1١‏ - 4۱۱ ۰ وخبر جرير ‏ وهو ابن عبد الله 4 آخرجه أبو عبيد في الأموال ص۷۸ . 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۱۸۹۱6 والبخاري (۲۳۰۷ ۰ ۲۳۰۸) من حديث مروان بن الحكم والمِسُوّر بن 
مخرمة رضي الله عنهما. : 

(۳) في المفهم ۱۹/4 وما قبله منه. 

)£( بعدها في النسخ: الذین» والمثبت من المفهم. 

)٥(‏ التمهيد ۲٤۷/۲۳‏ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه» وقول أبي عبيد في الأموال ص٤۳۹‏ . وقول ابن 
المنذر في الأوسط ۱۲۰/۱۱ . 


(5) أخرجه أحمد (۰)۲۲۲۰۷ والبخاري (۰)۳۱6۲ ومسلم (۱۷۵۱) من حدیث آبي فتادة 45. 


5 سورة الأنفال: الآية ۶۱ 


أسيراً أو امراة أو شيخاً أنه ليس له سَلَيُ واحدٍ منهم. وكذلك مُن ذف على 
جریح"؟ ومن َكَل من قُطعت يداه ورجلاه. قال: وكذلك المنهزمُ لا یمتنع "۳" في 
انهزامه» وهو کالمکتوف. قال : فلم بذلك أنَّ الحدیث إنما جَعَل السَلّب لمن لِقتله 
معنّى زائدٌء أو لِمّن في قتله فضيلةء وهو القاتل في الاقبال؛ لِمَا في ذلك من المزنة. 
واما E‏ 

وقال الطبري: السَّلَبُ للقاتل» مبلا له أو مُذْيراًء هارباً أو مبارزا إذا كان في 
المعركة. وهذا یردُه ما ذكره عبدٌ الرزاق ومحمد بن بكر عن ابن جریج قال: سمعث 
نافعاً مولى ابن عمر يقول: لم نَرّلْ نسمع : إذا التقى المسلمون والكفار؛ فقتل رجل 
من المسلمين رجلاً من الكفارء فإنَّ سَلَبّه له» الا أن يكون في مَعْمّعَةٍ القتال؛ لأنه 
حينئذٍ لا يُدْرَى من قَتَل قتيلاً. فظاهِرُ هذا برد فول الطبري؛ لاشتراطه في السَّلَب القتل 
في المعركة خاصّة!*. 

وقال آبو تور وابنُ المنذر: اسب للقاتل في معركةٍ كان أو غيرٍ معركة» في 
الإقبال والإدبار» والهروب والانتهاز* على کل الوجوه؛ لعموم قوله 3: «مَن قَتَلَ 
تلا قله سک( 

قلت: روی مسلمٌ عن سلمة بن الأكُوّع قال: غززنا مع رسول الله و هوازن» 
فبينا نحن نتشحی مع رسول الله ک4 إذ جاء رجلٌ على جمل أحمرء فأناخه. ثم 
انتزع طَلّقاً من خقّبه فقيّد به الجمل» ثم تقدَّم يتغدَّى مع القوم» وجعل ینظر» وفینا 


. أي: أجهرّ عليه‎ )١( 

(۲) في (ظ): يتبع. 

(۳) التمهيد 7361/57 . 

۰)46۷۱( والأثر في مصنف عبد الرزاق‎ ۰ ۲٤۷ /۲۳ التمهيد‎ )٤( 

(0) في (خ) و(ظ) و(م): الانتهارء والمثبت موافق لما في التمهيد. وناهزه: داناه. القاموس (نهز). 

)١(‏ التمهيد 744/7 » وسلف الحديث قريباًء وقول ابن المنذر في الأوسط ۱۳۲۰/۱۱ - ۱۲۱ ۰ وقد 
سلف قوله وقول أبي ثور في بداية المسألة. 


سورة الانفال: الآية ٤١‏ ۳ 


ضَعْفَةٌ وة في الظهر» وبعضنا مسا إذ خرج يشتك. فأتى جملّه فاطلق قيده» ثم 
آناخه وقعد عليه فأثاره» فاشتدٌ به الجمل. فاتّبعه رجل على ناقة وَرْقاءَ. قال سلمة: 
وخرجث أشتدٌء فکنث عند وَرِك الناقة» ثم تقدَّمتُ حتی کنث عند وَرِكِ الجمل» ثم 
تقدّمتٌ حتی أخذث بخطام الجمل فأَنَحْنّه» فلما وضع ركبتّه في الأرض؛ اخترطتٌ 
سيفي فضربت رأس الرجل» فندر» ثم جئتٌ بالجمل آقوده عليه رَحْلّه وسلاخه 
a‏ فقال: « E‏ : ابن الاکوع. 
قال: «له سَلیّه أجمع»”". فهذا سلمةٌ قتله هارباً غيرٌ مقبل» وأعطاه سل 

وفيه حجةٌ لمالك ین أن السَلّب لا يستحقّه القاتل إلا بإذن الإمام» إذ لو كان 
واجباً له بنفس القتل لَمَا احتاج إلى تکریر هذا القول(؟؟. 

ومن خجّته أيضاً ما ذکره أبو بكر بن آبي شیبة" قال: حدَّئنا آبو الأحوص» عن 
الأسود بن قیس» عن شَبْر بن علقمة؟* قال: بارزث رجلاً يوم القادسِية» فقتلته 
'وأخذتُ سَلَبَه فاتیث سعداً» فخطب سعدٌ أصحابّه ثم قال: هذا سلب شَبر بن 
علقمة لهو خيرٌ من اثني عشرٌ آلت درهم وإِنّا قد نمّلناه إياه. فلو كان السَّلَّبُ 
للقاتل قضاءً من النبي ل ما احتاج الامراء" أن يُضِيفوا ذلك إلى أنفسهم 


)۱( ل وهو عند أحمد (17955). قوله: نتضحى: : نتغدى في وقت الضحاءء وهو بعد 
امتداد النهار وفوق الضحى. والطّلق: الحبل. والحْقّب والحقيبة: ما یجعله الراکب خلفه. وفینا ضَّعْفة: 
ضبطوه على وجهین؛ الصحيح المشهور وروايةٌ الأكثرين بفتح الضاد وسكون العين» أي : حالة ضعْف 
وهزال. والثاني: بفتح العين جمع ضعيف. نَدّر: سقط. ينظر شرح صحيح مسلم للنووي ٦٦/١١‏ › 
والمفهم 545/7 . 

. ٥٤١/۳ المفهم‎ )۲( 

(۳) في مصنفه ۳۷۰/۱۲ - ۳۷۱ ۰ وأخرجه عبد الرزاق (441/7) بنحوه. 

(5) في (م): بشر بن علقمة في الموضعين» وهو خطأء وهو شبُر بن علقمة العَبْدي الكوفيء له إدراك» وله 
رواية عن ابن مسعود. الإصابة ۱۰۰/۵ . 

(۵) في (د): هو وفي (م): فهو. 

() في (د) و(م): الامر والمثبت من باقي النسخ؛ وهو موافق لما في التمهید ۲۵۸/۳ ۰ والکلام منه. 


1 سورة الأنفال: الآية ۶۱ 


باجتهادهم» وَلأَحَذْه القاتلُ دون أمرهم. والله أعلم. 

وفي الصحيح”" أنَّ معاذ بنَ عمرو بن الجَمُوح”" ومعادً بنّ عَفراء”" ضربا أبا 
جهل بِسَيْمَيْهما حتی قتلاه» فأتّیا رسول الله يك فقال: «أيُكما قتله؟» فقال كل واحدٍ 
منهما : أنا قت. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله». وقضى بسَلّبهِ لمعاذ بن عمرو 
ابن الجموح. وهذا نص على أنَّ السَلّب ليس للقاتل؛ إذ لو كان له» لَقّسّمه النبي 4 

وفي الصحيح أيضاً عن عوف بن مالكِ قال: خرجتٌ مع من خرج مع زيد بن 
حارثة في غزوة مُؤتة» ورافقني مَدَدِي من اليمن. وساق الحدیث» وفيه: فقال عوف: 
یا خالد :آم علمت أن رسول الله 46 قضی بالْلّب للقاتل؟ قال: بلی» ولكدئ 
استکیرتّه*. 

وأخرجه آبو بكر البَرْقانُ بإسناده الذي آخرجه به مضلمء وزاد فيه بياناً أن عوف 
sS TS‏ 
غزوة مُوْنة"" في طرف من الشام. قال: : فجعل روم منهم یش على المسلمين» و 
على فرس أشقرٌ وسرج مُذَهّبٍِ وونطقة مخ وسيفٍ محلّى بذهب. قال: : فيغري بهم » 
لامكل لالد ی فضرب عَرْقَوبٌ فرسه فوقع» وعلاه بالسيف» 

فقتله وأخذ سلاخه. قال: فأعطاه خالد بنْ الوليد وحَبّسَ منه» قال عوف: فقلت له: 


(۱) صحیح البخاري »)۳۱٤۱(‏ وصحيح مسلم (۰)۱۷۰۲ وهو عند أحمد(797١)2‏ وهو من حديث 
عبد الرحمن بن عرف #. 

(۲) الأنصاري الخزرجي السَّلّميء شهد العقبة» ومات في زمن عثمان. الإصابة ۲۲۹/۹ . 

(۳) هو معاذ بن الحارث بن رفاعة البخاري الأنصاري الخزرجي وعفراء أمه عرف بهاء شهد العقبة الأولى 
وبدراً وعاش بعد ذلك» وقيل: بل جرح ببدر فمات من جراحته. الإصابة ۲۲۱/۹ . 

)٤(‏ صحيح مسلم (۱۷۵۳): (٤٤)ء‏ هو عند أحمد (۲۳۹۹۷). قوله: مدديّ: أي: رجل من المدد الذين 
جاؤوا يمدون جيش مؤتة ويساعدونهم. شرح صحيح مسلم للنووي ۱۵/۱۲ + ۱۱ . 

(0) أخرجه بهذه الزيادة البيهقي ۰۳۱۰/۱ وما سيأتي من الحديث فهو بنحوه عند أحمد (۰)۲۳۹۸۷ 
ومسلم (۱۷۵۳): (4۳). 


سورة الانفال: الاية ۶۱ ۱0 


أعطه كله الیس قد سمعت رسول الله #6 يقول: «السْلّب للقاتل؟۱». قال : بلی» 
ولكئي استکثرثه. قال عوف: وکان بيني وبینه کلام» فقلت له: لابرد رسول الله 6. 
قال عوف: فلما اجتمعنا عند رسول الله لء ذکر عوفٌ ذلك لرسول الله يء فقال 
لخالد: «ِم لم تموله؟» قال: فقال: استكثرئه. قال : «فادقغه إليه». فقلث له: ألم أنجز 
لك ما وعدئك؟ قال: فغضب رسول الله 6 وقال: «يا خالد. لا تَذْقَعْهِ إليهء هل أنتم 
تاركون”" لي أمرّائي». فهذا يدل دَلالهَ واضحة على السَلّب لا يستحقّه القاتل بنفس 
القتل» بل برأي الامام ونظره. 

وقال أحمد بن حنبل: لا يكون اسب للقاتل لا في المبارزة خاصّة 0 

الخامسة: اختلف العلماء في تخميس السْلّب؛ فقال الشافعی: لا يُخمّس”". 
وقال إسحاق: إِنْ كان اسب يسيراً فهو للقاتل» وان كان كثيراً حُمّس. وفعلّه عمر بن 
الخطاب مع البّراء بن ماللٍ حين بارز المَرَرْبان "۲ فقتله» فكانت قيمة مِنْطَقَتِهِ وسوارَيه 
ثلاثين ألفا» فخمس ذلك(*. 

أنس عن البراء بن مالك: أنه قتل من المشرکین متا رجل الا رجلاً مبارزة؛ وأنهم 
شا روا ار خرج هقان الرارة فقال: رجلّ ورجل؛ فبررٌ البراء فاختلفا بسيفيهما 
ثم اعتنقاء فتوزکه البراء» فقعد على كبده» ثم أخذ السیف فذبحه وأخذ سلاحه 
وینطقته وأتى به عمرّء فنْله السلاحَ» وقرّم المنطقةً بثلاثين ألفاًء فخمّسهاء وقال: 
إنها ل 


)١(‏ في (ظ): تاركوء وهي رواية أيضاء كما ذكر النووي في شرح مسلم. 

(۲) الأوسط ۱۲۰/۱۱ . 

(۳) الأوسظ ۱۰۹/۱۱ ۰ والتمهید ۲۳/ ۲:۷ . 

)٤(‏ هو رئيس الفرس» ویطلق هذا الاسم عندهم على الفارس الشجاع المقدّم على القوم دون الملك» وهو 
معرّب. ينظر النهاية (مرز). 

(4) المحرر الوجيز ۹۹/۲ ۰ وينظر الأوسط ۱۰۹/۱۱ - ۱۱۰ . 

(1) آخرجه بهذا اللفظ البيهقي ۳۱۱/۹ ۰ وبنحوه عبد الرزاق (4434), وابن أبي شيبة ۳۷۱/۱۲ - ۳۷۲ . 
والزارة: ا ا ا وی و ینظر المعجم الجغرافي لحمد 
الجاسر (القسم الثاني) ص۷۹۹ ۰ ومعجم البلدان ۱۲/۳ . 


وقال الأوزاعئٌ ومکحول : السَّلَّبٍ مغن وفيه الحُمس. وروي نحوّه عن عمر بن 
الخطاب"؟. 

والحجة للشافعی ما رواه آبو داود”" عن عوف بن مالك الأشجعيٌ وخالد بن 
الولید: أن رسول الله ل قضی في السَلّب للقاتل ولم يخمّس السَّلّب. 

السادسة: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ السَلّب لا يُعطى للقاتل إلا أن يُقِيمَ البينة 
على قتله. قال أكثرهم : ويُجزئ شاهدٌ واحد على حديث آبي قتادة"۳. وقیل : شاهدان 
أو شاهد ويمين. 

وقال الاوزاعی: يُعطاه بمجرّد دعواه» وليست اليه شرطاً في الاستحقاق» بل 
إن اتفق ذلك فهو الأؤْلى دفعاً للمنازعة. ألا ترى أنَّ النبئّ ‏ اعطی أبا قتادة سلب 
مقتوله من غير شهادةٍ ولا يمين؟ ولا تكفي شهادةٌ واحد» ولا يُناط بها حکم 


بمجردها. وبه قال الليث بن ر 


قلت: سمعت شیخنا الحافظ المنذريً الشافعی آبا محمدٍ عبدٌ العظیم "۴ یقول : 
(نما اعطاه ال ف الل بشهادة الاسود بن زا وعبد الله ين اتنس وعلی 
هذا یندفع تراغ ویزول الاشکال» ويرد الحکم. 


(۱) الاوسط ۰۱۱۰/۱۱ والمحرر الوجیز 14۹/۲ . 

(۲) في سننه (۰)۲۷۲۱ وهو عند أحمد (۰)۱۸۲۲ وابن المنذر في الاوسط ۱۰۹/۱۱ ۰ 

(۳) المحرر الوجیز 4۹۹/۲ ۰ وحدیث آبي قتادة آخرجه آحمد (۰)۳۳۲۰۷ والبخاري (۳۱۸۲)» ومسلم 
(۱۷۰۱) وقد سلفت قطعة منه ص۱۱ من هذا الجزه. وفیه أن آبا قتادة قتل رجلاً يوم حنين ثم شخله عنه 
القتال» وعندما انتهت المعر كة قال رسول الله ل : «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه» فقال أبو قتادة: من 
يشهد لي. فقال رجل: صدق يا رسول الله وسَلَبّه عندي...» فاعطی رسول الله ل آبا قتادة سَلْب القتیل. 

(4) المفهم ۳ وينظر الاشراف ۰۱۱۷/۱۱ والتمهید ۲۵۸/۲۳ ۰ وإكمال المعلم 1۲/۷ . 

(۵) هو زكي الدین عبد العظیم بن عبد القوي» الشامي الأصل» المصري. اختصر صحیح مسلم وسنن 
أبي داود» ومن کتبه أيضاً الترغیب والترهیب» توفي سنة (197ه). السیر ۳۱۹/۲۴ ۰ 

(7) ذکر الخبر الواقدي في المغازي ۹۰۸/۳ ۰ وفيه: فقام عبد الله بن أنيس فشهد لي» ثم لقيت الأسود بن 
الخزاعي فشهد لي» وإذا صاحبي الذي أخذ السْلّب لا ينكر أني قتلته... 


سورة الأنفال: الآية ۶۱ ۱۷ 


وأمّا المالكية فیخرج على قولهم أنه لا يحتاج الإمام فيه إلى بيّنة؟ لأنه من الإمام 
ابتداء عطيةٌ» فان شَرَط الشهادة؛ كان لهء وان لم يشترط؛ جاز أن يُعطيّه من غير 
شاو 

السابعة: واختلفوا في السَّلَبٍ ما هو؛ فأمًا السلاحُ وكل ما يُحتاج للقتال؛ فلا 
خلاف أنه من السَّلّب» وفرسّه إن قاتل عليه وصرع عنه. وقال أحمد في الفرس: ليس 
من السْلب. وكذلك إن كان في هِمُيانه أو في منطقته دنانيرٌ أو جواهر أو نح هذا؛ فلا 
خلاف أنه ليس من السلّب”". 

واختلفوا فيما يُتَزيّن به للحرب”"؛ فقال الأوزاعيٌ: ذلك كله من السّلّب. وقالت 
فرقة: ليس من السَّلّب. وهذا مروي عن سُحنون رحمه الله؛ إلا الوِنْطقَة؛ فإنها عنده 
من السّلّب. وقال ابن حبيب في «الواضحة»: والسواران من السّلّبِ!. 

الثامنة : قوله تعالى: فأ لَه مه قال أبو عبيد: هذا ناسح لقوله عر وجل 
في أوَل السورة: فل لاله وَالَسُولِ» ولم يخمّس رسول الله ل غنائمَ بدرء 
فنُسخ حکمه في ترك التخميس بهذا(؟. الا أنه يظهر من قول علىٌ 4# في اصحيح» 
مسلم: كان لي شارف ین نصيبي من المَعْنّم يوم بُذر» وكان رسول الله ل أعطاني 
شارفاً من الخمس يومئذ. الحدیث ۳ أنه خمّس؛ فان كان هذاء فقول أبي عبيد 


ی 
مردود. 


() المفهم 01۳/۳ . 

(1) المحرر الوجیز 1۹۹/۲ ۰ وذکر صاحب المفهم ۵1۲/۳ - ۵1۳ عن ابن حبیب قوله : إن المنطقة التي 
فیها دنانیر ودراهم داخلة في السْلّب. اه. والهمُیان: ثيدادُ السراویل» وكيس للدراهم يشدٌ في الوسط» 
وهو المراد هنا. 

(۳) وهي کالتاج والسوارین والاقراط والمناطق المثقلة بالذهب والاحجار. المحرر الوجیز 1۹4٩/۲‏ . 

(5) المحرر الوجیز 544/7 ۰ وینظر الاشراف ۱۲۹/۱۱ - ۰.۱۲۹ 

(۰) الاموال ص۳۸ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۵۲۹/۲ ۰ والکلام الذي 
بعده لابن عطية» وینظر ما سلف في المسألة الثانية, 

(5) صحيح مسلم (۱۹۷۹): (۰)۲ وهو عند البخاري (۲۰۸۹). والشارف: الناقة المُسِئّة. النهاية (شرف). 


۱۸ سورة الأنغال: الآية 5١‏ 


قال ابن عطية" : ویّحتمل أن یکونٌ امس الذي ذكر على من إحدى الغزوات 
التي كانت بين بدر وأد؛ فقد كانت غزوةٌ بني لیم وغزوةٌ السّويق'") وغزوة ذي أمَر 
وغزوة بخران "۰ ولم يُحفظ فيها قتال» ولکنْ يمكن أنْ عُنمت غنائم. والله أعلم. 

قلت: وهذا التأويل یرذه قول على : يومئذ» وذلك إشارة إلى يوم قشم نائج 
بدر ؛ إلا آنه یحتمل آن يكرن من الكمسن إن كان لم يقع في بدر تخميس - من خمس 
سَرِيّة عبد الله بن جخش؛ فإنها أو عُنيمةٍ عُنمت في الاسلام وأوَّلُ مس كان في 
الإسلام» ثم نزل القرآن: ونوا نما نتم ين ىو أن ينو که( . وهذا آژلی 
من التأويل الأوّل. والله أعلم. 


التاسعة: «ما» في قوله: اما غَيِمْتَمُ» بمعنى الذي» والهاء محذوفة؛ أي : الذي 
غنمتموه. ودخلت الفاء لأنَّ في الكلام معنى المجازاة. و«أنَّ» الثانيةٌ توكيدٌ للأولى» 
ويجوز کسرّها( ورُوي عن أبي عمرو؟ 

قال الحسن : هذا يفتاح کلام الدنيا والآخرةٌ لله؛ ذكره النّسائي”". واستفتح عر 
وجل الکلام في الفيء والخمس بذكر نفیه؛ لأنهما أشرف الکسب. ولم ينسب 
الصدقة إليه؛ لأنها أوساح الناس. 


(۱) في المحرر الوجيز ۵۲۹/۲ . 

(۲) في النسخ: بني المصطلق» بدل: السويق» والمثبت من المحرر الوجیز» وهو الصواب» فغزوة بني 
المصطلق كانت بعد أحد سنة ست للهجرة؛ أما غزوة السويق فكانت بعد بدر في شهر ذي الحجة. وكان 
فراغ رسول الله # من بدر في عقب شهر رمضان أو في شوال. سيرة ابن هشام ؟/ 44-47 و۲۸۹ . 

(۳) بُحران: موضع بناحية القُرْع وبين المع والمدينة ثمانية بُرُد. وأَمَر: موضع بنجد من ديار غطفان. 
معجم البلدان ۲۵۲/۱ و ۰۳۶۱ 

. ۲۱/۳ سلف الخبر‎ )٤( 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۷/۲ - ۱۸۸ . 

(5) القراءات الشاذة ص٩1‏ . 

(۷) في المجتبی ۱۳۳/۷ ۰ والکلام الذي بعده کذلك هو من قول النسائي ۱۳۶/۷ - ۱۳۵ . والحسن هو 
ابن محمد بن علي بن آيي طالب» كما في التحفة ۱۷۱/۱۳ . 


سورة الانفال: الآية 5١‏ ۱۹ 


العاشرة: واختلف العلماء في كيفية سم الخمس على أقوال سنّة 

الاوّل : قالت طائفة: يُقسم الخمس على ستة» فيُجعل السُدسْ للکعبة» وهو 
الذي لله» والثاني لرسول الله ووه والثالثٌ لذوي القُربى» والرابع للیتامی» والخامس 
للمساکین» والسادس لابن السبیل. وقال بعض آصحاب هذا القول : یرد السهم الذي 
لله على ذوي الحاجة. 

الثاني : قال آبو العالية والرّبیع: تقسم الغنيمةٌ على خمسة. فیعزل منها سهم 
واحد» وتقسم الأربعةٌ على الناس» ثم يَضربٌ بيده في" السهم الذي عزله» فما 
قبض عليه ین شيءٍ جعله للکعبة» ثم يَقسم بقيّةَ السهم الذي عزله على خمسة» سهم 
للنبيّء وسهم لذوي القربّی» وسهم للیتامی» وسهم للمساکین؛ وسهم لابن السبيل". 

الثالث: قال المنهال بِنْ عمرو: سألت عبد الله بنَ محمد بن عليٌ وعليّ بن 
الحسين عن الحُمس»ء فقال: هو لنا. قلت لعلیع : إِنَّ الله تعالى يقول: «وَالِْتنىَ 
وَالْمسَككِينَ ون السّبِيلٍ» فقال: أيتامنا ومساكيئنا؟. 

ا E‏ وأنه 
يُصرف في مصالح المؤمنين» والأربعةٌ الأخماس على الأربعة الأصنافيٍ المذكورين 
في الآية”*. 


الخامس : قال أبو حنيفة: يقسم على ثلاثة: اليتامى والمساكين وابن السبيل. 


(۱) بنحوه في الأوسط 81/١١‏ ۰ والمحرر الوجيز ۵۳۰/۲ ۰ والمفهم ۵۵1/۳ . 

(؟) في (م): على. 0 

(۳) الأوسط 87/٠١‏ ۰ وأخرجه ابن أبي شيبة ٤۲۹/۱۲‏ » والطبري ۱۸۹/۱۱ - ۱۹۰ من طريق الربيع عن 
آبي العالية. 

)£( آخرجه الطبري ۱۹۹/۱۱ . وعبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب هو أبو هاشم المدني» قال ابن 
سعد: كان ثقة قليل الحديث» توفي في خلافة سليمان سنة (۹۸ه). السير ۱۲۹/6 . 


. 001/۳ المفهم‎ (o) 


۲۰ سورة الأنغال: الآية ٤١‏ 


وارتفع عنده حکم قرابة رسول الله ل بموته» كما ارتفع حکم سهمه". قالوا : ويبدأ 
من الحُمس بإصلاح القناطر» وبناء المساجد» وأرزاقي القضاة والجند". وروي نحوٌ 
هذا عن الشافعی أيضاً. 

السادس : قال مالك: هو موكولٌ إلى نظر الإمام واجتهاده؛ فيأخذ منه [حاجته] 
من غير تقدیر» ويعطي منه القرابة باجتهاد» ویشرف الباقي في مصالح المسلمين. وبه 
قال الخلفاء الاربعق وبه عملوا. وعلیه يدل اه «مالي مما أفاء ال ملیکم إلا 
الحُمسء والخمس مردودٌ علیکم». فانه لم يَقسمه أخماساً ولا ثلاث" وإنما ذکر 
في الآية مَن ذکر على وجه التنبيه علیهم ؛ انیم من آم تن ينقد اليد 

یت (©» محتجًا لمالك : قال الله عر وجل : يلوك مادا نون فلا 


بج عر مت if‏ 


تم ين َر قطن وال بين وال وَلْكينِ ون اسيل [البقرة:۲۱۰] وللرجل"*) 
جائرٌ بإجماع أن يُنَفِنَ في غير هذه الاصناف إذا رأى ذلك. 


وذكرٌ النّسائئُ' عن عطاء قال : خمس الله وغمس رسوله واحد. كان 
رسول الله 96 يحمل منه ويعطي منه ويضعه حيث شاءء ويصنع به ما شاء. 
الحادية عشرة: قوله تعالى: ولزى الْفّرَقَ» ليست اللام لبيان الاستحقاي 


. ۵۳۰/۲ وشرح معاني الآثار ۰۳۱۰/۳ والمحرر الوجيز‎ » ١ الأوسط‎ )١( 

(۲) كذا قال المصنف رحمه الله والذي ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳۱۱/۳ أن إصلاح القناطر 
وغير ذلك مما ذكر أعلاه يُبدأ به من الفيء» ثم يوضع ما بقي منه بعد ذلك في مثل ما يوضع فيه خمس 
الغنائم. ۱ 

)۳( المفهم ۵۵۱/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه» والحدیث آخرجه أحمد (۲۲۷۱۸) والنسائي في 
المجتبی ۱۳۱/۷ عن عبادة بن الصامت 4. وأخرجه أحمد (1۷۲۹)» وأبو داود (۲۹۹۶) والنسائي 
۷ - ۱۳۲ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(4) في معاني القرآن 1١6/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۵۲۹/۲ - ۵۳۰ . 
وما قبله منه. 

2 في المحرر الوجيز: وللامام» بدل: وللرجل. 

() في المجتبی ۱۳۲/۷ - ۱۳۳ . 


سورة الأنفال: الاية 5١‏ ۷۱ 


والملك وانما هي لبیان المَضرفی والمَحل. والدلیل عليه ما رواه ا 7 
الفضل بنّ عباس وعبد المطلب بن ربيعة”" أتيا المع ل فتكلّم احدُهما فقال: يا 
رسول اللهء أنت بر الناس وأوصل الناس» وقد بلغا التكاع» فجثئنا لتؤمُرّنا على 
بعض هذه الصدقات» فنؤدٌّيّ إليك كما يؤدّي الناس» ونْصيبٌ كما يصيبون. فسكت 
طويلاً حتى أردنا أن 3 قال: وجعلت زينبٌ لمع إلينا من وراء الحجاب ألا 
تکلماه. قال ثم قال : «إِنَّ الصدقة لا نجل لآل محمد» إنما هي أوسا الناس. أَدعُوًا 
لي مَحمِيَة*' - وكان على الحُمس ‏ ول بنَ الحارث بن عبد المطلب» قال: 
فجاءاه» فقال لمَحْمِيّة : «أنْكح هذا الغلام ابنتّك» ‏ للفضل بن عباس - فأنْكحَه. وقال 
لنوفل بن الحارث : «أنكح هذا الغلامَ ابنتك» ‏ يعني عبد المطلب بن ربيعة ‏ وقال 
لِمَحْميّة : «أَضْدِقْ عنهما من الحُمس کذا وکذا». ۱ 

وقال 6: «مالي مما أفاء الله علیکم إلا الخمس» والخمس مردودٌ علیکم». وقد 
أعطى جمیعه وبعضه واعطی منه المولفةً قلوبُهم ولیس ممن ذکرهم الله في التقسيم» 
فد على ما ذكرناه» والموفْیٌ الاله(*. 

0 

الثانية عشرة: واختلف العلماء في ذوي القربى على ثلاثة أقوال: قريش كلها؛ 
قاله بعض السلف"؟؛ لان النبع ل لمّا صَعِدَ الصا جعل يَهِتِف: «يا بّني فلان» يا 
بني عبدٍ مُناف» يا بني عبد المطلب» يا بني کعب. يا بني مُرة» يا بني عب شمس» 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۸4۸/۲ . 

(۲) برقم (۰)۱۰۷۲ وهو عند أحمد .)1١1/019(‏ 

(۳) في النسخ: ربيعة بن عبد المطلب في الموضعین» والصواب ما أثبتناه. وهو عبد المطلب بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب بن هاشم» سكن الشام في أيام عمرء وتوفي في دولة يزيد وقيل: سنة 
(51ه). السير ۱۱۲/۳ . 

(5) هو ابن جَرْء الزبيدي. 

(0) آحکام القرآن لابن العربي ۸٤۸/۲‏ » وسلف الحديث في المسألة السابقة. 


() تفسير الطبري 845/7 » والتكت والعيون ۳۳۲۰/۲ ۰ وتفسير البغوي ۲۶۹/۲ . 


۷۲ ۱ سورة الأنفال: الآية 5١‏ 


أنقذوا أنفسَكم من النار» الحديث. وسيأتي في «الشعراء»“. ٠‏ 

وقال الشافعئٌ وأحمد وأبو تور ومجاهدٌ وقتادة وابن جریج ومسلم بن خالد: بنو 
هاشم وبنو عبدٍ المطلب(؛ لاد النبع ل لمّا قسم سهم ذوي الَربی بين بني هاشم 
وبني عبد المطلب قال: «إنهم لم يفارقوني في جاهليةٍ ولا اسلا إتما بتو هاشم ویتو 
المتللب شيءٌ واحداء زكتك يتن ۳[ آخرجه النّسائيُ والبخاري”". 

قال البخاري : قال الليث: حدثني یونس» وزاد: [قال جبیر:] ولم يَفُسم 
الب لبني عبد شمس ولا لبني توف شيئاً. قال ابن إسحاق: وعبدٌ شمس وهاشم 
والمظلب إخوةٌ لأمّ» وأمّهم عاتكة بنث مُرّة. وکان نوفل أخاهم لابیهم. 

قال النّسائ””": وأسهم النبئُ يك لذوي القربی» وهم بنو هاشم وبنو المظلب» 
بينهم الخنی والفقیر. رن إن تی هب ذون الح عالقا ون اتر 
وهو آشبه القولین بالصواب عندي. والله أعلم. والصغیر والکبیر والذّكر والأنثى 
سواء؛ لأن الله تعالی جعل ذلك لهم؛ وقسمه رسول الله ل فیهم. ولیس في الحدیث 
أنه فصل بعضهم على بعض. 

الثالث: بنو هاشم خاصّة؛ قاله مجاهد وعلىٌ بنُ الحسین"*. وهو قول مالك 


(۱) عند تفسير قوله تعالى: (وأنذر عشيرتك الأقربين4 الآية (4١؟)»‏ والحديث عند أحمد (۰)۸4۰۲ 
والبخاري (۰)4۷۷۱ ومسلم (۲۰۲) عن أبي هريرة 4#. 

. ۱۸۷/٤ الاستذكار‎ )۲( 

۱ (۳) صحيح البخاري (۰)۳۱4۰ وسنن النسائي (المجتبی) ۷ - ۱۳۱ ۰ وهو عند أحمد (5141١)؛‏ 
وهو من حدیث جبیر بن مطعم 45. 

(6) في صحیحه إثر الحدیث المذكور» وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۵) بنحوه في المجتبى ۱۳۹/۷ ۰ والسنن الكبرى إثر الحديث (41۳۳). 

() آخرجه عنهما الطبري ۱۹۳/۱۱ - ۱۹۶ ۰ وأخرج أحمد (۰)۲۲۳۰ ومسلم (۰)۱۸۱۲ والطبري ۱۹4/۱۱ 


عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه کتب لمن أرسل يسأله عن سهم ذوي القربی: انا كنا نزعم آنا نحن 
هم فأبى ذلك علينا قومنا. 


سورة الأنفال: الآية ۶۱ ۷۳ 


والثوريٌ والاوزاعی وغیرهم! 1 

الثالثة عشرة: لما بيّنَ اللهُ عر وجل کم الخمس وسکت عن الأربعة الأخماس» 
دلّ ذلك على أنها یلك للغانمين. وبيّنَ النبی ل ذلك بقوله: «وآیما قرية عصت الله 
ورسولّه» فان حُُمِسّها لله ورسوله» ثم هي لکم». وهذا ما لا خلاف فيه بين الأمة ولا 
بين الأئمة؛ على ما حكاه ابن العرین في «احکامه»۳) وغیره. بَيْدَ أن الإمام إن رأى أنْ 
یمن على الأسارى بالاطلاق فعل» وبطلت حقوقٌ الغانمين فیهم(۳؛ كما فعل النيئ تلا 
بثُمامة بن أثال وغيره» وقال: «لو كان المُظهِم بن عَدِيّ حيًاً ثم كلّمني في هؤلاء 
النَنتَى اا - لترکتهم له» أخرجه البخاري” ۴ مكافأة له لقيامه في شأن 
تفْض الصحیفة". وله أن يقتل جميعهم ؛ وقد قتل رسول الله ل عُقبة بن أبي مُعَيط من 
بين الأسرى كرا وكذلك التضر بن الحارث؛ قتله بالصفراء صا وهذا ما لا 
خلافت فیه(. 


وکان لرسول الله 5 سهم کسهم الغانمین» حضر أو غابٌ. وسهم الصَّفِيَ؛ 


(۱) الاستذ کار ۱۸۲۱/۱۶ . 

(؟) ۰۸۵۱/۲ والحدیث آخرجه أحمد (۰)۸۲۱۲ ومسلم (۱۷۵۲) عن أبي هريرة ظ4. 

(۳) أحكام.القرآن لابن العربي ۸۵۱/۲ . 

. 577/7 أخرجه أحمد (۰)۹۸۳۳ والبخاري (۰)40۲ ومسلم (1775) من حديث أبي هريرة 4. وقد سلف‎ )٤( 

(0) في صحيحه (۰)۳۱۳۹ وهو عند أحمد (2)171777 وهو من حديث جبير بن مطعم 4. 

(5) السيرة النبوية لابن هشام ۳۷١ /١‏ ۰ ودلائل النبوة لأبي نعيم ۰۳۹۲/۱ ودلائل النبوة للبيهقي ۰۳۱6/۲ 

(۷) أخرجه عبد الرزاق )4۳۹٤(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ش 

(۸) السيرة النبوية 544/١‏ ۰ وأخرجه أبو عبيد في الأموال ص۱۷۱ ۰ وابن أبي شيبة ۰۳۷۲/۱6 وأبو 
داود في المراسيل (۳۳۷) عن سعيد بن جبیر» ووصله الطبراني في الأوسط (۳۸۱۳) بذكر ابن عباس. 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ٩۰/۲‏ : رواه الطبراني في الاوسط. وفيه عبد الله بن حماد بن نمير» 
ولم آعرفه» وبقية رجاله ثقات. وينظر التلخيص الحبير ۱۰۸/6 ۰ 

۱ . الأموال ص۱۷۱‎ )٩( 
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يصطفي سیفاً أو سهما أو خادما أو دابّة. وکانت صَفِيّة بت حيَئٌ من العف من غنافم 

خیبر). وكذلك ذو الفْقّار كان من الصّفيَ”". وقد انقطع بوت إل عند أبي َوْر؛ 

فإنه رآه باقياً للامام یجعله(۳ مجعلّ سهم النبع ل. وكانت الحكمةٌ في ذلك أنَّ أهل 

الاح كارا يرون ل مين ر ال نان ماعره : 

لك المرباع منهاوالصفايا وحُكْمّك والنَّشيطة والضول* 
وقال آخر: 

نّا الذي رَبَع الجیوش لصُلبه ‏ عشرون وضو بُْعَدٌ في الاحیاء 


يقال: رَبَعَ الجيش يَرْبَعه رَباعةً: إذا أخذ ژبع الغنيمة. قال الأصمعي : رب في 
الجاهلية» وتحمس في الإسلام” 0 فكان يأخذ بغير شرع ولا ین الربعٌ من الغنيمة» 
ويصطفي منهاء ثم یتحکم بعدّ الصَّفىٌ في اي يو اراد وان مش سا وا نشل 
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2 ل واطموا نما منم من کیو فان 
له حمسم 4. وأبقى سهم الصَّفْيٌ لني له وأسقط حکم الجاهلية'". 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۹۹۶) عن عائشة رضي الله عنها. وفي الباب عن أنس © عند أحمد (۰)۱۱۹۹۲ 
والبخاري (۰)۲۸۹۳ ومسلم في كتاب التكاح (۱۳۹۵): .)۸٤(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي »)١157١(‏ وابن ماجه (۰)۲۸۰۸ وابن المنذر في الأوسط ٩۱/۱۱‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. وقال صاحب القاموس (فقر): ذو الفقار سیف العاص بن منبّه؛ قتل يوم بدر 
كافراًء فصار إلى النبي ف ثم صار إلى علي #. وذكر ابن الأثير في النهاية (فقر): أنه كان فيه حفر 
صغار حسان؟ قال: والمفقّر من السيوف الذي فيه حزوز مطمئنة. 

(۳) في أحكام القرآن لابن العربي ۸4۸/۲ (والكلام منه): فجعله وقال ابن المنذر في الأوسط ۹۱/۱۱ : 
ولا أعلم أحداً وافق أبا ثور على ما قال. 

(5) قائله عبد الله بن عَنَمَة» وهو في الأصمعيات ص۰۳۷ والبيان والتبیین ۱ والمعاني الكبير 
۲ وشرح الحماسة للمرزوقي ۱۰۲۶/۳ . قال ابن قتيبة: النشيطة: ما أخذوه في تفلهم. 
والفضول: ما فضل عن القَسْم. وسيأتي تتمة شرح البيت. 

(5) قائله أبو النجم العجلي» وهو في ديوانه ص44 » وأمالي القالي ۱ ورواية الديوان: عدوا 
کمن رَبَع... 

(5) أمالي القالي ١54/١‏ . 

)۷( ام القرآن لابن العربي ۸٤۸/۲‏ ۰ وقد قال هذا ا يبرط بیت عند الله بن عَنَمَّة المذكور. 
والخْرَئنْ : أردأ المتاع والغنائم وأسقاطهما؛ جمعها: الخَرائيٌُ. معجم متن اللغة (خرث). 
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وقال عامرٌ الشَّعْبِيُ : كان لرسول الله # سهمٌ يُدعَى الصَّفيَء إن شاء عبداً أو أمةً 
أوافرسا يخنازة قبل الحمین + أخرجه ابو ووو © 

وفي حديث أبي هريرة قال: فيلقّى العبد فيقول: «أيْ قُلْء ألم أکرئك وأسَرّذك 
وأزوجخك» وَأسَخْرُ لك الخيل والإبلء وأحزك ترا وتربُع» الحديث. أخرجه 
مسلم ۳ «تربُع» بالباء الموحدة من تحتها : تأخذ المزباع» أي: الرّبع مما يحصل 
لقومك من الغنائم والکشب. 

وقد ذهب بعض آصحاب الشافعی © إلى أنَّ * خمس الخمس كان للنبی ؛ 
یصرفه في كفاية أولاده ونسائه. ويدّخر من ذلك قوت سَنَتِه ويصرف الباقيّ في 
الکراع والسلاے”. وهذا رده ما رواه عمرٌ قال: كانت أموال بني النُضِير مما أفاء 
الله على رسوله مما لم يُوجف عليه المسلمون بخیل ولا رکاب؛ فكانت للنبی 6 

ة» فكان ينفق على نفسه منها قُوتٌ سن ينان جناي انگرام والسلاح قله 
في سبيل الله. أخرجه مسلم"*. وقال: «والخمس مردودٌ علیکم»(*. 

الرابعة عشرة: ليس في كتاب الله تعالى دلالةٌ على تفضيل الفارس على الراجل» 
بل فيه أنهم سواء؛ لأن الله تعالى جعل الأربعة الأخماس لهم ولم بخص راجلاً ین 
فارس. ولولا الأخبارٌ الواردة عن النبی ل لكان الفارس كالراجل» والعبدٌ کالحت 
والصبيٌ كالبالغ. 


.)۲۹۹۱( في سننه‎ )١( 

(۲) برقم (1954). وسلف ۳۶۱/۸ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۸۶۹/۲ . والکراع: اسم يجمع الخیل . القاموس (كرع). 

e (€)‏ وهو عند أحمد (۰)۱۷۱ والبخاري (۲۹۰6). قال ابن العربي في أحكام القرآن ۸۵۰/۲ : 


ثبت أن خيبر وقدك وبنى بني النضير كانت لقوت رسول الله ل لنفسه وعياله سنة» لا خمس الخمس الذي 
اع شتاب قافن 


(0) سلف في المسألة الحادية عشرة. 
() الأوسط ۲۱ وأحكام القرآن لابن العربي ۸۵۱/۲ . 
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وقد اختلف العلماءٌ فى قسمة الأربعة الأخماس؛ فالذي عليه عامَّةٌ أهل العلم 
فيما ذكر ان المتذر“ آنه سهم للفرس سهمان» وللرجا "° سهم. وممن قال ذلك 
مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة» وكذلك قال الأوزاعيُ ومّن وافقه من أهل 
الشام» وکذلك قال الثُوري ومن وافقه من أهل الیراق. وهو قول ال بن سعد ومّن 
تبعه من أهل یصر. وكذلك قال الشافعئٌ 4# وأصحابه. وبه قال أحمد بن حنبل 
وإسحاقٌ وأبو ثور ويعقوبٌ ومحمد. 

قال ابن المنذر: ولا نعلم أحداً حالف في ذلك إلا التُعمان؛ فإنه خالف فيه 
السئنّ وما عليه اأ“ أهل العلم في القديم والحديث. قال: لا يُسْهَم للفرس"؟ إلا 
سهم واحد. 

قلت: ولعله شبّه عليه بحدیث ابن عمرّ: أنَّ رسول الله ل جعل للفارس سهمين» 
وللراجل سهماً. خرّجه الدَارَفْظن" وقال: قال الرَّمَاديُ: كذا يقول ابن ثُمَير. قال لنا 
التيسابوري: هذا عندي وهم من ابن أبي شيبة أو من الرّمادي؟ لأن أحمد بنّ حنبل 
وعبد الرحمن بنّ پشر وغيرّهما روه عن ابن نمي" بخلاف هذاء وهو أنَّ رسول الله 5 
اسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم» سهماً له وسهمین لفزسنه؛ هکذا رواه عبد الرحمن ‏ 
ابن بش عن عبد الله بن نمی عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر» 


(۱) في الاوسط ۱۵۹/۱۱ . 

(۲) في (د) و(ظ) و(م): للفارس» والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في الاوسط وهو الصواب. 
(۳) في النسخ: وللراجل» والمثبت من الأوسط؛ وهو الصواب. 

. ۱۵۲ - ۱۵۵/۱۱ في الاوسط‎ )٤( 

42 في (د) والاوسط : جمل. 

(7) في (د) و(م): للفارس. 

(۷) في سننه (4۱۸۰). 

(۸) في النسخ: عن ابن عمر» والمثبت من سنن الدارقطتي» وابن نمیر هو عبد الله بن نمیر» والرمادي هو 


أحمد بن منصور» والنيسابوري هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد الشافعي شيخ الدارقطني» وهم 
جميعاً من رجال الإسناد في هذا الحديث. 
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وذَكّر الحدیث؟. 
وفي صحیح البخاري عن ابن عمر أن رسول الله ل جعل للفرس سهمین» 
ولصاحبه ا وهذا نص. 
وقد روى الدَّارَقُظنَيُ عن الرّبير قال : أعطاني رسول الله ل أربعة أسهم يوم بدر: 
سهمين لفرسي» وسهماً لي» وسهماً لأمّي من ذوي القرابة. وفي رواية: وسهماً لأمّه 
E E‏ 
سهم ذوي القربى . 
أسهم » ولى سا فأخذتٌ خمسة أسهه”. 
وقيل: لد ذلك راجح إلى اجتهاد الإمام» فیثفذ ما رأى. والله أعلم. 
الخامسة عشرة: لا يفاضل بين الفارس والراجل باکثر من فرس واحد؛ وبه قال 


الشافعئ. 
وقال أبو حنيفة : يهم لأكثرٌ من فرس واحد؛ لأنه أكثر غناء وأعظم منفعة؛ 


وبه قال ابن | جھ من أصحابناء ورواه سحنون عن ابن وت 


ودلیلْنا أنه لم ترد روايةٌ عن النبی ل بان یُسهم لأكثرٌ من فرس واحدء وکذلك 
الائمة بعدهء ولان العدرٌ لا یمکن أن يقائّلَ إلا على فرس واحد» وما زاد على ذلك 


(۱) آخرجه الدارقطني (4۱11) بهذا الاسناد» وأخرجه (4۱7۷) من طریق آحمد بن حنبل عن ابن نمير 
مثله. ورواه آحمد في المسند (486۸) عن هشیم بن بشیر وأبي معاوية» عن عبيد الله بن عمر به. وینظر 
فتح الباري 58/7 . ۱ 

)۲( صحيح البخاري (2))7877 وهو عند مسلم (۰)۱۷۲ وهو عند أحمد كما سلف في التعلیق السابق. 

(۴) سنن الدارقطتي (4۱۸۷) و(1۱۸۸). وهو عند آحمد (۰)۱8۲0 والنسائي في المجتبی ۲۲۸/۲ . 

(4) سنن الدارقطني (4۱۷۷) وهو حديث ضعیف. 

() في النسخ: عناة» والمثبت من آحکام القرآن لابن العربي ۸۵۱/۷ » والکلام منه. وقد ذكر ابن المنذر 
في الأوسط ۱۵۷/۱۱ » والجصاص في مختصر اختلاف العلماء 44۱/۳ ۰ وابن عبد البر في الاستذ کار 
4 عن أبي حنيفة مثل قول الشافعي. 

() ذكره ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة ۱/ ۰۰۷ . 
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۲۸ ۱ 
فرفاهيةٌ وزیادء عُدّة؛ِ وذلك لا يؤر في زيادة السُهمان"؟ كالذي معه زيادةٌ سيوفي أو 
رماح» واعتباراً بالثالث والرابع. 
وقد رُويَ عن سلیمان بن موسی أنه يُسهّم لمن كان عنده آفراس» لکل فرس 
سهم. 

السادسة عشرة: لا يُسهمٌ إلا للیتاق من الخیل؛ لِمَا فيها من الكرٌ والمَرٌ وما 
كان من البّراذين والهُجن بمثابتها في ذلك. وما لم يكن كذلك لم بهم له" . 

وقيل: إن أجازها الإمامُ أسهم لها؛ لأنَّ الانتفاع بها يختلف بحسّب المواضع» 
فالهجنٌ والبراذين تصلح للمواضع المتوعرة؛ كالشّعاب والجبال؛ والعتاق تصلح 
للمواضع التي يتأنّى فيها الکو والمَرَ؛ فكان ذلك متعلّقاً برأي الإمام. والعتاق: خيل 
العرب. والفجن والبراذین: ل الروم*. 

السابعة عشرة: واختلف علماژنا في الفرس الضعیف؛ فقال آشهب وابن نافع : 
لا يُسْهَمُ له؛ لانه لا يمكن القتالُ عليه الگن؟ فأشبة الکسیر"*. وقيل: يُسهم له لأنه 
يرجى برژه. ۱ 

ولا یُسهم للأعجف”" إذا كان في حيْرٍ ما لا ينتفع به كما لا ُسهم للکسیر. فأمًا 
المریضٌ مرضاً خفیفاً مثل الرّهیص" وما يجري مّجراه مما لا یمنعه المرض عن 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۸۵۲/۲ ۰ والمفهم ٩۵۹/۲‏ . 

(۲) آخرجه بهذا اللفظ ابن آبي شيبة 1۰0/۱۲ > وأخرجه عبد الرزاق )٩۳۲۱(‏ بلفظ : لكل فرس سهمان. 
و کذلك هو في الاوسط ۱ والاستذ کار ۱۷۳/۱6 ۰ والمفهم ٩۵۹/۳‏ . 

(۳) عقد الجواهر الثمينة ۰۰۷/۱ . 

. 1۱۱ - ۱6/۱ المعونة‎ )٤( 

(۵) قوله: الآن» ليس في (خ) و(م). 

(() المتقی ۰۱۹۱/۳ 

(۷) العَجّف محرکة: ذهاب السْمَن» وهو أعجف» وهي عجفاء. القاموس (عجف)». 


(۸) الرهیص : الفرس آصابته الرهصت وهي وَقْرة تصيب باطن حافره. القاموس (رهص). 
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حصول المنفعة المقصودة منه. فانه يُسْهَّم له. ويعظى الفرس المستعار والمستأجرء 
وکذلك المغصوبٌ؛ وسهمه لخاصبه ۲ . 

ويستحَق السهم للخیل وان كانت في السفن ووقعت الغنيمةٌ في البحر؛ لانها 
ُعَدَة للنزول إلى ابر ). 

الثامنة عشرة: لا حقّ في الغنائم للخشوة كالأجراء والصّنَاع الذین یصحبون 
الجیشش للمعاش؛ لانهم لم يقصدوا قتالاً ولا خرجوا مجاهدین. وقیل: يُسَهَم لهم؛ 
لقوله ##: «الغنيمةٌ لمن شهد الوقعة»". آخرجه البخاری. 

وهذا لا حجّة فیه؛ لأنه جاء بياناً لمن باشرٌ الحرب وخرج إليه» وکفی ببيان الله 
عزّ وجل المقاتلین وأهل المعاش من المسلمین حيث جعلهم فرقتین متمیزتین» لكل 
واحدو الها في حُكُمهاء فقال: عم أن کون ینک مارو برض 
یود من مس ألو وءَاحَرُونَ ییون في سيل أله [المزمل :۰ إلا أن هؤلاء إذا قاتلوا لا 
عالت كرف عن فاق لأنّ سبب الاستحقاق قد جد من(“ 

وقال أشهب: 3 و ا متو وان قائل» نويه قال ار انار فيالاجیر: 

لا سهم له وان قاتل” '". وهذا یره حدیث سلمة بن الأكوّع قال: كنت تَيعاً لطلحة بن 
عبید الله أسقي فرسه وأحُسّه وأخدمه وآكل من طعامه» الحدیت. وفیه : ثم أعطاني 


(۱) في النسخ: لصاحبه» والمثبت من عقد الجواهر الثمينة ۱ ۷ والکلام منه. وینظر التاج والا کلیل 
۳۷۳/۲ 

(۲) عقد الجواهر الثمينة ۱/ ۵۰۰۷ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۸۵۲ . 

(4) لم يخرّجه البخاريّ» ولا هو مرفوع إليه ۰6 إنما آورده البخاري ترجمةٌ للحدیث (۳۱۳۵). فقال: باب 
الغنيمة لمن شهد الوقعة. وهو من کلام عمر 4 کتبه إلى عمار؛ فیما خرجه عنه عبد الرزاق (۹۹۸۹) 
وصحح |سناده الحافظ في الفتح ۲۲4/۱ . 

(۵) آحکام القرآن لابن العريي ۲/ ۸۵۲ . 

(1) قول أشهب في المنتقى ۱۷۸/۳ > وقول ابن القصار في أحكام القرآن لابن العربي ۸۵۲/۲ . 


۳۰ سورة الأنغال: الآية ٤١‏ 


رسولٌ الله سهمین» سهم الفارس وسهم الراجل» فجمعهما لي. خرّجه مسلم". 

واحتج ابن القصّار ومن قال بقوله بحدیث عبد الرحمن بن عوف؛ ذکره عبدٌ 
الرزاق؛ وفيه: فقال رسول الله ل لعبد الرحمن : «هذه الثلاثةٌ الدنانیر حظه ونصيبه 
من غزوته في أمر دنياه وآخرته»”". 

التاسعة عشرة: فأمًا العبيدُ والنساء؛ فمذهب الكتاب أنه لا يُسْهَمْ لهم ولا 
پر وقيل: يُرضخ لهم؛ وبه قال جمهورٌ العلماء!*. وقال الأوزاعيٌ: إن قاتلت 
المراء أسهم لها. وزعم أنَّ رسول الله ‏ سهم للنساء یوم خیبر. قال: وأخذ 
المسلمون بذلك عندنا. والی هذا القولٍ مال ابنُ حبیب من أصحاینا". 

خرّج مسلم عن ابن عباس أنه كان في كتابه إلى تَجْدةٌ: تسألني : هل كان 
رسول الله کل يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فَيّداوِين الجرحى ويُحَْذَيْن من 
الغنيمة» وأما بسهم فلم يَضرب لهن". 

وأما الصَّبيانُ» فإِنْ كان مطيقاً للقتال ففيه عندنا ثلاثةٌ أقوال: الاسهام. ونفيه حتى 
يبلغ - لحديث ابن عمر ‏ وبه قال أبو حنيفة والشافعيٌ. والتفرقَةٌ بين أن يقال فیْسهم 
لهء أو لا یقاتل فلا يُسْهُم له”". 


() برقم (۰)۱۸۰۱۷ وهو بنحوه عند أحمد (1561"9). 

(۲) مصنف عبد الرزاق (۹40۷)) وفيه أن عبد الرحمن بن عوف اتفق مع رجل على أن يخرج معه إلى 
الغزو مقابل ثلاثة دنانیر» فلما هزموا العدو وأصابوا الغنائم طلب الرجل نصيبه منهاء فرفعوا الأمر 
لرسول الله كل فقال : «هذه الثلائة...». وأخرج أبو داود (1071) نحو هذه القصة عن يعلى بن منية ۰4۶ 

(۳) المدونة ۳۳/۲ ۰ والكلام في عقد الجواهر الثمينة 1 . ويرضخء أي: یعطی . 

. ۱۸۷/۳ الأوسط ۱۸۱/۱۱ و ۱۸۵ ۰ والمفهم‎ )٤( 

(۰) المفهم ۱۸۷/۳ ۰ وأخرج قول الاوزاعي الترمذيٌ إثر الحدیث (۱۵6). 

() صحیح مسلم (۱۸۱۲) ونجده هو ابن عامر الحروري» نسب إلى حروراء» وهي موضغ بقرب الکوفة 
خرج منه الخوارج على علي 4 وفیها قتلوا» وکان نجدة هذا منهم وعلی رأيهم. المفهم ۱۸۷/۳ . 

(۷) عقد الجواهر الثميئة ۰۰۶/۱ ۰ وینظر الاوسط ۱۷۸/۱۱ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي ۸۰۲/۲ ۰ 
وحدیث ابن عمر رضي الله عنهما سلف ۱۲/۲ . 


سورة الأنغال؛ الآية ۶۱ ۳۱ 

والصحيحٌ الأوّلُ؛ لامر رسولٍ الله و في بني فُريظة أن یُفتل منهم من أَنْبَتَ 
ویخلی من لم يُنبت. وهذه مراعاةٌ لإطاقة القتال لا للبلوخ). 

وقد روى أبو عمر في «الاستيعاب»”" عن سَمُرّة بن جدّب قال: كان رسول الله 6 
يُعرَض عليه الغلمان من الأنصار, فلج من أدرك منهم؛ فعْرضْتٌ عليه عاماً فالحقّ 
غلاماً وردْني» فقلت: يا رسول الله ألحقئّه وردذتني» ولو صارعني صرعثه . قال: 
فصارعني فصرعتّه. فألحقني. 

وأما العبید فلا يُسْهُم لهم أيضاًء ویرضخ لهم۳. 

الموفية عشرين : الكافر إذا حضر بإذن الإمام وقاتل» ففي الإسهام له عندنا ثلاثة 
أقوال: الإسهام. ونفيّه؛ وبه قال مالك وابن القاسمء زاد ابنُ حبيب: ولا نصيبٌ لهم. 
ویفرق في الثالث ‏ وهو لسخنون بين أن يستِلٌ المسلمون بأنفسهم فلا يُسِهُم له» أو 
لا يستقلوا ويفتقروا إلى معونته سم له. فان لم يقاتل فلا یستح شيتاً. وكذلك العبية 
مع الأحرار. 

وقال النَّوْرِيُ والأوزاعي: إذا اسْتُعين بأهل الم أسهم له ©. 

وقال آبو حنيفة واصحابه : لا سهم لهم ولكن يرضخ لهم. وقال الشافعی #: 
یستأجرهم الامام من مال لا مالك له بعينه» فان لم یفعل أعطاهم سهم النبی 6. وقال 
في موضع آخر : پرضخ للمشرکین إذا قاتلوا مع المسلمین. 

قال أبو عمر : اتفق الجميمٌ أنَّ العبد - وهو ممن يجوز آماثه - إذا قاتل لم يُسْهَمْ 
له» ولكن پرضخ"؟؛ فالكافرٌ بذلك أولى ألا یه له 


0( أحكام القرآن لابن العربي ۲ ء وخبر بني قريظة سلف 757/5 . 

(۲) ۲۵۸/6 (على هامش الاصابة) وأخرج الخبر أيضاً الطبراني في الكبير »)1۷٤۹(‏ والحاكم ٠٠/۲‏ . 

(۳) الاوسط ۱۷۹/۱۱ و ۱۸۲ . 

(4) أحكام القرآن لابن العريي ۲/ ۸۵۳ - ۸۵4 . وعقد الجواهر الثمينة 504/١‏ . 

(0) في التمهید ۳۷/۱۲ ۰ وما قبله منه. 

6 وذكر ابن المنذر في الأوسط ١‏ عن الحسن والخمي آنهم قالوا: يسم للعبيدء قال: وروینا 
ذلك عن عمر بن عبد العزيز» وقال آبو ثور: إن کانوا قد اختلفوا فيه فإنه یسهم له وذلك أن حرمته 
وحرمة الحر بمنزلة من طريق الذّین» وهو يقاتل كما يقاتل الحر وأكثرء وفيه من العّناه ما في الحرّ. 


۳۲ سورة الأنغال: الآية ٤١‏ 


الحادية والعشرون: لو خرج العبيد وأهل الم كَّةِ لصوصاً وأخذوا مال أهل الحرب 
فهو لهم ولا يخمّس؛ لأنه لم يدخل في عموم قوله عر وجل : واوا تما عستم ين 
کی أن لَه حسم أحدٌ منهم ولا من النساء. فأما الکفاز فلا مَدخل لهم من غير 
خلاف. وقال شحنون: لا يخمّس ما ينوب العبد. وقال ابن القاسم: يخمّس؛؟ لانه 
يجوز أن يأذنَ له سيِّدُه في القتال ويقاتل على الدّين؛ بخلاف الكافر. وقال أشهب في 


كتاب محمد: إذا خرج العبد وان من الجيش وغنما» فالغنيمةٌ للجيش دو 

الثانية والعشرون: سبب استحقاق السهم شهود الوقعة لنصر المسلمین؛ على ما 
تقدّم. فلو شهد آخرٌ الوقعة استَّحَنٌّء ولو حضر بعد انقضاء القتالٍ فلاء ولو غاب 
بانهزام فكذلك» فان كان قَصَدَ التحيّدَ إلى فتة فلا یسم استحقافه". 

روى البخارئ وأبو داود أنَّ رسول الله 6 بعث أبان بنَ سعيد على سَرِيّة من 
المدينة قِبَلَّ تجد؛ فقدم آبان بن سعيد وأصحايّه على رسول الله و بخيبر بعد أن 
فتحهاء ود حَُرْمَ حَيْلِهِم لِيفٌ» فقال أبان: اقيم لنا يا رسول الله. قال أبو هريرة: 
قلتٌ: لا تیم لهم يا رسول الله فقال أبان: انت بها يا ور تدر عا م ران 
ضال. فقال رسولٌ الله 4 : «اجلس يا أبان». ولم يقسم لهم رسول الله ك" . 

الثالثة والعشرون: واختلف العلماء فیمن خرج لشهود الوقعة فمنعّه العذر منه؛ 


کمن ضل» ففي ثبوت الاسهام له ونفیه ثلاثةٌ أقوال؛ یر في الثالث» وهو 


ج 


(۱) في أحكام القرآن لابن العربي ۸۵6/۲ ۰ والکلام منه: وغنم. 

(۲) عقد الجواهر الثمينة ۰۰۵۰/۱ . 

(۳) صحیح البخاري (4۲۳۸) تعليقاًء وسنن أبي داود (۲۷۲۳) واللفظ له» وهو من حدیث آبي هريرة 4 
قوله: أنت بها وفي رواية البخاري : وأنت بهذا يعني: أنت المتکلم بهذه الكلمة. وقوله: يا وَبُر» الوبر 
بسكون الباء دُوَيبة على قدر السَّنُورء شبّهه به تحقيراً له. وقوله: تحدَّرٌء كأنه يقول: تهجم علينا بغتة» 
وقوله: ضال بالتخفيف: مكان أو جبل بعينه» ويروى بالنون» وهو أيضاً جبل في أرض دوس» يريد 
توهين أمره وتحقير قَدْره. ينظر معالم الستن ۳۰۵/۲ ۰ والنهاية (وبر) و(ضيل)» وفتح الباري 1۹۲/۷ . 

(6) في النسخ: كمرض» والمثبت من عقد الجواهر الثمينة 5077/١‏ ۰ والكلام منه. 


سور 3 الأنغال: الآية ۱ ۳۳ 


المشهور فیثیته إن كان الضلال قبل القتال وبعد الادراب "۲ - وهو الأصحٌ؛ قاله ابن 
العربي"؟* - ویْفیه إن كان قبله. وکمن بعثه الأميرٌ من الجيش في أمر من مصلحة 
الجیش» فشغله ذلك عن شهود الوقعة. فانه یسهم له”"؛ قاله اب المَوّاز» ورواه ابن 
E E‏ لماه عدم السبب الذي 
يستحقٌ به السّهمء والله آعلم, ۱ 

وقال أشهب: يسْهَم للأسير وان كان في الحديد. والصحيحٌ أنه لا سهم له؛ لأنه 
لك مُسْتَحَقٌَ بالقتال؛ فمن غاب أو حضر مريضاً کمن لم يحضر. 

الرابعة والعشرون: الغائب المطلّق لا يُسْهَم له ولم يُسهِم رسول الله يك لغائب 
قظ الا يوم خيبر؛ فإنه أسهم لأهل الحُدَيِْية من حضر منهم ومّن غاب؛ لقول الله عدّ 
وجل: ودک له مان کیره م [الفتح: ۲۳]۲۰؛ قاله موسى بن عقبة. 
وروي ذلك عن جماعة من السلف۲ . وقسَع يوم بدر لعثمان ولسعید بن زيد وطلحت 
وکانوا غائیین "۳؛ فهم کمن حضرها إن شاء اللهُ تعالی : 

فأما عثمان؛ فانه تخلّف على ريه بنتِ رسول الله بامره ِن أجل مرضهاء 
فضّرب له رسول الله # بسهمه وأجره؛ فكان کمن شهدها. 

وأما طلحة بن عبيد الله؛ فكان بالشام في تجارة» فضرب له رسول الله ل بسهمه 


)١(‏ الادراب : دخول أرض العدو. اللسان (درب). 

(۲) في أحكام القرآن ۲/ ۸۵۶ إلا أنه قاله في المرض؛ قال: وإن مرض بعد الإدراب وقبل القتال ففيه 
قولان» والأصح وجوب ذلك (يعني الاسهام) له. 

(۳) عقد الجواهر الثمينة ٥٠٦/١‏ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۸۵4/۲ . 

(6) المصدر السابق. 

() المصدر السابق. 

(۷) آخرجه آبو داود في المراسیل (۲۷۱) عن الزهري» والبيهقي في دلائل النبوة ۲۱6/۶ - ۲۱۵ عن 
موسی بن عقبة. 

(۸) آحکام القرآن لابن العريي ۸۵4/۲ . 


۳ سورة الأنغال: الآية 5١‏ 


واجره. فيْعَدٌ لذلك في آهل بدر 

وآما سعید بنْ زید؛ فکان غائباً بالشام أيضاًء فضرب له رسول الله 4# بسهمه 
وأجره. فهو معدودٌ في البدریین 

قال ابن العريت: آما أهلّ الحديبية فكان ميعاداً من الله اختص به أولئك النفرٌ؛ 
فلا یشارگهم فيه غیزهم. وأما عثمان وسغيدٌ وطلحةٌ فيحتمل أن یکون أسهمَ لهم من 
الحُمس ؛ لان الأمة مُجْمِعةٌ على أل من بقي لعذر فلا یسم له 

قلت: الظاهر أنَّ ذلك مخصوص بعثمان وطلحةً وسعید. فلا یقاس عليهم 
غيرُهم. وأنَّ سهمهم كان من صُلْبٍ الغنيمة كسائر من حضرهاء لا من الحُمس. هذا 
الظاهر من الأحاديث» والله أعلم. 

وقد روى البخاري!* عن ابن عمر قال: لما تغیّب عثمان عن بدر فإنه كان تحته 
ابنةٌ رسول الله » وكانت مريضةء فقال له النبخ 6: «إِنَّ لك أجرٌ رجل ممن شهد 
بدراً وسهمه». ۱ 

الخامسة والعشرون: قوله تعالی : ان کنر عامنشم بأو قال الرّجاج"" عن 
فرقة: المعنى: فاعلموا أنَّ الله مولاکم إن کنتم ؛ ‏ «ِنْ» متعلّقةٌ بهذا الوعد. 

وقالت فرقة: اد «إنْ» متعلّقةٌ بقوله : ونوا تما عينم . قال ابن عطیة؟: 
وهذا هو الصحیح؛ لأن قوله: «واعلموا» يتضمّن الأمرّ بالانقياد والتسليم لأمر الله 


۶ 


)۱ أخرجه الطبراني في الكبير (۰)۱۸۹ والحاكم ۳۱۸/۳ عن عروة بن الزبير. . وذكره ابن عبد البر في 
الاستیماب على هامش الاصابة ۲۳۱/۵ عن الزبیر بن بکار. وسيأتي خبر عثمان 4. 


(۲) آخرجه أبو داود في المراسيل (۲۷۲) عن الزهري. وقد سلفت الإشارة إليه قريباً توا ملو اين 
سعد في الطبقات ۱۱/۲ عن الواقدي. 


(۳) في أحكام القرآن ۸۵6/۲ . 

(4) برقم (۳۱۳۰)) وهو عند أحمد (5011): وسلف ۳۷۵/۵ مطولاً. 

() في معاني القرآن ۰4۱0/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۵۳۱/۲ . 
(7) في المحرر الوجیز ٩۳۱/۲‏ . 


سورة الأنغال: الآيتان 5١‏ ج +o ٠‏ 


في الغنائم» فعلق «إذ» بقوله: «واعلموا» على هذا المعنی» أي : 0 
فانقادوا وسلموا لأمر الله فنا أعلمكم به من حال قسمة الغنيمة. 
قوله تعالى: چوا ار َم رلا عل عبدنا بو وم م الْفْرَمَانِ» «ما» في موضع خفض؛ عطث 
على اسم الله. «يومَ المُرّقان» أي: اليوم الذي فرقب فيه بين الحقٌ والباطل» وهو يومُ 
بدر ۳ .یوم التق لمعا جزب الله وحزبٌ الشيطان .وله ع ڪل ير كيد 4. 
قوله تمالی: «لذ تم ثم سوه لیا وهم بالْعدذوة فسوی وار ڪب أسَقلَ 
5 منم ولو 9 نت في الییعد 7 قى اه 2 اما ڪات 
اليا 02 هالک >) وم موی مج م 2 مرو مق 2 
ولا لْيَهَإِ»كَ س ڪن ر ا 
ميد @4 ۱ 
قوله تعالى: إد آنثم لتد الذي وهم بالمدوز و6 آي : آنزلنا إذ آنتم على 
هذه الصفة. أو يكون المعنى: واذكروا إذ أنتم. وَالعْدُوّة: جاتب الوادي. 
وفرئ بضم العين وكسرها”"'؛ فعلى الضمٌ يكون الجمع: عُدَىء وعلى الكسر: 
عدّی» مثل : لحية ولخی» وفرية وفرزی. والدنیا : تأنيث الادنی. والقصوی: تأنيث 
الاقصی. من دنا يدنوء وقضا يقصٌو. ویقال : القَضیا. والأصل الواو( وهي لخة 
أهل الحجاز : قُصوى. 
فالدنیا كانت مما يلي المدينة» والقصوی مما يلي مكةء آي: إذ آنتم نُزولٌ بشفیر 
الوادي بالجانب ِ إلى المدينة» وعدوکم بالجانب الأقصى . 
e‏ سل َل ینم يعني رکب أبي سفیان وغيره؛ کانوا في موضع أَسْفَلَ 
منهم إلى فيه الأمتعة. 
(۱) أخرجه الطبري ۲۰۰/۱۱ - ۲۰۳ عن ابن عباس وعروة بن الزبير ومجاهد وقتادة وغيرهم. 
(۲) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر العين» والباقون بضمها. السبعة ص۳۰۲ والتيسير ص١١١‏ . 


(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۸/۲ ۰ وتفسير البغوي ۲۵۲/۱ . 
)٤(‏ تفسير الطبري ۲۰۳/۱۱ . 


۳۹ ۱ سورة الأنغال: الآية 347 


وقيل: هي الابل التي كانت تحمل آمتعتهم» وکانت في موضع یأمنون علیها 
توفیقاً من الله عرَّ وجل لهم» فذگرهم نِعَمَّه علیهم"*. 

«الوّكب» ابتدای «أَسْفَلَ منكم» ظرفٌ في موضع الخبرء أي: مکاناً أسفل منکم. 
وأجاز الأخفئٌ والكسائئٌ والفرا۶: والرکبٍ أسفل منکم» أي: أشدٌ تسفلاً منكه””". 

والرّكبٌ جمع راکب. ولا تقول العرب: رکب إلا للجماعة الراكبي الإبل. 
وحكى ابن السّكّيت وأكثرُ أهل اللّغْة أنه لا يقال: راكب ورَغْب. إلا للذي على 
الابل ولا يقال لمن كان على فرس أو غيرها: راكبٌ”". والرّكب والازکب والركبان 
والراكبون لا يكونون إلا على چمال؛ عن ابن فارس. 

ولو تشر لانلنثر في الییعد6 أي: لم يكن يقع الاتفاق؛ لكثرتهم 
وقلّتكم ؛ فإنكم لو عرفتم كثرتهم لارنم » فوقّق الله عزّ وجل لكم””. 

عض أله أن كات نویه من نصر المؤمنين وإظهار الدّين. واللام في 
«لِيَقْضِيَ) متعلقةٌ بمحذوف. والمعنی: جَمَعَهم"؟ ليقضي الله» ثم كرّرها فقال: 
هلك أي: جمعهم هنالك ليقضي أمراً لِيَهْلِكَ من هَلَكَ. «مَّن؛ في موضع رفع. 
«ویخیا» في موضع نصب؛ عطف على «ليهلك». 2 

والبيّنة: إقامة الحجة والبرهان» أي: لیموت من يموت عن بيّئة رآها وعبرة 
عايّنها: فقامت عليه الحجةٌ. وکذلك حياةٌ من یحیا. وقال ابن إسحاق: لیکفرّ مَن کفر 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۸/۲ . وقال ابن عطية في المحرر الوجیز ۵۳۲/۲ : والرکب بإجماع من 
المفسرین : عير أبي سفیان. 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۱۸۸/۲ ۰ وقول الاخفش في معاني القرآن له 047/7 » وقول الفراء في معاني 
القر آن له ۱۱/۱ ۰ وقوله: وأجاز. . . أسفلٌ منکم يعني في اللغة» لا في القراءة. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۸/۲ ۰ وقول ابن السکیت في اصلاح المنطق ص٦٤‏ . 

(4) في مجمل اللغة ۰۳۹۲/۲ 

(۵) تفسیر الطبري ۲۰۱/۱۱ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۱۸۸/۲ . 

() في إعراب القرآن للنحاس ۱۸۸/۲ (والکلام منه): جمعکم. 


سورة الأنغال: الآيتان ٤١‏ - ۳ ۳۷ 


بعد حجّةَ قامت عليه وقطعت عُذُرّه» ويؤمنّ من آمَنَ على ذلك. 

وقرئ: مَنْ حَِيَ» بیائین على الاصل. وبیاء واحدة مشدّدة» الاولی قراءةٌ أهل 
المدينة والبَرّيّ وأبي بکر. والثانية قراءةٌ الباقين”"» وهي اختيارٌ آبي عبید؛ لأنَّها 
کذلك وفعت فى المصحف!". 
۰ 7 2 3 ر ر ار ےر ر r.‏ 
قوله تعالی: لد يُرِيكَهُمْ آله فی متايك یلا وَل سكي كرا َمِل 
ولترفثر ف ال وة آله سل رکم عي بدا لشنور © » 

قال مجاهد: رآهم النبئٌ يل في منامه قليلاً» فقص ذلك على آصحابه؛ فتبّتهم الله 

وقيل: عنى بالمنام محل النوم» وهو العين» أي: في موضع منامك» فحذف. 
عن الحسن؛ قال الزجًاج : وهذا مذهبٌ حسنٌ» ولكن الأول أسْوَعٌ في العربية؛ 
e‏ 5 اس ۶ شزعء بر ےتوه . كسمو سوه 2م ين وتر راه ا. کیو سم .ل لص 
لانه قد جاء: ود برد وهم از ینم ف آمنیکم قبلا لکد ف آعننهم» ند 

58 و 7 و ۱ 

بهذا على أن هذه رؤية الالتقاء» وأن تلك رؤيةٌ النوم. 

ومعنى ليث : لَجَبْنْتُم عن الحرب .ور ف ار احتلفشم. 
«وَلكن آله سم أي : سلمکم من المخالفة. ابن عباس: من الفشل(. ویحتمل 
منهما. وقيل: «سلّم؛ أي : تم أمر المسلمين بالقَّلقر0©. 


)00( تفسير البغوي ۲۵۲/۱ ۰ وقول ابن إسحاق في سيرة ابن هشام 777/١‏ . قال ابن عطية في المحرر 
الوجيز ۲/ ٩۳۳‏ : فالهلاك والحياة على هذا أي : على قول ابن إسحاق ‏ مستعارتان. 

(۲) السبعة ص ۰۳۰۷۱ والتيسير ص۱۱ . والبزي هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة أحد راويي 
ابن كثير. 

(۳) ذكره النحاس في إعراب القرآن ۱۸۸/۲ . 

. ۲۰۹/۱۱ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(۰) في معاني القرآن 419/١‏ . 

(1) في (د) و(م): الأولى. 

۹2 ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳۲۳/۲ دون نسبة. 

(۸) آخرج الطبري ۲۱۰/۱۱ نحوه عن ابن عباس. 


۳۸ سورة الأنغال: الآيتان 55 50 


قوله تعالى: لد کوش از لیم ف آعبیکم قبلا رمیلکم ف آعینهم 
یی اه ارا كات مغرلا ناک ال رجح الأموز 46 
قوله تعالى: ولد يوشم إذ تیم ف يكم تيبا هذا في اليقظة. ویجوز 
حمل الأولى على اليقظة أيضاً إذا قلت: المنام موضعٌ النوم» وهو العين» فتكون 
الأولى على هذا خاصة بالنبئ يل وهذه للجميع”". 
قال ابن مسعود: قلت لانسان كان بجانبي يوم بدر: أتراهم سبعين؟ فقال: هم 
نحوٌ المئة. فأسرّنا رجلاً فقلنا: كم كنتم؟ فقال: كنا ألفا”". 
ينكد ف آعینهم» كان هذا في ابتداء القتال حتى قال أبو جهل في ذلك 
اليوم: تما هم أكلةٌ جَرُورء خُذُوهم أخذاً وارْبظوهم بالحبال". فلما أخذوا في 
القتال؛ عَطّم المسلمون في أعينهم فكثرواء كما قال: يهم ی رک الْمين» 


[آل عمران: ۱۳] حسب ما 0 في «آل عمران» بِيانه2». 


وفي الثاني من قتل المشركين واعزاز الدين» وهو إتمام النعمة 0 المسلمين .ولل 


A‏ ےد 


لله و نجع الور > أي : : مصيرها ومَرَدُها إليه. ٠‏ 


قوله تعالی : «یأیها الب منوا 1 ينر فة انمتا ا ا له ڪيا 
قوله تعالى: يام الت منوا إا يبر فة أي : جماعة انيرا أمر 
بالثبات عند قتال الکفار كما في الآية قبلها لته عن الفرار عنهم فالتقی الأمر 


(۱) معاني القرآن للزجاج ۱۹/۲ . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ۰۳۷6/۱۶ والطبري ۲۱۱/۱۱ ۰ 

(۳) ذکره البخوي ۲۵۳/۲ ۰ وأخرج الطبري ۲۱۲/۱۱ نحوه عن السْدّي. قوله: جزور: هو من الابل یقع 
على الذ کر والأنثى. 

. ۳۹/۵ )6( 


سورة الأنفال: الآية 1۵ ۳۹ 


والنهئ على سواء. وهذا تأكيدٌ على الوقوف للعدژ والتجلد له. . 

قوله تعالى : كردا أله کنر لح نيخت للعلماء في هذا الذکر ثلاثة 
أقوال: ۱ 

الاوّل : اذکروا الله عند جَرّع قلوبكم؛ فان ذِكْرّه يُعين على الثبات في الشدائد. 

الثاني : أثبتوا بقلویکم راذکرو(0) بألسنتكم؛ فإنَّ القلبِ قد يكن" عند اللقاء 
ویضطرب اللسان» فأمرٌ بالذکر حتی یثبت القلبٌ على اليقين» ویثبت اللسانُ على 
الذكرء ویقول ما قاله أصحاب طالوت: صا نی عتا لا ریت آقدامطا 
واضتا على لور آکُزیک»6 [البتر::۲۰۰]. وهذه الحالة لا تکون الا عن قوة 
المعرفة» واتقاد البصیرة. وهي الشجاعةٌ المحمودة في الناس. 

الثالث : آذکروا ما عندکم من وَعْد الله لکم في ابتياعه آنفسکم ومثامته*) لکم. 

قلت : والأظهرٌ أنه ذِكرٌ اللسان الموافق للجنان. قال محمد بن کعب القُرَظِيُ : لو 
رخص لاحد في ترك الذکر لرخص لزكرياء يقول الله عر وجلٌ: آلا سر اس 


3 
مر بر سا 


له با الا رمزا ود رَبك كيا [آل عمران:4۱]. ولَرّخُص للرجل يكون في 
الحرب» یقول الله عر وجل : ا نید نک انتا واذکووا اه واه 

وقال قتادة: افترض الله جل وعرٌ ذکره على عباده آشغل ما یکونون عند الراب 
بالسیوف. وحُكُم هذا الذكر أن یکون خفيًا؛ لأنَّ رف الصوت في مواطن القتال ردي 
مكروةٌ إذا كان إلغاطاً”"2» فأما إذا كان من الجميع عند الحملة» فحسن؛ لأنه يقت في 
أعضاد العدو. 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۸۵۵/۲ . 

(۲) في (د) و(م): واذكروه. 

(۳( في (د) و(ظ) و(م): فان القلب لا یسکن» والكلام في أحكام القرآن لابن العريي ۸۵۵/۲ . 

(4) في (ظ): ومثابته. 

() سلف ۱۲۵/۵ . 

(0) في (م): إذا كان الذاکر واحدآ ولم تجود في (د) والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في 
المحرر الوجیز ۵۳۹/۲ + والکلام منه» وتفسیر الثعاليي ۰۱۰۱/۲ 


۶ سورة الانفال: الآيتان 50 57 


وروی آبو داود عن قيس بن عبّاد قال: كان أصحابٌ رسول الله 5 یکرهون 
الصوت عند القتال(۲؟. وروى أبو بردة عن أبيه» عن النبی کلا مغل ذلك" . 
قال ابن عباس : یکره التلثُم عند القتال. و سس ون 
سس تن المرابطون بظزجه عند القتال على ضنانتهم"" دم 
قوله تعالى: «وَأطِيعُوأ أله ورسولم ولا سترعوأ قفاوا تهب رسک ا 37 


2 


آله مم ألصّيريت @4 
قوله تعالی : «وآطیعو أله ورس ام ولا رعو تترعواکه هذا استمرارٌ على الوصيةً لهم 


والأخذٍ على أيديهم في اختلافهم في أمر بَدْر وتناژعهم وام سب ای 
جواب النهي. ولا يُجيز سيبويه حذف الفاء والجزٌ وأجازه الکسائی"" . وقرئ: 
«فتَفْشِلوا» بكسر الشين. وهو غير معروی* 
#ويذْهبٌ رسد أي : فوتكم ونصرکم» كما تقول: الريح لفلان: إذا كان غالباً 
في الأمر. قال الشاعر : 
إل عقت ات فا ويا فان تک ناف" سکرن 
وقال قتادة وابن زید: إنه لم يكن نصرٌ قط إلا بریح تهب فتضرب في وجوه 


)00( لم نقف عليه عند أبي داود» وأخرجه البيهقي ۱۵۳/۹ من طريق أبي داود» وأخرجه ابن أبي شيبة 

۲ بلفظ: كان أصحاب رسول الله # يكرهون رفع الصوت عند ثلاث : عند القتال» وعند 
الجنائز» وعند الذكر. وقيس بن عباد هو الضُبّعي» » آبو عبد الله البصري» مات بعد (۸۰ه)۰ ووهم من 

عدَّه من الصحابة. تقریب التهذیب ص۳۹۳ . 

(۲) آخرجه البيهقي ۱۵۳/۹ من طریق آبي داود أيضاً. 

(۳) في المحرر الوجیز ٩۳۹/۲‏ . 

)٤(‏ في النسخ: صيانتهم» والمثبت من المحرر الوجیز» وضن به: لم يبرحه. معجم متن اللغة (ضنن). 

(۵) |عراب القرآن للنحاس ۱۸۹/۲ . 

(5) المحرر الوجیز ۵۳۱/۲ ۰ ونسب القراءة لابراهیم» وهي في القراءات الشاذة ص ۵۰ عن الحسن» 
وذکرها آبو حيان في البحر 007/4 عن ابراهیم والحسن وقال: قال آبو حاتم : هذا غير معروف» وقال 
غيره : هي لغة. 

)¥( في النسخ الخطیة : عاصفةت والمشت من (م) والمصادر» وقد سلف ۱۲۷/۷ . 


سورة الأنغال: الآيتان 57 2 1۷ :١‏ 


الكفار""» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «تُصِرْتٌ بالصّباء وَأمْلِكَتُ عاد 
0 قال الحم : «وتَذْهبَ ریحکم» يعني الصّبا؛ إذ بها صر محمد عليه 
الصلاة والسلام وأمتّه. وقال مجاهد: وذهبت ریخ أصحاب محمد ل حين نازعوه 
sft.‏ 6 
أحد” . 


و سر 


قوله تعالی : «وَمَیدا إن أله مَعَ سريت أمرٌ بالصبر وهو محمودٌ في کل 
المَواطن؛ وخاصّةً موطنّ الحرب. كما قال : إ5 لیس زک باتببواکه. 
قوله تعالى: #ولا توا لین حرجا من یدرم بط وَرسَاه الاس 
يدوب عن سیل آله ول يما یمد يميا 608 
يعني أبا جهل وأصحابّه الخارجين يوم بدر لنُصرة العیر؛ خرجوا بالقِيّان 
والمغثياتِ والمعازف» فلما وردوا الجُخفةً بعث مات الکنانیث(٩ ۲‏ وكان صديقاً 
لابي جهل - بهدایا إليه مع ابن له» وقال: إن شنت آمددتك بالرجال» وان شفت 
آمددتك بنفسي مع مّن خف من فومي. فقال آبو جهل: إن كنا نقاتل الله كما يزعم 
محمد؛ فوالله ما لنا بالله من طاقة» وإن كنا نقاتل الناس؛ فوالله إِنَّ بنا على الناس 
لقو والله لا نرجع عن قتال محمد حتی ترد بدرل فنشرب فیها الخمور» وتعزف 
علينا القِيان» فان بدراً موسم من مواسم العرب» وسوق من أسواقهم» حتى تسمع 
العرب بمخرجنا فتهابنا آخِرٌ الاب" قَورَدُوا بدراًء ولكنْ جرى ما جرى من هلاكهم. 


(۱) تفسير البغوي ۲۵۳/۲ ۰ وأخرجه عن ابن زيد الطبري ۲۱۵/۱۱ - ۲۱۱ . 

(۲) آخرجه آحمد (۰)۲۰۱۳ والبخاري (۰)۱۰۳۵ ومسلم )٩۰۰(‏ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقد سلف ۹۹/۲ . الطبا: الریح الشرقية» والدَبُور: الریح الغربية. إكمال المعلم ۳۲۸/۳ . 

۳( المحرر الوجیز ۵۳۱/۲ - ۵۳۷ ۰ وخبر مجاهد في تفسیره /١‏ 755 ۰ وأخرجه الطبري ۲۱۵/۱۱ . 

(6) هو خفاف بن إيماء الغفاري ذکره ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ۱۲۱/۱ ۰ والطبري في التاریخ 
6/۲ > وابن كثير في البداية والنهاية ۸6/۵ » وذكروا أن الذي بعث بالهدايا هو خفاف أو أبوه إيماء 
ابن رحضة. وقال الحافظ في الاصابة ۱6۷/۳ : له ولابیه صحبة» وتوفي في خلافة عمر أو قبل ذلك. 

(۵) من قوله: والله لا نرجع عن قتال محمد.... آخرجه الطبري ۲۱۷/۱۱ من حدیث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


۶:۲ سورة الانفال: الآيتان ۶۷ - ٤۸‏ 


والبّظر في اللغة : التقويةٌ بنعم الله عنَّ وجل وما آلبسه من العافية على المعاصي. 
وهو مصدرٌ في موضع الحال( آي: خرجوا بطرین مُرائين صادّین. وصدّهم إضلالٌ 
الناس. 


قوله تعالى: ود 55 لهم امین أعسلهم مهم وال 1 لك اليد 
الثاني وب ار اک هَلَنَا تراءت فان ۳ عَقبَیه وقال اي بری* 
نکم لقن آری ما ما لا ترون اف آعاف 2 وان هدید ليكب © 


روي أنَّ الشيطان د تمّل لهم يومئذ في صورة سُراقةَ بن مالك بن جُخشم» وهو من 
عر ار ی وی ون ثهم؛ لأنهم 
قتلوا رجلاً منهم. فلما تمثّل لهم قال ما أخبر الله به عنه”") 

وقال الضحاك : حر اا بو وود رات بر ا 
يُهزموا وهم یقاتلون على دين آبائهم*۳ 

وعن ابن عباس قال: مد الله نيه محمداً 6 والمؤمنين بالفی من الملائكةء 
فكان جبريل عليه السلام في خمس مئة من الملائكة مُجَئْبَة» وميكائيل في خمس مئة 
من الملائكة مُجَئْبة. وجاء إبليس في جند من الشياطين ومعه رايةٌ في صورة رجال من 
بني مُذلج» والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جُعْشم. فقال الشيطان للمشرکین : 
لا غالبَ لكم اليوم من الناس وان جار لكم. فلما اصطفٌ القوم قال أبو جهل: اللهم 
أؤلانا بالحق فانصره. ورفع رسولٌ الله و يده فقال: «يا رَبَ إن نهلك“ هذه العصابة 


. ۱۸۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام 117/١‏ . وينظر ما ذكره الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير ۳4/۹ - ۳۵ 
عن خروج سراقة بن مالك في قومه لنصرة المشركين» ثم انخذاله عنهم بتقدير من الله عر وجل ليتمّ 
نصرٌ المسلمين. 

ص معاني القرآن للنحاس ۱۱۲/۳ . 


(O)‏ في (خ) و(د) و(م): يا رب إنك إن تهلك. 


سورة الأنفال: الآية ٤۸‏ 1 


۱ فلن تعبد في الارض أبداً»: فقال جبریل : َل قبضةً من التراب». فأخذ قبضة من 
التراب» فرمی بها وجوههم. فما من,المشرکین من أحد إلا آصاب عليه وینخریه 
وفمه. فولّوًا ای ی فلما رآه وكانت”'' يده في 
ید رجل من المشرکین» انتزع إبليس يده ثم ولی مدبراً وشِيعَيُهِ؛ فقال له الرجل : يا 
شراقة! الم تنم انك ننا جاژ؟ قال: اني برية کے ر آری ما لا گززن. ذکره 
هرن وخيرو0. 
وفي مُوَطأ مالك عن إبراهيم بن آبي عَبْلة» عن طلحة بن عبيد الله بن گریز: أنَّ 
رسول الله ل قال: «ما رؤي الشیطانْ یوم(" هو فيه صغر ولا أحقرٌ ولا أَدْحَدُ ولا 
َغْيَظْ منه في يوم عرفةً» وما ذاك إلا لِمَا رای من تَتَدّل الرحمق وتجاوز الله عن 
الذنوب العظام» إلا ما رأى بوع بدر؛. قيل: وما رأى يوم بدرٍ يا رسول الله؟ قال «أمَا 
إِنّهِ رای جبريل يَرَعٌ الملائكة تکة» ومعنى نكص : : رجع» بلغة سلیم. . عن مرج وغيره. 
وقال الشاعر: 
ليس النکوص على الأدبار مَكْرّمَةَ إنَّ المکارم إقدامٌ على الأ © 
وقال آخر: 
وما ينفع المستأخرين نكوصٌهمْ ولااضرٌ أهل السابقاتٍ التق 


)١(‏ في النسخ: کانت» والمثبت من المصادر. 

() دلائل النبوة ۷۸/۳ - ۷۹ ۰ وأخرج بعضه الطبري ۲۲۱/۱۱ ۰ وابن أبي حاتم ۱۷۱۰/۰ (۹۱۵۷). 

(۳) في (د) و(م): ما رأی الشیطان نفسه يوماً. 

(4) في النسخ الخطیة: يرى. 

(5) الموطأ 477/١‏ ۰ وهو رل فا الوجه. ووصله البيهقي في الشعب ( ۰ باسناد ضعیف. 
قوله: يزع الملائكة» آي: یرتبهم ویسویهم ویصنهم للحرب. النهاية (وزع). 

(0) ذكره ابن عطية في المحرر الوجیز ۲ والکلام منه. والأسّل: الرماح والنبل. تهذیب اللغة 
و27۸ 

)0۷ ذکره الماوردي في النکت والعیون ۳۲۵/۲ . 


۵۱ - 2۸ سورة الأنغال: الآيات‎ ٤٤ 


ولیس هاهنا ری بل هو فرار» كما قال: «إذا سَّمِع الأذانَ در وله ضراط»'. 


لإ كناف أل قیل: عاف ابلیس أن يكو يوم بدر الیوع الذي أَنْظِر إليه. 
وقيل: كذب إبليس في قوله: إني أخاف الله» ولكن عَلم أنه لا قوةً له(۳. 


٩ n. 
. ویجمع جار على آجوار وچیران؛ وفي القلیل: جيرة‎ 


قوله تعالی: ظإذ فول آلمکینثرة رات إن لوبهم رص عر هون دهم 
وس بو ڪل ل له قت له ریز حي © 4 

قيل: المنافقون: الذين أظهروا الإيمانَ وأبطنوا الكفرّء والذين في قلوبهم 
مرضن : الشاكُون» وهم دون المنافقين؛ لأنهم حديثو عهد بالاسلام» وفيهم بعض 
ضعف نية. قالوا عند الخروج إلى القتال وعند التقاء الصفین: : غر مولاء ديثهم. 


وقيل: هما واحدء الو آزلیٍ ألا ترى إلى قوله عر وجل : وآ ون 
بابک : نم قال : «والذين : بژمنویت ب ما أ ۷ [البقرة: “او4] وهما ا 


0 5 . لا عم عر م3 > انهه رمرم قمع و 
قوله تعالى: مور ترف د يتوق رب ا الملتيكة د يضر بوت وجروههم 
تم مر مر ری مر غم مریم 


رهم 1 عذابت َلْحَرِبقٍ 


یم و 


9 کاک يتا نت تم زک 4 يس 


قيل : أراد من بقي"* ولم يُقتل يوم بدر. وقيل : هي فيمن قتل ببدر. 
وجواب الوا محذوف» تقديره: لرأيتٌ أمراً عظيماً .يرشت في موضع الحال". 


(۱) سلف ۰۷۱/۸ 

(۲) وهذا قول قتادة كما آخرجه عنه الطبري ۲۲۳/۱۱ ۰ والقول الذي قبله ذکره الزجاج في معاني القرآن 
۲ ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ۲ وقال: ویقویه أنه أي إبليس ‏ رأى حرق 
العادة ونزول الملائكة للحرب. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۰/۲ . 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(0) في (ظ): يتوفى. 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۰/۲ ۰ 


سورة الأنفال: الایتان ۵۰ ۵۱ .3 


ع رمو ای مر خرن 


«وجوهَهم درشم أي : آستامهم. کتی عنها بالأدبار. قاله مجاهد وسعید بن 
چ الحسن: ظهورهم» وقال : إِنَّ رجلاً قال لرسول الله : يا رسول اللهء اي 
رأيت بظهر أبي جهل مثل الشّراك! قال: «ذلك ضربٌ الملائکة»!؟. 

وقيل : هذا الضرب يكون عند الموت» وقد يكون يوم القيامة حين يصيرون بهم 


إلى التار“. 
وَدُوقُوا عَدّاب الْحَريقٍ» قال الفرًّاء“: المعنى : ويقولون: ذوقوا» فحذف. وقال 


الحسن : هذا یوم القيامة» تقول لهم خَرّنةٌ جهنم : ذوقوا عذابَ الحريق. وروي“ في 
بعض التفاسیر : أنه كان مع الملائكة مقامِعٌ من حدید» كلما ضَربوا الْتَهبتُ الناژ في 
الجراحات. فذلك قوله: #وَدُوقُوا داب الحربق»ه 0 . 

والذوق کون عیعشوسا ومع وقد يوضع موضع الابتلاء والاختبار» تقول: 
إركب هذا الفرس فد وانظر فلاناً فذق ما عنده. قال الشمّاخ يصف قو : 


فذاق فأعطْه من اللّين جانباً كمّى ولها أن يُغْرِقَ السهم حا 
واصله من الذَّؤْق بالفم. 


(۱) آخرجه عنهما الطبري ۲۳۰/۱۱ . 

(۲) آخرجه الطبري ۲۳۰/۱۱ . 

(۳) |عراب القرآن لللحاس ۱۹۰/۲ . 

() في معاني القرآن ۱۳/۱ . 

(۵) في النسخ غير (ظ): وژوي أنْ. 

() تفسیر البخوي ۲۵۱/۲ . 

(۷) في النسخ: فرساًء والصواب ما أثبتناه. 

(۸) ديوان الشماخ ص۱۹۰ ۰ والمعاني الكبير ٠١47/17‏ ۰ وتهذيب اللغة 777/9 ۰ ومقاييس اللغة ۲/ ٠٠١‏ . 
قال ابن قتيبة: ذاق يعني: راز ونظر. کفی أي: وكفى ذلك اللين منهاء وان أراد أن يغرق النبل فيها 
منعت ذلك» أي: فيها لين وشدة. وقال ابن فارس :یقال: ذاق القوس: إذا نظر ما مقداژ إعطائهاء 
وكيف قوئها. 


۶11 سورة الأنضال: الآيات ۵۰ . ۵۳ 


ذلك في موضع رفعء أي: الامر ذلك. آو: ذلك جزاؤكم .يما دمت 
يریک أي : اکتسبتم من الآثام .وان اله یش بظلام إِلْصِيدِ» إذ قد أوضح اليل 
وبعث الرسل» فلم خالفتُم؟ 

و«أنَّ؛ في موضع خفض عطف على «ما» وان شعت تَضَبت» بمعتی : ونان 
وحذفت الباء؛ أو بمعنى: وذلك أنَّ الله. ويجوز أن يكون في موضع رفع نسقاً على 


ذلك . 
قوله تعالى: « كَدَأبٍ َال د ين لهم كفروا باکت ألو فَأَحَدَهم 
20 پذنوبهم 09 


الدَّأَْبُ :ع العادة. وقد تقدّم فی «آل عمران»(؟ أي : العادةٌ في تعذيبهم عند قَبْض 
الأرواح وفي القبور كعادة آل فرعون””". وقیل : المعنى : جوزي هؤلاء بالقتل والسّبي 
كما جُزِيَ آل فرعون بالغرق» أي: دأبُهم كدأب آل فرعون"*. 
قوله تعالى: لك بات أله لم يك مما ية آشمها على فوم حى يردا ما 
شيم وارکت 2 7 3 سَمیع ليم © 
تعلیل أي: هذا العقاب؛ لأنهم غيّروا وبدّلواء ونعمة الله على قريش الخْضْبٌ 
والسَعَة والامن والعافية: اوم روا آنا جملا کر ریا تا وتحطف الاس من لیم که 
الآية [العنکبوت: 0۷] وقال السَّدّيّ: نعمةٌ الله عليهم محمد بء فکفروا به» فثقل إلى 
المدينة» وحَلّ بالمشرکین العقاب *. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۱/۲ . 
(۲) ۲۰۹/۰ . 

(۳) |عراب القرآن لللحاس ۱۹۱/۲ . 
(4) معاني القرآن للزجاج 4۲۰/۲ ۰ 
(0) آخرجه الطبري ۲۳۳/۱۱ . 


سورة الأنغال: الآيات 65 ۵۷ ۷ 


قوله تعالى: 0 ل فزعو ول ين يهط کر یکت وم 
مهم پڈویھت اقتا »1 وغوت ول كنا کلمت © »> 
ليس هذا بتكرير؛ لأنَّ الأول للعادة في التعذیب" "۰ والثاني للعادة في التغيير» 
وباقي الآية بین. 


الله وخکیه الذي کت م 6 تم كه رت لا تقد 
[الانفال: ۲۲]. ثم وصَمَّهِم فقال: ال عَهدتٌ منم 2 فصوت عَهَدَهم في ڪل مر 
وم لا يفوت أي : لا یخافون الانتقام. 

ولین» في قوله «منهم» للتبعیض؛ لأنَّ الهد إنما كان يجري مع أشرافهم» 
| ثم ينقضونه. والمعنئٌ بهم: قُريظةٌ والنّضِيرٌ؛ في قول مجاهد وغيره”". نقضوا 
العهت. فأعانوا مشركي مكة بالسلاح» ثم اعتذروا فقالوا: نسيناء فعاهدهم عليه 
الصلاة والسلام ثانية؛ فنقضوا یوم الخندق". 


قوله تعالی: لمن لحب کر يهم م حلت نیز »4 
شرط وجوابه. ودخلت النون توكيداً لمّا دخلت «ما»؛ هذا قول البصريين. وقال 
الكوفيون: تدخل النونُ الثقيلةُ والخفيفةٌ مع «إمّا؛ في المجازاة؛ للَرْق بين المجازاة 


() في النسخ: التكذيب» امج ل رن ال اشم ا a‏ 

(۲) آخرجه الطبري ۲۳۰/۱۱ بذكر بني قريظة فقط: وقال ابن عطية في المحور الوجيز ۵4۲/۲ : أجمع 
المتأولون أن الاية نزلت في بني قريظة» وهي بعد تعمٌ کل مَن اتّصف بهذه الصفة إلى يوم القيامة. 

(۳) ذکره آبو اللیث في تا تفسیره ۲۳/۲ عن ابن عباس وذکره البغوي ۲۵۷/۲ عن مقاتل والكلبي. 

(4) إعراب القرآن لللحاس ۱۹۱/۲ . 


1۸ سورة الأنفال: الآية ۵۷ 


ومعنی «تثقفنّهم»: تأیزهم وتجعلهم"؟ في یاف أو تلقاهم بحالٍ ضَعْفٍ تفیز 
علیهم فیها وتغلیّهم. ومذا لازم من اللفظ؛ لقوله: «في الحرب»"". 

وقال بعض الناس: تصادفهم"۲ وتلقاهم؛ يقال : تفه أنْمَمهِ قفا أي: وجدته. 
وفلان قف لَقِْه أي: سريع الوجود لما یحاوله ويطلبّه. ونَقْفٌ لَمْفٌ. وامرأة 
اف 

والقول الأول أَؤْلى ؛. لارتباطه بالایة(" كما با والمصادف قد یغلب؛ فیمکن 
التشريدٌ به. وقد لا يُغلب. واللمّاف في اللغة: ما تشد به القناة ونحوها ". ومنه قول 
النابغة: 
تدعو عبتا ودع ابید بها عض الما على طم اباب ۲ 


0 


رَد بهم مُنْ حَلْفَهُم» قال سعيد بن جبير: الجن انلو بين تن خی( تال 
آبو عبيد: هي لغة قريش؛ شَرّذ بهم: سَمْمْ بهم. وقال الضحاك: نَكلْ بهم'". 
الزجاج”'": الع بهم فغلاً من الق به تنعل 

والتشريد في اللغة: التبديدُ والتفريق؛ يقال: شرّدتُ بني فلان: قلعتُهم عن 


)١(‏ في (ظ): وتحصلهم. 

(۲) المحرر الوجيز ۵4۲/۲ . . 

(۳) في النسخ غير (ذ): تصادفتهم. 

(5) أي: قطنة. القامرس (ثقف) والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 4059 . 

(۰) في (خ): لارتباط الآية. ۱ 

() المحرر الوجیز ۵8۲/۲ ۰ وقال الجوهري في الصحاح (درب) : الثقاف خشبة تشد بها الرماح. 

(۷) دیوان النابغة الذبياني ص۱۱ . عض الثقاف بأنابیب الرمح» وعض علیها: لزمها. معجم متن اللغة 
۶ وقعين حي في بني أسدء وفعین أيضاً في قيس بن عیلان. اللسان (قعن). 

(۸) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۲۷۱/۱ ۰ والطبري ۲۳۷/۱۱ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ۱۱4/۳ ۰ وقول الضحاك آخرجه الطبري ۲۳۸/۱۱ . 

(۱۰) في معاني القرآن له 1۲۰/۲ . 


سورة الأنفال: الآية ۵۷ ۹ 


مواضعهم وطردتّهم عنها حتى فارقوها. وكذلك الواحد: تقول: تركتّه شريداً عن وطنه 
وأهله؛ قال الشاعر من هذیل: 
اتباث فسي الاباطح کل یوم مخافة لك بي EE‏ 

ومنه: شَرَدَ البعیر والدابّة: إذا فارق صاحبه. وامّن» بمعنی الذي؛ قاله 
الکسائت !۳ 

وروي عن ابن مسعود: فشر بالذال المعجَمَة* وهما لختان. وقال قرّب: 
التشریذ بالذال المعجمة: التنکیل» وبالدال المهملة: التفریق. حکاه الثعلبخ. وقال 
المَهْدَوِيّ: الذال لا وجه 5 إلا أن تكون بدلاً تا لتقاربهماء ولا 
يعرف في اللغة «فشرذ»(*) 

وقرئ: «مِن a‏ والفاء؟. 

لمر برد أي: يتذكرون توغدّك " إياهم. وقیل : هذا یرجم إلى «مَّن 
حَلْمَهم؛؛ لأنَّ مَن قُتل لا یتذکر أي: شرّد بهم مَنْ خلفّهم : مَن عَمِلَ بمثل عملهم. 


)١(‏ كذا قال. والشاعر من قريش كما سيردء ولیس من هذيل. 

(؟) في (د): يشرّدني حكيم» وهي رواية» والبيت قائله الحارث بن أمية الأصغر كما في أخبار مكة 
للأزرقي ۰۲2۲/۲ وأخبار مكة للفاكهي ۲۸۱/۳ » والمنمق لابن حبيب ص۲۸۲ . وحكيم هو ابن أمية 
ابن حارثة السلمي حليف بني أمية» وكانت قريش قد استعملته على سفهائهاء فأحدث الحارث بن أمية 
الاصغر حدث فطلبه حكيم ففرٌ منه. فهدم داره» فقال الحارث هذا البيت. وذكره ياقوت في معجم 
البلدان ۵/ ۱۷ برواية: آطوف بالمطابخ وقال : المطابخ موضع في مكة مذکور في قصة تبع. وقال 
ابن الأثير في أسد الغابة 4۳/۲ : حكيم بن أمية أسلم قدیماً بمكة. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۱/۲ . 

)٤(‏ القراءات الشاذة ص۵۰ ۰ وذكرها ابن جني في المحتسب 78١/١‏ عن الأعمش. 

() قال نحوه ابن جني في المحتسب ۲۸۰/۱ ۰ وقال الزمخشري في الكشاف 1550/7 : وكأنه مقلوبُ 
شذّر من قولهم: ذهبوا شَّذَّر مَذّر» ومنه الشّدّر الملتقط من المعدن لتفدّقه. 

(1) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۵۰ عن أبي حَيْوة. قال أبو حيان في البحر 504/4 : مفعول 
فشرد محذوف» : ناسا من خلفهم. 

(۷ في (د): توعد وفي باقي النسخ: بوعدك والمثبت من إعراب القرآن للتحاس ۱۹۲/۲ والكلام منه. 


5 سورة الأتفال: الآية ۵۸ 


فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: قوله تعالی: »وله ين ترٍ خياد اي: غشا ونقضاً للعهد. 
0 بني فیط وحکاه الطبري"۳" عن 
مجاهد. قال ابن عطية”" : والذي يظهر من ألفاظ القرآن أنَّ أمر بني قريظة انقضى عند 
قوله : هرد بهم من عم ثم ابتدأ تبارك وتعالى في هذه الآية بأمره فيما يصنعه 
في المستقبل مع من يَخافُ منه خيانة [إلى سالف الدهرء وبنو قريظة لم يكونوا في حدٌ 
من ثخاف خيانته] فتترنَّبَ فيهم هذه الآية» وإنما كانت خيانتهم ظاهرة [مُشْتَهرة]. 

الثانية: قال ابن العربی"**: فإن قيل: كيف يجوز نقض العهد مع خوف الخيانة» 
والخوف ظرْ لا يقِينَ معه» فكيف يسقط يقينٌ العهد مع ظنٌ” الخيانة؟ 

فالجواب من وجهین : 

آحدهما : أنَّ الخوف قد يأتي بمعنی اليقين» كما قد يأتي الرجاء بمعنی العلم 
قال الله تعالی : تا لک لا نون له واا [نوح: ۱۳]. 

الثاني : إذا ظهرت آثارٌ الخيانة وثبتت ث لاوجت ا اليا لعلا يُوْقِع 
التمادي عليه في الهّلكة؛ وجاز (سقاظ اليقين هنا [بالظن] ضرورة. 

وأما إذا غلم اليقين؛ فیستختی عن نبذ العهد إليهم» وقد سار النبيُ 96 إلى آهل 
مكة عام الفتح؛ لما اشتّهر منهم نقض العهد من غير أن ينبذ إليهم عهذهم. 


(۱) بعدها في (م): وبني النضير. 

(۲) في تفسيره ۲۳۹/۱۱ . : 

۳ في المحرر الوجيز ؟/ 6157 » وما قبله وما سيرد بين حاصرتین منه. 
(4) في أحكام القرآن ۸۲۰/۲ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۵) في أحكام القرآن: بظن» بدل: مع ظن. 


سورة الأنغال: الآية ۵۸ أآه 


النَبْدّ: الم والرَفُض. قال الأزهري”: معناه: إذا عاهدتٌ قوماء قَحْفْتَ9) 
منهم النقض بالعهدء فلا تُوْقِع بهم سابقاً إلى النقض عتی ثُلقيَ إليهم أنك قد نقضت 
العهد والمُوادّعة؛ فيكونوا [معك] في علم النقض مستوین؛ ثم أَوْقِع بهم. 

قال النحاس: هذا مِنْ مُعْجز ما جاء في القرآن» مما لا يوجد في الكلام مثلّه 
على اختصاره وكثرة معانيه. والمعنی : وإما تخاقنّ من قوم بينك ك وبينهم عهل - 
خيانةء فانيذ إليهم العهد. أي: قُلْ لهم: قد نبذثٌ إليكم عهتکم وأنا مُقاتِلُكم؛ 
لیعلموا ذلك فيكونوا معك في العلم سواء» ولا تقاتلهم وبينك وبينهم عهدٌ وهم يثقون 
باق ۽ ؛ فیکون ذلك خيانة وغدرآ ثم بیّن هذا بقوله : لن آله لا یج که 

قلت: ما ذكره الازهري والنحاس من إنباذ العهد مع العلم بنقضه يرذه فعل 
النبي ل في فتح مكة؛ فإنهم لما نقضوا؛ لم یوجّه إليهم» بل قال: «اللَّهُعّ افع 
حبرلا عنهم»*۲. وغزاهم. وهو أيضاً معنى الآية؛ لأنَّ في قطع العهد منهم ونكثه مع 
العلم به حصول نقض عهدهم والاستواء معهي فأما مع غير العلم بنقض العهد 
منهم. فلا یل ولا یجوز. 

روی الترمذزي وأبو داود عن سَلْيّْم بن عامر قال: كان بين معاویة والردم عهذ 


)١(‏ في تهذیب اللغة 44۱/۱6 ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۲) في النسخ: فعلمت» والمثبت من تهذيب اللغة» وهو الأشبه» وقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح 
5 كلام الأزهري هذاء وفيه: فخشيت. 

(۳) في (د) و(ز) و(ظ): يتقونك. 

(8) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وهو بنحوه في سيرة ابن هشام ۳۹۷/۲ » وطبقات ابن سعد ۱۳۶/۲ والثقات 
لابن حبان ۲/ 4١‏ ۰ وتاريخ الطبري 1۷/۳ » وأخرج نحوه البيهقي في دلائل النبوة ۷/۰ من حديث 
المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم» و ۱۱/۵ عن موسى بن عقبة. والطبراني في الكبير ۱۰۵۲(/۲۳) 
من حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. قلنا: وما ذكره المصنف عن الأزهري والنحاس من 
إنباذ العهد مع العلم بنقضه. فان قولهما إنما هو في حال الخوف من الخيانة وتوقّعها كما سلف ذكر 
ذلك عنهماء وليس في حال العلم بحصولها ‏ كما كان عليه الحال في فتح مكة ‏ فلا يخالف قولهما 
فعل رسول الله في فتح مكة. وينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۲۲/۳ . 
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وكان يسيرٌ نحو بلادهم ليقرّب؛ حتى إذا انقضى العهدٌ غزاهم ؛ فجاءه رجل على فرس 
أو برَْونٍ وهو يقول: الله أكبر» الله أكبرء [وفاءٌ لا غدر]. فنظروا؛ فإذا هو عمرو بن 
عَبّسَّة('2» فأرسل إليه معاوية فسأله» فقال: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «مَنْ كان بينه 
وبين قوم عهدٌء فلا يشدّ عُقْدَةَ ولا يَحُلَّها حتى ينقضي أمدهاء أويّنيدٌ إليهم على 
سواء» . 5 معاوية بالناس. قال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح(؟). والسّواء: 
المساواة والاعتدال. 
وقال الراجز: 
فاضرب وجوة العُدَرٍ الاعداء ‏ حتی یُجیبول إلى السواء۳ 
وقال الكسائيٌ: السّواء: العَذل“. وقد يكون بمعنى الوّسَطء ومنه قوله تعالی : 
نی س احير [الصافات:55]. ومنه قول حسان : 
ياوَيْحَ أنصار" الب ورَمْطِهٍ بعدَالمُعَيِّبٍ في سواءالمُلْحَدٍ 
الفراء ۳*: ويقال: «قَائْيذُ هم عَلَى سَوَاءِ»: جَهْراً لا سِرًا. 
الثالثة : وهای سوت قال : قال رسول الله : «لکل غادر 
لوا يوم القيامة؛ يُرفع له بقذر غذره"* “. ألا ولا غادرٌ اعظم غذراً من آمیر عامّةٍ) فد 


(۱) في النسخ: عنبسة» والصواب ما أثبتناه. 

(؟) سنن الترمذي (۰)۱۵۸۰ وسنن أبي داود (۰)۲۷۰۵۹ وما بين حاصرتين منهما. وهو عند أحمد 
(۰)۱۷۰۱0 والنسائي في الكبرى (8719). 

(۳) هو في غريب الحديث للخطابي 147/7 ۰ وأحكام القرآن للجصاص 77/7 ۰ والمحرر الوجيز ؟/ 544 
والكلام منه. 

. ۱۹۲/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(۵) في ديوانه ص58 ۰ وسلف ۳۱۲/۲ . 

0) في (د) و(ز) و(م): أصحاب. 

(۷) في معاني القرآن 4١4/١‏ . 

(۸) في (ظ) و(د): غدرته. 

(9) صحيح مسلم (۰)۱۷۳۸ وهو عند أحمد(54717١١).‏ 
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قال علماؤنا رحمة الله علیهم : إنما كان الغدرٌ في حقّ الإمام أعظمَ وأفحش منه 
في غيره لِمَا في ذلك من المَفْسّدة؛ فإِنّهم إذا غدّروا وعُلم ذلك منهم ولم ينبذوا 
بالعهد لم يأمنهم العدرٌ على عهد ولا صلح. فتشتدٌ شوکثّه ويعظمُ ضررٌه» ويكون 
ذلك منقّراً عن الدخول في الدّينء وموجباً لذمٌ أئمة المسلمين. فأمًا إذا لم يكن للعدؤٌ 
عهدٌء فينبغي أن يُتحيّلَ عليه بكل حيلة؛ وتُدارَ عليه كل خديعة. وعليه يُحمل وله ق: 
«الحرب مذْعة»۳؟. 
وقد اختلف العلماء؛ هل یجاهد مع الامام الغادر؛ على قولین؛ فذهب آکثرهم 
إلى أنه لا یقاتل معه. بخلاف الخائن والفاسق. وذهب بعضهم إلى الجهاد معه. 
والقولان في مذهبنا”"”. 
قوله تعالى : «وَلا یس ای مرا سَبَفْوا َب لا یرد 4 
قوله تعالى : ولا یال كَمَرُوا سوه أي: مَنْ افلت من وقغة بدر سَبَقَّ 
إلى الحياة. ثم استأنف فقال: یم لا يِمْجِرُونَ» أي : في الدنيا حتى يُظْفِرك الله بهم. 
وقيل: يعني في الآخرة. وهو قول الحسن. 
وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة: «يَحْسَبَنَ» بالیاء» والباقون بالتاء * على أنْ 
يكون في الفعل ضميرٌ الفاعل» و«الذين كفروا» مفعول أوّل» و«سَبَقُوا؛ مفعول ثان. 
وأما قراءة الياء فرعم جماعة من النحويين ‏ منهم أبو حاتم أنَّ هذا لح لا تجل 
القراءة به» ولا يُسمع”*' لمن عَرّف الاعراب أو عُرّفه””". قال أبو حاتم : لأنه لم يأت 
)١(‏ المفهم ۵۲۱/۳ ۰ والحدیث آخرجه آحمد (۰)۱4۱۷۷ والبخاري (۰)۳۰۳۰ ومسلم (۱۷۳۹) من 


حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقوله: خدعة؛ يُروى بفتح الخاء وضمها مع سکون الدال» 
وبضمها مع فتح الدال. النهاية (خدع) . 

. ٩۲۱/۳ المفهم‎ )۲( 

(۳) وفتح السین من قرأ بالیاء» وكسرّها من قرأ بالتاءء غير شعبةء فانه فتخها. السبعة ص۳۰۷ ۰ والتیسیر 
ص۱۱۷ . 

(4) في النسخ: ولا تسع؛ والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۱۹۲/۲ والکلام منه. 

(o)‏ في (ظ): آو فرقه. 
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ل اليحسبنٌ) بمفعول» وهو يحتاج إلى مفعولین. قال النحاس : وهذا تحامل شديد» 
والقراءة نجوز » ويكون المعنى : ولا يحسبنّ مَن هم الذين كفروا سيقواء فيكون 
الضمیر یعود على ما تقدّی الا أن القراءة پالتاء ات 

المَهُدوي : ومن قرأ بالیاء اختَمّل أن یکون في الفعل ضميرٌ النبی ۰96 ویکون 
«الذين کفروا سبقوا» المفعولین. ویجوز أن یکون «الذین کفروا» فاعلاًء والمفعول 
الأوّل محذوف» المعنی : ولا يحسبن الذين کفروا أنمسهم سبقوا. 

كاك ویجوز أن يُضمَر مع «سبقوا»: : أن و والتقدیر : 
ولا يحسبنٌّ الذين كفروا أن سبقوا؛ فهو مثل : #أحييب الاس أن یرک [العنكبوت: ۲] 
فى سك أن مسد المفعولين. 

وقرأ ابن عامر: نهم لا يُعجزون» بة بفتح الهمز: ۰۳ واستبعد هذه القراءةً أبو حاتم 
وأبو مٌبید. قال أبو عبید: وإِنَّما يجوز على أن يكون المعنی : ولا تحسبنّ الذين كفروا 
أنهم لا يُعجزون. قال التحاس" : “: الذي ذکره آبو عبید لا يجوز عند النحویین البصریین » 
[لا یجوز:] حسبت زيداً أنه خارج الا بکسر لوگ وإنما لم يجز لأنه في موضع 
المتدا؟ كما د تقول : : حسبت زيدا أ[أبوه خارج. ولو فتحت لصار المعنی : حسبت زیدا] 
خروجه. . وهذا محال. وفیه أيضاً من البعد أنه لا وجه لِمَا قاله يصح به معنّى» الا آن 
يجعل لا زائدة» ولا وجه لتوجيه حرفي في کتاب الله ع وجل إلى التطوّل") بغير 
حجة يجب التسليم لها. والقراءة جيدةٌ على أن يكون المعنی : لأنهم لا يعجزون. 


. ۱۹۲/۲ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في الكشف عن وجوه القراءات 1۹۵/۱ . 

(۳) السبعة ص8١”‏ » والتيسير ص ۱۱۷ . 

(4) في إعراب القرآن 197/7 » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) في (د) و(م): بکسر الالف. ۱ 

(7) يعني أن مفعول حسب إذا كان جملة وکان مفعولاً انیا كانت إن فيه مکسورة؛ لائه موضع ابتداء 
وخبر. الدر المصون ۱۲۱/۵ .. 

(۷) يعني الزيادة. ينظر حاشية تفسير الطبري بتحقيق الشيخ محمود شاكر رحمه الله ۳۰/۱۶ 
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مک فالمعنى : لا يحسبنّ الکفار أنفسّهم فاتوا لأنهم لا يُعْجزونء أي: لا 
یفوتون. ف «أنْ» في موضع نصب بحذف اللام» أو في موضع خفض على إعمال 
اللام؛ لکثرة حَذْفِها مع «أَْه وهو یُرّی عن الخلیل والکسائی. وقرأ الباقون بکسر 
«إن» على الاستثناف والقطع مما قبله» وهو الاختیار؛ لِمَا فيه من معنی التأكيد» ولان 
الجماعة علیه. ۱ 
وروي عن ابن مُحِيْصِن أنه قرأ: «لا یعجُزون» بالتشدید وکسر النون. النحاس: 
وهذا خطأ من وجهين: أحدهما: أن معنى عجزه: ضعّفه وضكّف آمره. والاخر: أنه 
كان يجب أن يكون بئونين”". ومعنى أعجزه: سبقّه وفائّه حتى لم يقدر عليه. 
قوله تعالى: وید لھم ا استطثم ین فو زین باه اليل روت 
پوه عَدُوٌ و ررکم َاڪريَ ین دونه لا تلهم ال يمهم ومَا توا من 
کنو ف سیل اه بوک یک وار لا طلوت 46 
فيه ست مسائل : ۱ 
الأولى: قوله تعالی : روا لهم آمر الله سبحانه المؤمنين بإعداد القو:(*) 
للاعداء بعد أن أكّد تَقْدِمَةَ التقوی. فان الله سبحانه لو شاء لهزمهم بالکلام» والتّفْلٍ 


في وجوههم» وبحفنة من تراب كما فعل رسول الله ي“ . ولكنّه أراد أن يبَِلِيَ بعض 


. 444/١ في الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۱۱۵/۳ - ۰۳۱۲۱ وما قبله منه. 

(۳) قال أبو حيان في البحر 01١/4‏ : آما كونه بنون واحدة فهو جائز لا واجب» وقد قرئ به في السبعة 
[يعني في مواضع]. وأما عجّزني مشدّداً فذكر صاحب اللوامح أن معناه: بط ونيّطء قال: وقد يكون 
بمعنى : نسبني إلى العجزء والتشديدٌ في هذه القراءة من هذا المعنى» فلا تكون القراءة خطأ كما ذكر 
النحاس. 

(4) في (خ): العدة. 

(0) سلف ص۳؛ من هذا الجزء. 
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الناس ببعض بعلمه السابق وقضائه النافذ). وكل ما نيذه لصديقك من خیرء 
أولعدوّك من شرّء فهو داخل في عُدَّتك. قال ابن عباس: القوّة هاهنا السلاح 
و 

وفي «صحیح» مسلم”” عن عقبةً بن عامر قال: سمعث رسول الله 4 وهو على 
المثبر یقول : «وأَعِدُوا لهم ما استطعيّم من قوة» ألا إن القوةً الزمی. ألا إنَّ القوة 
الرمی ألا إِنَّ القوةً الرمین». وهذا نص رواه عن عقبة آبو عليٌ ثمامة بن شفي 
الهُمداني * وليس له في الصحيح غیره"*. 

وحدیث آخر في الرّمي عن عقبة أيضاً قال : سمعث رسول الله يك یقول : «ستفتخ 
علیکم أَرَضُون» ویکفیکم الله» فلا يَعْجِرْ أحدُكم أن له بانهیه(. 

وقال 4#: كل شيء يَلْهُو به الرجلُ باطل إلا رَمْيّهِ بقوسه وتأديبّه فرسّهء 
وملاعَبَتَهُ أهلّه» فإنه من الحق»(. ومعنى هذا والله أعلم: أنَّ کل ما يتلهّى به الرجل 
مما لا يفيده في العاجل ولا في الآجل فائدة فهو باطل» والاعراضن عنه أؤلى. وهذه 
الأمور الثلاثة» فإنه وإن كان يفعلها على أنه يتلهّى بها ويَنْشَطء فإنها حقٌّ لاتصالها بما 
قد یفید» فإنَّ الرمي بالقوس وتأديب الفرس جميعاً من معاون القتال. وملاعبة الأهل 


. ۸۱۱/۲ أحكام القرآن لابن العريي‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو الشيخ وابن مردويه كما في الدر المنثور ۳/ ۱۹۲ بنحوه وقي جمع قوس. 

(۳) برقم ۰)۱٩۱۷(‏ وهو عند أحمد .)۱۷٤۳۲(‏ 

(4) الأخروجي» ویقال: الاصبحي, المصري» سکن الإسكندرية» توفي في خلافة هشام بن عبد الملك 
قبل العشرین ومثة. التهذیب ۲۷۹/۱ . 

(0) کذا قال المصنف. إلا أن مسلماً قد روی له في الجنائز أيضاً (474) عن فضالة بن عبید. وینظر رجال 
صحیح مسلم لابن مَنْجُويه ۱۱۱/۱ ۰ 

(5) أخرجه أحمد :)١1/477(‏ ومسلم (۱۹۱۸). قوله : «فلا يعجز أحدكم أن یلهو بأسهمه»» أي: یجعل 
الرمي بدلاً من اللهو» فیندرج عليه ويشتغل به حتى لا ينساه ولا يغفل عنه فيأئم. المفهم ۷۱۰/۳ . 

(۷) أخرجه أحمد (۰)۱۷۳۰۰ وأبو داود (۰)۲۵۱۳ والترمذي »)١1777(‏ والنسائي في المجتبی 1/ ۲۲۳-۲۲۲ 
من حدیث عقبة ایضاً 4. قال الترمذي: حسن صحیح. 


سورة الأنفال: الآية ٩۰‏ ۷ 


قد تؤدّي إلى ما یکون عنه ولد یود الله ویعبده؛ فلهذا كانت هذه الثلاثةٌ من 
ال 

وفي «سنن» أبي داود والترمذي والنسائيّ عن عقبة بن عامر عن النبئ کل : إن الله 
يُدخل ثلاثة نفر الجنة بسهم واحد؛ صانعه يحتسب في صنعته الخيرّء والرامي» 
ل 

وفضل الرّمي عظیی ومنفعتّه عظيمة للمسلمين» ونكايئه شديدة على الكافرين. 
قال #: «يا بني إسماعيل» إرْمُواء فد أباكم كان رامياً"". وتعلمُ الفروسِيّة 
واستعمال الاسلحة فرضن كفاية» وقد يتعيّن. 

الثانية: قوله تعالى: وين ربّاط اَلَْيْلٍ»ه وقرأ الحسن وعمرو بن دينار وأبو 
و «ومن ربط الخيل» بضم الراء والبای جمع رباط» ككتاب وگب 

قال أبو حاتم عن أبي زيد : الرّباط من الخیل : الحَمُسْ فما فوقها» وجماعته 
رُبُط. وهي التي رتبّط؛ يقال منه: رَبَط یبط بط وارتبط يرتبط ارتباطاً. ومَرْبظ 
الخيل ومرابظها : وهي ارتباظها بإزاء العدوٌ. قال الشاعر(: 
مر الال؛ بِرَبظِهالِعَدُرٌه في الحرب لد الله خیم موفق 

وقال مکحول بن عبد الله. 
تلومٌ على بط الجياد وخبٌیها ‏ وازضی بهااللةٌالنبيَ محمد 


() المنهاج في شعب الایمان للحليمي ٩۰۱/۳‏ ۰ وشعب الایمان للبيهقي إثر الحدیث (14۹7). 

(۲) سنن آبي داود (۰)۳۵۱۳ وسئن الترمذي (۰)۱۲۳۷ وسنن النسائي (المجتبی) ۲۲۲/٩‏ ۰ وهو عند أحمد 
(۰)۱۷۳۰۰ وقد سلفت قطعة منه قريباً. 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۱1۵۲۸ والبخاري (۲۸۹۹) من حديث سلمة بن الاکوع» وسلف ۱۰۳/1 . 

(8) المحرر الوجیز ٩40/۲‏ ۰ وذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۵۰ عن الحسن. 

() في (م): عن ابن زید» والکلام في التمهید ۲۰۵/4 . 

(1) هو کعب بن مالك والبیت في دیوانه ص۱۹۲ ۰ والتمهید ۲۰۵/4 . 

(۷) ذکره ابن عبد البر في التمهید 7١5/4‏ . 


۵۸ سورة الأنغال: الآية +5 


و 96 


ورباط الخیل فضلٌ عظیم ومنزلة شريفة. وكان لخُروةً البارقع سبعون فرساً مُعَدَة 
للجهاد. والمستحبٌ منها الاناث؛ قاله عکرمة وجماعة. وهو صحیح؛ فان الأنثى 
بطنها كنز وظهرها عرٌ. وفرس جبریل كان أنثى”". 

- وروی الأئمةٌ عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ف قال : «الخیل ثلائة؛ لرجل أجرّء 

ولرجل ستر» ولرجل وزرا ا ولم يخصٌ ذگراً من أنثى. وأجودُها أعظمها 
أجراً وأکثرها نفعاً. 

وقد سئل رسول الله : أي الرّقاب انضل؟ فقال: «أغلاها ثمناًء وأَنْمّسُّها عند 
آملها»(*. 

وروی النّسائىُ عن أبى وَهْبٍ الجشمی - وکانت له صحبة - قال : قال رسول الله 6 : 
اتسنمُوا بأسماء الأنبياءء واحث الأسماء إلى الله عر وجل عبد الله وعبذ الرحمن» 
وارتّبطوا الخيلٌ» وامسخوا بتواصيها وأكُفالهاء وقلّدوها ولا تقلّدوها الأوتارء 
وعليكم بکل نیب غر مسجل أو اشتز غر محل » أو امم ار محل 0 


(۱) أخرجه أحمد إثر الحديث (۰)۱۹۳۰۵ والبخاري إثر الحديث (۳۹۶۳) دون قوله: معدة للجهاد. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۸۱۳/۲ . 

(۳) سلف ۲/۵ . 

.4 قطعة من حدیث آخرجه أحمد (۰)۲۱۳۳۱ والبخاري (۰)۲۰۱۸ ومسلم (۸۶) عن آبي ذر‎ )٤( 

(0) سنن النسائي (المجتبی) ۲۱۸/٩‏ - ۲۱۹ ۰ وهو عند أحمد (۰)۱۹۰۳۲ وأبي داود (۲۵۶6۳) و(۲۵۵۳). 
وهو من طریق محمد بن مهاجرء عن عقيل بن شبیب. عن أبي وَهْب به. 
قال الذهبي في الميزان ۸۸/۳ : عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشميء لا يعرف هو ولا الصحابي إلا 
بهذا الحديث. وقال ابن القطان في بیان الوهم والايهام ۳۸۰/4 : وعقيل المذكور غير معروف الحال» 
وکل من رأيته ذكر أبا وهب في الصحابة فإنما ذکره بهذا الذي قال فيه عقيل هذا. وينظر علل ابن أبي حاتم 
۳۱۳-۲ . وقوله: «واحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن» له شاهد من.حديث ابن عمر عند 
مسلم (۲۱۳۲). ۱ 
قال السندي كما في حاشية مسند آحمد: «وارتبطوا الخیل» كناية عن تحصیلها وتسمینها للغزو. 
«وامسحوا»: المقصود من المسح تنظيقُها من الغبار» وتَعَرُفُ حال سيمَنِهاء وقد يحصل به الأنس للفرس 
بصاحبه. «وقلدوها» أي: طلب إعلاء الدين والدفاع عن المسلمين. الأوتار؛ جمع وتر بالكسر: وهو 
الدم» والمعنی: لا تقلدوها طلب دماء الجاهلية» أي: اقصدوا بها الخير ولا تقصدوا بها الشر. وقيل: 
جمع وتر بفتحتين: وهو وتر القوس. والکمَیْت: هو الذي لونه بين السواد والحُمرة. «آغر» : هو الذي 
في وجهه عُرة» أي: بياض. «محجّل»: الذي في قوائمه بياض. «أشقر» الشقرة في الخيل: هي الحمرة 
الصافية. «آدهم» آي: آسود. ۱ 


سورة الأنفال: الآية 1۰ 0۹ 


"وروی التريذي عن أبي قتادة» أنَّ النبی و قال : : «خيرٌ الخيل الأدهم الأفْرَحُ 
الازئی [ثم الأقرح المحجّل] طَلْقُ اليمين» فان لم يكن أذْهَمء فكُميتٌ على هذه 
السية». 

ورواه الدارميٌ عن أبي قتادة أيضاًء أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله» إنى أريد أن 
اشتري فرساًء فا اشتري؟ قال: «اشتر اد ازنع محجل هلق اليد لیمنی. أو 
من الحْمَيْت على هذه السَيةء تَْدمْ وتسَْمْ»۹). 

وكان ل یکره الشّكال من الخيل. والشكال: أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض 
وفي يده الیسری» أو في يده اليمنى ورجله الیسری. خرّجه مسلم عن أبي هريرة ڪل" . 
ويُذكر أنَّ الفرسَ الذي تل عليه الحسين بن علي رضي الله عنهما كان آشگل. 

الثالئة: فان قيل: إن قوله: طوآیڈوا لھم ا انتطتشر ين فر كان يکفي» فلم 
حص الرّمي والخیل بالذکر؟ قیل له: إن الخیل لمّا كانت هي اصل الحروب ‏ 
وأوزارها"“» التي عُقِد الخیر في نواصيهاء وهي آقوی القوة وأشدٌ العُدّةِ وحصون 
الفرسان» وبها ال ان لدان ها الک تشريفاً» وأقسم بغبارها تكريماً. 
فقال: « رامیت با الآية [العاديات:١].‏ ولمّا كانت السّهام من أنجع ما يُتعاطى 
في الحروب والنكاية في العدی وأقربها تناولاً للارواح» خصّها رسو الله # بالذكر 
لها والتنبيه عليها”'". ونظيرٌ هذا في التنزیل «رَجنییل وَمِيكَدلٌ» [البقرة:48] ومثله كثير. 


(1) سنن الترمذي (115)) وما سلف بين حاصرتين منه» وسلف ۵۱/۵ . والاقرح: ما كان في جبهته 
قُرحة بالضم» وهي بياض يسير في وجه الفرس دون الغرة . والارئم: .الذي أنفه أبيض وشفته العليا. 
النهاية (قرح) و(رثم). 

)۲( سنن الدارمي (۰)۲۳۸ وسلف ۵۱/۵ - ۵۲ . 

(۳) صحیح مسلم (۱۸۷۵) وهو عند آحمد (۷:۰۷). 

(4) الاوزار: هي السلاح وآلات الحرب. 

2 في (ظ): یصال. 

0( المحرر الوجیز ٩۶۱/۲‏ ۰ وینظر أحاديث السهام والرمي في المسألة الأولی. 


0 سورة الأنغال: الآية 5٠‏ 


الرابعة: وقد استدلٌ بعض علمائنا بهذه الآية على جواز وقف الخيل والسلاح» 
واتخاذ الخزائن والحُرّان لها عُدَّةَ للأعداء. 

وقد اخثلف عن مالك" في جواز وقف الحیوان - کالخیل والإبل ‏ على قولين: 
المنع» وبه قال أبو حنيفة. والصحة» وبه قال الشافعيٌ 4. وهو اص ؛ لهذه الآية. 
ولحدیث عمر”" في الفرس الذي حمل عليه في سبیل الله*. وقوله عليه الصلاة 
والسلام في حقٌّ خالد: «وأما خالدٌ؛ فإنّكم تظلمون خالداًء فإنه قد ایس أذْراعه 
وأغتاده في سبيل الله » الحدیث"*. وما رُويّ أنَّ امرأةٌ جعلت بعيراً في سبيل الله؛ 
فأراد زوجها الحجٌّء فسالث رسول الله ل فقال : «ادفعيه إليه لِيحُجٌ عليه؛ فان الحجّ 

من سبيل الله». ولأنه مال ينتفع به في وجه قربة» فجاز أن يُوقّف کالرباع *. 


وقد ذکر السْهَیْلعْ في هذه الآية تسميةً خيل النبي بء والة خربه. من أرادها 
وجذها فى کتاب «لاعلام» ٩‏ . 


۰ ۱۰۱/۶ في (خ) و(م): وقد اختلف العلماء» والمثبت من باقي النسخ. وهو موافق لما في المفهم‎ )١( 
والکلام منه.‎ 

(۲) المفهم ۱۰۱/4 . 

(۳) في النسخ: اين عمر» والصواب ما أثبتناه. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۰)۲۸۱ والبخاري (١۹٤۱)ء‏ ومسلم (۱۹۲۰) من حديث عمر 4# وأخرجه أحمد 
(0109)» والبخاري (۲۷۷۵)» ومسلم )١1571(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة فرس عمر. 

(۵) أخرجه أحمد (٤۸۲۸)ء‏ والبخاري :)١474(‏ ومسلم (۹۸۳) من حديث أبي هريرة 45. 

(5) في (خ): في. 

(۷) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه أبو داود ( O‏ ابن عباس #2 مطولك وفيه أن امرأة 
قالت لزوجها أحجني على جملك فلان» قال : ذاك حبيس في سبيل الله عر وجلٌ» فاتّى رسول الله 45 
فذكر له ذلك» فقال: «أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبیل الله»» وأخرج نحوه أحمد (۲۷۱۰۷) 
و(۰)۲۷۲۸۵ وأبو داود (۱۹۸۹) من حديث أم معقل الأسدية» والبزار (۱۱۵۱) (زوائد) من حديث أبي 
طلیق الاشجعي. وینظر نصب الراية ۳۹۵/۲ - ۳۹۷ . 

(۸) جمع رَبْع» وهي الدار بعینها حيث کانت. القاموس (ربع). 

(4) هو التعریف والاعلام فیما آبهم من الاسماء والاعلام في القرآن» والکلام فيه ص1۷ - ٦۷‏ . 


سورة الأنغال: الآية +5 5 


الخامسة: قوله تعالى: هبوت بو عدو و رم يعني تخیفون به عدو 
الله وعدوکم من اليهود وقريش وكفار العرب. 

ارين من دونه يعني فارمن والروم. قاله السّدّيَ0". 

وقيل: الجن. وهو اختيار الطبري”". وقيل: المراد بذلك كل من لا تُعرف 


ا 00 ولا ينبغي 
أن يقال فيهم شيء؛ لان اللة سبحانه قال : «وَءَكرِنَ ين دونهت لا له هم آله هی 
ريا و E‏ 
وهو قوله في هذه الآية: «هم الجنٌ»: ثم قال رسول الله 5: «إنَّ الشيطان لا یخی 
أحداً في دارٍ فيها فرمنٌ عتیق» وإنما سمي عتيقاً لأنه قد تخلّص من الهجانة. وهذا 
الحديث آسنده الحارث بن أبي آسامة» عن ابن المُلَيْكي» عن آبيه» عن جدّه عن 
رسول الله و" . وروي أنَّ الجن لا تَثْرَبُ داراً فيها فرس وأنها تنفر من صَهيل 
ال 

السادسة: قوله تعالی : وما توا ين کی‌ویه آي: تتصدّقوا. وقیل: تنفقوه على 
آنفسکم أو خیلکم ف سيل الله بود لک في الا خرق. الحسنة بعشر آمثالها إلى 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۸۱8/۲ . 

(۲) أخرجه الطبري ۲4۸/۱۱ عنه قال: هؤلاء آهل فارس. 

(۳) في تفسيره ۲٤۹/۱۱‏ . 

(4) النكت والعيون ۳۳۰/۲ . 

(0) في التعریف والاعلام ص58 . 

1( مسند الحارث (۱۵۲ - زوائد)» وأخرجه أيضاً الطبراني في الکبیر ۵۰7(/۱۷). وذکره ابن کثیر 
مختصراً بذكر الجن عند تفسیر هذه الآية وقال : هذا الحديث منکر» لا يصح إسناده ولا متنه. اه. وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد ۷/ ۲۷ : فيه مجاهیل. 


۹2 ذكره الطبري ۲۵۰/۱۱ ۰ وابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ۵4۷ ۰ والزمخشري في الكشاف ۰۱۸۸/۲ 
وقال الحافظ في الكافي الشاف في تخریج أحاديث الکشاف ص۷۰ : لم آجده. 


۲ سورة الأنغال: الایتان ۰ ۱ 


سبع مئة ضِْفب ۳" إلى أضعاف كثيرة ون لوت 4 


قوله تعالی: «ران جتحا للم تاجن ها ونوکل عل الله انم هو ای میم 46 
فيه مسألتان : 
الأولی : قوله تعالی: رن جتحا للم جت اه إنما تال : «لها» لأنَّ السَّلْم 
مؤنثة. ویجوز أن یکون التأنیث للمّغلة”". والجنوح: المیل. يقول: إن مالوا - 
الذين تب إليهم عهدّهم - إلى المسالمة» آي: الصلح؛ فيل إليها'". وجنح الرجل إلى 
الآخر: مال إليه» ومنه قيل للاضلاع : جوانح؛ لأنها مالت على الخشوة"*. وجنحت 
الابل : إذا مالت أعناقها في السیر؛ وقال ذو الرّمّة: 
إذاامات فوق الرعا اغییت ووعه :بذكزاك والعینسی المراسیل چم 
وقال النابغة: 
جوانحٌ قدأيقنٌ او قبیلهٌ إذاما التقی الجمعان أو غالب“ 
يعني : الطیر. وجْنْحّ اللیل : إذا آمل وآمال اطتاّه علی الارشن. والسَّلُم والسلام 
08 
(۱) آخرج أحمد (۰)۷۱۹۲ والبخاري (۰)4۲ ومسلم (۱۲۹) عن أبي هريرة # قال: قال رسول الله 4: 
«إذا أحسن آحد کم إسلامه» فكل حستة یعملها تکتب له بعشر آمثالها إلى سبع مثة ضعف...». 
(؟) معاني القرآن للفراء 4۱1/۱ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۱۹۶/۲ ۰وقوله: ویجوز أن یکون التأنیث 
للمّعْلة» يعني كما تقول للرجل يعقٌ آباه: لن تفلح بعدها آبدآ؛ ترید بعد هذه الفعلة. المذکر والمونث 
للفراء ص٩۱‏ ۰ والمذ کر والمژنث لأبي القاسم الأنباري 111/۱ . 
(۳) معاني القرآن للزجاج 1۲۲/۲ . 
(4) المحرر الوجیز ۵8۷/۲ ۰ والحشوة بالضم والکسر: الامعاء. النهاية (حشا). 
)٥(‏ دیوان ذي الرمة ۷۲ والمحرر الوجیز ۵1۷/۲ والکلام منه. ویتکلم عن رجل یقول: إذا مات 
فوق الرحل» وذلك من شدة النعاس» فأَذكرك - يعني في شعره - فأوقظه. والعیس: الابل البیض. جنح: 
قد أكبّت في السير. المراسيل: السّراع في سهولة. قاله أبو نصر الباهلي شارح الديوان. 


0) ديوان النابغة الذبياني ص١٠‏ ۰ والخزانة ۲۸۹/۶ . يتكلم عن الطير التي تتبع العساكر للقتلى. ينظر 
الشعر والشعراء 11 . 


سورة الأنغال: الآية 1١‏ 3 


وقرأ الأعمش وأبو بكر وان مُحَيْصِن والمفضّل: الِلسّلِم؛ بكسر السين”". 
الباقون بالفتح. ل رت ا 6" مستوقی. وقد يكون السلام من 
التسلیم"". وقرأ الجمهور: «فاجح) بفتح النون» وهي لغة تميم. وقرأ الاشهب 
العقيلي: «فاجنح» بضم النون» وهي لغة قيس. قال ابن جني : وهذه اللغةٌ هي 
القياس. 


الثانية: وقد اختلف في هذه الآية؛ هل هي منسوخهٌ أم لا؟ فقال قتادةٌ وعكرمة: 
نسخها افوا النشرکن حَيّْتُ وور [العوبة:ه] . «وتیلوا المتْرِكِنَ ده 
[التوبة :۳۰] وقالا: نسخث براءةٌ کل موادعة» حتی یقولوا : لا إله إلا الله ©, 


ابن عباس : الناسخ لها : طقلا تهثرا رعا إل ال ۲۳6 [محمد:۳۰]. 

وقیل : ليست بمنسوخة» بل آراد قبولَ الجزية من أهل الجژة . وقد صالح 
أصحابٌ رسول الله يك في زمن عمرّ بن الخطاب # ومّن بعده من الائمة كثيراً من 
بلاد العجم على ما آخذوه منهم وترکوهم على ما هم فيه وهم قادرون على 
استتصالهم "*. وکذلك صالح رسول الله کل كثيراً من أهل البلاد على ما یودُونه» من 


(۱) رواية أبي بكر وهي عن عاصم - من السبعةء ولم تقف على من نسبها لابن محيضن والمفضل» آما 
الأعمش فالذي ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 714/١‏ عنه أنه قرأ به بفتح السين في البقرة خاصة» 
وينظر السبعة ص۸٠۳‏ ۰ والتيسير ص ۱۱۷ . 

قف ۳4۲/۳ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۸٦٤/۲‏ . 

(4) في المحتسب ۲۸۰/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ٩4۸/۲‏ . 

(۵) آخرجه الطبري ۲۵۲/۱۱ عن مجاهد مختصراء وعن قتادة مطولاً» وأخرجه النحاس في الناسخ 
والمنسوخ ۳۸۵/۲ عن قتادة. 

0 ذکره النحاس في الناسخ والمنسوخ ۲ - ۳۸۰ . وقال: والبیّن في باب النظر أن لا تکون 
منسوخة» وأن تكون الثانية مبينة للاولی. وقال ابن عطية في المحرر الوجیز ۲/ ۲ :هذا اقول بمید 
من أن يقوله ابن عباس. 

(۷) ينظر تفسير الطبري ۰۲۵۶/۱۱ . 

(۸) ينظر الأموال لأبي عبيد ص ۱۹۰ وما بعدها. 


11 سور ة الأنفال: الآية 51١‏ 


ذلك یی رد آملها إليها بعد الغلبة علی أن یعملوا ویوُوا التضنت "۳ : 

قال ابن إسحاق: قال مجاهد: على بهنه الآية قريظةً؛ لأنَّ الجزية قبل منهم 
فأما المشركون فلا يُقبل منهم شيء. وقال السَّدَّيُ وابنُ زيد: معنى الآيةٍ: إن دَعَوْك 
إلى الصلح فأجبهم e‏ 

قال ابن العربي”" ': وبهذا يختلف الجواب عنهء وقد" قال الله عر وجل : لا 
تهنأ ور رل ألكلر وشم الامو وله مع [محمد:ه"]. فإذا كان المسلمون على 
عة و ومَع» وجماعة عدیدة وشدة شديدة» فلا صُلْحَء كما قال: 
فلا صلح حتى تُظعَنَ الخيلٌ بالقنا وتُضربٌ بالبيض الرقاق الجماجم“ 

وإن كان للمسلمين مصلحةٌ في الصلح. لنفع يجتلبونه» أو ضرر يدفعونه» فلا 
بأس أن يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا و اه وس 
ا هن اش | یز وقد ا و دوم وال 
نجران» وقد ها قريشاً لعشرة أعوام حتى نقضوا عهدّه. وما o‏ 
على هذه السبيل التي شرعناها سالكة» وبالوجوه التي شرحناها عاملة. 


قال القُسَيرِيُ: إذا كانت القوةٌ للمسلمين؛ فينبغي لا تبلغ الهُدْنة سنة. وإذا كانت 


(۱) أخرجه أحمد (5777)» والبخاري (۰)۲۳۳۸ ومسلم (۱۵۵۱) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) في أحكام القرآن ۸٦٤/۲‏ - 850 . 

(۳) العبارة في أحكام القرآن: وأما من قال: إن دعوك إلى الصلح فأجبهم فان ذلك يختلف الجواب فيه» 
وقد... 
تُطعن» والمؤتلف والمختلف للآمدي ص۸۸ ۰ والحماسة البصرية ۱۱۲/۱ . وفيهما: حتى قرع . 
البيض جمع الأبيض: وهو السيف. الصحاح (بيض). 

. ۸/۲ هو مخشيٌ بن عمر الضمري» كان سيد قومه في زمانه» وضمرة من بني كنانة. طبقات ابن سعد‎ (o) 

(1) هو أكيدر بن عبد الملك» صاحب دومة الجندل. قيل: إنه أسلم ثم ارتد. وقتله خالد ‏ في أيام أبي 
بكر» ودومة بين الحجاز والشام. الاصابة ۲۰۵/۱ 
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القوةٌ للكفارء جاز مهادنتهم عشر سنين» ولا تجوز الزيادةٌ. وقد هادّنَ رسولٌ الله تا 

قال ابن المنذر"*: اختلف العلماءٌ في المدة التي كانت بين رسول الله ل وبين 
آهل مكة عام الحُدَيْبية» فقال عروةٌ: كانت أربع سنين. وقال ابنُ جریج : كانت ثلاتٌ 
سنین. وقال ابنْ إسحاق: كانت عشر سنیں". 

وقال الشافعيّ رحمه الله: لا تجوز مهادنةٌ المشركين أكثرٌ من عشر سنين» على 
ما فعل النبُ ## عام الحديبية» فان هُودِنَ المشركون أكثرٌ من ذلك فهي مُنْتَقِضَة؛ لأنَّ 
الأصل فرضٌ قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية. 

وقال ابن حبيب عن مالك #: تجوز مهادنة المشركين السنة والسنتين والثلاث» 
وإلى غير مدة. قال المهلّب: إِنّما قاضاهم النبنٌ ل هذه القضية التي ظاهِرُها الوهنُ 
على المسلمین؛ لسبب حَبْسٍ الله ناقة رسولٍ الله 9 عن مكة. حين توجه إليها 
فبركت. وقال: ١حَبّسها‏ حابس الفيل». على ما خرّجه البخاري من حديث المِسْوّر بن 
مه ودل على جواز صُلْح المشركين ومهادنتهم دون مال يؤخذ منهم؛ إذا رأى 
ذلك الامام وجها. 

ویجوز عند الحاجة للمسلمین عقدٌ الصلح بمال یبذلونه للعدو؛ لموادعة النبی و 
غيينة بن جضن"* المرّاري والحارت بن عوف”* المُرّيّ یوم الاحزاب» على أن 


(۱) في الأوسط ۳۳۲/۱۱ - ۳۳۳ . 
۳( قول ابن جريج ذكره ابن المنذر ولم ینسبه وهو في المفهم 1٤۳/۳‏ 3 وقول ابن (سحاق في سيرة ابن _ 
هشام ۳۱۷/۲ »وأخرجه أحمد (۰ 1۸41۰( مطولاًء وأبو داود (۲۷7) عن المسور بن مخرمة ومروان بن 
الحکم. وأصله في البخاري (۲۷۳۱) دون ذکر المدة. وینظر الدراية شرح الهداية لابن حجر ۱۱۷/۲ ۰ 
(۳) برقم (۰)۳۷۳۱ وهو عند أحمد (۱۸۹۱۰) وهو من حدیث المسور بن مخرمة ومروان بن الحکم؛ 
000 ای 
TE‏ ا 
(0) في النسخ الخطیة: نوفل» والصواب ما آثبتناه. وهو الحارث بن عوف» آبو حارئة بن مرةء كان أحد 
رؤوس الاحزاب ثم أسلم. تجرید آسماء الصحابة ص۱۰۲ . 
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يعطيّهما ثلث ثمر المدينة» وینصرفا بمن معهما من عَطَفان ویخذلا قريشاً» ویرجعا 
بقومهما عنهم. وكانت هذه المقالة مُراوضة ولم تكن عقداً. فلما رأى رسول الله تلا 
منهما آنهما قد أنابا ورضياء استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقالا : يا رسول 
اللهء هذا آمر تحيّه فنصئّعه لك أو شيء آمرك الله به فنسمعَ له ونطیع أو آمر تصنعه 
لنا؟ فقال: «بل أمر أصنعه لكم؛ فإن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة». فقال له 
سعد بن معاذ: يا رسول الله» والله لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة 
الاوئان لا نعبد الله ولا نعرفه» وما طمعوا قط أن ينالوا منا ثمرة» الا شراء أو 
قِرّى؛ فحين أكرمنا الله بالإسلام» وهدانا له وأعرّنا بك» نعطيهم أموالنا! والله لا 
نعطيهم إلا السیف» حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فسُّرٌ بذلك رسول الله 6 وقال: 
«أنتم وذاك». وقال لُعيينة والحارث: «انصرفاء فليس لكما عندنا إلا السيف». وتناول 
سعد الصحيفة وليس فيها ثنهادة فمحاها؟. 


سو مير A‏ 


قوله تعالی: وان بریئرا أن رت سبك امه هر ال این تشر 
والنزيیم © الت بت وم لز شنت ما فى الأرض جیما نا لنت بت 
قلوبهتر ر وتو أذ أل بت بنذ مرب عك 45 


ەرو 


قوله تعالی : «رَإن يُرِيدُوَا آن دعو أي : بان يُظهروا لك السَّلْمء ويُيطنوا الغدر 
والخیانة فاجنح» وما مک من يانه القاس إت حبك نک : كافيك 
الله؛ أي : یتولّی كفايتك وك قال الشاعر : 
إذا كانت الهيجاء وانجشت العصا فحسبّك والشحاك سيف مهد 
أي : كافيك وكافي الضحاك سیف. 


)١(‏ في (م): وليس فيها شهادة أن لا له إلا الله فمحاهاء والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما في 
الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر ص۱۹۵ - ۱۹۲ والكلام منه» والخبر في سيرة ابن 
هشام ۲۲۳/۲ . 

(۲) المحرر الوجيز ۵۸/۲ . 

(۳) حاطه حَْطاً وحيطة وجياطة: صانه وذبٌ عنه وتوفر على مصالحه. معجم متن اللغة (حوط). 

(:) سلف ۱۳۸/۲ . ۱ 
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قوله تعالى: هو ال ید ِتَصْرِو © أي : قوّاك بنصره. يريد یوم بدر. «واْوین 6 
قال النعمان بن بشير: نزلت في الانصار"؟ .ولت بيت فوم أي: جمع بين 
قلوب الأؤس والحَْرِج”". وكان تا القلوب مع العَصبية الشديدة في العرب من 
آيات النبی ل ومعجزاته؛ لأن أحدهم كان يلظم اللطمة فيقاتل عنها حتى يستقيدها". 
وكانوا أشدَّ حَلْقٍ الله حَمِيّة» فألّف الله بالإيمان بینهم» حتی قاتل الرجلٌ أباه وأخاه 
بسبب الدّين. وقيل: أراد NS‏ والأنصار. والمعنی متقاری(*) 

قوله تعالى: ايا لين سبك اه من اَمَك ین المزييرت 46 

ليس هذا تكريراً؛ فانه قال فیما سبق: ان میا آن یوق تک عبت ان 
وهذه كفايةٌ حاصة. وفي قوله: یا يا لين مك ٌ4 آراد بالتعمیم ؛ آي: حسبك 
الله في کل حال. 

قال اين ماس نزلت في إسلام عمر؛ ناد اني كان أسلم معه ثلا ثلائةٌ 
وثلاثون رجلاً وسث نسوة» فأسلم عمرٌ وصاروا آربعین ۳. والآية مکی کتبت بأمر 
رسول الله ك في سورة مدنيّة؛ ذكره القُشيري. 

قلت: ما ذكره من إسلام عمرٌ 4 عن ابن عباس» فقد وقع في السيرة خلافه؛ عن 


5 ۱۹۸/۴ أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور ۱۹۹/۳ ۰ وأخرجه النحاس في معاني القرآن‎ )١( 
. والطبري ۲۵۷/۱۱ عن بشير بن ثابت من آل النعمان بن بشير‎ 

(۲) تفسير الطبري ۲۰۷/۱۱ ۰ والمحرر الوجيز ۵1۸/۲ . 

(۳) في (ظ): يستعيدها. 

(5) ينظر المحرر الوجیز ۵4۸/۲ . وقال ابن عطية : وكل تالف في الله فتابعٌ لذلك التألّف الكائن في صدر 
الإسلام. ۰ 

(0) أخرجه الطبراني ف في المعجم الكبير (۰)۱۳4۷۰ والواحدي في الوسيط 47١ - ٤1۹/۲‏ بلفظ: أسلم 

مع النبي كه تسعة وثلاثون رجلاً وامرأة» وأسلم عمر تمام الأربعين» فأنزل الله: ایا ال نب اه 


ومن مک بعك ین الْمؤرنيتَ©. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۸/۷ ۰ : فيه إسحاق,بن بشر الكاهلي وهو 
کذاب. اه واللفظ المذكور أعلاه آخرجه ابن آبي حاتم ۱۷۲۸/۵ )٩۱۳۵(‏ عن سعید بن جبیر. 
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عبد الله بن مسعود قال: ما كنا نقیِرٌ على أن نُصِلَّيَ عند الكعبة حتی أسلم عم فلما 
أسلم قائّلَ قريشاً حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه؟. وكان إسلام عمرٌ بعد خروج 
من خرج من أصحاب رسول الله كلا إلى الحبشة”". قال ابن إسحاق: وكان جميع مَن 
لجق بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين» سوى آبنایهم الذين خرجوا بهم 
صغاراً أو وُلدوا بهاء ثلاثةٌ وثمانين رجلاً» إن كان عمّار بن ياسر منهم. وهو یک 
2 


وقال الكَلْبيّ: نزلت الآية بالبيّداء في غزوة بدر قبل القتال"*. 

قوله تعالى : وس اَمَك ین الْمُؤت» قیل: المعنى: حسبك الله» وحسبك 
المهاجرون والأنصار. وقيل: المعنی : كافيك الله وكافي سن اثيمك؛ قاله السَّعْبِيُ 
وان زید*. والأوّلَ عن الحسن؛ واختاره النحاس”'' وغيزة. 


ف «من» على القول الأول في موضع رفع › عطفاً على اسم الله تعالى. على معنى : 
فاد حسبّك الله وأتباغك من المؤمنين””. وعلى الثاني على إضمار“. ومثلّه قوله : 
(یکفینیه الله وأبناءٌ یله وقيل : يجوز أن یکون المعنی : ومن اتَبَعَكَ من المؤمنين 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام ۰۳6۲/۱ وأخرجه ابن سعد ۲۷۰/۳ ۰ والحاکم مختصراً ۲/ ۸۳ . 

(۲) السيرة النبوية ۰۳۶۲/۱ 

(۳) السيرة النبوية ۳۳۰/۱ . 

(8) النكت والعیون ۳۳۱/۲ ۰ وذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۵4۹/۲ عن النقاش. 

0 ی 

() في إعراب القرآن ۱۹۰/۲ 

(0) وقد رد ابن ۶ يم الجوزية في زاد المعاد 7/1 هذا القديرء وقال: هذا ون قاله بعض الناس» فهو خطأ 
محض » لا يجوز حمل الآية علیه, فان اسب والكفاية لله وحدّه» كالتوكل والتقوى والعبادة. 

(۸) والتقدير: وحسبك من اتبعك. وهو قول ان من ثلاثة أقوال على الرفع» وهو اختيار النحاس» كما في 
إعراب الق رآن ۲/ ۱۹۵ ۰ والکلام منه. ۱ 

(9) لم نقف عليه بهذا اللفظ عند غير التحاس. وقد آورده مثالاً للقول الذي قبله» ثم رده لما صح عن 
النبيّ کل أنه نهى أن يقال: ما شاء الله وشئت. اه. وقَيْلّة: اسم آم للاوس والخزرج» وهي قَيْلّة بنت 
كاهل . النهاية (قیل). وأخرج البغوي ۱۰-۹/۳ بإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي ول قال لعامر بن الطفیل : «يمنعك الله تعالى من ذلك وابنا قيلة». 


سورة الانفال: الایات 1۶ - 55 ۹ 


زفق 


حسبهم الله فيضمر الخبر . 
ويجوز أن يكون «مّن» في موضع نصب. على معنى : يكفيك الله ويكفي من 


قوله تعالى: یما الین کزض المزییں عل تال إن یکی ینک یبود 
صروت ینوا ماي ود کن بنکم ياه ينلا لكا من آل كمروا 


2 


الو نه مع لسر © > 

قوله تعالى: اا ی عزض آلنزیزیت عل الَا آي : حُنّهم وحُضّهم. 
يقال: حارَضَ على الأمر وواطّبَ وواصَبَ وأكَبٌّ؛ بمعنى واحد. والحارضٌ: الذي 
قد قارب الهلاك”". ومنه قوله عر وجلّ: حى تكرت سسا [بوسف:۸۰] أي : 
تذوب غمّاء فتقارب الهلاك فتكونّ من الهالکین(*. 

«إن یک ینک نرود مرو نیوا که لفظ خبرء ضِمْنُه ود بشرط؛ لان 
معناه: إن يصبر منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. وعشرون وثلاثون وأربعون کل 
واحد منها اسم موضوع على صورة الجمع لهذا العدد. ويجري هذا الاسم مجرّى 
فلسطین( ‏ 


- وهو القول الثالث على الرفع . وقد رجح ابن قيّم الجوزية أن تكون الواو في قوله: «ومن» واو: مع‎ )١( 
: وهو قول الزمخشري - وتكون «من» في محل نصب عطفاً على الموضم. فان «حسبك» في معنى‎ 
. كافيك» أي: الله يكفيك ويكفي من اتبعك» كما تقول العرب: حسبك وزيداً درهمٌ‎ 

(۲) وهذا على قول الشعبي وابن زيد. ينظر إعراب القرآن للنحاس ۱۹۶/۲ . 

(۳) تهذيب اللغة ۲۰6/۶ . 

. (4) معاني القرآن للزجاج 4۲4/۲ . 

(5) يعني أن كل ما كان على بناء الجمع من الواحد؛ فإعرابه إعراب الجمم» فیقولون: هذه فلسطون يا 
فتى» ورأيت فلسطين يا فتى. وهذه سرون ورأيت قِنّسرين. ينظر الكامل للمبرد ۱۳۶/۲ ۰ والخزانة 
1/۸ . 


۷.۰ سورة الأنغال: الایتان 50 55 


فان قال قائل: لِمَ كُسِرَ اول عشرین؛ وفتح اوّل ثلائین؛ وما بعده إلى الثمانین؛ 
إلا ستین؟ فالجواب عند سیبویه : أنَّ عشرین من عشرة بمنزلة اثنين من واحد» فکیر 
أوّل عشرين كما كسر اثنان. والدليل على هذا قولهم: سِنُون وتسعون» كما قيل: ستة 


.. ۱(۰) 
وسعة 0 . 


وروی آبو داود" عن ابن عباس قال: نزلت: إن یک ينك رود مسرو 
وا أنه . فقَقّ ذلك على المسلمین؛ حين فرض الله علیهم ألا يَفِرّ واحذ من 
عشرة» ثم إنه جاء التخفیف؛ فقال: ا حَنَفَ لَه که قرأ آبو توبة”" إلى 


وم ۳1 


قوله «یَانة صابرة 


رمه 6 


نبا ماتینک». قال : فلما خمّف الله تعالی عنهم من العدد. نقص 
من الصبر بقَذر ما خف عنهم. 

وقال ابن العربی"*: قال قوم: إن هذا كان يوم بدر وئسخ. وهذا خطأ مِن قائله. 
ولم يُنقل قط أن المشركين صافوا المسلمين عليها» ولكن الباري جل وعزّ فرض 
ذلك عليهم أوَلاَء وعلّق ذلك“ بانکم تفقهون ما تقاتلون عليه» وهو الثواب. وهم لا 
يعلمون ما يقاتلون عليه. 

قلت: وحديتٌ ابن عباس يدل على أن ذلك قُرضء ثم لما ی ذلك عليهم حط 
الفرض إلى ثبوت الواحد للاثنين» فخمّف عنهم وكتب عليهم ألا يفرٌ مئة من مثتين» 
فهو على هذا القول تخفيفٌ لا نسخ» وهذا حسن. وقد ذكر القاضي ابن الطیّب أن 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۱۹۱/۲ . 


(۲) في سننه (7145)؛ وهو عند البخاري (41۵۳). 

(۳) هو شيخ أبي داود في هذا الحديث» وهو الإمام الحافظ الربيع بن نافع الحلبي» توفي سنة (141ه). 
السير ۱۵۳/۱۰ - ۱۵6 . 

۱ . 455/7 في أحكام القرآن‎ )٤( 

(0) العبارة في أحكام القرآن: ...وهذا خطأ من قائله؛ لأن المسلمين كانوا يوم بدر ثلاث مثة ونيفاًء 
والكفار كانوا تسع مئة ونيفاًء فكان للواحد ثلاثة» وأما هذه المقابلة فلم يذكر أن المسلمين صافوا 
المشركين عليها. 

)١(‏ في أحكام القرآن: وعلله» بدل: وعلق ذلك. 


سورة الأنفال: الآيات 70 ٩۷‏ ۷۱ 


الحكم إذا نُسخ بعضه أو بعض آوصافه أو غُيّر عدده. فجائرٌ أن يقال: إنه نسخ ؛ 
لأنه حيتئذٍ ليس بالاول بل هو غيره. وذكر في ذلك خلائ. 


22E 


قوله تعالى: ما کات کون له اسر حى بخ فى اله ض تریدوت 
عرض لیا وال وید اجره وال عير كيد © » 

فيه خمس مسائل : 

الاولی: قوله تعالی : ری جمع اسیر؛ مثل: قتيل وقّی» وجريح وجَرْحى. 
ويقال في جمع أسير أيضاً: أسازی و ا 


0 ى 
۱ ؛ فسمّيَ كل أَخِيذٍ وان لم یوس أسيراً؛ 


وکانوا يدون الاسیر بالق وهو الاسار 
قال الاعشی : 
وفيدني ال عرقي د كا الات اتاد 

وقد مضى هذا في سورة البقرة”". 

وقال أبو عمرو بِنْ العلاء: الأسرى: هم غير المُوْتقين عندما يؤخذون» 
والأسارى هم الموثقون رَبْطاً. وحكى أبو حاتم أنه سمع هذا من العرب^. 

الثانية: هذه الاية نزلت يوم بدر عتاباً من الله عر وجل لأصحاب نبیّه . 
والمعنى: ما كان ينبغي لكم أن تفعلوا هذا الفعل الذي أوجب أن يكون للنبی 4 
أسرى قبل الإثخان. ولهم هو" الإخبارٌ بقوله : يدوت عرص ألدّيَاه. والنبئ 5 لم 
يأمر باستبقاء الرجالٍ وق الحرب» ولا أراد قط عَرَضَ الدنياء وإنما فعله جمهورٌ 
مُباشري الحرب. فالتوبيحٌ والعتاب إنما كان متوجّهاً بسب مَّن أشار على النبی #8 


. ۵۵۰/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في النسخ الخطية: الأسرء والمثبت من (م). والأسُر جمع الإسارء وهو ما يش به. القاموس (أسر). 
(۳) سلف الکلام والبيت 2/۲ 

(8) المحرر الوجیز ۵۵۳/۲ . 

(5) في (م): هذا. 


۷۲ سورة الأنغال: الآية ٩۱۷‏ 


بأخذ الفدية. هذا قول آکثر المفسرین وهو الذي لا يصح غیره. وجاء ذکر النبي 6 
في الاية حين لم یه عنه حين رآه من العریش. وأنكره''' سعد بن معاذ» وعمرٌ بن 
الخطاب» وعبد الله بن رواحت ولكنه عليه الصلاة والسلام شعَّلّهِ بَعْت الأمر ونزول 
النصر. فتَرَكَ”" النهی عن الاستبقاء؛ ولذلك بكى هو وأبو بكر حين نزلت الآية. 
والله أعلم. 

روى مسل" من حديث عمر بن الخطاب. وقد تقدّم أوَّلّه في «آل عمران»* وهذا 
تمامه: قال آبو زل "۲ :قال ابن عباس: فلما آسروا الأساری قال رسول الله لان 
بكر وعمر: «ما تَرَوْنَ في هؤلاء الأسارى؟» فقال آبو بكر: يا نب اللوء هم بنو العم 
وَالعَشِيرةء أرى أن تأخذ منهم فدية. فتكونّ لنا قرّة على الكفار» فَعَسى الله أن يَهدِيَهُم 
للإسلام. فقال رسول الله ق: «ما ترى يا ابن الخطاب؟». قلت: لا واللويا رسولٌ 
الله ينا اروك الذي رای ابن بك ولكني أرى أن تمكنًا فتضرب أعناقهم» كَتْمَكُن عَلِيًا 
من عَقِيلٍ فیضرت عنقه» وتمکٽي من فلان - نَسِيباً لعمر ‏ فأضرب عنقّه ؛ فان هؤلاء 
أثمةٌ الکفر وصنادیذها . فَهَوِيَ رسول الله يك ما ا ولم يَهْوَ ما قلت فلمّا 
كان من الغد جثث؛ فإذا رسولٌ الله ‏ وأبو بكر قاعِدَيْن يبكيان» فقلت: يا رسول 
الله! أخبرني من آي شيء تبكي أنت وصاحبك. فان وجدثُ بکاء بِكَيْتَء وان لم أجد 

ء تباكَيْتُ لبُكائِكُما؟ فقال رسول الله : «أَبْكي للذي عَرَض علی أصحابك من 
أخذِهم الفداء لقد عرض على عذابُهم أدنى من هذه الشجرة» ‏ شجرة قريبة كانت من 
نبيّ الله ك4 وأنزل الله عر وجل: ما کات لبي أن ب ن له آتری حى بت فى 
لار إلى قوله تعالى : فكوا معا ثم علا يبأ فاحل اللهُ الغنيمةً لهم. 


)١(‏ في النسخ: وإذ کره» والمثبت من المحرر الوجيز ۵۵۱/۲ ۰ والكلام منه. 
() في (خ): فنزل. 

(۳) برقم (۰)۱۷۲۳ وهو عند أحمد (۲۰۸). 

. ۲۹۱/۵ )۶( 


(۵) هو ماك بن الولید الحنفی. 


سورة الأنفال: الاية 1۷ ۷ 


وروی يزيد بن هارون قال: آخبرنا يحيى قال: حدَّثنا آبو معاوية» عن الأعمش»› 
عن عمرو بن مُرَة» عن أبي عبیدت عن عبد الله. قال: لما كان يومٌ بدر جيء 
بالأسارى وفيهم العباس» فقال رسول الله : «ما تَرَوْنَ في هؤلاء الأسارى» فقال 
ابو بكر: يا رسول الله» قومُك وأملْك" (ستبقهم لعل الله أن بتوب عليهم. 
وقال عمر: كَذَّبوك وأخرجوك وقاتلوك قَدّمهم فاضرب أعناقّهم. وقال عبدٌ الله بن 
ا انظر وادياً كثيرٌ الحَطب؛ فَأَضرِمُه عليهم. فقال العباسٌ وهو يسمع: قطعت 
رجمّك. قال: فدخل رسول الله ل ولم یرد علیهم شيئاً. فقال أناسٌ : یأخذ بقول أبي 
بكر ع. وقال ناس : یأخذ بقول عمر. وقال أناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. 
فخرج رسول الله يك فقال: «إنَّ الله لین قلوبٌ رجالي فيه حتى تکول أَلْينَ من اللَبّنء 
ویشدد قلوبّ رجال فيه حتى تكون أشدَّ من الحجارة. مَكَلُك يا أبا بكر مُكَل إبراهيم 


5 يم مس بیو بط ليس ہے | میس معو ے ر مه 
قال: #فمن يعن ان مق ون عصان فإنك تور يم4 [إبراهیم :۳۹]» وملك يا أبا 


بكر مثل عیسی إذ قال : إن ملم م جاک وإ تفیل ئك أت لمو نكي 
[المائدة : ۱۱۸]. وملك يا عمرٌ کل نوح عليه السلام إذ قال: «رّب لا در عل لاض من 
کف یر [نوح :77]. ومَكلّك يا عمر کمثل موسی عليه السلام إذ قال : تي اليش 
عل آمولهم واندد عل فلوبهم كلا یراع را اماب > آیونس :۰۲۸۸ آنتم عالّ 
فلا يَنْمَلِبَنَ أحدٌ الا بفداء أو ضَربة عنق». فقال عبد الله [فقلت]: إلا شهیل بن بیضای 
فإني سمعته يذكر الاسلاع فسكت رسولٌ الله ي. قال : فما رأيئني آخوف أن تمّعَ علي 
الحجارةٌ من السماء مئّي في ذلك اليوم [حتى قال : لا سهيل بن بیضاء»]. فأنزلَ الله 


عر وجل : ما کات ای أن یکو هه سر حَقّ فرص ف لاضن إلى آحر الآیتیں“. 


(۱) في (خ) و(ظ): وأصلك. 

(؟) أخرجه أحمد (779) وما سلف بين حاصرتين منه» والترمذي مختصراً (17915) و(۳۰۸4) وقال: هذا 
حديث حسن » وأبو عبيدة ‏ وهو ابن عبد الله بن مسعود ‏ لم يسمع من أبيه. قال ابن سعد في الطبقات 
7/٤4‏ : والذي روى هذه القصة في سهيل بن بيضاء قد أخطأء سهيل بن بيضاء أسلم قبل عبد الله بن 
مسعود ولم پستخف بإسلامه» وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا مع رسول الله # مسلما لا شك فیه 
فغلط من روى الحديث ما بينه وبين آخیه» لان سهيلاً أشهر من آخیه سهل» والقصة في سهل» وآقام 
سهل بالمدينة بعد ذلك» وشهد مع النبي ل بعض المشاهد. قلنا: وقد ورد الاسم على الصحيح في 
رواية أحمد (۳۹۱۳۶). ۱ 


۷ ۱ سورة الأنفال: الآية 51 


في رواية : فقال رسول الله يِ: «إن كاد آیصیبنا في خلاف ابن الخطاب عذاب» 
ولو نزل عذابٌ ما أَفلَتَ الا غم“ 

وروی آبو داود"» عن عمر قال : لما كان یوم بدر» واأخذ -يعني رسول الله 4# 
الفداع أنزل الله عر وجل : ما کات اي أن کون له سی حى يتخ فى الْارْض » 
إلى قوله : لمكم فِيمآ حدم من الفداء لعَدَابٌ عَظِيم4. ثم أحل الغنائم. 

وذكر القُُشيريٌ أنَّ سعد بنّ معاذ قال: يا رسول اللوء إنه أَوَّلُ وقعةٍ لنا مع 
المشرکین» فكان الإثخان أحبٌّ إلت”". 


والائخان: كفرةٌ ةُ القتل؛ عن مجاهدٍ وغیره" ى بالغ في قتل المشركين. 
تقول العرب: أَنْحَن فلانْ في هذا الأمرء أي: بالغ. ۳ : حتى يَفْهَرَ 
ا وأنشد المفضل: 
تُصَلي الضُحى ما دَهُرُّها بتعبّدٍ 2 وقد أَنْحْتّث فرعونٌ في كُفْره کفرا"" 
وقيل : «حتی يُنْيْنَّ): يتمكن. وقيل: الائخانْ: القوةٌ والشدة". فاعلم الله 
سبحانه وتعالى أنَّ قتل الأسرى الذين قُودُوا ببدر كان أولى من فدائهم. 
وقال ابن عباس 4: كان هذا یوع بدر والمسلمون يومئذ قليلٌ» فلما کثروا واشتدٌ 
سلطاثهم؛ أنرّل الله عرّ وجل بعد هذا في الأسارى : وما متا بعد وتا ده 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۰۲/۳ - ۲۰۳ » وقال: أخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه 
من طريق نافع عن ابن عمر. وأخرجه الحاكم ۰۳۲۹/۲ وأبو نعيم في الحلية 47/١‏ من طريق مجاهد 
عن ابن عمر بلفظ : «کاد أن يصيبنا في خلافك بلاء». 

(۲) في سننه (۲۹۹۰). 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام ۱۲۸/۱ . 

4( آخرجه ابن آيي شيبة 8۲۰/۱۲ » والطبري ۲۷۲/۱۱ . 

(۵) تفسیر الطبري ۲۷۱/۱۱ ۰ 

(1) ذکره السمین الحليي في الدرّ المصون 1۳۸/۵ . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۲۵/۲ . 


سورة الأنغال: الآية ۷o ٩۷‏ 


[محمد: “]٤‏ على ما يأتي بیائه في سورة القتال إن شاء اللهُ تعالى. 

وقد قيل: إنما روا لان قضيةً بدر كانت عظيمةٌ الموقع» والتصوْ" في 
صناديد قريش وأشرافهم وساداتهم وأموالهم بالقتل والاسترقاق والتملك؛ ذلك“ 
كله عظيمُ الموقع» فكان حمّهم أن ينتظروا الوَحيَ ولا يستعجلواء فلا استعجلوا ولم 
ینتظروا؛ توجه عليهم ما توجّه. والله أعلم. 

الثالثة : آسند الطبري وغیره أن رسول الله يخ قال للناس : (إِنْ شي شنم آخذئم فداء 
الأسارى ويُقتل منکم في الحرب سبعون على عددهم» وان شنتم قُتلوا وسَلِمتم». 
فقالوا: نأخدٌ الفداء؛ ویستشهد مّا سبعون. 

وذکر عبدٌ بن خمیلٍ بسنده أن جبریل عليه السلام نزل على النبی ف بتخيير الناس 
هكذا“. وقد مضی في «آل عمران» القولُ في هذا(. وقال عَبِيدةٌ السَّلْمَانيُ : طلبوا 
الخیرتین كلتيهما؛ فقتل منهم يوم خد سبعون". 

وينشأ هنا إشكالٌ وهي : 

الرابعة: وهو أن يقال: إذا كان التخيير» فكيف وقع التوبيحٌ بقوله : المَسّكم»؟ 


(۱) آخرجه أبو عبید في الأموال ص۱۷۰ » والطبري ۲۷۱/۱۱ - ۲۷۲ ۰ والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
۳۹/۲ 

۲( في (خ) و(م: والتصریف. والمثبت موافق لما في المفهم ۵۸۱/۳ ۰ والکلام منه. 

(۳) في (م): وذلك. 

(4) تفسیر الطبري ۲۱۹/۲ و ۲۷۹/۱۱ عن عبيدة السلماني مرسلاً» وینظر التعلیق التالي. 

(0) المحرر الوجیز ۵۵۳/۲ ۰ وأخرجه الترمذي (۰)۱۵۲۷ والنساتي في الکبری (۰)۸۲۰۸ والطبري 
۲ - ۲۲۰ من طريق عبيدة السلماني عن علي 4 مرفوعاً. وسلف 0۲/۵ . وأخرجه ابن سعد في 
الطبقات ۲۲/۲ > وعبد الرزاق (۰)۹4۰۲ وابن آبي شيبة ۰۳۹۸/۱6 والطبري ۲۱۹/۱۲ و ۲۷۹/۱۱ 
عن عبيدة السلماني مرسلاً. قال الدارقطني في العلل ۳۱/4 : المرسل آشبه بالصواب. وینظر علل 
الترمذي ۱۷۰/۲ . 

. ۲/۵ (1) 

)۷( مصنف این ا ۰۳۹۸/۱۶ وتفیر ير الطبري ۲۱۹/۱۱ . 


۷۹ سورة الأنفال: الآية ٩۷‏ 


فالجواب: أنَّ التوبيصَ وقع أوَّلاَ لحرصهم على أخذ الفداء» ثم وقع التخییر بعد 
ذلك. ومما يدل على ذلك أنَّ المقدادٌ قال حين أمّر رسولٌ الله ل بقتل عُقِبَةَ بن أبي 
معط : أسيري يا رسول الله(. وقال مُصعب بنْ عُمير للذي أَسَرٌ أخاه: شد عليه 
يدك فان له أنَا موسرءٌ(؟. إلى غير ذلك من قصصهم وجزصهم على أخذ القدای 
فلیّا تحصّل الأسارى وسیقوا إلى المدينة» وأَنْمَذْ رسول الله و القتلّ في النَضْر 
وعقبةً وغیرهما؛ وجعل يرتئي في ساثرهم» نز التخيير من الله عر وجل ؛ فاستشار 
رسول الله # اصحابّه حينئنٍ» قَمَرٌ عمر على أوَّل رأيه في القتل» ورأى آبو بكر 
المصلحةً في قوة المسلمين بمال الفداء» ومال رسول الله # إلى رأي أبي بكر. وكلا 
الرأيين اجتهادٌ بعد تخبير» فلم ينزل بعذ على(" هذا شيءٌ من تعنیتِ"*. والله أعلم. 

الخامسة: قال ابنُ وهب: قال مالك: كان ببدر أسارى مشركونء فأنزل الله: 
ما كات ی أن کن لم اتی حَقٌّ بفخت ن الْأَرْضن4» وكانوا یومشذ مشرکین» 
فادرا وزتخغواه ولو کانوا مسا فاا ولم يرجعوا. وكان عِدَّهٌ من تل منهم 
أربعةٌ وأربعين رجلا ؛ ومثلهم اس وكان الشهداء قليلاً. 

وقال [أبو] عمرو بن العلاء: لد القتلی كانوا سبعين» والأسرى كذلك. وكذلك 
قال ابن عباس» وابنُ المسیّب"* وغیزهم. وهو الصحيح كما في «صحیح» مسلم: 
1( 


فقتلوا یومگذ سبعین» وأسروا سیعین 
وذكر البق : قالوا: فجيء بالأسارى وعليهم شُفْرانُ مولى رسول الله کل 


(۱) أخرجه أبو داود في المراسيل (۰)۳۳۷ والطبري ۱۳/۱۱ عن سعيد بن جبير. 

(۲) المحرر الوجيز ۵۵۳/۲ ۰ والخبر في سيرة ابن هشام ۱ وتاريخ الطبري 45١/7‏ . 

(۳) قوله: علی» ليس في (ظ). 

)٤(‏ المحرر الوجيز 7/ 007 » ووقعت العبارة الأخيرة فيه: فلم ينزل على شيء من هذا عتب. 

)٥(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۸۱۹/۲ وما سلف بين حاصرتين منه. 

() صحيح مسلم (۰)۱۷۲۳ وسلف بعضه ص۷۳ من هذا الجزء. قال ابن عبد البر في الدرر ص۱۱ : ولا 
يختلفون في أن القتلى يومئذ سبعون والأسرى سبعون في الجملة» وقد يختلفون في تفصيل ذلك. 

(۷) في دلائل النبوة ۱۳۳/۳ . 


سورة الانفال: الآيتان 1۷ . 1۸ ۷ 


وهم فة وازيعوق رجلا النین أحصوا وهم سبعون في الأصلء مِجْتّمَعٌ عليه لا 
شك فيه. 

قال ابن العربی ۴: إنما قال مالك: وكانوا مشركين. لأن المفسرين روا أنَّ 
العباس قال للنبي كهِ: إني مسلم. وفي رواية: أن الأسارى قالوا للنبی ي: آمنا بك. 
وهذا كله ضمّفه مالك واحتج على إبطاله يما ذكر من رجوعهم» وزيادة عليه أنهم 
عَرَوه في أحُد. 

قال أبو عمر بن عبد البر: اختلفوا في وقت إسلام العباس؛ فقيل: أسلم قبل 
يوم بدر؛ ولذلك قال النبي ي: «مَن لقي العباسَ فلا یقتله» فانما أخرج گرها». وعن 
ابن عباس أنَّ رسول الله يك قال يوم بدر: «إنَّ أناساً من بني هاشم وغيرهم قد 
أخرجوا كرهاً لا حاجة لهم بقتالناء قَمَّن لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا يقتله» . 
ومن لقي آبا الْبَحْتَريَ فلا يقتله» ومن لقي العباس فلا يقتله؛ فانه إنما أخرج مستكرّهاً» 
وذکر الحدیث ودر آنه سم حین سر یوم بد وذكر آنه اسلم عام خیبر» 
وکان يكتب لرسول الله و بأخبار المشرکین وکان يحب أن يهاجرء فکتب إليه 
رسول الله : «امکثْ بمكةء فَمعَامّك بها نف لناه۳. ۱ 


قو تعالی : ۳ ۰ ب من ] 1 سبق مد سن فیماً َخزه عدا 2 فيه 9© . 
1 - ين کم فیا 3 
فيه مسأ لتان : 


۱0( في أحكام القرآن ۸۷۰/۲ . 

(۲) في الاستیعاب على هامش الاصابة ۱/5 . 

(۳) آخرجه ابن سعد في الطبقات ۱۰/6 ۰ والفسوي في المعرفة والتاریخ ۰۵۱۳/۱ والبيهقي في دلائل 
النبوة ۱8۰/۳ من طریق ابن إسحاق قال: حدثني العباس بن عبد الله بن معبد» عن بعض آهله» عن 
ابن عباس. 

(4) ذکره النووي في تهذیب الاسماء ۲۵۸/۱ ۰ وسيأتي ص ۸۰ من هذا الجزه. 

() الاستیعاب ۱/1 ۰ وأخرجه بنحوه آحمد في فضائل الصحابة (۰)۱۸۱۲ وأبو يعلى (۲۷۶۲) من حدیث 


سهل بن سعد 5©. قال الهيثشمي في مجمع الزوائد 559/4 0 فيه أبو مصعب (سماعیل بن فیس وهو 
متروك. وينظر طبقات ابن سعد ۱۰/۶ و ۰۳۱ وسير أعلام النبلاء ٠.4/7‏ 


۷۸ سورة الأنغال: الآية 4" 


الأولى : قوله تعالی: لوا كث مر أله سَبَنَّ في أنه لا يعذّب قوماً حتی يبيّن 
لهم ما يتّقون. 

واختلف الناسنُ في کتاب الله السابق على أقوال» أصحخُها ما سبّق من إحلالٍ 
الغنائم» فإنها كانت محرّمة على من قبلّناء فلمًّا كان يومٌ بدرٍ أسرّعَ الناس إلى 
الغنائم» فأنزل الله عر وجل : e‏ سب أي : بتحليل الغنائم"؟. 

روى أبو داود اليالسى في مسنده'” ؟: حدّثنا سام عن الأعمش» عن أبي 
صالح عن أبي هريرة قال : لما كان يوم بد تعجّل الناسُ إلى الغنائم فأصابوهاء 
فقال رسول الله :إن الغنيمة لا نَل لأحد سود الرؤوس غیرکم». فكان النبغ*۳ 
وأصحابه إذا غنموا الغنيمة جمعوهاء ونزلّت ناز من السماء فأكلتهاء فأنزل الله 
تعالى : لوا کت من نو سب إلى آخر الآيتين. وأخرجه الرمذی وقال: حديتثٌ 
حسن صحیح *۰ وقاله مجاهدٌ والحسن"؟. 

زمنهما ایضاً وسعید بن جبیر: الکتاث الشابن : هو مغفرة اثله لاهل بدر؛ ما 
تقدّم أو تار من ذتوبهم". وقالت فرقة: الکتاب السابق: هو عفر الله عنهم في هذا 
الذنب یت یی ۱ 

2 لقول رسول الله 9 لعمرٌ في أهل بدر: «وما يُذريك لعل الله 
الم على آهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شئتّم فقد غفرتٌ لکم». خَرّجه مسلم ". 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۰۸۷۱/۲ 

(۲) برقم (۲۹٤۲)ء‏ وأخرجه أيضاً الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۳۳۱۰). 

(۳) يعني من كان قبل النبي ۰26 في رواية الطحاوي. 

.)۷۳۳( سنن الترمذي (۳۰۸۵) بنحوهء. وهو عند أحمد‎ )٤( 

(0) لم نقف عليه عن مجاهد» وأخرجه الطبري ۲۷/۱۱ - ۲۸۰ عن الحسن وابن عباس وغیرهما. 

(5) المحرر الوجیز ۵۵۳/۲ ۰ وأخرج قولهم الطبري ۲۸۰/۱۱ ۰ وقول مجاهد وسعید بن جبیر في تفسیر 
مجاهد ۲۲۸/۱ . 

(۷) المحرر الوجیز ۲/ ۵۵۳ . 

(۸) برقم (۰)۲4۹۶ وهو عند آحمد (۰)1۰۰ والبخاري (۳۰۰۷). 


سورة الأنفال: الآية 1۸ ۷۹ 


وقیل : الکتاب السابق: هو ألا يعذَيّهم ومحمدٌ عليه الصلاة والسلام فیهم. 

وقیل : الکتاب السابی: هو الا یعذب أحداً بذنب آتاه جاهلاً حتی يتقدّم إليه. 

وقالت فرقة: الکتاب السابق هو ما قضی الله من مخ الصغائر باجتناب الکبائر. 
وذهب الطبري" إلى أن هذه المعاني كلّها داخلةٌ تحت اللفظ وأنه يعمّهاء وتکب عن 
تخصيص معنى دون معنّى. 

الثانية: ابن العَربيَ”": وفي الآية دليلٌ على أن العبد إذا اقتحم ما يعتقده حراماً 
مما هو في علم الله حلالٌ له» لا عقوبة علیه كالصائم إذا قال: هذا يوم تبي 
فأفطر الآن. وتقول المرأة: هذا يوم حيضتي فأفطر» ففعلا ذلك» وکان الث 
والحيض الموجبان للفطرء ففي المشهور من المذهب فيه الكفارة» وبه قال الشافعئ. 
وقال أبو حنيفة : لا كفارة عليه» وهي الرواية الأخرى. 

وجه الرواية الأولى: أنَّ ظروء الإباحة لا يثبت” ذراً في عقوبة التحريم عند 
الهتك كما لو وئ امرأة ثم نكحها. 

وجه الرواية الثانية: أنَّ حرمةً اليوم ساقطةٌ عند الله عر وجل فصادف الهّمْكُ 
محلا لا حرمةً له في علم الله» فكان بمنزلة ما لو“ قصد وطء امرأة قد رقت إليه وهو 
يعتقدها أنها ليست بزوجته» فإذا هي زوجته. وهذا أصح. والتعليل الأول لا يلزم؛ 
لانْ علم الله سبحانه وتعالى مع علمنا قد استوى في مسألة التحریم ۳ وفي مسألتنا 


)١(‏ يعني لا يعذب أحداً إلا بعد النهي. وأخرج الطبري ۲۸۱/۱۱ - ۲۸۲ هذا القول عن مجاهد ومحمد بن 
علي بن الحسين. 

(۲) في تفسيره ۲۸۲/۱۱ - ۲۸۳ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۵۵1/۲ . 

(۳) في آحکام القرآن ۸۷۲/۲ . 

)€( النوب والنوبة: ما كان منك مسيرة يوم وليلة» أو ما كان على ثلاثة آیام» أو على فرسخین أو ثلاثة. 
معجم متن اللغة (نوب). 

(۵) في أحكام القرآن لابن العربي ۸۷۲/۲ (والكلام منه): ينتصب. 

(1) في (ظ): فكان كما لو. 

(۷) يعني في مسألة من وطئ امرأة ثم نكحهاء وهو ما احتجٌ به أصحاب القول الاول ينظر أحكام القرآن. 


۸۰ سورة الأنفال: الآيات 79 ۷۱ 


اختّلف فیها علمنا وعلم الله فکان المعرّل على علم الله. كما قال : هلولا تب من 

لف سب کمک ا ذم یز 

قوله تعالى : کر ما ینتم عکلا با واوا اة إت لله عو تیم 469 
يقتضي ظاهره أن 5 الغنيمة كلّها للغانمین» وأن یکونوا مشترکین فیها على 

السواء؛ الا أن قوله تعالی : واوا ما عينم ين کنر فاد بو حمس بیّن وجوبٌ 

إخراج الحُمس منه وصرفه إلى الوجوه المذکورة. وقد تقد القول في هذا مستوفی. 


توله تعالى: يام ان قل لن في ایک رت الأسرئ إن یلم اله في 

قلویک عبر بوک را معا نكا خد منم یمقر لک ول ور رم ون 
ریدو خانتک قد حا اه من بل امک ینبم واه عم کم 469 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : لاا أل ل لني يكم تک الأشربت قیل: الخطابُ 
للنبئ يك وأصحابه. وقيل: له وحدّه. قال ابن عباس ##: الأسرى في هذه الآية عباسٌ 
وأصحابّه؛ قالوا للنبی 86: من بما جعت به ونشهد أنك رسول الله» لننصحنٌ لك 
على قومك؛ فنزلت هذه الآية”'". وقد تقدَّم بُطلان هذا من قول مالك"". 

وفي «مصئّف» أبي داود”"؛ عن ابن عباس ©: أن النبيّ ل جعل فداء آهل 
الجاهلية يوم بدر آربع مئة. 

وعن ابن إسحاقٌ: بعثت قريش إلى رسول الله ل في فداء أسراهم؛ كَنَّدى كل 
قوم أسيرّهم بما رضوا. وقال العباس: يا رسول الله» إني قد كنت مسلماً. فقال 
رسول الله ويلِ: «الله أعلم بإسلامك» فإن يكن كما تقول فالله يَجزيك بذلك فأمًا 


. ۲۸۲/۱۱ المحرر الوجيز ۵۵4/۲ ۰ وأخرجه الطبري‎ )١( 
ص ۷۷ من هذا الجزء.‎ )۲( 
.)۲۹۹۱( برقم‎ )۳( 


سورة الأنغال: الآيتان ۷۰ ۰ ۷۱ ۸١‏ 


ظاهرٌ مرك فكان عليناء فافدٍ نفسّك وابتی أخيك”'' نوفل بن الحارث بن عبد 
المطلب» وعقیل بنَ أبي طالب» عفرف وعد اعابت الا رين ري 
قال: ما ذاك عندي يا رسول الله. قال: «فأين المال الذي دفنتّه أنت وأمٌ الفضل» 
فقلت لها : إن أصبتُ في سفري هذا؛ فهذا الما ین : الفضل وعبد الله وقُتَم»؟ 
فقال: والله يا رسول الله» إني لأعلمُ آنك رسول الله» إِنَّ هذا لشي؛ ما علمه غيري 
وغيرٌ أمٌ الفضل» فاخ سب لي يا رسول الله ما أصیثم مي عشرين أوقيةٌ من مال كان 
معي. فقال رسول الله 6: «لاء ذاك شيء أعطانا الله منك». ففدى نفسه وابني أخويه 
وحليفّه» وأنزل الله فيه: تاا لين قل من یکم یت ریک الآية(". 

قال ابن إسحاق: وكان أكثر الأسارى فداء العباس بن عبد المطلب؛ لأنه كان 
رجلاً موسراًء فافتدى نفسه بمئةٍ أوقِيّة من ذهب" . 

وفي البخاري"*۴: وقال موسى بن عقبة: قال ابن شهاب: حدّئني أنس بن مالك: 
أن رجالاً من الأنصار استأذنوا رسول الله بل فقالوا: يا رسول اللهء ائذن لنا فلنترك 
لابن أختنا عباس فداءه. فقال: «لا والله لا تذرون درهماً». 

وذكر النمّاش وغيره: أنَّ فداء کل واحد من الأسارى كان أربعين أوقِية» إلا 
العباس؛ فإن النبی 6 قال: «أضعفوا الفداء على العباس». وكلّفه أن يدي ابي 
أخويه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث فأدّى عنهما ثمانين أوقية» وعن نفسه 
ثمانين أوقيّة» وأخذ منه عشرون أوقيةٌ وقت الحرب. وذلك أنه كان أحد العشرة الذي 
ضَمِنوا الإطعام لأهل بدر فبلغت النّؤْبة إليه يوم بَدْرء فاقتتلوا قبل أن يُطعِم» وبقيت 


(۱) في (م): أخويك. 

(۲) دلائل النبوة للبيهقي ٠٤١ - ٠٤١/۳‏ من طريق ابن إسحاق» عن يزيد بن رومان» عن عروة» عن 
الزهري وجماعة سماهم وأخرجه الحاكم ۳۲۶/۳ من حديث عائشة رضي الله عنها. وأخرجه بنحوه 
أحمد (۳۳۱۰) من طريق ابن إسحاق قال: حدثني من سمع عكرمة عن ابن عباس. 

(۳) دلائل النبوة ۱۶۱/۳ . 

(4) برقم (4۰۱۸). 


۷۱ - ۷۰ سورة الأنغال: الآيتان‎ A 


ي وثمانون أوقية. 


فقال العباس للنبئ ##: لقد تركتني ما حييتٌ أسأل قريشاً بكمّي. فقال النبي ك: «أين 
الذهبٌ الذي تركتّه عند امرأتك أمٌّ الفضل»؟ فقال العباس: أي ذهب؟ فقال له 


رسول الله 45: «إنك قلت لها : لا آدري ما يُصيبني في وجهي هذاء فان حدتٌ بي 
حَدَتُ فهو لك ولوليك» فقال: يا اب أخي» من أخبرك بهذا؟! قال: «الله أخبرني». 
قال العباس: أشهدٌ أنك صادق. وما علمتٌ أنك رسول الله قط إلا الیو وقد 
علمت أنه لم يُظلِعْكَ عليه إلا عالم السرائر» أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده 
ورسوله» وكمَّرْتٌ بما سواه"). وأمر ابني أخويه فأسلما؛ ففيهما نزلت: ییا ی 
قل لین ن يديك یت الأشرئ». 

وكان الذي أسر العباسَ أبا اسر كعب بِنّ عمرو أخا بني سَلمة وكان رجلاً 
قصيراًء وكان العباس ضخماً طويلاً؛ فلمّا جاء به إلى النبی يل قال له: «لقد أعانك 
عليه مَكَك0". ۱ 
| الثانية: قوله تعالى: «إن ینم آله في ویک عا أي : إسلاماً يوك را یا 
ی منك أي: من الفِذية؛ قيل: في الدنياء وقيل: في الآخرة. وفي «صحیح» 
مسلم”" : أنه لمّا قَدِمِ على النبی يل مال من البحرين قال له العباس: إني فاديتٌ نفسي 
وفادیث عَقِيلاً. فقال له رسول الله ك: «خذ». فبسط ثوبّه وأخذ ما استطاع أن يحمله. 

في غير الصحیح: فقال له العباس: هذا خيرٌ مما أخذ مني وأنا بعدُ أرجو أن 
يغفرٌ الله لي *. وقال العباس: وأعطاني زمزع وما اجب أن لي بها جميعَ أموالٍ 


(۱) ذكره بنحوه الواحدي في آسباب التزول ص۲۳۸ عن الكلبي» والبغوي ۲۱۳/۲ دون نسبة. 

)۲( الاستيعاب ۲ وأخرجه ابن سعد ۱۲/۶ » وأحمد (۰)۳۳۱۰ والطبري في التاريخ 11۳/۲ 
مطولا. 

(۳) لم نقف عليه عند مسلم» وهو في صحیح البخاري (1۲۱) من حدیث أنس 5©#. 

(4) المحرر الوجیز ۵۵۵/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۲۸۰/۱۱ عن قتادة. 


سورة الأنفال: الآيتان ۷۰ ۰ ۷۱ AY‏ 


أهل مکة؟. 

وأسند الطبري"" إلى العباس أنه قال: فيّ نزلت حين أعلمتٌ رسول الله 6 
باسلامي» وسألثه أن يحاسبني بالعشرين أوقِيّة التي أخذت مني قبل المُفاداة» فأَبَى 
وقال: «ذلك فَيْء. فأبدلني الله من ذلك عشرين عبداً كلّهم تاجرٌ بمالي. 

رقي يناي و و عنها الك ی ین 
فداء أسراهم بعنَّتُْ زينبُ في فداء أبي العاص بمالء وبعتَث فيه بِقِلادةٍ لها كانت عند 
خديجةً أدخلتها بها على أبي العاص. قالت: فلما رآها رسول الله + رق لها ره 
شديدة وقال : «إِنْ رآیّم أن تطلقوا لها أسيرّها وتَردُوا عليها الذي لها». فقالوا: نعم 
وكان البق أخذ عليه أ وَعَده ‏ أن یل سبيل زينبٌ إليه. وبعث رسول الله 4# 
زيد بنَ حارثة ورجلاً من الأنصار فقال: «كونا ببطن يأجَجٌ حتى تمر بكما زينبُ» 
فضباها حتی تأتيا بها»(۳. 

قال ابن اسحاق!*۲: وذلك بعد بُذُر بشهر. قال عبد الله بن أبي بکر": خد 
اي ا ا ا 
فالحقي بأبيك. قالت: فخرجث اتجهّن فلَقِيثني هند بنث عتبةً فقالت: يا بنك محمدء 
لم يبلغني أنك تریدین اللّحوقٌ بابیك؟ فقلت لها : ما أردثٌ ذلك. فقالت؛ أيْ بنك 

م لا تفعلي إني امرأة مُوسرة» وعندي سلع من حاجتك. فان أردتِ سلعة 
بعتَكهًاء أو قَرْضاً من نفقة آفرضتك؛ فانه لا یدخل بين النساء ما بين الرجال. قالت : 


. ۲۱۳/۲ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في التفسير ۲۸۰/۱۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۵۵۵/۲ . 

(۳) سنن آبي داود (۰)۲۹۲ وهو عند آحمد (۰)۲۲۳۱۲ ویأجج کَیَسْمَم ویَضْرٍب ويَنْصّر: ۱ 
القاموس (أجج). 

(4) كما في السيرة النبوية لابن هشام 1۵۳/۱ . 

(5) هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وكلامه في السيرة ره 185/1 ۰ تاریخ 
الطبري 454/7 . والمستدرك 7/4 ۰ ودلائل النبوة للبيهقي ۱۵۵/۳ والكلام منه. 


فواللهُ ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل» فخفئها فكتميّها وقلتٌ: ما أريد ذلك. فلما 
فرغث زينبٌ من جهازها ارتحلت» وخرج بها حَمُوها يقود بها نهاراً كنانةٌ بن 
الربيع”". وتسامَمٌ بذلك أهل مكة» وخرج في طلبها هَّار بن الأسود ونافع بن عبد 
القيس الفهريٌ» وكان وَل من سبق إليها هبّار» فررّعها بالرمح وهي في هَؤدجها. 
وبرك كاه ونثر بل ثم أخذ قوسّه وقال: والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه 
سهما. وأقبل آبو سفیان في آشراف قريش فقال: يا هذاء آمك عنًا نَبْلَكْ حتی 
نکلمك فوقف عليه أبو سفیان وقال: إنك لم تصنع شيئاً» خرجت بالمرأة على 
رؤوس الناس» وقد عرفت مصيبئّنا التي أصابتنا ببَدْرء فتظنْ العرب وتتحدث أن هذا 
هن منا وضع خروجك إليه بابنته على رؤوس الناس من بين أَظهّرنا. إرجع بالمرأة 
فأقِمْ بها أياماء ثم سُلّها سل رفيقاً في الليل» فألْحقها بأبيهاء فلعَمْري ما لنا بحبیها 
عن أبيها من حاجة وما لنا في ذلك الآن من تُؤْرة(" فيما أصاب مناء ففعل. فلما مر 
به يومان أو ثلاثةٌ؛ سلّهاء فانطلقت حتى قدمت على رسول الله . فذکروا أنها قد 
كانت ألقت ‏ للرّوعة التي أصابتها حين روّعها هَبّار بِنُ آم درهم ‏ ما في بطنها”". 
الثالثة: قال ابن العربيت”©: لما سر مَن سر من المشرکین؛ تکلّم قوم منهم 
بالإسلام» ولم یمضوا فيه عزيمةً» ولا اعترفوا به اعترافاً جازماً. ويُشبه أنهم أرادوا أن 
يُقربوا من المسلمين» ولا یّبعدوا من المشركين. قال علماؤنا: إن تكلّم الكافر 
بالإيمان في قلبه وبلسانه ولم يمض فيه عزيمة لم يكن مؤمناً. وإذا وُجد مثل ذلك من 
المؤمن كان كافراً؛ إلا ما كان من الوسوسة التي لا يقدر على دفعها؛ فإن الله قد عفا 
عنها وأسقظها. وقد بيّنَ الله لرسوله يِل الحقيقة فقال: ون يردوأ ياك أي : إن 
كان هذا القول منهم خيانة ومكراً مد حَانا أله ين ب بكفرهم ومكرهم بك 


. ۱۵6/۱ هو آخو زوجها أبي العاص بن الربيع. ينظر السيرة النبوية‎ )١( 
زه4 أي : حقد وعداوة.‎ 

(۳) من قوله: قال عبد الله بن أبي بكر إلى هذا الموضع من (خ) و(م). 
(4) في أحكام القرآن ۸۷/۲ . 


سورة الأنغال: الآيات Ao ۷۵ ٠١‏ 


وقتالهم لك. وان كان هذا القولٌ منهم خيراً ويعلمه الله» فيقبل منهم ذلك» ويعوّضهم 
خيراً مما خرج عنهم» ويغفر لهم ما تقدّم من كفرهم وخيانتهم ومكرهم. 
وجمع خيانة : خیائن» وكان يجب أن يقال: خوائن؛ لأنه من ذوات الواوء إلا 
أنهم فرّقوا بينه وبين جمع خائنة. ويقال: خائن وشون"؟ وحوّنة وخان۳ 
قوله تعالى: «إنَّ لت نا وما 0 00 شم في سيل أله 
لب ا وََصَرَْا ری بت تع اه عضن الب منوا ولم اجروا ما 
لم د م حك یا ل لتق و ی تس ر لاک کے 
نيك 6ن با کم > بر © ات كَقرُوا بت مه روء یه بتیں 
ل تا کل يفنا ى الأ زد سید © یک ا وما و 
وَجَْهَدُوا فى سيل الله انين ل رما أزتيك هم التؤيون سنا لم مَنيرة 
رک كيم @ وه 0 ند ابروا وا یا سک مويك میک 3 
الأسام بشم ۳: TT‏ دنه يكل نء عم 69 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «إنَّ أ و ال ا 
وليه الذي يستعين به. وقد تقدَّم معنى الهجرة والجهاد لخد ومعئى”" .ایا 
0 معطوفٌ عليه. وهم الأنصار الذين تبوّؤوا الدار والإيمان من قبلهم» وَانْضَوّى 
النبیٌ 6 والمهاجرون EIS‏ رفع با لابتداء .بعصم ابتداء ثان یه 
2 خبره» والجمیع خبر إن“ 


قال ابن عباس : «آولیاء بعض» في المیراث؛ فکانوا یتوارئون بالهجرة وکان 
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(۱) في النسخ الخطية : خون؛ والمثبت من (م). 
(۲) |عراب القر آن للنحاس ۱۹۸/۲ . 

(۳) تقدم ۳۲/۳ . 

(4) |عراب القرآن للنحاس ۱۹۹/۲ . 


۸1 ۱ سورة الانفال: الآيات ۷۲ - ۷۵ ۱ 


لايرث من آمن ولم يهاجر ن هاجرء فنسخ الله ذلك بقوله : وأا لسار » الآية. 
أخرجه أبو داوو “. وصار الميراث لذوي الأرحام من المؤمنين. ولا يتوارث أهل 
ملتين شيئاً. ثم جاء قوله عليه الصلاة والسلام: «آلجقوا الفرائض بأهلها» على ما تقدّم 
بيانه في آية المواريث”". ۱ 

وقيل :اليس هنا نسح وإنما مه معناه : : في ام وار 4 کما بدك في 
اماع20 

الي اترا ابتداءء والخير: ما لک من دتم ين یو . وقرأ يحيى بن 
واب والاعمثن وحمزة: ين ولایتهم6*) بکسر الواو. هي لغة(؟. وفیل : 
هي من وَلِيتٌ الشيء؛ یقال: ول بيّن الولاية. ووال بیّن الولاية. والفتح في هذا 
ین وأحسن؛ لأنه بمعنی النْضرة والنسب". وقد تطلق الولاية والوّلاية بمعنی 
الامارة. 

الثانية : قوله تعالى : ورلن امین الینک» يريد: إِنْ دَعَوْا هؤلاء المؤمنون 
الذين لم يهاجروا من أرض الحرب عوتکم بنفير أو مال لاستنقاذهم فأعینوهم* 
فذلك فرضٌ علیکم فلا تخذلوهم. إلا أنْ يستنصروكم على قوم كفارٍ بينكم وبينهم 


(۱) في سننه (۰)۲۹۲6 وأخرجه أيضاً الطبري ۲۸۹/۱۱ - ۲۹۰ . 

(۲) سلف ۱۰۱/۲ . 

(۳) تفسير الطبري ۲۸۹/۱۱ و ۳۰۰ ۰ والمحرر الوجیز ۵۵۵۰/۲ - ۵۵1 . 

۱ . ۲۷۵ - ۲۷/٩ )6( 

(۰) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۹/۲ ۰ وقراءة حمزة في السبعة ص۳۰۹ ۰ والتیسیر ص ۱۱۷ . 

(1) وهو قول آبي الحسن الاخفش كما في المحرر الوجیز ٩۵1/۲‏ . 

(۷) الکشف عن وجوه القراءات 1۹۷/۱ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۹/۲ . 

)٩(‏ قال الفراء في معاني القرآن 4۱۸/۱ - 4۱۹ : کسر الواو في الولاية آعجب إليّ من فتحها؛ لانها إنما 
تفتح آکثر من ذلك إذا كانت في معنی النصرة» ویختارون في ولیثه ولاية الکسر» وقد سمعناهما بالفتح 
والکسر في معناهما جميعاً. 

() في (ظ): فأغيئوهم. 


سورة الانفال: الآيات ۷۲ - ۷۵ AV‏ 


میثاق فلا تنصروهم عليهم» ولا تنقضوا العهد حتى تیم دنه ابن العربي''؟: إلا أن 
یکونوا [أسراء] مستضعفین» فد الوّلاية معهم قائمةٌء والنصرةً لهم واجبة» حتى لا 
تبقى منا عينٌ طرف حتى تخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك» أو نبذل 
جميعَ أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحدٍ درهم. كذلك قال مالك وجميع 
العلماءء فا لله وان إليه راجعون» على ما حل بالخلق في تركهم |خوانهم في أسر 
العدرٌء وبأيديهم خزائن الأموال» وفضول الاحوال» والقدرةٌ والعدد والقّة والجلّد. 

الزجاج: ويجوز: «فعليكم النصرً؛ بالنصب على الإغراء". 

الثالثة: قوله تعالى: وليب روا بَنسّهُمْ یاه بع قطع الله الوّلاية بين 
الکفار والمؤمنين» فجعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض» والكفارٌ بعضهم أولياء 
بعض» يتناصّرون بدینهم ویتعاملون باعتقادهم ". 

قال علماؤنا في الكافرة يكون لها الأخ المسلم: لا يزوّجها؛ إذ لا وَلايةَ بينهماء 
ويزرّجها آهل ملتها. فكما لا یزوج المسلمة إلا مسلمٌ. فكذلك الكافرةٌ لا یزژجها إلا 
كافر قريبٌ لهاء أو مك ولو من مسلم؛ [ولا يصح عقد مسلم عليها] إلا أن تكون 
معّّ فان عُقد على غير المعتقّة فسخ إن كان لمسلم» ولا يعرض للنّصرانيٌ. وقال 
بخ : لا يفسخ» عقذ المسلم أولى وانضل"*. 

الرابعة: قوله تعالى: إل نموه الضمير عائد على الموارثة والتزامها. 
المعنی : إلا تتركوهم يتوارثون كما كانوا یتوارثون؛ قاله ابن زید*. 

وقیل : هي عائدة على التنار والمؤازرة والمعاونة واتصال الأيدي؛ ابن جریج 


(۱) في أحكام القرآن ۸۷۰/۲ - ۰۸۷۱ وما قبله وما سيرد بين حاصرتین منه. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۰۱۹۹/۲ 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۸۷۹۱/۲ . 

(4) عقد الجواهر اللمينة ۲۶/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(0) آخرجه الطبري ۲۹۷/۱۱ - ۲۹۸ . 


۷۵  ا/؟ سورة الأنفال: الآيات‎ AA 


وغيره. وهذا إن لم يفعل تقع الفتنة عنه عن قريب» فهو آگد من الأول . 
وذكر الترمذِي عن عبد الله بن مسلم بن هُرْمزء عن محمدٍ وسعيد”'' ابني عُبيد» 

عن أبي حاتم المزنی قال: قال رسول الله 8: «إذا جاءكم مَن تَرْضَوْن ديته وخلقّه 

فأنکحوه إلا تفعلوه تكن فتنةٌ فى الارض وفساد كبير». قالوا: يا رسول اللهء وان 


كان فيه؟ قال : «إذا جاءكم من ترضون دیئه وخلقّه فأنكحوه». ثلاك مرات. قال: 


حدیث [حسن] عرقي 


وقيل: یمود على حفظ العهد والمیثاق الذي تضمنه قوله: للا عل َم ی 
رتم یک وهذا إن“ لم يُفعل فهو الفتنة نفشها. وقیل: یعود على النصر 
yT‏ “. وهو معنی القول الثاني. 


(۱) المحرر الوجيز ۲/ ۵۵۷ ۰ وقول ابن جريج أخرجه الطبري ۲۹۸/۱۱ - ۲۹۹ . 

(۲) في النسخ: وسعد والصواب ما أثبتناه. ۱ 

(۳) سنن الترمذي (۰)۱۰۸۰ وما بين حاصرتین منه ومن التحفة ۱8۲/۹ ۰ وأخرجه أيضاً آبو داود في 
المراسیل (۲۲4). قال الترمذي: وأبو حاتم المزني له صحبة» ولا نعرف له عن النبي # غير هذا 
الحدیث. وقال الحافظ في التهذیب 205/4 : آبو حاتم مختلف في صحبته. اه وقال ابن القطان في 
بيان الوهم والایهام ۲۰۳/۵ : حديث آبي حاتم لا يصح» وذکر آبي داود إياه في المراسیل دلیل على 
أنه عنده ۱ ا Sl‏ 
لم يكن يحيى بن سعيد القطان ولا عبد الرحمن بن مهدي یحدثان عنه» وسئل عنه ابن حنبل فقال: لیس 
بشيء» ضعيف الحديث. 
وأخرجه الترمذي (۸4 ۰ وابن ماجه )١9471/(‏ من طريق عبد الحميد بن سليمان» عن ابن عجلان» 
عن ابن وثيمة النصري» عن أبي هريرة» عن النبي 5. قال أبو داود في المراسيل إثر الحديث (۲۲۵): 
وهو خطأ. وقال الترمذي في العلل ٩۲۱/۱‏ : ولم يَعْدَ البخاري حديث عبد الحميد محفوظاً» وقال 
(يعني البخاري): رواه الليث بن سعد» عن ابن عجلان» عن عبد الله بن هرمز عن النبي ‏ مرسلاً. 
قلنا: قد أخرجه آبو داود ف في المراسيل (۲۲۵) من هذه الطريق. 
وقد ذكر الترمذي في سننه إثر الحديث (۱۰۸4) رواية الليث هذه ووقع في مطبوعه: عن ابن عجلان» 
عن أبي هريرة (ولعله محرف عن ابن هرمز) ونقل عن البخاري قوله: حديث الليث آشبه. 

(4) في النسخ: وإن» والمثبت من المحرر الوجيز ۲/ ۵۵۷ » والكلام منه. 

)0( المحرر الوجيز ۲/ ۵۵۷ ۰ وقال ابن عطية: ويجوز أن يعود الضمير مجملاً على جميع ما ذکر. 


سورة الأنفال: الآيات ۷۲ _ ۷۵ ۸۹ 


قال ابن إسحاق”" : جعل الله المهاجرین والانصار أهل وّلایة ۳ في الدّين دون 
مَنْ سواهم» وجعل الکافرین بعضهم أولياء بعض. ثم قال : إلا هه وهو أن 
یی المؤمنٌ الكافرٌ دون المؤمنين تكن َة أي: محنة» بالحرب وما الجر معها 
من الغارات والجّلاء والأسر. والفسادٌ الکبیر: ظهور الشرك””". قال الکسائث : 
ویجوز النصب في قوله: تک َة“ على معنی : تكن فلکم فتنةٌ وفساداً كبيراً. 

«حَتا» مصدرء أي: حَقَّقوا إيمانهم بالهجرة والتصرة. وحمّق الله إيماتهم 
بالبشارة في قوله : ولم مره ورف كيم أي : ثُوابٌ عظيم في الجنة. 

الخامسة: قوله تعالى: ولي ءامنا من بعد وَهَاجروأ» يريد: من بعد الحديبية 
وبيعة الرضوان. وذلك أنَّ الهجرة من بعد ذلك كانت أقلّ رتبةٌ من الهجرة الأولى. 
والهجرةٌ الثانية هي التي وقع فيها الصلح» ووضعت الحرب أوزارها نحو عامين» ثم 
كان فتخ مكة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «لا هجرة بعد الفتح». فين أنَّ من 
آمن وهاجر من بعذ يلتحق بهم. ومعنى «منكم»» أي: مثلكم في النصر والموالاة. 

السادسة: قوله تعالى: لوول لک ابتداء. والواحد ذوء والرَّحِم مؤنثة» 
والجمع آرحام"". والمراد بها هاهنا العَصَباتٌ دون المولود بالرحم. ومما يبيّن أن 
المراد بالرجم العصباث قول العرب : وَصَنك زجم. لا يريدون قرابة الأمّ. قالت قُتيلة ‏ 
بنت الحارث آخت النضر بن الحارث - کذا قال ابن هشام”". قال السهیلی : الصحیح 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام ۱۷۷/۱ . 

(۲) في النسخ: ولایته» والمثبت من السيرة النبوية. 

(۳) المحرر الوجیز ۲/ ۵۵۷ . 

. ۱۹۹/۲ إعراب القرآن لللحاس‎ )٤( 

(0) المحرر الوجیز ۵۵۷/۲ ۰ والحدیث سلف ۵۰۰۱/1 . 

(7) |عراب القرآن لللحاس ۱۹۹/۲ . 

(۷) في السيرة 4۲/۲ ۰ وقال ذلك أيضاً آبو الفرج في الاغاني ۱۹/۱ ۰ والقيرواني في زهر الآداب ۲۸/۱ . 


۹۰ 


سورة الأنغال: الآيات ۷۲ - نيا 


أنها بنت النضر لا آخته. كذا وقع في كتاب «الدلائل»”'' ‏ ترثي أباها حين قتله 


ان ل صَبْراً بالصفراء : 
توافت 


ماکان دك لو منشت ورتا 
لو کنت قابل ندیه لمتیشه 
فالُضر آقرب من أسَرْتَ قرابة 


صَبْراً يُقاد إلى المنيّة مُمْعَباً 


من ضبح خامسة وأنت I‏ 
ما إن تزال بها التّجَائبٌ 0 


جادت پواکیها* وأخرى نَخْنْقَ 
أم كيف يسمعٌ ميت لا ينطق 
في قومها والفحل نحل مُغْرق“ 
مَنّ الفتى وهو المَّغِيظ المُحْنَقُ 
باعژ‌سایشفدیبه مساینفق 


شتا وضزعيان موی 


السابعة: واختلف السلف ومّن ی ذُوِي الأرحام» وهو من لا 
سه له فى الکتاب [والسنة] من قرابة المیتِ ولیس بعصبة" کأولاد البنات» وأولاد 


(۱) الروض الأنف ۱۳۵/۳ ۰ وقال آنها ابنته آیضاً البصري في الحماسة البصرية ۲۱۲/۱ ۰ والمرزوقي في 
شرح دیوان الحماسة ۲/ ۰٩۹1۱۳‏ وابن عبد البر في الدرر ص ۱۱۰ . وابن حجر في الاصابة ۹۰/۱۳ 
وسماها الجاحظ في البيان والتبیین 46/4 : لیلی بنت النضر بن الحارث. 

۲( الأثيل : موضع قرب المدينة؛ كان فيه قبن النضره وَالمَظِئّة: المنزل المَغْلّم. وقولها: : من صبح 
خامسة. .. ترید من صبح ليلة خامسة للّيلة التي تبتدئ في السیر منها إلى الأثيل» وأنت على الطریق 
غير عادل عنها. شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۹۱4/۲ . 

(۳( النجائب: الابل الكرام. . تخفق : : تسرع. . الإملاء المختصر في شرح غریب السیر مت 

)٤(‏ وکفت العين الدمع: آسالته. اللسان (وكف). 

(۰) الضَّنْء: الأصل. والمعرق: الكريم. الإملاء ص ٩۲‏ . والمعنى: أنت كريم من الطرفین مُعِمٌ مُخْوِلُ. 
شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 9517/7 . 

)١(‏ الاستذكار ۰1۷۰/۱۵ وما سلف بين حاصرتين منه.. 


سورة الأنغال: الآيات ۷۲ - ۷۵ ۹۱ 


الأنحوات» وبنات الأخ» والعمّةٍ والخالة» والعمٌ أخ الأب للأمء والجدٌ أبي الأم» 
والجدّة أم [أبي] الام ومن أذْلَى بهه”". 

فقال قوم: لا يرث مَّن لا فرض له من ذوي الأرحام. وروي عن أبي بكر الصدّيق 
وزيد بنِ ثابت وابن عمرء ورواية عن عليّ» وهو قول آهل المدينة» ورُويَ عن 
مکحول والاوزاعی» وبه قال الشافعیْ 45. ۱ 

وقال بتوريثهم عمر بنْ الخطاب وابنُ مسعود ومعادٌ وأبو الدّرْدَاء وعائشة» وعليٌ 
في رواية عنه» وهو قول الکوفیین وأحمد واسحاق". واحتجوا بالآية» وقالوا: وقد 
اجتمع في ذوي الأرحام سببان: القرابة والاسلام فهم أؤْلى ممن له سببٌ واحد؛ 
وهو الإسلاء”". 

أجاب الاوّلون فقالوا: هذه آيةٌ مُجِمَلةٌ جامعة» والظاهر لكل رَحِم قرب أو بَعْدء 
وآیاث المواريث مفسّرة» والمفسّر قاض على المجمّل ومبين. 

قالوا: وقد جعل النبی # الوّلاء سبباً ثابتاًء أقام المَوْلَى فيه مقام العصبة فقال: 
الوا لمن أعتق“. ونهى عن بيع الوّلاءِ وعن هبته(“. 

احتجٌ الاخرون بما روى أبو داود والدَّارَفُظنَُ عن اليقدام قال: قال رسول الله 6: 
«مَن ترك كلا فإليٌ - وربما قال: فإلى الله وإلى رسوله ‏ ومن ترك مالاً فلورثته. وأنا 
وارث من لا وارك له أعقّل عنه وأرثُه. والخال وارث من لا وارك له يَعقِل عنه 


ویرنه۳. 


(۱) ینظر الموطاً ۲ والاستذ کار 4۸۰/۱۵ - 4۸۱ ۰ وما سلف بين حاصرتین منهماء وفیهما زيادة 
على مُن ذکر المصنف: الخال وابن الاخ للام وزاد الكلوذاني في کتاب التهذیب في الفرافض 
ص۲۱۲ : بنات الاعمام. وذکرهم جمیعاً - وهم أحد عشر - ابن قدامة في المغني ۰۸۲/٩‏ 

(۲) ینظر الاستذکار 4۸۰/۱۵ - ٤۸۲‏ ء والتهذیب في الفراتض ص۲۱۲ - ۲۱۹ ۰ والمغني ۸۲/۹ . 

(۳) الاستذکار 1۸1/۱۵ . 

(4) سلف ۲۷/۸ . 

() سلف ۲۱/۸ . 

0( سنن آبي داود (۰)۳۸۹۹ وسنن الدارقطتي (۰)4۱۱7 وهو عند آحمد (۰)۱۷۱۷۰ وابن ماجه (۲۷۳۸). 
الكلّ: العیال. النهاية (کلل). 


۹۲ سورة الأنغال: الآيات ۷۲ - ۷۵ 


وروی الدَّارَفُظننُ عن طاوس قال : قالت عائشة رضي الله عنها : الله مَوْلَى من لا 
مولی له والخال وازت من لا وارك له موقو ۱ 

وروی عن آبي هريرة ‏ أنَّ رسول الله ل قال : «الخال وارث»”". 

ورَوّى عن أبي هريرة قال: سثل رسول الله ل عن میراث العمَّةِ والخالة فقال : 
«لا أدري حتی يأتيّني جبریل» ثم قال : «أين السائل عن میراث العمَّةٍ والخالة؟» قال : 
فأتی الرجلٌ» فقال: «سارّني جبریل أنه لا شيء لهما». قال الدّارقطنيُ : لم يُسْنده غیر 
مُسعدةً عن محمد بن عمرو» وهو ضعيف» والصواب مرسل”". 

وروی عن الشَّعبيٌَ قال: قال زياد بنُ أبي سفیان لجلیسه: هل تدري كيف قضی 
عمرٌ في العمّة والخالة؟ قال: لا. قال: إني لأعلمٌ خلقٍ الله كيف قضى فيهما عمر» 
جعل الخالة بمنزلة الأم» والعمة بمنزلة الأب . 


.)4۱۱۸( سنن الدارقطني‎ )١( 

زفق سنن الدارقطني (4۱۲۱) و(4۱۲۲). 

(۳) سنن الدارقطني (۰)4۱۵۹ ومسعدة هو ابن اليسع الباهلي» قال الذهبي في الميزان ۹۸/۶ : هالك» 
كذبه أبو داودء وقال أحمد بن حنبل: خرقنا حديثه منذ دهر. 


(8) سنن الدارقطني (1151). قال ابن عبد البر في الاستذكار 8۸4/۱۵ : واحتجوا بآثار كثيرة كلها ضعيفة 
ومحتملة للتأويل» لا تلزم بها حجة. 


تفسير سورة براءة 
مدنية باتفاق 

قوله تعالى : 5بر ن أله شي إل ل عمد ن شفک © ) 

فيه خمس مسائل : 

الاولی: في أسمائها. قال سعيد بن جُبير: سألتٌ ابن عباس # عن سورة براءة» 
فقال: تلك الفاضحة» مازال ينزل: ومنهم ومنهم حتى خجفنا ألا تدع أحدا. 

قال القشيري أبو نصر عبد الرحیم : هذه السورةٌ نزلت في غزوة تَبُوك» ونزلت 
بعدهاء وفي أوّلها نبد عهودٍ الكفارٍ إليهم. وفي السورة کشف أسرار المنافقين. 

وتسئئ الفاضصحة: والتشريك؟؛ لانها دمن انرا المنافقين: رن 
المبعثرة» والبعثرة: البحث(؟. 

الثانية : واختلف العلماء في سبب سقوط البسملة من أوّل هذه السورة على أقوال 
خمسة : 

الأوّل: أنه قيل : كان من شأن العرب في زمانها في الجاهلية» إذا كان بينهم 
وبين قوم عهد. فإذا أرادوا نَقْضَّه كتبوا إليهم كتاباً ولم يكتبوا فيه بسملة» فلما نزلت 
سورةٌ براءة بنقض العهد الذي كان بين النبيٌ 3 والمشرکین» بعث بها البق علي 
ابن أبي طالب #؛ فقرأها عليهم في الموسم "۳ ولم يسول في ذلك على ما جرت 


)۱( آخرجه البخاري (۰)4۸۸۲ و( ۳۰ 

)۲( وللسورة آسما؟ أخرى» ينظر أحكام القرآن لابن العربي رن 3 والیرهان 
للزركشي ۲۲۹/۱ » والاتقان للسيوطي ۱۷۲/۱ - ۱۷۳ . 

۳( خبر إرسال علي بسورة براءة ف في الموسم عند آحمد ۰۷۹۷۷ والبخاري (1۵0) من حديث آبي 
هريرة 4ء وعند أحمد (044) من حديث علي 4. 


4 سورة التوبة: الآية ١‏ 


به عادتهم في نقض العهد من ترك البسملة. 

وقول ثان: : روى النّسائيغ”"2 قال ۶ خلا محمك ین الم :> عن یحبی بن سعيد 
قال: حدّثنا عَوْف قال: حدّئنا يزيد الفارسي”" قال: قال لنا ابنُ عباس: قلت 
لعثمان: ما حَمَلّكم إلى أن عمدتم إلى «الأنفال» وهي من المثاني» وإلى «براءة» وهي 
من المیئین فقرنثم بينهماء ولم تکتبوا سطرّ: بسم الله الرحمن الرحیم» ووضعتموها 
في السبع الظوال» فما حَمَلّكم على ذلك؟ قال عثمان: إِنَّ رسول الله ولق كان إذا نزل 
عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول: «ضعوا هذه في السورة التي فيها كذا 
وكذا». وتنزلٌ عليه الآيات فيقول: «ضعُوا هذه الآياتٍ في السورة التي يُذكر فيها كذا 
وكذا». وكانت «الأنفال» من آوائل ما أنزل» و«براءة» من آخر القرآن» وكانت قصَّتُها 
شبيهة بقصتهاء وقبض رسول الله 6 ولم يبن لنا أنها منهاء فظننثٌ أنها منهاء فمن تم 
قَرنتُ بينهماء ولم أكتب بينهما سطرّ: بسم الله الرحمن الرحيم. وخرّجه أبو عيسى 
الترمذي وقال: هذا حدیث حَسَن”». 

وقول ثالث رُوي» عن عثمان أيضاً. زا مالك فا واه ابن هب واین 
القاسم وابن عبد الحكم: : إنه لمّا سقط أونّها سقط : يسم الله الرحمن الرحيم معه. 


.)۳۰۸۲( في الستن الكبرى (۷۹۵۳). وهو عند أحمد (۰)۳۹۹ وأبي داود (7/47)» والترمذي‎ )١( 

(۲) في النسخ: روى النسائي قال حدثنا آحمد قال حدثنا محمد بن المثنى» والمثبت من سنن النسائي» 
وهو كذلك في التحفة 711/7 . 

)۳( في (د) و(ز) و(م): الرقاشي » وفي (خ) و(ظ): الرواسي » و کلاهما خطا والمبت من المصادر. 

)٤(‏ حدیث ضعیف. فقد انفرد بروایته يزيد الفارسي ویکاد یکون مجهرلگ كما ذکر الشیخ أحمد شاکر 
رحمه الله في المسند (۰)۳۹۹ وقال: لا یقبل منه مثل هذا الحدیث ینفرد به. وفیه تشكيك في معرفة 
سور القرآن الثابتة بالتواتر القطمي قراءءٌ وسماعاً وكتابة في المصاحف وفیه تشكيك في إثبات 
البسملة في آوائل السور» کأن عثمان كان یثبتها برأيه وینفیها برأيهء وحاشاه من ذلك. فلا علینا إذا قلنا: 
إنه حدیث لا أصل له؛ تطبیقاً للقواعد الصحيحة التي لا خلاف فیها بين أئمة الحدیث. اه وینظر في 
شرح المثاني والیئین ما سلف ۱۷۱/۱ . 

(0) في (م): وقال. 


سورة التوبة: الآية ۱ ۱ ۹0 


وروي ذلك عن ابن عَجلان أنه بلغه أنَّ سورة براءة كانت تعیل البقرة أو فرتها 
فذهب منها؛ فلذلك لم يُكتب بينهما: بسم الله الرحمن الرحیم". وقال سعيد بن 
جبير: كانت مثلّ سورة البقرة". 

وقول رابع: قاله خارجة وأبو عضمة وغیزهما؛ قالوا: لما كتبوا المصحفٌ في 
خلافة عثمان؛ اختلف أصحابٌ رسول الله ل » فقال بعضهم: براءة والأنفال سور 
واحدة. وقال بعضهم: هما سورتان. فثرکت بينهما فُرْجِةٌ لقولٍ من قال: هما سورتان» 
وترکت: بسم الله الرحمن الرحيم لقول من قال: هما سورةٌ واحدة؛ فرضي الفريقان 
معاً» وثبتت حجتاهما في المصحف””". 

وقول خامس : قال عبد الله بِنُ عباس: سألت علی بن آبي طالب: لِمَ لم یکتب 
في #براءة» بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: لأنَّ بسم الله الرحمن الرحيم أمان؛ و 
«براءة» نزلت بالسيف ليس فيها أمان“. وروي معناه عن المبرّد قال : ولذلك لم 
يُجمع بينهما؛ فد بسم الله الرحمن الرحيم رحمة» وبراءةٌ نزلت سخطة. ومثلّه عن 
سفیان؛ قال سفيان بن عيينة : نما لم يكتب في صدر هذه السورة: بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ لأن التسمية رحمة» والرحمةٌ آمان» وهذه السورةٌ نزلت في المنافقين 
وبالسیف. ولا أمان للمنافقین"؟. 

والصحيح أنَّ التسمية لم تکتب؛ لاد جبريل عليه السلام ما نزل بها في هذه 
السورة؛ قاله القشيري. 

وفي قول عثمان: قبض رسول الله يك ولم يبيّن لنا آنها نها" دليلٌ على أنَّ 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۲ - ۰۸۸۰ ولم نقف على هذا القول عن عثمان #5. 
(۲) المحرر الوجیز ۳/۳ . 

(۳) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۳/۳ دون نسبة. 

۰۳۳۰/۲ آخرجه الحاکم‎ )٤( 

(0) قوله في معاني القرآن للزجاج 1۲۱/۲ . 

() زاد المسیر ۳۹۰/۳ . 

(۷) وقد سلف الكلام على ضعف هذا القول» وهو القول الثاني . 


۹۹ سورة التوبة: الآية ١‏ 


السُور كلّها انتظمت بقوله وتبیینه» وأنَّ «براء:» وحدّها ضمت إلى «الأنفال» من غير 
عهدٍ من النبیع قل؛ لا عاجله من الجمام بل تیه وف وکانتا تُدعيان: القریتین"؟ 
فوجبٌ أن تُجمعا وتضمٌ إحداهما إلى الأخرى؛ للوصف الذي لَِمَهما من الاقتران 
ورسول الله يك حيّ 

الثالثة: قال ابنُ العربن”؟: هذا دليلٌ على أنَّ القياس أصلّ في الدین» ألا ترى 
إلى عثمان وآعیان الصحابة كيف لجووا إلى قياس الشَّبّه عند عَدم النص» ورأوا أنَّ 
قصة «براءة» شبيهةٌ بقصة «الأنفال» فألحقوها بها؟ فإذا كان الله تعالى قد بیّن دخول 
القياس في تأليف القرآن» فما ظنك بسائر الأحكام. 

الرابعة: قوله تعالى: بر تقول: برئت من الشيء أبرأ براءةٌ» فأنا منه 

يء: إذا آزلّه عن نفسك» وقطعت سب ما بيئك وبينه'". وابَرَاءَةٌ» رفع على خبر 
00 تقديره: هذه براءة. وی بسح ان تفع ا والخبر في قوله: «إلى 
الذين». وجاز الابتداء بالنكرة لأنها موصوفة» فتعرّفت تعريفاً مّاء وجاز الإخبارٌ 
عنها). 

وقرأ عيسى ابن عمر : «براءةٌ»؛ بالنصب. على تقدیر: التزمُوا براءت ففيها معنى 
الاغراء(؟. وهي مصدرٌ على فعالة» كالشّناءة والدّناءة. 

الخامسة: قوله تعالی : إل ال یعدم ين مرن که يع: يعني إلى الذين عاهذهم 
رسول الله ؛ لانه كان المتولي للمقود» واصحايه بذلك كلهم زاضون. فکأنهم 
عاقدوا وعاهدوا» فثسب العقد إليهم. وكذلك ما عقده أئمةٌ الکفر على قومهم منسوبٌ 
إليهم؛ محسوبٍ علیهم یواخذون به» إذ لا يمكن غيرٌ ذلك؛ فا تحصیل الرْضا من 


(۱) آخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۳۹۸/۲ عن عثمان 45. 
)۲( في أحكام القر آن ۸۸۱/۲ . 

(۳) المصدر السایق. 

. 1۲۸/۲ المحرر الوجیز 4/۳ ۰ وینظر معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 
. ٩۱ص المحرر الوجیز 4/۳ » والقراءة في القراءات الشاذة‎ )0( 


سورة التوبة: الآيتان ۰۱ ۲ ۹۷ 


الجمیع متعذر فإذا عقدَ الامام لمَا يراه من المصلحة ام 


قوله تعالی: یځو فی الْأرْضٍ اربع آتبر واوا کک عر ممجزی ال ون 
له زی آلکنرن ©4 
فيه ثلاث مسائل : 


الاولی: قوله تعالى: يحوأ رجع من الخبر إلى الخطاب. أي: قُلْ لهم: 
سیخواء أي: یروا في الأرض مُقبلين ومُدبرين» آینین غيرٌ خائفين أحداً من 
المسلمين بحرب ولا سلب ولا قتل ولا أسر. يقال: ساح فلا في الأرض يسيح 
سياحة وسْیُوحاً [وسَيْحاً] وسَيّحاناً”"» ومنه السّيح في الماء الجاري المنبسط» ومنه 
A ES‏ 
درك ولاس ۱[ حتی تری خيلا آمامي تیسیخ 

الثانية : واختلف العلماء في كيفية هذا التأجیل» وفي هؤلاء الذين بر الله منهم 
ورسؤلة فقا سید ی تفای وهر ها صان من الم کت سدس كانت 
مد عهده أقلٌ من أربعة أشهرء فأمهل تماءَ آربعة أشهرء والآخَر كانت مذَّة عهده بغير 
أجل محدود. فقّصر به على أربعة أشهر ليرتاة لنفسه» ثم هو حَرْبٌ بعد ذلك لله 
ولرسوله وللمؤمنين» يُقتل حيث ما أدرك ویس لا أن يتوب. وابتداء هذا الأجل یوم 
الحجٌ الأكبرء وانقضاؤه إلى عشرٍ من شهر ربيع الآخر. فأمّا من لم يكن له عهذ فإنما 
أجَلّه انسلاْ الاربعة الأشهر الخرم. وذلك خمسون يوماً: عشرون من ذي الحجٌف 
5 


. ۸۸۱/۲ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) الصحاح (سيح)» وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) المحرر الوجيز ۳/؛ ولم نقف عليه في ديوانه. 

(5) ذكر هذا القول ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص۱۷۲ عن ابن عباس وقتادة والضحاك وأخرجه عته 
الطبري ۳۰۲/۱۱ - ۳۰۷ وینظر السيرة النبوية لابن هشام ۵1۳/۲ ۵41 


۹۸ سورة التوبة: الآية ۲ 


وقال الكَلْبِيُ: إنما كانت الأربعةٌ الاشهر لمن كان بینه وبين رسول الله # عهدٌ 
دون أرنعة أشهرة ل اله 
عهذه بقوله : يثرا يهم عَهْدَهْ إل > وهذا اختيارٌ الطبري و 

و ا را 
وذلك أنَّ رسول الله ل صالح قريشاً عام الحُدَيْيِيَّة على أن یضعوا الحرب عشر سنين» 
يأمن فيها النامُ ويكفٌ بعضهم عن بعض. فدخلت خزاعة في عهد رسول الله » 
ودخل بنو بكر في عهد قریش» فعَدَتُ بنو بكر على حُزاعةً ونقضوا عهدهم"۲۲ 

وكان سببٌ ذلك دماً كان لبني بكر عند مزاعةٌ قبل الإسلام بمدة؛ فلما كانت 
الهُدْنةٌ المنعقدة يوم الحديبية» آین الناسُ بعضهم بعضاً؛ فاغتنم بنو اليل من بني بكر 
- وهم الذين كان الدمٌ لهم تلك الفرصة وعفلة مزاعة» وأرادوا إدراكٌ ثأرٍ بني 
الاسود بن رزن» الذين قتلهم حُزاعة» فخرج نوفل بن معاوية الديلي فيمن أطاعه من 
بني بكر بن عبد مُناة» حتى بيّتوا حُزاعة واقتتلواء وأعانت قريش بني بكر بالسلاح» 
وقومٌ من قريش أعانوهم بأنفسهم؛ فانهزمت حُزاعة إلى الحَرّم على ما هو مشهورٌ 
مسطورء فكان ذلك نقضاً للصلح الواقع يوم الخديبية» فخرج عمرو بِنْ سالم 
الخزاعیْ وبدیل بن وَرْقاء الخزاعی وقومٌ من ُزاعة» فقديموا على رسول الله 4 
مستغيثين به فيما أصابهم به بنو بكر وقریش"» وأنشده عمرو بنْ سالم فقال"*: 
يسارب نتن تشد مخ ا > جلف ابیت وآبيه الا لين 


(۱) في التفسير ۰۳۱۱/۱۱ وأخرج أيضاً قول الكلبي. 

(۲) تفسير البغوي 777/7 . 

(۳) الدرر في اختصار المغازي والسير ص۲۵۰ . والخبر بتمامه في السيرة النبوية لابن هشام ۳۸۹/۲ وما 
بعدها. 

(5) تنظر هذه الأبيات في السيرة النبوية ۰۳۹6/۲ ومصنف ابن أبي شيبة ٤۸۲ /٠١‏ ۰ وأخبار مكة للفاكهي 
(۰)۲۹۱۶ ودلائل النبوة للبيهقي 5/0 ۰ والاستیعاب على هامش الاصابة ۳۰۶/۸ ۰ والمنمق لابن 
حبیب ص ٩۳ - ٩۲‏ . 


(5) الأتلد : القدیم. الاملاء المختصر في شرح المغازي والسیر ۷۰/۳ ۰ 


سورة التوبة: الآية ۲ 


۹۹ 


کی ERNE‏ ۱۳۵ 
فانصر مدا الله نصراً غیت 
فیهم رسول الله قد تجودا 
إن سیم حسشفا وجهه تربٌّدا 
لد قريشاً أخلفوكالمَوعِدا 
وز نوا آن لت تدعو احذا 
ع بر اسيل من 


جع امد فش وت ارم بیدا 
واذع عباد السله یأتوا مدا 
ایض کل الجخ فا 
في فَيْلَّتي کالب‌حر يجري مُزيدا 
ونقتضوامیشاقك المؤكدا 
ومم‌انل واتل نها 
و ای تا رز مهيا وس تا 


فقال رسول الله : «لا نصرث إن لم آنصر بني كعب». ثم نظر إلى سحابة 
فقال : «إنها تستهل لتصر بني كعب» يعني خزاعة. وقال رسول الله ي لبدیل بن وَرُقاء 
ومن معه: «إِنَّ آبا سفیان سيأتي لیَشْدّ( العقَد ویزید في الصلح» وسینصرف بغیر 


حاجت»(. 


وندمت قریش على ما فعلت. فخرج آبو سفیان إلى المدينة ای العقَد ويزيد 
في الصلح» فرجع بغیر حاجة كما أخبر رسول الله بء على ما هو معروفٌ من خبره. 


() کذا في النسخ» وفي سيرة ابن هشام : قد کنتم وَلْداً وکنا والداء وفي الاستیعاب: ووالداً كنا وکنت 
ولد وبنحو هذا وقعت في باقي المصادر. قال السهيلي في الروض الانف ٩۷/6‏ : يريد أن بني عبد 
مناف آمهم من خزاعة» وکذلك قصي آمه فاطمة بنت سعد الخزاعية. 

(۲) في النسخ: عتداء والمثبت من المصادر. ونصراً أعتداء أي: حاضراً. اللاملاء المختصر ۷۰/۳ . 

(۳) في بعض المصادر: مثل البدر» ولم يرد هذا البیت في بعضها الآخر. 

(4) هو حِجِرٌ الكعبة» أو جداره. أو ما بين الرکن وزمزم والمقام. القاموس (حطم)ء ووقع في المصادر : 


الوتيرء وهو ماء آسفل مكة لخزاعة. 


(1) الدرر ص۲۵۰ ۰ وبنحوه في السيرة النبوية لابن هشام ۳۹۵/۲ . وأخرج الخبر بنحوه الطبراني في 
الکبیر ۱۰۵۲(/۲۳) من حدیث ميمونة رضي الله عنها والبيهقي في دلائل النبوة ۵/۵ - ۷ من حدیث 
مروان بن الحکم والمسور بن مخرمة. وابن آبي شيبة ۱6/ ۶۷۳ - ٤۷٤‏ عن أبي سلمة ویحیی بن عبد 


(۷) في الدرر والسيرة ودلائل النبوة للييهقي : ليشد. 


۱۰۰ سورة التوبة: الآية ۲ 


وتجهّرٌ رسول الله يآ إلى مكةء ففتحها الله» وذلك في سنة ثمانٍ من الهجرة. 
OS a‏ كرت لمرو على ما هو معروفٌ 


لو 


4,۳ و 


ا | 
أوّل شوّال من السَّنّة الثامنة من الهجرة. وترك رسول الله ل قَسْمّ الغنائم من الأموال 
والنساء» فلم يَفُسمها حتی أتى الطائف» فحاصرهم رسول الله ل بضعاً وعشرین ليلة. 
وقیل غير ذلك. ونصب علیهم المَنْجَدِينَ ورماهم به» على ما هو معروفٌ من تلك 
العّزاة. ثم انصرف رسول الله ل إلى الجغرانة "۳ وقَسَمٌ غنائم خنین» على ما هو 
مشهورٌ من آمرها وخبرها. 


ثم انصرف رسول الله يك وتفرّقواء وأقام الحجٌ للناس عَعّاب بن أسِيد في تلك 


السنة. وهو أوَّلُ مير أقام الح في الإسلام. وحجٌ المشركون على مشاعرهم. وكان 
عنّاب بن أسِيد خيّراً فاضلاً ورعاً. وقَدِمَ كعب بن زُهير بن أبي سُلْمَى إلى رسول الله 45 
وامتدحهء وأقامَ على رأسه بقصيدته التي وله : 
بانت شعاد فقلبي الیو متبوڻ" 
وأنشدها إلى آخرهاء وذکر فیها المهاجرین فأثنى علیهم - وکان قبل ذلك قد 
خفظ له مجاء في النبین #6 - فعاب عليه الأنصارٌ إذ لم يذكرهم؛ فغدا على النبيّ 6 
بقصيدة ا الاتصار(* فقال: 


من سره كرمٌ الحياة فلا یز . في يفنب" من صالحي الانصار 


(۱) عند تفسیر الآية (۲۵) من هذه السورة. 

(۲) موضع قريب من حنین. الدرر ص٦۲۷‏ والکلام منه. 

(۳) وعجزه: متيّم إثرها لم يُفْدَ مکبول والقصيدة في دیوان كعب ص۸4 . 

(4) الدرر ص۲۸۵ ۰ ولم تذکر فيه قصيدة کعب. وهي في دیوانه ص۳٤‏ » والسيرة النبوية لابن هشام 
۲ ومنتهی الطلب ۰۸۹/۱ والخزانة ۰۱۲۳/۱۰ 

(۵) المقنب: جماعة الخیل والفرسان وقیل: هي دون المئة. اللسان (قنب). 


سورة التوبة: الآية ۲ 


6١ 


وَرئُوا المکارم كابراً عن كابر 
المكرهين السَمْهِرِي'" باذرع 
والناظرين بأعين مُحْمَرَةٍ 
والبائعين نفوسّهملنبيهم 
يتطهّرون يرونه سكا لهم 
دبوا كما دنت ببطن حَحَفِيَةٍ 
وإذا خللت ليمنعوكإليهم 
ضربوا علي يوم بدر ضربة 
لویعلم الاقوام علمي كلّه 
قوم إذا خوت النجوم فإنهم 


إن الخی از هم بشوالا یار 
سوال" الهندي غير قضار 
کالجمر غير كَلِيلةَالأبصارٍ 
للموت یوم تعانق وکرار 
بدماء من علمّوا من الکشار 
عُلْبُ الرقاب من الاسود ضوار* 
اصبحت عند معاقل الأغفار» 
دانت لوقعتها جميعنزار 
فيهملصَدَّقني الذي نأماري 
للطارقين النازلين مَقَاريي9) 


ثم أقام رسول الله ول بالمدينة بعد انصرافه من الطائف ذا الحجة والمُحرّمَ وصفراً 
وربيعاً الأول وربيعاً الآخِر وجمادی الأولى وجمادى الاخرت وخرج في رجب ین 
سنة تسع بالمسلمين إلى غزوة الروم» غزوة تَبُوك. وهي آخِرٌ غزوو غزاها”". 

قال ابن جريج عن مجاهد: لما انصرف رسول الله ل من تبوك أراد الحجّ ثم 


(۱) السمهري: الرمح. الخزانة ۱۲4/۱۰ . 


(۲) في (م) والخزانة ومنتهى الطلب : كسوافل» وفي الديوان: كصواقلء والمثبت من النسخ الخطية 
والسيرة. ويريد بسوالف الهندي: حواشي السيوف» وقد يريد به الرماح أيضاً لأنها تنسب إلى الهند. 
الا ملاء المختصر في شرح غریب السیر ۲۳ - ۱۳۹ . 

(۳) دربوا: تعودوا. وحَفِيّة: موضع تنسب إليه الاسود. وغلب: غلاظ. الاملاء المختصر ۱۳۹/۳ . 

(4) الاغفار جمع عفر : وهو ولد الوعل. الاملاء المختصر ۱۳۹/۳ . 

(۵) يريد علي بن مسعود بن مازن الغساني» والیه تنسب بنو کنانة؛ لأنه كفل ولد أخيه عبد مناة بن كنانة 
بعد وفاته» فتُّسبوا إليه. الاملاء المختصر. وقال السهيلي في الروض الأنف ۱۷۳/6 : بنو علي : هم 


بنو كنانة» وأراد: ضربوا قريشاً لأنهم من بني كنانة. 


0) مَقاري جمع یفرّی: الذي يف الضيف. والاناه يقُرى فيه الضیف. المعجم الوسيط (قرا). 


(۷) الدرر ص۲۸۱ . 


۱۰۲ سورة التوبة: الآية ۲ 


قال : «إنه یحضر البیت عراءً مشرکون یطوفون بالبیت فلا أحبٌ أن أحجّ حتی لا 
يكون ذلك»؟. فارسل آبا بكر أميراً على الحج» وبعث معه بأربعين آیةٌ من صدر 
«براءع» ليقرأها على أهل المَؤْسِم. فلما خرج دعا النبئ 6 علیّا وقال : «اخرخ بهذه 
القصَّةٍ من صدر «براءة» فأدْنْ بذلك في الناس إذا اجتمعوا». فخرج عليٌ على ناقة 
النبی ل العضباء حتی آدرك آبا بكر الصدّيقَ رضي الله عنهما بذي الخليفة. فقال 
له آبو بكر لما رآه: أَمِيرٌ أو مأمور؟ فقال: بل مأمورء ثم نهضاء فاقام أبو بكر 
للناس الح على منازلهم التي كانوا عليها في الجاهلية ۲ . 

في كتاب النّسائيٌ عن جابر: وأنَّ علیّا قرأ على الناس «براءة» حتى ختمها قبل 
يوم التَروِيَة بيوم» وه توق يوون لور علدا لخدام E E‏ 
الأيام. فلما كان يوم م التّمْر الأول قام أبو بكر فخطب الناس» فحدّئهم كيف يَنفِرون 
وکیف یرون یعلمهم مناسگهم. فلما فرغ قام علىٌء فقرأ على الناس «براءة» حتى 
ختمها©. 

وقال سليمان بنُ موسی: لما خطب أبو بكر بعرفة قال: قُمْ يا عليئ» فاد رسالة 
رسولٍ الله اء فقام على ففعل. قال : ثم وقح في نفسي أن جميع الناس لم يشاهدوا 
خطبةً أبي بكرء فجعلت أتتبّع الفساطيظ يوم النحر*. 

وروی الثرمذي عن زيد بن يُنَيْع قال: سألنا عليًا : بأيّ شيء بُعثتَ في الحجة"**؟ 
قال : بُعئْتٌ بأربع : ألا يطوف بالبيت عُريان» ومن كان بينه وبين النبيّ ب عهدٌ فهو إلى 


. ۳۱۰ - ۳۰۹/۱۱ تفسير مجاهد ۰۲۷۱/۱ وأخرجه الطبري‎ )١( 

() الدرر ص۳۰۳ ۰ وأخرجه الطبري ۳۱/۱۱ عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي وخبر 
إرسال علي © ببراءة عند أحمد (۷۹۷۷)ء والبخاري (5500)» من حديث أبي هريرة #. 

(۳) سنن النسائي (المجتبى) ۲4۷/۵ - ۲٤۸‏ . وفيه عبد الله بن عثمان بن خثيم» قال النسائي: ليس بالقوي 
في الحديث. 

(8) المحرر الوجيز 1/۲ - ۰۷ وأخرجه الطبري ۳۲۱/۱۱ - ۳۲۲ . 

)٥(‏ في (م): سألت... الحج. 


سورة التوبة: الآية ۲ ۰۳ ۱ 


مدّته» ومّن لم يكن له عهذ فَأجَلَّه أربعةٌ أشهرء ولا يدخل الجنةً إلا نفل مؤمنةء ولا 
يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا. قال: هذا حديثٌ حسن صح © 
وأخرجه النّسائييُ وقال: فكنت أنادي حتى صجل صوتي 2" . 

قال أبو عمر"": بُعث علي ند إلى كل ذي عهِدٍ عهدّه. ويَعْهّد إليهم ألا يحجٌ 
بعد العام مشرك» لطر ني عاذ راخ في ذلك العام سن تسع أب 
0 ثم حجّ رسول الله ین قابل حبك التي لم یس غيرّها من المديئة؛ فوقعت 

حَجُنّه في ذي الحجة. فقال: «إِنَّ الزمان قد استدار» الحدیث *۰ على ما يأتي في آية 
ايء بیانه. وثبت الحجٌ في ذي الحجة إلى يوم القيامة. 

وذكر مجاهد: أنَّ أبا بكر حجٌ في ذي القّعدة من سنة ته( 

ابن العرب "۴: وكانت الحكمة في إعطاء «براءة» لعلع : أن «براءة» تضمّنت نقض 
العهد الذي كان عَمّده النب ل وكانت سيرةٌ العرب ألا يَحُلَّ اعد إلا الذي عَقّد 
أو رجل من أهل بيته؛ فأراد النبُ 2 أن يقطعَ ألسنةً العرب بالحجة. ويرسل ابن عمّه 
الهاشميّ ین بيته ینقض العهد. حتى لا يبقى لهم متكلّم. قال معناه الزجاج 0 

الثالثة: قال العلماء: وتضمّنت الآيةٌ جوارٌ قطع العهدٍ بيننا وبين المشركين. 
ولذلك حالتان: حالةٌ تنقضي امد بيننا وبينهم فنوذتهم بالحرب. والایذان اختيار. 
م ۳ ۱ 

ابنُ عباس : والاية منسوخة؟ فإنَّ النبيئّ ل عاهدء ثم نبذ العهدّ لما یر بالقتال. 


)۱( سنن الترمذي (۰۹۲ ۳۰ وليس في مطبوعه لفظة: : صحیح» وهي ثابتة في التحفة Vo /V‏ ¢ وأخرجه 
أيضاً احمد (۵46). 


(۲) المجتبی ۲۳4/۵ ۰ وهو عند آحمد (۷۹۷۷). قوله: صحل صوتي. أي: ْحَ. النهاية (صحل). 
(۳) في الدرر ص۳۰4 . 

(4) آخرجه أحمد (۰)۲۰۳۸۹ والبخاري (۰)۳۱۹۷ ومسلم (۱۷۷۹) من حدیث آبي بکرة ڪھ 

(۵) أخرجه مطولاً عبد الرزاق في التفسیر ۲ - ۰۲۷۱ والطبري 104/۱۱ - 100 . 

(5) في أحكام القرآن ۸۸۷/۲ . 

(0) في معاني القرآن 1۲۸/۲ . 


۱۰ سورة التوبة: الآية ۲ 


24 2 


قوله تعالى: وان یرب اله ورسولوے ل الاس ۳2 ك١(‏ 00 

ب تر م و5 م » رو موم > اك 

بن المشرکین و ون محم تهر ڪا لک وان ره اعلا آتکم عر 
يه ره م ر سے رم 

ممجزی اه رک اب کنر مب ل 

فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالی: 9وَأدنُ» الأذان: الاعلام لغ من غير خلاف". وهو 
عطف على «براءة» .رل ألا الناسُ هنا جميمٌ الخلق .يم كدج کر 
ظرف» والعامل فيه «أذان» وإن كان قد صف بقوله: «مِنَ الله»» فان رائحة الفعل فيه 
باقيةٌ» وهي عاملة في الظروف. وقيل: العامل فيه: «مُخُزي»» ولا يصح عمل 
«أذان»؛ لأنه قد وْصف» فخرج عن حكم الفعل”". 

الثانية: واختلف العلماء في الحجٌ الأكبر؛ فقيل: يوم عرفة. روي عن عمر 
وعثمان وابن عباس وطاوس ومجاهد””. وهو مذهب آبي حنيفة» وبه قال 
الشافعي 

وعن علي وابن ن عباس أيضاً وابن مسعود وابن ن أبي ری والمغیرة بن شعبة أنه يوم 
النّحر. واختاره الطبري"*. 

وزری ابن عمر أن رسول الله ل وقف يوم النّحر في الحَجّة التي حح فیها فقال : 
«ايٌ يوم هذا؟» فقالوا : یوم النّحر. فقال: «هذا يومٌ الح الأكبر». آخرجه آبو داو" 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۸۸۳/۲ . 

(۲) المحرر الوجيز ۵/۳ . 

(۳) آخرج قولهم عدا قول عثمان الطبري ۳۲۲/۱۱ - ۳۲ . 

(4) کذا ذکر المصنف عن الشافعي وأبي حنيفت وذکره عن الشافعي أيضاً ابن العربي في احکام القرآن 
۲ والقاضي عیاض في إكمال المعلم ٤‏ . ورده النووي في المجموع ۱۷۰/۸ وقال: بل 
مذهب الشافعي وأصحابه أنه يوم النحر. اه. وذکر ابن عبد البر في التمهید ۱۲۱/۱ خلافاً بين أصحاب 
الشافعي في هذه المسألة. ثم قال : و کذلك اختلف أصحاب أبي حنيفة» ولیس عنه شيء منصوص. 

(0) في التفسیر ۰۳۳۱/۱۱ وفيه تخریج قول الأئمة المذ کورین وغیرهم ممن قال بهذا القول. 

(1) في سننه (۰)۱۹40 وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۰)۳۰۵۸ وعلقه البخاري إثر الحدیث (۲) ۱۷). 


سورة التوبة: الآية ۲ ۱۰۵ 


وخرج البخاري عن أبي هريرة قال: بعّني آبو بكر الصّدَّيقُ # فیمن يؤذن یوم 
النحر بمتی : لا يحجٌ بعد العام مشرلكٌ» ولا يطوف بالبیت عُريان. ویومٌ الحجٌ الاکبر 
يوم النحر. وانما قیل : الأكبر؛ من أجل قول الناس: الح الأصغر. فنبذ آبو بكر إلى 
الناس في ذلك العام» فلم يحجٌ عامَ حَجّةَ الوداع الذي حح فيه الب ي مشر . 

وقال ابن أبي أَوْقَى: يومٌ النحر يومٌ الح الأكبرء يُهراق فيه الدمُ» ويُوضع فيه 
الشَّعْرٌء ویلقی فيه الم وتّحِلَّ فيه الحرم“ . وهذا مذهب مالك؛ لأن يوم النّحر فيه 
الحجٌ کل لأن الوقوف إنما هو في لیلته» والرَمي والنحرٌ والحَلّقَ والطواف في 
۳( 


صسحته 


احتج الاولون بحدیث [محمد بن قيس بن] مَحْرَمة أن النبی َه قال : «يومٌ الح 

الاکبر يوم عرفة*. رواه (سماعیل القاضي. 
۳ 4 و و و 2 0 ۰ 

وقال الثوري وابن جریج : الحج الاکبر أيامُ مِنّى کلها. ومذا كما یقال : یوم 
صفین ویوم الجَمّل» ویوم بُعاث؛ فیراد به الجِينْ والزمان؛ لا نفن الیوم(*. 

وروي عن مجاهد: الحج الأكبر: القّران والأصغر: الافراد. وهذا لیس من 
الایة ذ ۶ (CD‏ 

یه في سيء ۰ 


)١(‏ صحيح البخاري (711010) وهو عند مسلم (۱۳۶۷). وأخرجه بنحوه أحمد (۷۹۷۷). وقوله منه: ويوم 
الحج الأكبر يوم النحر؛ وهو من كلام حميد بن عبد الرحمن راوي الحديث عن أبي هريرة» كما في 
حديث مسلم المذ کور» وحديث البخاري (/55601). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲ والطبري ۳۲۹/۱۱ و ۳۳۲ ۰ وذكره ابن العربي في أحكام 
القرآن ۲ . والتفث في المناسك: ما كان من نحو قص الأظفار والشارب» وحلق العانة» وغير 
ذلك. القاموس (تفث). 

(۳) المحرر الوجيز ۵/۳ . 

(4) آخرجه آبو داود ف في المراسيل (۰)۱5۱ وعبد الرزاق في التفسير ۲۷۷/۲ ۰ والطبري ۰۳۲۳/۱۱ 
والبيهقي ۱۲۰/۰ » وما سلف بين حاصرتین من هذه المصادر. ومحمد بن قيس بن مخرمة هو ابن 
المطلب بن عبد مناف المطلبي» روی عن النبي ول مرسلاً ویقال : له رؤية. التهذیب 1۸۰/۳ . 

(0) تفسیر البغوي ۲۱۸/۲ ۰ وأخرج قولهما الطبري ۳۳۱/۱۱ . 

(7) المحرر الوجیز ۵/۳ وأثر مجاهد آخرجه الطبري ۳۳۸/۱۱ . 


۱۰۹ : سورة التوبة: الآية ۳ 


وعنه وعن عطاء: الح الأكبر الذي فيه الوقوف بعرفة» والأصغرٌ: العغمرة”". 

وعن مجاهد ایضاً : ایام السك علي 

وقال الحسن وعبد الله بنُ الحارث بن توفل: إنما سمي یومٌ الحج الاکبر؛ لانه 
حج ذلك العام المسلمون والمشرکون» واتفقت ت فيه یومتذ أعيادٌ المثل : الیهود 
والنصارى والمجوس. قال ابن عطية ة: وهذا ضعیف أن یصفه الله عر وجل في کتابه 
بالأكبر لهذا . وغن الحسن أيضاً: إنما شي أكبن؛ لأنه حځٌ فيه أبو بكر وثبذت فيه 
العهود. وهذا [هو القول] الذي يُشبه نظر الحسن””". 

وقال ابن سيرين: يوم الحجْ الأكبر العام الذي حج فيه النبيُ 96 حَجَة الوداع» 


وحجت معه فيه الامم. 


الثالثة : قوله تعالی: اه برع من العشرکین ور رکه أده بالفتح في موضع 
نصب» والتقدير: بأن الله. ومن قرأ تالک كدره هی قال : إن الله. «بَري*#» خبر 
أنّ. «ورسوله» عطف على الموضعء وان شئت على المضمر المرفوع في «بريء؟. 
كلاهما حسن؟ لأنه قد طال الکلام". وإن شئت على الابتداء والخيرٌ محذوف؛ 


5 
التقدير: ورسوله بريء منهم ''. 


ومن قرأ: «ورسوله» بالنصب ‏ وهو الحسن وغیره - عَتلفه على اسم الله عر وجل 
على اللفظ”". 


(۱) أخرج قولهما الطبري ۳۳۸/۱۱ - ۰۳۳۹ 

95 تفسیر مجاهد ۲۷۲/۱ - ۲۷۳ ۰ وهذا القول؛ والذي سلف عنه وعن الثوري من أن الحج الاکبر أيام 
منى كلهاء معناهما واحد. ينظر تفسير الطبري ۳۳۵/۱۱ - ۳۳۰ . 

(۳) المحرر الوجیز ۱/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه» وأخرج الآثار المذكورة الطبري ۱۱/ ۳۳۸-۳۳۷ ۰ 

. ۲۱۸/۲ ذکره النحاس في معاني القرآن ۱۸۳/۳ ۰ والبخوي‎ )٤( 

(0) |عراب القرآن للنحاس ۲۰۲/۲ ۰ وقراءة إن الله؟ بکسر الهمزة من الشواذ وذکرها ابن عطية في 
المحرر الوجیز ۳/ ۰۷ وأبو حيان في البحر ۱/۵ عن الحسن والاعرج. 

(0) مشکل إعراب القرآن ۰۳۲۲/۱ والمحرر الوجیز ۷/۳ . 

(۷) مشکل |عراب القرآن ۰۳۲۰/۱ والمحرر الوجیز 1/۲ ۰ إلا أن مكي نسب القراءة لعیسی بن عمر» = 


سورة التوبة: الایتان ۳ ٤‏ ۱۷ 


o 1‏ ا ۳ . 2 ۰(). لمع 
وفي الشواذ: «ورسوله» بالخفض على القّسّم! أي : وحقٌ رسوله ۰*۳ وزویت عن 
الحسن”". وقد ندمت قصة عمر فيها ول الکتاب(. 
جد ثم أي: عن الشرك یر لس آي: أنفع لكم وا > 
أي : عن الإيمان الما كك عر معجزی نی أي : فائتيه ؛ فإنه محيط بكم ومنزِلٌ 

عقابه علیکم. 

4 0 3 سم © سس موه م هم هم ظز . مس من 

توله تعالی: «إل یت عهدتم ین المتركين ثم لم شوخ تیا ول 

بُظهرُوأ یک اعدا ترا بوم کر رل میم إن لَه یب اَي © 4 
قوله تعالی : إلا آل عَهدتّم يْنَّ الْمُشْرِكنَ» في موضع نصب بالاستثناء 

المتّصلء المعنی : أن الله بريء من المشرکین إلا من المعاهدین في مدة عهدهم. 

وقیل : الاستثناء منقطع» أي: أنَّ الله بريء منهم» ولکن الذین عاهدتم فثبتوا على 

العهد؛ فأتموا إليهم عهدهم*. 

وقوله: 8 نفصو یدل على آنه كان من أهل العهد من خاس بعهده 
ومنهم من ثبت عليه فأذِنَ الله سبحانه لنبيّهِ ل في نقض عهِدٍ من خاس» وأمرٌ 

بالوفاء لمن بقيَ على عهده إلى مدت . 
= وزاد ابن عطية نسبتها لابن أبي إسحاق» وزاد أبو حيان في البحر 1/0 نسبتها لزيد بن علي» وهي 
قراءة شاذة» ولم يذكروا هذه القراءة عن الحسن. 

۰۲۲۳/۱۵ الاملاء للعكبري (علی هامش الفتوحات الالهية) ۱۳۹/۳ ۰ والكشاف ۱۷۳/۲ وتفسير الرازي‎ )١( 
وذکر الزمخشري في تأویلها وجهاً آخر» وهو الجر على الجوار. قال العكبري: ولا یکون عطفاً على‎ 
«المشرکین» لأنه يؤدي إلى الکفر.‎ 

(۲) البحر 1/۵ . 


NM 

(8) ينظر الإملاء (على هامش الفتوحات الالهية) ۱۳۹/۳ » والکشاف ۱۷۹/۲ ۰ والدر المصون ٩/٦‏ . 
۹2 في (م): على الوفاء. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۸۸۸/۲ . 


۱۰۸ سورة التوبة: الآيتان  *‏ ۵ 


ومعنی الم ینم ينْقَّصوكمْ» أي : ین شروط العهد شيئاً .ولم يظهررا» : لم یعاونوا. 
وقرأ عکرمة وعطاء بنْ يُسار: «ثم لم ینقضوکم» بالضاد معجمة''' على حذف 
مضاف. التقدیر: ثم لم ينقضوا عهدهم. یقال : إن هذا مخصوص يراد به بنو ضمرة 
خاصة. ثم قال: يما هم عَهْدَمْ لمع أي: وان كانت أكثر من أربعة 
اف 

قوله تعالی: دا أَشَلَمَ اله رترب تاقوا العشرکین یت وجدتموهر وغذوهر 
وأخصروش واقعدوا لَه ڪل رصي ين 0 را الله اتا الككرة 
عي و ope‏ 

الأولى: قوله تعالى: لذا لح ابر یه أي : خرج. وسلخت الشهر : إذا 
صرت في آخر”" أيامهء تسه م اسان بمعنى : خرجت منه. وقال الشاعر : 
إذا ما سلخث الشهر أهللتٌ قبله كفى قاتلاً سلخي الشهوز وإهلالي”؟» 

وانسلخ الشهر وانسلخ النهار من الليل المقبل. وسلخت المرأة درعَها: نزعنّه. 
وفي التنزیل : «وعاية ةلهم ای سم ِنْهُ تاره لیس:۳۷]. ونخلةٌ مسلاخ» وهي التي 
ينتثر برها أخضر””) 

والأشهر الخرّم فيها للعلماء قولان: قيل: هي الأشهر المعروفة» ثلاثةٌ سَرْدٌ 


(۱) القراءات الشاذة ص۵۱ عن عطاءء والمحتسب ۲۸۲/۱ عن عكرمة. 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۱۸۰/۳ . 

9) في (م): أواخرء والكلام في تهذيب اللغة ۱۷۰/۷ ۰ ومجمل اللغة ۷۰/۲ . 

۰ ۱۷۱/۷ قائله عمرو بن الاهتم وهو في ديوانه (طبعة مؤسسة الرسالة) ص۹۸ ۰ وتهذيب اللغة‎ )٤( 
وأساس البلاغة (سلخ)» والحماسة البصرية ۱۱/۲ . ووقع في الحماسة البصرية: بعده بدل: قبله‎ 
وفي تهذيب اللغة: مثله» وفي أساس البلاغة: أهلكت مثله. ورواية الديوان: إذا ما سلخت الدهر‎ 
أهللت مثله... ولم نقف على رواية: قبله.‎ 

(0) مجمل اللغة ۷۰/۲ . 


سورة التوبة: الآية 0 7 


وواحد قَرْدة'. قال الاصم : رید به من لا عَقَدَ له من المشرکین؛ فأوجب أن یُمسّك 
5 ی ِ 596 1 ۰ )۲( 
عن قتالهم حتى ينسلخ المحرم» وهو مدة خمسين یوما على ما ذكره ابن عباس ٤‏ 
لأن النداء كان بذلك يوم النحر. وقد تقدم هذا”". 
وقيل: شهور العهد أربعة؛ قاله مجاهد وابن إسحاق وابنٌ زيد وعمرو بن 
شعیب *۰ وقيل لها: خرم؛ لأن الله حرم على المؤمنين فيها دماء المشركين والتعرضن 


لهم إلا على سبيل الخیر(؟. 
الثانية: قوله تعالى: نوا ألْمُفْرِكِنَ» عام في کل مشرك» لكن السَّنْة حصت 


منه ما تقدم بيانه في «البقرة» ین امرأةٍ وراهب وصبي وغیرهم"*. وقال الله تعالى في 
أهل الكتاب: حى یمطوا الجزية» [التوبة:4]. إلا أنه يجوز أن يكون لفظ المشركين 
لا يتناول أهل الکتابین» ويقتضي ذلك منعَ أخذ الجزية من عَبّدة الأوثان وغیرهم» 
لی ا يان بیان . 

واعلم أنَّ مطلّق قوله: الوا الْمُشْرِكِينَ4 يقتضي جوازٌ قتلهم بأيّ وجه کان 
إلا أن الأخبار وردت بالنهي عن المُثلة“. ومع هذا فيجوز أن يكون الصدّيق 5ه حين 
قتل أهل الرّدة بالإحراق بالنار» وبالحجارة» وبالرمي من رؤوس الجبال» والتنکیس 


. ۳۶۰/۲ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۷۵/۳ ۰ وخبر ابن عباس أخرجه الطبري ۳۰۷/۱۱ . 

(۳) ص۷٩‏ من هذا الجزء. 

(4) أخرج قولهم الطبري ۳۶۵/۱۱ - ۳۳4۳ ۰ وعلی هذا القول تکون الاشهر الحرم في الآية هي الاربعة 
المتوالية من وقت العهد - وهو یوم النحر إلى العاشر من ربیع الآخر. قال الکیا الطبري في أحكام 
القرآن ۱۷۰/۳ : وفیه شيء» وهو أن اسم الاشهر الحرم لا يُتعارف منه غير المعهود» ولا يصير بسبب 
العهد الأشهرٌ مسماٌ بالحرم. 

(۵) تفسیر الطبري ۳۵/۱۱ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۸۸۹/۲ وینظر ما سلف ۲۳۸/۳ . 

(۷) عند تفسیر الآية (۲۹) من هذه السورة. 

(۸) سلف تخریج هذه الاخبار ۳۸۲/۲ . 


۱۱۰ سورة التوبة: الآية 6 


في الآبار» تعلق بعموم الآية. وکذلك احراق على © قوماً من أهل الرّدة يجوز أن 
يكون ميلاً إلى هذا المذهب. واعتماداً على عموم اللفظ". والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى: ّث دشن عام في كل موضع. وخصٌ أبو حنيفة ظه 
المسجدّ الحرام؛ كما سبق في «البقرة»۱. ثم اختلفوا؛ فقال الحسين بن الفضل : 
نسخت هذه كل آية في القرآن فيها ذكرٌ الاعراض والصبر على أذى الأعداء”". 

وقال الضاك والسَّدَّيُ وعطاء: هي منسوخة بقوله: إا متا بعد وما ف 
[محمد: 4]. وأنه لا يُقتل أسيرٌ صَبْراً؛ إما أن يُمنّ علیه وإما أن یفادی". 

وقال مجاهد وقتادة: بل هي ناسخة لقوله تعالى : ًا مت ید ول َة وأنه لا 
يجوز في الأسارى من المشركين إلا القتل. 

وقال ابن زيد: الآيتان محكمتان. وهو الصحيح؛ لأن المَنَّ والقتل والفداء لم 

یرل من حكم رسول الله ت فيهم من أول حرب حاريّهم» وهو يومٌ بدر كما سبق””. 
وقوله: وور يدل عليه والأخذ هو الأشر. والأسْر نما يكون للقتل أو الفداء 
أو المَنْ على ما يراه الإمام. 

ومعنى «احصُرُوهم» يريد: عن التصرف إلى بلادكم والدخول إليكم» إلا أن 


تأذّنوا لهم فيدخلوا إليكم بأمان [منكه] . 


4“ 


(۱) أحكام القرآن للكيا ۱۷۱/۳ - ۱۷۷ ۰ وخبر علي © أخرجه أحمد (۰)۱۸۷۱ والبخاري (1۹۲۲) عن 
عكرمة» وينظر خبر أبي بكر 4 في تاريخ الطبري ۲۱۲/۳ - ۲۱۵ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۰۸۹۰/۲ وينظر ما سلف ۲۶۳/۳ . 

(۳) ذكره البغوي في التفسير ۲٦۹/۲‏ ۰ وأخرج أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۰)۳۰۵ والبيهقي ۱۱/۹ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. 

(4) الناسخ والمنسوخ للنحاس 1۲۳/۲ - 474 ۰ والايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص۳۰۹ ۰ والمحرر 
الوجيز ۰۸/۳ 

(0) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٤۲٤/۲‏ - 1۲۵ والایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص۳۰۹ - ۰۳۱۰ 
وینظر ما سلف ص۷۱ من هذا الجزء وما بعدهاء في فعل رسول الله 6 في آسری بدر. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۰۸۹۱/۲ وما بين حاصرتین منه. 


سورة التوبة: الآية ۵ ۱۱۱ 


الرابعة: قوله تعالی: «وائعدوا هم ڪل عرص ر المَرْصّد: الموضع الذي 
يُرقٌب فيه العدق یقال: رصدث فلاناً آرشده. أي: رَكَبْئُه2'1. أي: أقعدوا لهم في 
مواضع الغِرّة حيث یرضدون. قال عامر بن الظقّيل: 
E‏ الك اا "51 لته تس ان و 
وقال النابغة9©: 
اعاذل ان الجهل من لذةانفتى وإنالمتاياللتفوس بمرصدٍ 
وفي هذا دلیل على جواز اغتيالهم قبل الدعوة. 
ونصب «كل» على الظرف» وهو اختيار الزجاج؛ يقال: ذهبتٌ طريقاً وذهبتُ 
كل طريق. أو باسقاط الخافض؛ التقدير: في كل مَرْصَدء وعلى كل مَرْضَد؟؛ 
فيُجعل المَرْصّد اسماً للطريق. 


وخطّأ أبو عل الزجَاجَ في جَعْله الطريقٌ ظرفاً وقال: : الطریق مكان مخصوص 
كالبيت والمسجد"" فلا يتجوز حذف حرف الجر منه الا فیما ورد فيه الحذف 


. ۳۶۳/۱۱ تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) مجاز القرآن ۲۵۳/۱ برواية: وما إخال سواءه» بدل: وما إخالك ناسياً. 

(۳) كذا في النسخ» والبيت لعدي بن زيد العبادي كما في جمهرة أشعار العرب ٤۹۸/١‏ » العا 
البصرية ۸/۲ . وأورد ابن منظور شطره الثاني في اللسان (رصد). 

. ۸۹۰ /۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

() في معاني القرآن 47١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۸/۲ . 

(7) وهو قول الأخفش في معاني القرآن له ٥٤۹/۲‏ ۰ وذكره عنه الزجاج في معاني القرآن له ٤۳۱/۲‏ . 

(۷) هو الفارسي كما في الدرٌ المصون ١١/7‏ ۰ وذكر قوله أيضاً الطبرسي في مجمع البيان ۱۵/۱۰ . 

(۸) قال آبو حيان في البحر ۱۰/۵ : يصح انتصابه على الظرف؛ لأن قوله: «واقعدوا لهم؛ ليس معناه حقيقة 
القعودء بل المعنى: ارصدوهم في كل مكان يُرصّد فیه» ومتى كان العامل في الظرف المختص عاملاً 
من لفظه أو من معناهء جاز أن يصل إليه بغير واسطة «في»» فيجوز: جلست مجلس زيد» وقعدت 
مجلس زید. فكما يتعدى الفعل إلى المصدر من غير لفظه إذا كان بمعناه فكذلك إلى الظرف. 


۱۲ سورة التوبة: الآية 0 


سماعاً(۲» كما حکی سیبویه: دخلت الشام ودخلت البیت» وکما قیل : 
قاس ای اسل 

الخامسة: قوله تعالی: تن تابا أي : من الشرك .وآت‌موا ألصّلْرة وان 
لكر معا یمه هذه الآية فیها تأمل» وذلك أن الله تعالی علّق القتل على 
الشرك. ثم قال : «قَإِنْ تَابُوا». والاصل أن القتل متی كان للشرك یزول بزواله» وذلك 
يقتضي زوال القتل بمجرّد التوبة من غير اعتبار إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» ولذلك سقط 
القتل بمجرد التوبة قبل وقت الصلاة والزکای وهذا بين في هذا المعنی. غير أن الله 
تعالی ذکر التوبة وذکر معها شرطین آخرین؛ فلا سبیل إلى إلغائهما”". نظیره قوله : 
«أیر أن آقاتل الناس حتی یقولوا لا اله إلا الله ویقیموا الصلاة» ویژتوا الزکاق 
فإذا فعلوا ذلك عَضّموا مني دماء‌هم وأموالهم لا بحمّهاء وحسابهم على الله»“. وقال 
أبو بكر الصدّيقٌ ع#: والله لاقاتلنْ مَن فرّق بين الصلاة والزكاة» فان الزكاة حقٌ 
المال ؟*. قال ابن عباس : رحم الله أبا بكر ما كان آفقهه"*. وقال ابن العربي”" : 
فانتظم القرآن والسنة واظردا. 

ولا حلاف بين المسلمين أن من ترك الصلاة وسائرٌ الفرائض مستجلا گفر» ومّن 
ترك السَّئّن متهاوناً فسّقء ومّن ترك النوافل لم يَحْرّجء إلا أن يجحد فضلها فيكفر؛ 
لأنه يصير رادًا على الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء به وأخبر عنه. 


(۱) وذكر السمين في الدر المصون ۱۲/٩‏ هذا الكلام في الرد على قول الأخفش بأن «کل» منصوب على 
إسقاط حرف الجر «على». 

(۲) الكتاب 0/١‏ - 5 وقائله ساعدة بن جؤية الهذلي» وهو في ديوان الهذليين ص ۱۹۰ ۰ وسلف ١78/97‏ . 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۷۷/۳ . 

(4) هو بهذا اللفظ حديث ابن عمر عند البخاري (۲۵) ومسلم (۲۲). 

(۵) قطعة من حديث آبي هريرة 4 أخرجه أحمد (۰)۱۱۷ والبخاري (۰)۱۳۹۹ ومسلم (۲۰). 

(1) أخرجه الطبري ۳۱۲/۱۱ من قول ابن زيد. 

(۷) في أحكام القرآن 440/7 . 


واختلفوا فيمن ترك الصلاة من غير جحد لها ولا استحلال؛ فروى يونس بن عبد 
الأعلى قال: سمعت ابن وهب يقول: قال مالك: من آمن بالله وصدّق المرسلين 
وأبى أن يصلي قُتل» وبه قال أبو تور وجميعٌ أصحاب الشافعي. وهو قول حماد بن 
زيد ومكحول ووکیع". 

وقال أبو حنيفة: يُسجن ويضرب ولا يقتل. وهو قول ابن شهاب» وبه يقول داود 
ابنُ علي. ومن حجتهم قولّه : «أيرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
فإذا قالوها عَصّموا مني دماءهم وأموالهم الا بحمّها» . وقالوا: حقّها الثلاث التي 
قال الب : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كُفْر بعد إيمان» أو زی بعد 
إحصان» أو قتل نفس ر تف 

وذهبت جماعة من الصحابة والتابعين إلى أنَّ من ترك صلاءً واحدةٌ متعمّداً حتى 
يخرج وقثها لغير عذرء وأبى من أدائها وقضائهاء وقال: لا أصليء فإنه کافر ودَمه 
زد حلالان» ولا يرثه وَرَئته من المسلمين» ویستتاب» فان تاب؛ وإلا قُتل» وحُكُمُ 
ماله كحكم مال المرتذ؛ وهو قول إسحاق. قال إسحاق : وکذلك كان رأي أهل العلم 
من لد النبئ قل إلى زماننا هذا“. 

قال ابن خُوَيِْمَئْدَادِ: واختلف أصحابنا متى يُقتل تارك الصلاة؛ فقال بعضهم: 
في آخر الوقت المختار» وقال بعضهم : آخر وقتٍ الضرورة وهو الصحيح من ذلك. 
وذلك أن يبقى من وقت العصر أربعٌ ركعات إلى مَخیب الشمس ومن اللیل أرب 
ركعات لوقت العشاء» ومن الصبح ركعتان قبل طلوع الشمس. 

وقال إسحاق: وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس. والمغرب إلى 


. ۳۲/۵ التمهيد ۲۳۱/4 ۰ والاستذكار‎ )١( 

(۲) سلف ۲۹۶/۱ . 

(۳) التمهید ۲۰/۶ - ۲۶۱ ۰ والحدیث أخرجه أحمد (۰)4۳۷ وأبو داود (۰)4۵۰۲ والترمذي (۰)۲۱۵۸ 
والنسائي ۱۰۳/۷ ۰ وابن ماجه (۲۵۳۳) عن عثمان 4 وسلف نحوه ۱۰۹/۹ . 

(4) التمهید ۲۲۵/۶ ۰ والاستذکار ۳۶۳/۵ . 


1 ۵ سورة التوبة: الآيتان‎ ١ 


طلوع الق 
السادسة: هذه الآية دالّة على أنَّ من قال : قد 7 تبت» أنه لا يُجتزأ بقوله حتی 
يَنضاف إلى ذلك أفعالّه المحقّقةٌ للتوبة؛ لأنَّ الله عر وجل شَرَط هنا مع التوبة ام 


الصلاة وإيتاء الزكاة لیتحمّق" بهما التوبة. وقال في آية الربا: #وإن تبر فلکم 
رموش ش کم که [البقرة:۲۷۹]. 3 < إلا ان تب وَأصَلَحُوأ يَأ [البقرة: 4 
وقد تقدّم معنى هذا في سورة البقرة”" 
روا مد ین النذرين تجار تیه ی يمع کلم از 
ا بلق مامت دق بام 0 ات 0 
الأولى: قوله تعالى : ورن اعد من الشركة أي : من الذين آمرئك بقتالهم. 
«اسْتَبَارَةِ»ه أي : سأل جوارك أي: أمائّك وذمامك» فأعطه 0 
أي: يفهم أحكامه وأوامره وتَواهِيّه ونه فإن اا ین واا إلى ا 
وهذا ما لا حلاف فيه» والله أعلم. 
قال مالك: إذا وُجد الحربئٌ فى طريق بلاد المسلمين فقال: جثت أطلب الأمان. 
. قال مالك: هذه آمور مُشتبهة وأرى أن رد إلى مأمنه. 
قال ابن القاسم: وكذلك الذي يوجد وقد نزل تاجراً بساحلنا فيقول: ظننت ألا 
تَعرضوا لمن جاء تاجراً حتى بییع ". 
(۱) التمهيد ۲۲۹/۶ ۰ والاستذكار ۳۶۳/۵ . 
۱ () في (خ) و(م): لیحقق. 
(۳) 1۸1/۲ . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ۸۹۱/۲ . ۱ 
(0) في أحكام القرآن لابن العربي ۸٩۱/۲‏ (والكلام منه): مشكلة. 
)١(‏ عقد الجواهر اللمينة ۸۱/۱ . 


سورة التوبة: الآية 5 ۱۰ 


. وظاهر الآية إنما هي فيمن يريد سماع القرآن والنظرٌ في الإسلام؛ فأما الإجارة 
لغير ذلك فإنما هي لمصلحة المسلمین» والنّظر فيما تعودٌ عليهم به منفعثه) 
الثانية: ولا خلاف بين كافة العلماء أنَّ أمان السلطان جائز؛ لأنه مقدّمٌ للنظر 
والمصلحة. نائبٌ عن الجميع في جلب المنافع ودفع المَضَارٌ. واختلفوا في أمان غير 
الخليفة؛ فالحرٌ يُمضّى ماه عند كافة العلماء. إلا أنَّ ابن حبيب قال: ينظر الإمام فيه. 
وأمًا العبذ فله الامان في مشهور المذهب. وبه قال الشافعی ۳ وأصحابه وأحمد 
وإسحاق والاوزاعیْ والثوري وأبو ثور وداودٌ ومحمد بن اسب وقال أبو حنيفة : 
لا آمان له» وهو القول الثاني لعلمائنا!*. 
والأوّل أصح؛ لقوله #: «المسلمون تتكافأ دماژهم» ویسعی بذمتهم آدناهم». 
قالوا: فلما قال: «آدناهم»؛ جاز آمان العبد» وكانت المرأة الحُرةٌ خی بذلك* 
ولا اعتبار بعلّة: لا سهم له”. 


وقال عبد الملك بنْ الماجشون: لا يجوز آمان المرأة إلا أن يُجيزه الامام» فش 


بقوله عن الجمهور””". 
وأما الصبیْ فإذا أطاق القتال جاز أمانه؛ لأنه من جملة المقایّلة» ودخل في الفئة 
7 
الخاسة 


. 491/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۸٩۱/۲‏ - ۸۹۲ . 

(۳) التمهيد ۱۸۸/۲۱ . 

(4) آحکام الق رآن لابن العربي ۰۸۹۲/۲ وذکر ابن عبد البر في التمهید ۱۸۸/۲۱ عن آبي حنيفة وأبي 
یوسف آنهما قالا في العبد: آمانه غير جائز الا أن یقال. ۱ 

(0) التمهید ۱۸۷/۲۱ ۰ والحدیث سلف 1۸/۳ . 

0( في هذا رد على آبي حنيفة حيث رأی أن من لا يُسهّم له في الغنيمة من عبد أو امراة أو صبي لا آمان له. 
ینظر أحكام القرآن لابن العربي ۸۹۲/۲ ۰ 

(۷) التمهید ۱۹۰/۲۱ - ۱۹۱ . 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۸۹۲ . 


۱1۹ سورة التوبة: الآية 1 


وقد ذهب الضاك والسَّدَّيُ إلى أنَّ هذه الآية منسوخة بقوله: : افوا 
لْمُتْرِكينَ4. وقال الحسن: هي 34 مُحكمة هه إن يوم القيامة. وقاله مجاهد. وقیل : 
هذه الآية إنما كان حكمها باقياً مد الأربعة الأشهر التي ضربت لهم أجلاً"» وليس 


بسى ؟. 


قال سعيد بن جُجبير: جاء رجل من المشركين إلى علي بنِ أبي طالب فقال: إن 
أراد الرجل منا أن يأتي محمداً بعد انقضاء الاربعة الأشهر فيسمعٌ كلام الله أو يأتيه 
بحاجة قُتل! فقال علىٌ: لاء لأنَّ الله تبارك وتعالى يقول: إن عد ین کیت 
استماره اجره حي حى یسم کم آل . وهذا هو الصحيح. والآية مُخكمة. 

الثالثة: قوله تعالى : إن أُحدٌ» «أَحَدٌ؛ مرفوع بإضمارٍ فعل كالذي بعده. وهذا 
حَسَن في (إِنْ» وقبيحٌ في أخواتها. ومذهب سيبويه في الفرق بين «إن» وأخواتها : آنها 
لما كانت أمَّ حروف الشرط حُصّت بهذاء ولأنها لا تكون في غيره. وقال محمد بن 
يزيد: أما قوله: لأنها لا تكون في غیره. فغلط؛ لأنها تكون بمعنى «ما» [وزائدة] 
ومخففةٌ من الثقيلة. ولكنها مبهمة» وليس كذا غیرها!*). وأنشد سيبويه: 
لا جرعي إن مُنْفِسأاًأهلكثة وإذا هلكتٌ فعند ذلك فا جرعي“ 

الرابعة: قال العلماء: في قوله تعالی : حى ینم کلم أله دليل على أن كلام 
الله عر وجل مسموعٌ عند قراءة القارئ؛ قاله الشيخ أبو الحسن والقاضي أبو بكر وأبو 
العباس القلانسي وابنُ مجاهد وأبو إسحاق الاسفرايني وغيرهم؛ لقوله تعالى: «حَقٌّ 


)١(‏ في (خ): مثبتة. 

(۲) المحرر الوجيز ٩/۳‏ . 

(۳) ذكره أبو الليث في التفسير ۰۳4/۲ والزمخشري في الكشاف ۱۷۹/۲ ۰ والرازي ۲۲۹/۱۵ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۳/۲ » وما سلف بين حاصرتين منه. ومحمد بن يزيد هو المبرد. 

(5) الكتاب ۱۳4/۱ ۰ وقائله النمر بن تولب» وهو أيضاً في الخزانة ۰۳۱۶/۱ ومعناه كما ذكر البغدادي: 
أن الشاعر يقول مخاطباً زوجته: لا تجزعي من إنفاقي النفائس ما دمت حيّاء فإني أحصل على أمثالها 
وأخلفها عليك» ولكن اجزعي إذا مت فانك لا تجدين حَلَفاً مني. 


سور التوبة: الآيتان 1 . ۷ ۱۱۷ 


مس هدام 


يسْمَعَ کلم آنویه. فنص على أن كلامه مسموع عند قراءة القارئ لكلامه” ندل عل 
إجماع المسلمین على أن القاری إذا قرأ فاتحة الکتاب أو سورة قالوا : سمعنا کلام 
الله. وفرقوا بين أن يُقرأ كلام الله تعالی وبين أن يُقرأ شعر امرئ القیس. وقد مضی في 
البقرة»""" معنى كلام الله تعالی» وأنه ليس بحرف ولا صوت» والحمد لله. 


م مس 


قوله تمالی: کیت يکن للمتْركنَ عمد عند أله وَعِنْدَ رشولیه | 
يت کک عند ۳ رار فا فما اسما لک فَأسْتَقِِمُوأ اب لن له 
O‏ ل 

هدر عند ای ارا كيف هنا للتعجب» كما تقول: كيف يَسبفّني فلان! 


مه 


أي : لا ينبغي أن يسبقني. واعهد» اسم «يكون». وفي الآية إضمارء أي: كيف يكون 
للمشركين عهد مع إضمار الغدر ۳ كما قال: 
وخبّرثماني إنما الموت بالمّزی فكيف ومَانًَا مَضْبةٌ وگیم 
التقدير: فكيف مات ؛ عن الزجاج". 
وقيل: المعنی: كيف يكون للمشركين عهد عند الله يأمنون به عذابه غداً» وكيف 


)١(‏ ينظر في هذه المسألة الإنصاف لأبي بكر الباقلاني ص۹4 » والارشاد للجويني ص۲۹ ۰ م 
القرآن لابن العربي ۲/ ۸٩۳‏ ۰ وشرح العقيدة الطحاوية ۱۹۶/۱ . 

(۲) ۲۱۲/۲ ۰ وتقدم التعليق على مسالة الكلام في ۲/ ٩۱‏ . 

(۳) تفسير الرازي ۲۲۹/۱۰ . 

۰ قائله كعب بن سعد الغنوي من قصيدة يرثي بها آخاه» وهو في الکتاب 1۸۷/۳ ۰ والأصمعیات ص۹۷‎ )٤( 
۰۳۹۳/۲ وتفسیر الطبري ۳۵۶/۱۱ وأمالي القالي ۱۵۱/۲ ۰ والحماسة البصرية ۲۳۲/۱ ۰ ومنتهی الطلب‎ 
ودیوان المعاني ۱۷۹/۲ ۰ ووقع في الکتاب والاصمعیات : وقليب» بدل: وکثیب. قال الشنتمري في‎ 
تحصیل عين الذهب ص۱۱٩ : هاتا: هذه وأراد بالقّلیب: القبر. وقال الطبري: معنی الکلام: فکیف‎ 
يكون الموت م في القُرى» وهذي هضبة و کثیب لا ينجو فیهما منه أحد.‎ 

(۰) في معاني القرآن ۲/ ٤۳٣‏ . 


۱۱۸ سورة التوبة: الآيتان ۰۷ ۸ 


یکون لهم عند رسوله عهدٌ يأمنون به عذاب الدنیا. ثم استثنی فقال: إلا ایت 
عَهَدثُرَ جند ألْمَِْدٍ آفری6. قال محمد بن إسحاق: :هم ببو پکر اي اي لجسن 
العهد إلا لهؤلاء الذين لم يَنقضوا ولم ينككتوا”". 

قوله تعالى: فا تما لك نیمرا لد أي: فما أقاموا على الوفاء 
بعهدكم فأقيموا لهم على مثل ذلك. ابن زيد: فلم يستقيموا فضرب لهم أجلاً أربعة 
أشهر””". اوس أن يتوب. 

قوله تعالى: « کی وان بدا يڪم لا یزرا يكم ل ولا ذه 
بزشوتک بوهم وتان ويهر وڪ رم »7 5« 

قوله تعالى: «#کیّف وان يظهروا عَم أعاد التعجب ين أن يكون لهم 
مناه لود اتناف رد مقا الوك نود وان يظهروا عليكم لا يَرقبوا 
فيكم إلا ولا فتة* يقال: ظهرث على فلان» أي: غلبته» وظهرث البیت: 
علو ۳ ومنه: قا انوا أن هروک [الکیف: ]٩۷‏ أي : یعلوا علیه. 

قوله تعالی : لا رفوا فيكم إل لا که فیرفبوا»: يحافظوا. والرقيب: الحافظ. 
وقد تقدم ", 

«إلّا» عهداً؛ عن مجاهد وابن زید. وعن مجاهد أيضاً: هو اسم من أسماء الله 
عر وجل. ابن عباس والضحًاك: قرابة. الحسن : جواراً. قتادة: جلفاً. و«ومَة»: 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام ۵44/۲ . 

() معاني القرآن للزجاج ۳۲/۲؛ . 

(۳) المحرر الوجیز ۹/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۰۳۵۲/۱۱ 
)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ۱۸۲/۳ . 

(0) الصحاح (ظهر). 


. ۱۷/1 5١ 


سورة التوبة: الآية ۸ ۱۱۹ 


هی أب و عبيدة: يميئاً. وعنه أيضاً : الإلّ: العهدء والذمّة: الخدمم ۰ الأزهري: 
اسم الله بالعبرانية. 
8 6 ه رود 62 و 5 
واصله من الأَلِيْلء وهو البريق؛ يقال: أل لوثه يول ألاء أي : صَما ولّمع. وقيل: 
أصله من الحدة؛ ومنه : الألّة؛ للحربة. ومنه: أدن مُوَلَلَهَ أي : مُحدّدة۳؛ ومنه قول 
طَرْقَةٌ بن العبد یصف أُدُنى ناقته بالحدّة والانتصاب: 
موللتان تمرف الیثق فيهما کسايعتي شاو بخزمل مُفزو؟) 
فإذا قيل للعهد والجوار والقرابة: «(03» فمعناه أن الأذن تَصرّف إلى تلك 
الجهت أي : تحلد لها. 
والغيد سین لقا وهر ویجمع في القِلّة : آلال. وفي الکثرة : إلال ال(" 
وقال الجوهري”'"' وغيره: الإ بالكسر هو الله عر وجل» والال أيضاً: العهد 
والقراية قال عنان: 
دموا ا قوي کال الشفب 025 الاير 
قوله تعالى : را وه أي : عهداً. وهي کل خرمة يرمك إذا ضيّعتَها ذنب. قال 
ابن عباس والضاك واين زید: الذئة الد .ومن جعل الل العيد هالتكرية 
لا ختلاف اللفظین. وقال آبو عبيدة مَعْمَر: الذمة العذمُم. وقال آبو عبید: الذّمّة 


(۱) أخرج هذه الآثار عدا قول الحسن الطبري ۳۰۵/۱۱ - ۰۳۷ وذکر قول الحسن الماوردي في اللکت 
والعیون ۲/ ۳6۳ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۳/ 4۰۲ . 

() مجاز القرآن لابي عبيدة ۱/ ۲۵۳ . 

(۳) ینظر تهذیب اللغة ۳4/۱۵ - ٤۳١‏ ۰ وغریب الحدیث لابي عبيد ۹۹/۱ . 

(4) دیوان طرفة ص۲۸ ۰ والخزانة ٩۳۱/۷‏ ؛ وقال البغدادي: العتق: الکرم والنجابة» وحومل: اسم 
رملة» والشاة هنا: الثور الوحشي. شبّه آذني ناقته بآذني ثور وحشي لتحديدهما وصدق سمعهما. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۰4/۲ . 

() في الصحاح (آلل). 

(۷) ديؤان حسان ص۲۱۲ . السَّقْبٍ: ولد الناقة. والرأل: ولد النعامة. القاموس (سقب) (رأل). 

(۸) أخرج قولهم الطبري ۳۵۹/۱۱ - ۳۵۷ . 

)٩(‏ مجاز القرآن ۲۵۳/۱ ۰ وسلف قريباً. 


۱۲۰ سورة التوبة: الآيات ۸ - ۱۰ 


الامان في قوله عليه الصلاة والسلام: «ویسعی بذمتهم آدناهم»۳*. وجمع ذِمَّة: ذمم. 
وبثرٌ دم - بفتح الذال - قليلةٌ المای وجمعها ذمام ۳ قال ذو الرّمّة : 
على جمی ریات کتان غیونها ما الرّكايا ألْكَرَنْها المَوَاتعُ”" 
آنکزتها : أذهبت ماءها“. وأهل الذَّمّة هل العقد. 
قوله تعالى: یسوم وهه آي : يقولون ا برضي ظاهره .تن 
لوه وآکارهم شوت آي : ناقضون للعهد. وکل كافر فاسق» ولكنه أراد هاهنا 
المجاهرين بالقبائح ونقض العهد. 
قوله تعالى: اشوا بات الہ ما لیا فَصدو عن سیلهه نَم سا ما 
حاؤا يِعْمَلْرنَ © 4 
يعني المشركين في نقضهم العهود بأكُلةٍ أطعمهم إياها آبو سفيان؛ قاله مجاهد””) 
وقيل؛ استبدلوا بالقرآن متاع الدنیا .فصوا عن سبلو أي : أعرضوا؛ من الصّدود. 
أو منعوا عن سبیل الله ؛ من الصْد<؟؟. 


قوله تعالى : و فى من إلا ولا مه ریک هم منرت 469 
" قال الحاس*: لیس هذا رر ولکن الاوّل لجمیع المشرکین والثاني 


(۱) غريب الحدیث ۱۰۳/۲ ۰ وسلف الحدیث ۱۸/۳ . 

(۲) الصحاح (ذمم). 

(۳) دیوان ذي الرمة ۸۸۲/۲ قال أبو نصر الباهلي شارح الدیوان: قوله: على جیریّات: يعني إبلاً نسبها 
إلى حمیر. کأن عیونها ذمام الر کایا» یقول : قد غارت عیونها فكأنها آبار قلیلات المياه (والرکایا جمع 
ركية وهي البثر). والماتحة: الناقة التي تستقي» والمرأة ماتحة. 

(4) مجمل اللغة ۳۵4/۲ . ووقع في النسخ الخطیة: أنكرتهاء في الموضعین. 

(۵) تفسیر مجاهد ۲۷۹/۱ ۰ وتفسیر الطبري ۳۱۰/۱۱ بنحوه. 

(1) ينظر الصحاح (صد)ء قال الجوهري: صد عنه يصِدٌ صدوداً: آعرض. وصده عن الامر صدًا: منعه 
وصرفه عنه» وأصّده لغة. 


(۷) في إعراب القرآن ۲۰6/۲ . 


سورة التوبة: الآيتان ۱۰ . ۱٩۱‏ ۱۳۱ 


للیهود خاصّة. والدلیل على هذا : شترا بات أله متا قيك) يعني البهود باعوا 
ُحجج الله عر وجل وبيائّه بطلب الرياسة وطمع في شيء .لوَأوْكيك هم المُمتَدُون» 
أي : المجاوزون الحلالَ”'' إلى الحرام بنقض العهد. 
قوله تعالى: إن تابا راما اللو واا رکه ونك في این 
وَنْفَضِلُ ایب بترم ینود © > 
قوله تعالی : إن اه أي: عن الشرك والتزموا أحكام الاسلام که 
أي : فهُم إخوائكم في الدّين. قال ابن عباس : حرمت هذه دماء أهل القبلة". وقد 
تقدّم هذا المعنى””". 
وقال ابن زيد: افترض الله الصلاة والزكاة» وأبّی أن يفرّق بينهماء وأبى أن يقبل 
الصلاة إلا بالزکا:*. 
وقال ابن مسعود: أيرتم بالصلاة والزكاةء كَمَن لم يرك فلا صلاءٌ ,)٩‏ 
وفي حديث أن النبع ب قال : امن فرّق بين ثلاث؛ فرق الله بينه وبين رحمته 
يوم القيامة؛ مَّن قال: أطيع الله ولا أطيع الرسول» والله تعالی يقول: یف أل 
رطع ود ومن قال: أقيم الصلاءً ولا أوتي الزكاةء والله تعالی يقول: « ییا 
ال وان رکه . ومن فرّق بين شکر الله وشکر والدیه والله عر وجل يقول: 
ان نكر لي ولب . 


(۱) في (خ) و(ظ): للحلال. 
() المحرر الوجيز ۱۱/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۳۱۲/۱۱ . 

(۳) ص ۱۱۲ من هذا الجزه. 

. ۳۱۲/۱۱ آخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) آخرجه الطبري ۳۱۲/۱۱ . 

(0) لم نقف عليهء وآورد آبو الليث نحوه في تنبيه الغافلین ص ۱۳ ولم يرفعهء فقال: ویقال: ثلاث آیات 


۱۳۲ سورة التوبة: الآية ۱۳ 


قوله تعالی: وَل ایک أي : ينها .لور يلر خصّهم لانهم هم 
المنتفعون بها. والله اعلم. 


قوله تمالی: رن لكو تنم يا بد عدوم لما ف بكم نی 
22 ما معط ور میم گرم موی ری مم 
الاولی : قوله تعالی: «وإن تک النّكْتُ: النقض» وأصله في کل ما فیل ثم 
خحُلَّء فهي في الأيمان والعهود نشار .قال 
وان حَلَمَتْ لا ینقض النَّأيُ عهدها فليس لمخضوب البَنَانِ یمین" 
أي : عهد. وقوله: ونوا في وڪي أي : بالاستنقاص ^ والحرب» وغير 
ذلك مما يفعله المشرك. يقال: طعنّه بالرمح» وطعن بالقول السَّنىءِ فيه» يطعْنُء بضم 
العين فيهما. وقيل : يَظْعُن بالرمح؛ بالضمء ويَظعَن بالقول؛ بالفتح"*. وهي هنا 
استعارةٌ» ومنه قوله يخ حين أَئّرَ أسامةً: «ِنْ تَظعُنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه 
من قبل» وایّم الله إن كان لَحَليقاً للإمارة». حَرّجه الصحيح. 
الثانية : استدلٌ بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل مَن طَعَنَ في الدین"*)؛ 
إذ هو کافر. 


والطعن : هو أن ينسب إليه ما لا يليق به» أو یعترض بالاستخفاف على ما هو ین 


(۱) المحرر الوجیز ۱۱/۳ ۰ وینظر مفردات الراغب (نكث). 

(۲) قائله كير عَرة» وهو في دیوانه ص۳۹4 . 

(۳) في (د) و(ظ) و(م): بالاستتقاض» والکلام في المحرر الوجیز ۱۲/۳ . 

(6) ینظر العين ۱۵/۲ ۰ وتهذیب اللغة ۱۷۷/۲ ۰ ومجمل اللغة ۵۰۸۳/۱ . 

(0) المحرر الوجیز ۱۱/۳ - ۱۲ ۰ والحدیث في صحیح البخاري (۰)۳۷۳۰ وصحیح مسلم (۲4۲۲) عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وسلف ۱۳۲/۸ . 

(1) معاني القرآن للنحاس ۱۸۸/۳ . 


سورة التوبة: الآية ۱۲ ۱۳۳ 


الدین؛ لِمَا ثبت من الدليل القطعین على صحة أصوله واستقامة فروعه. 

وقال اب المنذر“ : أجمع عواءً”” أهل العلم على أن مَن سپ النبع بو عليه 
القتل. وممن قال ذلك مالك واللیث وأحمد وإسحاق» وهو مذهب الشافعی. وقد 
كي عن النعمان أنه قال: لا یقتل من سب النیح من أهل امه على ما يأتي. 

وروي أن رجلاً قال في مجلس علی : ما فتل كعب بن الاشرف إلا غَذْراً» فأمر 
علي بضرب عنقه. وقاله آخَرٌ في مجلس معاوية» فقام محمد بن مَسْلّمة فقال: أيقال 
هذا في مجلسك وتسکت؟! والله لا أُساكِتّك تحت سقفي أبداً؛ ولَيْنَ خلوتٌ به 
ی 

قال علماوژنا*): هذا يقتل ولا یستتاب إن نسب الغدر للنبی ك. وهو الذي فهمه 
علي ومحمذ بن مسلمة رضوان الله عليهما من قائل ذلك؛ لان ذلك رَنْدَكَة. فأمًا ال 
نسّبه للمباشرین لقتلِه بحيثُ يقول: إنهم موه ثم عَدَروهء لکانت هذه النسبةٌ كذباً 
مخضا ؛ فإنه ليس في كلامهم معه ما يدل على أنهم أَمُنوى ولا صرّحوا له بذلك» ولو 
فعلوا ذلك لَمَّا كان أمَاناً؛ لان النبيّ ‏ إنما وجُههم لقتله لا لتأمينه» وان لمحمد بن 
مل اف ان وو : 

وعلی هذا فیکون في قتل من نَسَبَ ذلك لهم نظرٌ وترددٌ» وسیبه: هل یلزم من 


. ۸٩۳ /۲ آحکام القرآن لابن العريي‎ )١( 

(۷) في الاشراف ۲46/۲ . 

(۳) في (م): عامة 

(6) ذکر الخبرین القاضي عیاض في |کمال المعلم ۱۷۷/۲ ۰ وأبو العباس في المفهم ۱۲۰/۳ ۰ وأخرج 
الثاني الخطابي في اعلام الحدیث كما في التدوین في آخبار قزوین 1۸/۳ . وسلفت قصة قتل کعب 
ابن الاشرف ۵1/۵ . 

(0) هو آبو العباس القرطبي » وکلامه في المفهم 11۰/۳ . 

)1( إشارة إلى قول محمد بن مسلمة لرسول الله #5 عندما وجهه لقتل کعب بن الاشرف: ائذن لي أن آقول 
شيئاً. قال: «قل». وفیه أن محمد بن مسلمة قال لکمب: إن هذا الرجل قد سألّنا صدقدٌء وانه قد عكانا... 
الحديث في صحيح البخاري (۰)4۰۳۷ وقد سلف 4۵1/۵ مختصراً. 


۱۳ سورة التوبة: الآية ۱۳ 


نسبة الغدر لهم نسبثه للنبیی يل؛ لانه قد صرب فعلهم ورضي به» فیلزم منه أنه قد 
رَضِيَ بالغدر؟ ومّن صرّح بذلك قُتل» أؤ لا یلزم ین نسبة الغدر لهم نسبثه للنبيّ اء 
فلا يُقتل. وإذا قلنا : لا يقتل» فلابُدٌ من تنکیل ذلك القائل وعقوبته بالسجَن» والضرب 
الشديد» والاهانة العظيمة. 

الغالغة: فأما الذه من إذا عن في الدين انْتَقَض عهذه في المشهور من مذهب 
مالك؛ لقوله : ورن تكن أ مت که الآية. فأمر بقتلهم وقتالهم". وهو مذهب 
الشافعی رحمه اللة. وقال آبو حنيفة في هذا : إنه پستتاب» وإِنَّ مجرَّدٌ الطعن لا ینقّض 
به العهد إلا مع وجود التَّكحث”" ؛ aS‏ 
آحدهما : نقضهم العه والثاني: طعنّهم في الدين. ة قلنا: إن عملوا بما”" يخالف 
العهد انتقض عهدهم" “» وذکر الأمرين لا يقتضي توفف قتاله على وجودهما ؛ فان 
النكتٌ یبیح ذلك بانفراده عقلاً وشرعاً. وتقدیر الآية عندنا : فان نكشوا" حل 
قتالهم» وان لم ينكثوا بل طعنوا في الدّين مع الوفاء بالعهد حل قتاْهم. 

وقد رُويَ أن عمر رفع إليه ذِمّيٌ نخس دابةً علیها امرأةٌ مسلمة» فرقحت 
فأسقطتهاء فانکشف بعض عورتهاء فأمر بصلبه في الموضع؟ 

الرابعة : إذا حارّب الم تقض عهده» وکان ماله وولده فا معه. وقال محمد پن 
مسلمة: لا یواتذ ولده به؛ لأنه تقض وحده. وقال : أ ماه فیزخذ. وهذا تعارض لا 


یه منصب محمد بن مسلمة؛ لأن عهده هو الذي حَمَّى ماله وولده فإذا ذهب عنه؟ 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۰۸٩۳‏ والمحرر الوجيز ۱۲/۳ . 

(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۸۳/۳ . 

(۳) في (ظ): ما. 

. ۸٩۳/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(5) في (م): يبيح لهم ذلك» وفي أحكام القرآن للكيا الطبري ۳/ 187 (والكلام منه): يقتضي ذلك. 

(1) بعدها في (م): عهدهم» والمثبت من النسخ الخطيةء وهو موافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري. 
(۷) أحكام القرآن لابن العربي 891/7 قوله: رمحت» أي: ضربت برجلها. 


سورة التوبة: الآية ۱۳ 10 


ذهب عنه ولده وماله(؟. 

وقال أشهب: إذا نقض الذَميُ العهد فهو على عهده» ولا يعود [الحر] في الرّق 
أبداً. وهذا من العجب! وكأنه رای العهدّ مع © محسوساً. وإنما العهدٌ حکم اقتضاه 
النظرء والتزمّه المسلمون له فإذا نَقّضه انتقّض كسائر العقود”. 

الخامسة: أكثرٌ العلماء على أن من سب النبيّ ل من أهل ال أو عَرّض» أو 
استخفٌ بِقَذْرِه أو وضفه بغير الوجه الذي كَمّر به فإنه يقتل؛ لأنّا لم نعطه الم 
أو العهدّ على هذا. إلا أبا حنيفة والثّوريّ وأتباعهما من أهل الكوفة؛ فانهم قالوا: لا 
يقتل» ما هو عليه من الشرك أعظمء ولکن یودّب ويُعَزَّرُ. والحجةٌ عليه قوله تعالى: 
رن کرک الآية. واستدلٌ عليه بعضهم بأمره ل بقتل كعب بن الأشرف» وكان 
معا هد . 

وتَعْيّظ أبو بكر على رجل من آصحابه, فقال أبو بَرْرَةَ: ألا أضرب عُنْقّه؟ فقال: 
ما كانت لأحلٍ بعد رسول الله بل" . 

وروی الدَارَفُظنِينُ”" عن ابن عباس : أنَّ رجلاً أعمى كانت له ام ولي له منها 
ابنان مثل اللؤلؤتين» فكانت تشثم النبي ل وتقعٌ فيه» فينهاها فلم تنته» ويزجرها فلم 


۰۸۹۳/۲ في النسخ: فإذا ذهب عنه ماله ذهب عنه ولده» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(۲) في (ظ): حكماً. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۸۹6/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

)٤(‏ وف بغير الوجه الذي كفر به: كأن يقول: ليس بنبي» أو: لم یُرسل» أو: لم ينزل عليه قرآن. وأما وَضْفُه 
بالوجه الذي كفر بهء فكأن يقول: إن محمداً لم يُرسَل إلينا وإنما أرسل إليكم» وإنما نبينا موسى أو عيسى» 
ونحو هذاء قال ابن القاسم: لا شيء علیه؛ لأن الله تعالى أقرهم على مثله. ينظر الشفا ۵٩1٩/۲‏ . 

(6) الشفا ۵1۱۵/۲ - ۵11 . 

() آخرجه آحمد (۵4) وأبو داود (4۳1۳) والنسائي في المجتبی ۱۰۸/۷ - ۱۰۹ من حدیث آبي برزة 

الاسلمي 4. 


(۷) في سننه (۰)۳۱۹۶ وأخرجه أيضاً ابر داود (۰)6۳۱ والنسائي في المجتبی ۱۰۷/۷ - ۱۰۸ . 


۱۳۹ سورة التوبة: الآية ۱۲ 


تنزجر» فلما كان ذات ليلةٍ کرت النبع 8 فما صَبّر”" أنْ قام إلى مفول ۳" فوضعه 
في بطنهاء ثم اتّكأ علیها حتی أنفدّه. فقال النبي 6 : «۷ اشهُدوا أن دمها هَذْرٌ». 

وفي روبق عن ابن عباس: نها »فلا أصيح؛ قيل ذلك للنبئ بء فقام الأعمى 
فقال : يا رسول اللهء آنا صاحبهاء كانت تَشْتمُك وتفع فيك آئهاما فلا تتهي؛ 
وأزجرها فلا تنزجرء د منها ابنان مثلُ اللؤلؤتين» وکانت بي رَفيقة فلمّا كان 
البارحةً جعلتْ تشتمك وة تقع فيك فقتلتها »> فقال النبی كل: «ألا اشْهَدوا أن دَمَها 


هدر 


السادسة: واختلفوا إذا سَبَهُ ثم سلم َيه من القتل؛ فقیل : يُسقط اسلامه قتله» وهو 
المشهور من المذهب؛ لأن الإسلام يجب ما قَبْله. بخلاف المسلم إذا سه ثم تاب؛ قال 
الله عدّ وجل : «ثل لین س إن ی بش کر کا كد سک نان TA:‏ 
وقيل: لا يُسقط الاسلام قتلّه؛ قاله في «الْعْْييّةه؛ لانه حقٌ للنبی يل وجب لانتهاکه*) 
حرمتّه وَقَضْدِه الحاق النْقِيصةٍ والمعرّة به» فلم يكن رجوعّه إلى الإسلام بالذي 
بسقطظی ولا يكون أحسنّ حالاً و من المسله. 

السابعة: قوله تعالی : إفقطلوا بِئَةً ‏ کنر «ائمة» جمع إمام» والمراد: 
صناديدٌ قريش - في قول بعض العلماء - كأبي جهل وعتبةٌ وشيبة وأمية بن خلف. وهذا 
بيد فإنَّ الآية في سورة براءة» وحين نزلت وفرئت على الناس كان الله قد استأصل 
شاف قريش» 00 مسلمٌ أو مُسالِمٌ. فيحتمل أن يكون المراد فقولا أَيِمَةَ 
لتر : أن" من أقدّم على نكث العهد والطعن في الدين يكون أصلاً ورأساً في 


(۱) بعدها في (د) و(م): سیدها. 

(۲) المفول: شبه سیف قصیر یشتمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيه» وقیل: هو حديدة دقيقة لها حد ماضٍ 
وقَفاً. وقیل: هو سوط في جوفه سیف دقیق يشده الفاتك على وسطه لیفتال به الناس. النهاية (غول). 

(۳) سنن الدارقطني (۳۱۹۵). 

)٤(‏ في (ظ): لانتهاك. 

(6) ینظر البیان والتحصیل ۹ - ۰۳۹۸ والشفا 5571/7 - ۵۱۸ ۰ والمحرر الوجیز ۱۲/۲ . 

(0) في (م): أي. 


سورة التوبة: الآية ۱۳ ۱۳ 


الکفر» فهو من أئمة الکفر على هذا [التأویل]. ویحتمل أن يُعنى به المتقدّمون 
والرژساء منهم وان قتالهم قتال لاتباعهم. وأنهم لا خزمةً لهم( 

والاصل : أأِمّة» کمثال وامثلت. ثم دغمت المیم في الميمء وقلبت الحركة 
على الهمزة فاجتمعت همزتان فأبدلت من الثانية ياء. وزعم الأخفش أنك تقول : 
هذا يم من هذاء بالياء. وقال المازنی: أَوَمٌّ من هذاء بالواو. وقرأ حمزة: «أئمة». 
وأكثر النحویین يذهب إلى أنَّ هذا لحن؛ لانه جمع بين همزتین في كلمة واحدة”. 

ِنَم لآ يسن مرک أي : لا عهودٌ لهم؛ أي: ليست عهودهم صادقة يُوفون 
بها. 

وقرأ ابن عامر: «لا إيمان لهم» بكسر الهمزة”" من الإيمانء أي: لا إسلامَ لهم. 
ويّحتمل أن يكون مصدرّ: آمَننّه إيماناًء من الأمن» الذي ضذه الخوف. أي: لا 
يؤمّنونء من: آمنته إيماناًء أي : آجَرن(*۲؛ فلهذا قال: فقوا َة الحكنر». 
دِلََلَهُمْ بهرت أي: عن الشرك. 

قال الكَلْبِيُ: كان النبی 4 وادَعَ هل مكة سنةً وهو بِالحُدَيْبِيَة: فحبسوه عن 
البیت» ثم صالحوه على أن يرجع» فمكثوا ما شاء الله» ثم قائّل حلفاء رسولٍ الله ل 
من حُزاعة حلفاء بني أميّة من کِتانت فأمدّت بنو آمية حلفاءهم بالسلاح والطعام 
فاستعانت "۳ خزاعة برسول الله » فنزلت هذه الاك وأمر رسول الله ل أن يُعين 


(۱) أحكام القرآن للکیا الطبري ۱۸۳/۳ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۶/۲ - ۰۲۰۵ وقراءة آم بهمزتین قرأ بها مع حمزةً عاصمٌّ وابن عامر 
والكسائي» وقرأ الباقون بتسهیل الثانية. ینظر السبعة ص ۳۱۲ ۰ والتیسیر ص ۱۱۷ . وذکر ابن الجزري 
في النشر ۳۷۹/۱ لبعضهم إبدالها ياء محضة. 

() السبعة ص۳۱۲ ۰ والتیسیر ص۱۱۷ . 

(:) ينظر معاني القرآن للفراء 470/١‏ » والکشف عن وجوه القراءات ۰۰۰/۱ . وقال مكي: ویبعد في 
المعنى أن يكون من الإيمان الذي هو التصديق؛ لأنه قد وصفهم بالكفر قبله» فاستعماله بمعتی خر 
آولی؛ ليفيد الكلام فائدتين. 

(5) في (ظ): فاستغاثت. 


۱۳۸ سورة التوبة: الایتان ۲ ۱۳ 


وه ان 

وفي البخاري عن زيد بن وهب قال : كنا عند خذيفة فقال : ما بقي من أصحاب 
هذه الآية - يعني تیا مه نَهَ کف إِنَهْمْ له ی رکه إلا ثلاثةء ولا بقي من 
المنافقين إلا أربعةً. فقال أعرابىٌ: إنكم أصحابّ محمدٍ تخبرون أخباراً لا ندري ما 
هي ! تزعمون لا منافق إلا أربعة» فما بال هؤلاء الذين يَبْقُرُون بيوتناء ویّسرقون 
أعلائنا؟ قال : أولئك المُسّاق. أَجَلْ» لم يبق منهم إلا أربعةٌ؛ آحذهم شي كبير» لو 
شرب الماء البارد لما وجد برد 

قوله تعالی : طلْمَلَهُمْ ينتَهُوت» أي : عن کفرهم وباطلهم وأَذیْتّهم للمسلمین. 
وذلك يقتضي اا لله مرف امهنا ا ویدخلوا 
فی دینتا(۳. 


توله تعالی: «ألا لورت نوم کر مه مسوا بإخراج الرَسْولٍ وشم 
بد وود نم FE RET‏ رو 11 َس أن شوه تسوه إن 0 میت © 

قولهتعالى: i‏ تقوو رما تکنوا یمهم توبیخ» وفيه معنی 
التحضيض“. نزلت في كفار مكة كما ذكرنا آنفا 00 -- شرل أي 

الصلاة 0 لقتال أهل مكة؛ للتّكث الذي كان 6 0 
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(۱) ص۹۸ من هذا الجزه. 

(۲) صحیح البخاري (۰)41۵۸ وسنن البيهقي ۲۰۰/۸ بنحوه. قوله: یبقرون بیوتنا؛ أي: یفتحونها 
ویوسعونها. ويسرقون أعلاقناء آي : نفائس آموالنا. النهاية (بقر) و(علق). 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۸۶/۳ . 

. ۲۰۵/۲ إعراب القر آن لللحاس‎ )٤( 


(0) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۳/۳ عنه بنحوه. 


سورة التوبة: الآيات ۱۲ _ ۱۵ ۱۳۹ 


مخزاعة. وقيل: بدؤوكم بالقتال یوم بدر؛ لأن النبی و خرج للعيرء ولمّا أحرزوا 
با إلا"الوضول إلى تفن وكرت الم ها 
'"' .وله لح آن وه أي : : تخافوا عقابه في ترك قتالهم؛ من أن تخافوا أن 
0 في“ قتالهم 7 
وقيل: إخراج جهم الرسول منعهم إياه من الحجٌ والعْمْرة والواف؛ وهو ابتداؤهم. 
والله أعلم. 
قوله تعالى: تيوه مرب له یط رهم ور عم وَيَنْفٍ 
وو مورک © رَيْذْهِبٍ عَيْظ تلوب وتوب الله عل س کا 4 
قوله تعالی : تن مر يعدبم أ جوابه» وهو جزم بمعنی المجازاة. 
والتقدير: إن تقاتلوهم ا الله El‏ ویخزهم وینصرکم علیهم ويَشْفٍ 
صدور قوم مؤمنین ٩‏ 
وَيِدْحِتٍ غَيِط فُلُويهِرٌ» دليلٌ على أن عَيْصّهم كان قد اشتد. قال مجاهد: يعني 
جُزاعةَ حلفاء رسول الله كل . 
وكلّه عطف» ویجوژٌ فيه له الرفغ على القطع من الأوّل. وا ف مك 
إضمار «أن»» وهو الصَّرْفُ عند الكوفيين”* » كما قال: 
فَإِنْيَهْلِكأبوقابوس يَهِلِكُ ربیع الناس والشهر الحرام 
ونأخذبعتهبإناب قیش EET EE‏ 


() ص٤٤‏ من هذا الجزء. 

() في (ظ): من. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۵/۲ . 

. ۳۷۰/۱۱ تفسير مجاهد ۲۷/۱ ۰ وأخرجه الطبري‎ )٤( 

52 سلف شرح معنی النصب على الصرف ۲۲۹/۳ ۰ وتنظر الاقوال في ضبط قوله : أجبٌ الظهر في خزانة 
الأدب الشاهد (۷۵1). وجواز الرفع والنصب المذ کور في الاية؛ يعني في اللغةء لا في القراءة. 


۱۳۰ سورة التوبة: الآيتان 15 10 


وإنْ شعنت شعت رذ 2 «ونأخذ» وإن هوس ٠‏ 3 600 


والمراد بقوله: ريقف صُدُورَ قوم مُؤْمنِيتٌ» بنو ُزاعة» على ما ذكرنا عن 
مجاهد. فان قريشاً أعانت بني بكر عليهم» وكانت خزاعةٌ حلفاء النبيّ 26. فأنشد 
رجلّ من بني بكر هجاء رسول الله 5» فقال له بعض خزاعة: لئن أَعَذْئَه اکسرن 
قَمَكء فأعاده فكسرٌ فاه» وثارَ بينهم قتال فقتلوا من الخزاعیین آقواما" فخرج 
عمرو بن سالم الحُزاعيٌ في نفر إلى النبيّ ل وأخبره به» فدخل منز ميمونة وقال : 
«اسكبوا إلى ماء». فجعل يغتسل وهو يقول: «لا تصرث إن لم أَنْصر بني كعب». ثم 
اف رسو الله 6 بالتجهزٍ والخروج إلى مكةء فكان الفتح”". 

قوله تعالى: ووب اله عل من َا القراءةٌ بالرفع على الاستئناف؛ لأنه نه ليس 
من جنس الاوّل» ولهذا لم يقل : ویتب» بالجزم؛ لأن القتال غير غيرٌ مُوْجب لهم التوبة 
من الله جل وعزّء وهو موجبٌ لهم العذابٌ والخژي» وشفاء صدور المؤمنين» 
وذماب غيظ قلوبهمء ونظیزه: إن يط َه یی عق كك4 نَم الکلام» ثم قال: 
لوح آله البتيلل4 [الشرری: ؛۲]*. والذين تابّ الله عليهم مثل أبي سفيان» وعکرمة 
ابن بي جهل» وسهيل بن عمرو؛ فإنهم أسلموا“. 


ی و 5 م9 ۳ ٠‏ | و ۳ بت 
وقرأ ابِنْ أبي إسحاق: اویتوت» بالنصب. وكذا روي عن عيسى الثقفي 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۰۵/۲ - ۲۰۲ ۰ والبيتان للنابغة الذبياني» وهما في ديوانه ص ۱۱۰ ۰ والبيت 
الثاني في الكتاب 197/١‏ ۰ والخزانة ٩۱۱/۷‏ . ووقع في الديوان: ونمسك بعده... وأبو قابوس هو 
النعمان بن المنذر. 

(۲) ذكره بنحوه البلاذري في فتوح البلدان ص۹٤‏ ۰ وينظر ما سلف ص۹۸ من هذا الجزء. 

(۳) سلف مطولاً ص98 - ۹٩‏ من هذا الجزء. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 7٠١7/7‏ وذكر فيه ۸۱/4 أن لفظ «یمح» يجب أن يكتب بالواوء إلا أنه وقع في 
السواد بغير واو؛ كتب على اللفظ على الادراج. 

(0) الوسیط ۸۲/۲: ۰ وأسباب النزول کلاهما للواحدي ص۲۰ ۰ ووقع في النسخ : : سلیم بن أبي عمرو» 
بدل : سهیل بن عمرو» وهو خطأ. 


سورة التوبة: الآيات 15 - ۱٩‏ ۱۳۹ 


والاعرج ۲ وعلیه فتکون التوبةٌ داخلةً في جواب الشرط؛ لأن المعنی : إن تقاتلوهم 
یعذبهم اللك وكذلك ما عطف علیه. ثم قال: «وَيَنُوبَ الله» أي: إن تقاتلوهم یجمع 
بين تعذيبهم بأيديكم» وشفاء صدورکم. وإذهاب غیظ قلوبکم. والتوبة علیکم. 
والرفع أحسن؛ لأن التوبةً لا یکون سببُها القتال؛ لد قد توجد بغیر قتال لمن شاء الله 
أن يتوب عليه في کل حال”". 


قوله تعالى: ار حَيِبْسُمَ أن ركا ولا يمک له ال جهدوا يكم وَل 
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سدوا ون من دون الل ولا رَسُولوء ولا َو وليجة وال بر بما شارت © »4 

قوله تعالى: ا تیه ی إلى شيء طن واه في موضع 
المفعولین على قول سیبویه. وعند المبرد أنه قد حُذف الثاني””". ومعنی الكلام: آم 
حسبتم أن تُتركوا من غير أن توا بما يُظهر به المؤمنٌ والمنافق الظهورٌ الذي يَستحقٌ 
به الثواب والعقاب. وقد تقدَّم هذا المعنى في غير موضعل*) 

ا ا فإنها تكون عند سيبويه جواباً 
لقولك : لكل ماد *. وكسرت المیم لالتقاء الساكتين: 

لوج 4 :“بطانة ومداخلةه من الولوج» وهو الدخول ومنه سمي الکتّاس 
الذي تَلِحٌ فيه الوحوش ؛ تَوْلجا. ولج بلج وُلُوجا : إذا دخل. والمعنى : دخيلَة مود 
من دون الله ورسوله. قال آبو عبيدة”': کل شيء آدخلته في شيء ليس منه فهو 


. ۲۸۵ - ۲۸۶/۱ إعراب القرآن للنحاس ۲۰۲/۲ ۰ والمحتسب‎ )١( 

() ينظر المحتسب ۲۸۰/۱ . 

(۳) إعراب القرآن لللحاس ۲۰۲/۲ . 

(4) ینظر ما سلف ۱۰/۳ و ۳۳۸/۵ . 

(0) ۰۳۳۹/۰ وینظر الکتاب ۲۲۳/4 ۰ والکلام في |عراب القرآن للنحاس ۲۰۱/۲ . 

(1) ینظر العین ۱۸۲/۵ ۰ وتهذیب اللغة ۱۹۱/۱۱ - ۱۹۲ ۰ والصحاح (ولج). والکناس: هو مستتر الظبي 
في الشجر. القاموس (کنس). 

(۷) في مجاز القرآن ۲۵6/۱ . 


۱۳۲ سورة التوبة: الآيتان 11 ۱۷ 


ولیجا . والرجل یکون في القوم ولیس منهم وَليجة. وقال ابن زید: الولیجة: الدخيلةء 
والولجاء : الاخلاء. 
فوّلِيجة الرجل : من یختص بدحْلةٍ آمره دون الناس. تقول : هو وليجتي» وهم 
وليجتي ؛ الواحدٌ والجمع فيه سواءً”'". قال أبّان بن تعلب رحمه الله: 
فيفك الولیجه للهاربین والسعتدین اهل الت" 
وقیل : «ولیجهّ»: بطانة. والمعنی واحد. نظیره: طلا تَنّخِذُوأ بِطَائٌَ تن دوك » 
[آل عمران:۱۱۸]. وقال الفرّاء”": «ولیجة»: بطانة من المشرکین یتخذونهم ویفشون 
إليهم آسرازهم ويُعْلِمونهم آمورهم. 
توله تعالی: 9ا 26 لمرن آن شنا مت لله هري عل هم 
الك" رتیت حيطت انتثند ون ار شم کشک 48 
قوله تعالی : ما 26 مرک أن یمرو مَسدجد أل الجملة من «أن يَعْمُرُوا؛ في 
موضع رفع اسم «کان». «شَامدِینّ» على الحال"*. 
واختلف العلماء في تأویل هذه الآية» فقيل : آراد: لیس لهم الحجْ بعد ما ودي 
فیهم بالمنع عن المسجد الحرام» وکانت آمور البیت كالسّدانة والسْقاية والرفادة إلى 
المشرکین فیّن آنهم لیسوا أهلاً لذلك. بل أهلّه المؤمنون. 
وقیل: إِنَّ العباسَ لما أَسِرَ وعیّر بالکفر وقطيعةٍ الرحم قال : تذکرون مساوئنا ولا 
تذكرون محاسننا. فقال على : ألكم محاسن؟ قال: نعم إنا لَتَعْمْر المسجد الحرام» 
ونَحَجُبُ الكعبة» وسقي الحاجٌ» وفك العَانِيَ. فنزلت هذه الآية ردا علیه!؟۴. فيجب 


(۱) الوسيط للواحدي 4۸۲/۲ ۰ وتفسير البغوي ۲۷/۲ . 
(۲) لم نقف عليه. 

(۳) في معاني القرآن له 75/١‏ . 

. ۲۰۱/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(۵) أسباب النزول للواحدي ص ۲۰ » والكشاف ۱۷۹/۲ . 


سورة التوية: الآية ۷ ۱۳۳ 


إذاً على المسلمين ولي أحكام المساجد» ومنع المشركين من دخولها. 

وقراءة العامة: #إيعمروا بفتح الياء وضم الميم» من عَمَر يَعْمّر. وقرأ ابن 
السَمَيْفَع بضم الياء وكسر المیم ۲۳؛ أي: يجعلوه عامراً» أو يُعينوا على عمارته. 

وقرئ: مسجد الله» على التوحيد» أي : المسجد الحرام. وهي قراءة ابن 
عباس وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهدٍ وابن كثير وأبي عمرو وابن 
مُحَيْصِن ويعقوب”". والباقون: «مساجد» على التعميم. وهو اختيار أبي عبيد"؛ 
لأنه أعم» والخاص یدخل تحت العام. 

وقد يحتمل أن يراد بقراءة الجمع المسجدٌ الحرامٌ خاصّة. وهذا جائرٌ فيما كان من 
آسماء الجنس» كما يقال: فلان يركبٌ الخيل» وان لم يركب إلا فرساً. والقراءة: 
«مساجد أصوبٌ» لاله يحتمل المعليين. وقد أجمعوا على قراءة قوله : إِنَّمَا عم 
م مسد ألو على الجمع. قاله النحاس 

وقال الحسن: إنمّا قال : as‏ 
كلّها وامامها(*. 

قوله تعالى: «سَهِرِينَ» قيل: أراد: وهم شاهدون» فلمًا طرح «وهم» نصب. 

قال ابن عباس : شهادتهم على أنفسهم بالكفر سجودُهم لاصنامهم ۳ وإقرارُهم 
أنها مخلوقة. 


(۱) ذكرها أبو حيان في البحر ۱۸/۵ . 

(۲) قراءة ابن كثير وأبي عمرو في السبعة ص۳۱۳ ۰ والتيسير ص8١١‏ ۰ ويعقوب من العشرة» وذكر قراءته 
ابن الجزري في النشر ص۲۷۸ ۰ وتنظر القراءة عن باقي الأئمة المذكورين في معاني القرآن للفراء 
0١‏ » ومعاني القرآن للنحاس ۱۹۱/۳ ۰ ومجمع البيان ۲۸/۳ . 

(۳) في (ظ): أبي عبيدة. 

(4) في معاني القرآن ۱۹۱/۳ ۰ وينظر تفسير الطبري ۰۳۷۲/۱۱ 

(۵) ذكره البغوي في التفسير ۲۷۶/۲ . 

(0) تفسير البغوي ۲۷/۲ ۰ والوسيط للواحدي 1۸۲/۲ - 1۸۳ . 


۱۳۶ سورة التوبة: الآيتان ۱۷ - ۷۸ 


وقال السَّدِّيّ: شهادثهم بالکفر هو أن النْصرانی تقول له: ما دینلك؟ فیقول: 
نصرانيٌ» واليهودي فیقول: يهودي› والصابیم فیقول : صابوم. ویقال للمشرك: ما 
دينك؟ فیقول : مشرك”". 

اوه حَطت له ون الا هم لوت تقدَّم معناه۳. 


قوله تعالی : «اما بعمر مد ألو من “ام وله والیور اضر وآقام سره 


وق الکو :۳ خش ی ال 1 فعس ای آن يكوأ من لْمَهَتَدِنَ © 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولی: قوله تعالی: ما یتشد سود آلو مَنْ ءام ول دليلٌ على أنَّ 
الشهادة لغار المساجة با اسان فیس لان الله سبحانه رَبَطه بها» وأخبر عنه 
بملازمتها”". وقد قال بعض السلف: إذا ر يتم الرجل يَعْشّر المسجد فحسنوا به 
الظن(*). 

ورَوّی التريدي عن أبي سعيد الحُدْرِيٌ أنَّ رسول الله كل قال : «إذا رأيتم الرجل یعتاد 
المسجد؟ فاشهدوا له بالإيمان». قال الله تعالی : إِنّمَا يَمَمْرُ مَسَنيِدَ لو من امن بل 


والبور آلخر4. وفى رواية : «يتعاهد المسجد). قال : حديث حسن e‏ 


قال ابن العربی"۴: هذا في ظاهر الصلاح» ليس في مقاطع الشهادات؛ فان 


(۱) آخرجه الطبري ۰۳۷۵/۱۱ 

. 1۲۸/۳ )۲( 

(۳) آحکام القرآن لابن العريي ۸۹۶/۲ . 

(؟) المحرر الوجیز ۱۵/۳ - ۱۱ . 

(0) في (ظ): المساجد. 

(7) سنن الترمذي (۲۱۱۷) و(۰)۳۰۹۳ وهو عند آحمد (۰)۱۱۹۵۱ وابن ماجه (۸۰۲)) وابن عدي ۹۸۱/۳ ۰ 
والحاکم ۲۱۲/۱ - ۲۱۳ من طریق درّاجٍ (وهو ابن سمعان) عن أبي الهيثم (وهو سلیمان بن عمرو 
العتواري) عن أبي سعید به. ودرّاجٍ قال عنه الحافظ في التقریب: صدوق» في حدیثه عن أبي الهیثم ضعف. 

(۷) في أحكام القرآن ۸۹6/۲ . 


سورة التوبة: الایتان ۷۸ ۰ ۱٩‏ ۱۳۵ 


الشهاداتٍ لها أحوالٌ عند العارفین بها؛ فان منهم الذكي الط المحصّل لمّا یعلم 
اعتقاداً واخبار ومنهم المغفّلء وکل واحدٍ ينرّل على منزلته» ويقدّر على صفته. 
الثانية : قوله تعالی: طول شش إلا ان إن قيل: ما من مؤمن إلا وقد حشي غيرٌ 
اللهء وما زال المؤمنون والأنبياء يخشّؤن الاعداء من غيرهم. قيل له: المعنى: ولم 
يخش إلا الله مما يُعبد؛ فن المشركين كانوا يعبدون الأوثانَ ويخسّونها ويرجُونها. 
جواب ان؛ أي: لم يَحَف في باب الدّين إلا الله0©. 
الثالثة: فإن قيل : فقد أثبت الإيمان في الآية لمن مَرّ المساجد بالصلاة فيهاء 
وتنظيفها واصلاح ما وَهَى منهاء وآمن بالله. ولم يذكر الإيمانَ بالرسول فيهاء ولا 
یمان لمن لم يؤمن بالرسول. 
قيل له: دل على الرسول ما ذُكر من إقامة الصلاة وغیرها(۳؟؛ لانه مما جاء به» 
فإقامةٌ الصلاة وإيتاء الزكاة إنّما يصح من المؤمن بالرسول؛ فلهذا لم یره بالذکر. 
واعسی» من الله واجبة؛ عن ابن عباس وغیره"". وقيل: عسى بمعنى: خليق» 
أي: فخليق «أن يكوا ین لهرت . 
قوله تعالى : یل اة اليد لرا كن ما وار 
لح رَد فى سيل اه لا سو عند أله وله لا بى ام یی © 4 
فيه مسألتان0* : 
الاولی: قوله تعالى : أْبَمَلَمٌ سِمَايةً للع التقدير في العربية: أجعلتم أصحابَ 
سقاية الحاجٌ ‏ أو آهل سقاية الحاجْ - مثل مّن آمن بالله وجاهد في سبيله؟ ويصحٌ أن 


. ٤۳۸/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) أخرجه الطبري ۳۷۲/۱۱ - ۳۷۷ . 

(5) تفسیر الطبري ۳۷٦/١١‏ . 

(0) کذا في النسخ» وهي واحدة على ما يأتي. 


۱۳۹ سورة التوبة: الآية ۱٩‏ 


يقدّر الحذف في «من آمَنّ أي: آجعلتم عَمَّل سَمّي الحاجٌ کعَمّل مَن آمَن؟“ وقیل : 
التقدیر : كإيمان من آمن. ۱ 

والسّقَايةٌ مصدر؛ كالسّعاية والجماية. فجعل الاسم بموضع المصدر لد غلم 
معناه» مثل : نما السخاء حاتم» وإنّما الشُعرٌ هیر( . 


سس ور 
ام 


«ويمَارَة امد ریک مثل «اوَسسَلٍ ری [يوسف : ۸۲]". 

5 ی و وی يع سم (8) عون 

وقرأ أبو وجزة: «أجعلتم سَّقَاةَ الحاج وعَمَّرةَ المسجدٍ الحرام» سقاة جمع 
ساتي» والأصل: سُقّية على فُعَلَةّ كذا يُجمع المعتل من هذاء نحو قاض وفضا: 
وتات وا فان لم يكن معتل جمع على فَعَلَّة نحو ناسئ ونَسَأة للذين كانوا 
يسؤون الھور وگلا قرا اين الزيير وسعيد بن جين «سُقاة. . . وعَمَرة"» إلا أنَّ 
اب جبیر نصب «المسجد» على إرادة التنوين في «عَمَرده. 

وقال الضخاك: سُّقاية؛ بضم السین "۰ وهي لغة. 

والحَاجٌ اسم جنس الخجّاج. وعِمارةٌ المسجد الحرام: معامَدَنّه والقيامُ 
بمصالحه. وظاهر هذه الآية أنها مَبْطلة قول مَن افتخر من المشركين بسٍقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام؛ كما ذكره السُدّيَ. قال: افتخر باس بالسقاية؛ وشَيبَة 


)۱( المفهم 2.۳/۳ 


(۲) |عراب القرآن للنحاس ۲۰۷/۲ . 
(۳) اي: على تقدير: واسأل أهل القرية. إعراب القرآن للنحاس ۲۰۷/۲ و ۳۱ . 


وماهر ومَهَرَة. وینظر المحتسب ۲۸۱/۱ . ووقع في النسخ: ابن آبي وجزة» والصواب ما آثبتناه» 
واسم أبي وجزة يزيد بن عبید. 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۷/۲ . 

(1) المحرر الوجیز ۱۱/۳ ۰ وذکر قراءة عبد الله بن الزبير ‏ ایضاً ابن جني في المحتسب ۰۲۸۵/۱ 
وابن الجزري في النشر ۲۷۸/۲ . 

(۷) المحسب ۲۸۰/۱ . 


سورة التوبة: الآية ۱۹٩‏ ۱۳۷ 


بالهمارة وعلييٌ بالاسلام والجهاد. فصدّق اللهُ عليًا وکذبهما(. وآخبر أنَّ العمارةً 
لا تکون بالکفر» وإنما تکون بالایمان والعبادة وأداء الطاعة. وهذا بين لا عُبارَ علیه. 

ویقال: إن المشرکین سألوا اليهوة وقالوا : نحن سْقاءٌ الحاجّ وا المسجد 
الحرام» أفنحن أفضل أم محمد وأصحابه؟ فقالت لهم الیهود عناداً لرسول الله : 
آنتم أفضل”". 

وقد اعتّرض هنا إشكال» وهو ما جاء في صحيح مسلم(" عن التُعمان بن شیر 
قال: کنث عند منبر رسولٍ الله لاء فقال رجل : ما أبالي آلا أعملَ عملاً بعد الإسلام 
إلا أن أسقي الحاج. وقال آخرٌ: ما أبالي آلا اعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن آغمر 
المسجد الحراع. وقال آخر: الجهاد في سبیل الله آفضل مما قلتّم. فو رهم عدا 
وقال: لحرا تح مه وار ا الل - وهو یوم الجمعة - ولكنْ إذا 
صلیت الا دش زاس فا تلفتّم فيه. فأنزل الله عر وجل: ¥ أجلم تیه 
لام ومارة مسج لرا کمن ءامن بان ور الآخز»ه إلى آخر الایة. 

وهذا المساق يقتضي آنها إنما نزلت عند اختلاف المسلمین في الافضل من هذه 
الأعمال» وحينئذ لا یلیق أن يقال لهم في آخر الآية: وله لا يَبْدى للم ألقَِِمِينَ» 
فتعيّن الإشكال. 

وإزالته بان يقال: إِنَّ بعض الرواة تَسامّح في قوله : فأنزل الله الآية. وإنما قرأ 
النبيُ 5 الآيةَ على عمر حين سأله» فظنَّ الراوي نها نزلت حينئذ. واستدلٌ بها 
لني على أن الجهاد أفضلٌ مما قال أولئك الذين سمعهم عمر فاستفتى لهم» فتلا 
عليه ما قد كان أنزل عليه» لا أنها نزلت في هؤلاء. والله أعلم. 


فإن قيل: فعلى هذا يجوز الاستدلال على المسلمين بما أنزل في الكافرين» 


فق المفهم ؟/ ۰ وأخرج الاثر عن السدي الطبري ۰۳۸۱/۱۱ وأخرجه أيضاً عن محمد بن كعب 
ال 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٤۳۸/۲‏ ۰ والکشاف ۱۸۰/۲ ۰ والمحرر الوجیز ٠١/۳‏ . 

(۳) برقم (۰)۱۸۷۹ وهو عند آحمد (۱۸۳۲۷). 


۱۳۸ سورة التویة: الایات ٩‏ ۲۲ 


ومعلومٌ أنَّ أحكامّهم مختلفة. 
قيل له: لا يُستبعد أن يُنتزع مما أنزل الله في المشركين أحكامٌ تليق بالمسلمين. 
وقد قال عمر: إِنَّا لو شئنا لاتخذنا سَلائق وشواءً» وتُوضع صَحْفةٌ وترفع أخرى» 
ولكئًا سمعنا قول الله تعالى: اَم ی فى عاي لديا وَاسْتَمتعم با 
[الأحقاف: ۲۰]. وهذه الآية نص في الكفار» ومع ذلك ففهم منها عمر الزجر عما 
يناسب أحوالهم بعض المناسبة» ولم ينكر عليه أحدٌ من الصحابة» فيمكن أن تکون 
هذه الآيةٌ من هذا النوع". وهذا نفيسٌء وبه يزول الإشكالٌ ويرتفع الابهام ۳ والله 
أعلم. 
قوله تعالى: الي ما وبا وحَهَدُوأ فى سيل الله مهم اشيم أعظم 
دة عن او یک م ال © 4 
قوله تعالی : الِب منوا في موضع رفع بالابتدای وخبره «اظم درب ند 
٠‏ أنه و«درجهٌ» نصب على البیان" آي: من الذين افتخروا بالسي والعمارة. ولیس 
للكافرين درجةٌ عند الله حتى يقال: المؤمن أعظم درجة. والمرادٌ: آنهم قدّروا 
لأنفسهم الدرجة بالعمارة والسَّقي» فخاطبهم على ما قدَّروه في أنفسهم وان كان 
التقدير خطأًء كقوله تعالى: سح الْجَنَّةِ یبد حير تک [الفرقان:۲4]. 
وقيل: أعظم درجة ین كل ذي درجة. أي: لهم المزيّةُ والمرتبة العَلِيّة ریت ۸ 
بز بذلك. 


1 


قوله تعالی: «بُبَسْرُهُمْ ريم بِيَحْمَقٍ ينه ورشون وجل لم فا تم مقي 
2 ر رو ے م2 
© یت فا آبدا إن أله عدم أمْرٌ عَظلِيِمٌ 48 
قوله تعالى: «مُبَيِّرَهُمْ رهم أي: يُعغلمهم في الدنيا ما لهم في الآخرة من 
۱0( المفهم ۷۲۰/۳ - ۷۲۱ . 


(۲) في (خ) و(د): الإيهام. 
(۳) |عراب القر آن للنحاس ۲۰۷/۲ . 


سورة التوبة: الآية ۲۳ ۱۳۹ 


الواب الجزیل والنعیم المقیم. والنعیم : لِيْنُ العیش ورَغْده .«خَِدِن» نصب على 
الحال. والخلود: الاقامة .لد أله عند أَجْرٌّ عَظِيمٌ أي : أعدّ لهم في دار کرامته 
ذلك الثواب. 


قوله تعالى: ليا الذي منوا لا عدوا ءابآ ويغوتكم وه إن 
اشا الڪ عل يسن وسن بل كم تبك حم لبيرت © > 

ظاهر هذه الآية أنها خطابٌ لجميع المؤمنين كاف وهي باقيةٌ الحكم إلى يوم 
القيامة في قطع الوّلاية بين المؤمنين والكافرين. ورَوّت فرقةٌ: أنَّ هذه الآيةً إنما نزلت 
في الحضٌ على الهجرة ورفض بلاد الكَمَّرّة» فالمخاطبةٌ على هذا نما هي للمؤمنين 
الذين كانوا بمكةً وغيرها من بلاد العرب؛ موطبوا بألّا يوالوا الآباء والاخو 
فیکونون لهم تا في سُكنى بلاد الكفر”". 

«إن أسْتَحَبُوا» أي: أحبُراء كما يقال: اا بدي اجات أي: لا 
تطيعوهم ولا تخصّوهم. وخصٌ الله سبحانه الآباء والإخوة؛ إذ لا قرابة فرب منها. 
فنفى الموالاةً بينهم كما نفاها بين الناس بقوله تعالى : يا أن مرا لا کشا الهو 
لتر أل [الماندة: 0۱] ليبن أن القُرْبَ قرب الأديان؛ لا قرث الأبدان. وفى مثله 
تنشد الصوفية : ١‏ 
بقولون لي دار الاحبّء قدنتث وأنتكفيبٌإنَذالعجِيتُ 
فقلت ومائغني دیاز قريبة اذا لم يكن بين القلوب قریبٍ 
فکم من بعید الدار نال مُرائه .. وانحرّ جار الجَنْب مات كفي“ 

ولم يذكر الابناء في هذه الآية؛ إذ الأغلب من البشر أن الأبناء هم الم للآباء”. 


۰۱۷/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

() البیتان الاولان في أحكام القرآن لابن العربي ۸۹۰/۲ . (والکلام منه)» وذکرهما ابن خلكان في وفيات 
الأعيان ۲ عن الخليل أنه أنشدهما. قال: ولم يذكر لنفسه آم لغيره. ولم نقف على البيت الثالث. 
وقوله: كثيب؛ بالرفم» ضرورة. 

(۳) المحرر الوجيز ۰۱۷/۲ 


۱۶۰ سورة التوبة: الآيتان ۲۲ ۔ ۲۶ 


والاحسانْ والهبة مستناءً من الوّلاية. قالت آسماء: با رسول الله إن أمّي قَدِمَتْ 
علي راغبٌ» وهي مشركة» أفأصلًها؟ قال: «صلي أمّك» خرّجه البخاري”". 
قوله تعالی : ومن یر ینک ریک هم المت قال ابن عباس : هو مشرك 
مثلهم؛ لأن من رضي بالشرك فهو مشرك. 
قوله تعالى : فل إن 56 با وناز ورتم وازوج ویرک وتو 
یه رجاو فی مه روا ی یز له با وال لا يبرى الوم 
التستن 4069 
لما آمر رسول الله يك بالهجرة من مكة إلى المدینة» جعل الرجل يقول لأبيه» 
والأبٌ لابنه» والاخ لأخيه» والرجل لزوجته :نا قد أمرنا بالهجرة» فمنهم من تَسَارَحَ 
لذلك» ومنهم من أَبَى أن يهاجر. فیقول : والله لئن لم تخرجوا إلى دار الهجرة لا 
آنفعکم ولا آنفق علیکم شيئاً أبداً. ومنهم من تتعلّق به امرئه وله ویقولون له: 
أنشدك بالله لا تخرج فتضیم بعدك» فمنهم من يرق فيّدَّعٌ الهجرةً ويقيم معهم 
فنزلت : ماما از منوا لا توا با تک آزییاء إن اسا الڪ 
عَلَ لایمَدی)»۳. یقول : إن اختاروا”" الإقامةً على الکفر بمكة على الایمان بالله 
والهجرة إلى المدينة .ومن یتک يتك بعد نزول الآية ويک هم الببئرت». 
ثم نزل في الذين تخلْفوا ولم يهاجروا: طقل إن 6 ابلح وَبْتَاؤك لونم 
ویر و۳6" وهي الجماعة التي ترجع إلى عَقْدٍ واحدٍ؛ كعقدٍ العشرة فما زادء 


. ۸۹۵/۲ والكلام في أحكام القرآن لابن العربي‎ ۰ ١54/56 وسلف‎ »)۲٦۲۰( في صحيحه‎ )١( 

(۲) ذكره أبو الليث في التفسير ۲/ 4٠‏ » والواحدي في أسباب النزول ص۲۲ بنحوه عن الكلبي. وذكره 
البغوي ۲۷۷/۲ عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس. 

(۳) قوله: إن اختارواء من (م). 

(8) أسباب النزول للواحدي ص۲۲ . 


سورة التوبة: الاية ۲۶ ۱:۱ 


ومنه: المعاشرث وهي الاجتماع على الشي۶" .ول نماك يقول: اکتسبتموها 
بمكة. وأصل الاقتراف: اقتطاعٌ الشيء من مکانه إلى غيره .ونر تون کنَادعاکه 
قال ابنْ المبارك : هي البنا والأخواتٌ إذا كَسَدْنَ في البیت؛ لا یجدن له خاطبا”". 
قال الشاعر : 
كَسَدْنَ من الفقر في قومهنّ وقدزادهنْ مقامي شود" 
وصسكن نو 6 يقول: ومنازل تُعجبكم الإقامةٌ فيها .لحب یک 6 من 
أن تهاجروا إلى الله ورسوله بالمدينة. «وأحَبٌ» خبر کان. ویجوز في غير القرآن رفعٌ 
«أحبّ» على الابتداء والخبر» واسم كان مضمَرٌ فیها. وآنشد سیبویه : 
إذا مت كان الناسٌ صنفان“ شامتٌ وآحَرٌمُئْنٍ بالذي كنت اص 
وأنشد: 
هي الشفاء لدائي لو ظفرث بها وليس منها شفاء الداء مبذول؟ 
وفي الآية دليل على وجوب حبٌ الله ورسوله» ولا خلاف في ذلك بين الامّف 
وان ذلك مقدّم على کل محبوب. وقد مضى في «آل عمران» معنى محبة الله تعالى 


. ۸۹۱/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۸/۳ . 

(۳) ذُكر هذا البيت في ديوان نصيب بن رباح ص85 وذكر جامعه أنه يجوز أن يكون لغیره؛ وهو فيه 
برواية: سوادي» بدل: مقامي. 

. ۷۳ /۹ في (ز) صنفين. . وهي رواية في البيت. ينظر الخزانة‎ )٤( 

(5) الكتاب ۰۷۱/۱ وإعراب القرآن للنحاس ۲ والكلام منه» والبيت للعجير بن عبد الله السلولي 
كما ذكر سيبويه» وأبو الفرج في الأغاني ۷۱/۱۳ > والبغدادي في الخزانة ۷۲/۹ ۰ وذكره القالي في 
أماليه ۱۱۱/۳ برواية: نصفان وقال: أراد: كان الشأنُ النامس نصفان. 

)00( الكتاب ۷۱/۱ » ونسبه فيه سيبويه لهشام بن عقبة أخي ذي الرمة» وهو في مصارع العشاق ۱۹۰/۲ . 
والشاهد فيه أنه جعل في ليس ضمير الأمر والشأن» والجملة التي بعده في موضع خبره. شرح أبيات 
سيبويه للسيرافي 4۲۱/۱ . 

. ٩۳ - ٩۰/۵ )0 


۱۶:۲ سورة التوبة: الآية ۲۶ 


رجه اد في سيلو فيصو صیغثه صيغةٌ أمْرء ومعناه التهدید"*. يقول: انتظروا 
طحق يَأ له يمرو يعني بالقتال وفتح مكة؛ عن مجاهد. الحسن : بعقوبة آجلةٍ أو 
عاحلة0 , 

وفي قوله: لوَجِهَادٍ في سيل دليل على فضل الجهاد وإيثاره " على راحة 
النفس وعَلائقها بالأهل والمال. وسيأتي فضل الجهاد في آخر السورة"**. وقد مضى 
من أحكام الهجرة في «النساء» ما فيه كفايةٌ» والحمد لله. 

وفي الحديث الصحيح: إن الشيطان فَعَد لابن آدمّ ثلاتٌ مقاعدّء قحد له في 
طريق الإسلام فقال : لِم تَذْرُ ديتك ودينَ آبائك؟ فخالمّه وأسلم. وقعد له في طريق 
الهجرة فقال له: أَنَذَرُ أهلك ومالّكَ؟ فخالفه وهاجر. ثم قعد له في طريق الجهاد فقال 
له: تجاه فثقتل فينح أهلّكء ويُقسم مالك. فخالفه وجاهد. فحقٌّ على الله أن 
يدخله الجتة»؟. 

وأخرجه النّسائيُ من حديث سَبْرَةَ بن أبي فاکه قال: سمعت رسول الله ل يقول: 
«إنَّ الشيطانً...» فذكره”". قال البخاري : ابن الفاكه» ولم يذكر فيه اختلافاً. وقال 
ابن أبي عيي : یقال : ابن الفاکه وان أبي الفاکه" ۱ . ۱ 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۸۹۱/۲ . 

(۲) اللکت والعیون ۳٤۹/۲‏ . 

(۳) في (ظ): وإشارة. 

)۱۲۱- ۱۲۰( عند تفسیر الآيتين‎ )٤( 

۵۰1/1 )۵( 

(5) هو حدیث سَبْرة بن فاکه» كما سيرد» والکلام في أحكام القرآن لابن العربي ۸۹/۲ . 

(۷) المجتبی 7١/5‏ » وهو عند أحمد (۱۵۹۵۸). 

(۸) في التاريخ الكبير ۱۸۷/۶ . 

() في (خ): ابن عدي. 

(۱۰) ينظر الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم ۲۹۰/۶ ۰ والاستيعاب على هامش الإصابة ۱۲۱/۶ . 


سورة التوبة: الآيات ۲۵ ۲۷ مم١‏ 


قول کک که ف ف ا کی 2 کین 1 ا 
رم درت 6 2 7 أل 2 ر ۳ سکم عل 4 7 FPF‏ 0 7 جنودا 
9 تروها دب ليح كوأ وللت اسار كفي © کر أله من 
بد دلت عل من يسا واه عفد تمد 48 

فيه ثمان مسائل : 


50 ارم 


الأولى : قوله تعالى: لد 'صَرَكُمْ له في مولح كرو لما بلغ هوازِنَ فعخ 
مكة» جمعهم مالك بنْ عوف النَضْريُ من بني نَضْر بن معاوية ۰۲۳ وكانت الرياسة في 

جمیع العسکر إليه» وساق مع الكفار آموالهم ومواشيّهم ونساء‌هم وأولاتهم وزعم 
اذ عي ب لتر ات ان من ذلك شوکثهم"". 

وكانوا ثمانية آلاف في قول الحسن ومجاهد. وقيل: أربعة آلاف من هَوَازْن 
وتّقِيف. وعلى هوازنَ مالك بِنْ عوف» وعلى تقیف كنانة بن عبر(" 
اش 


> فنزلوا 


وبعث رسول الله 45 عبد الله بنَ أبى خذرد الاسلمی عَيْناًء فأتاه» وأخبره بما 
شاه منهم» فعَرّمَ رسول الله # على قَضْدِهمء واستعار من صَفُوان بن أمية بن خلف 
الجْمّحيٌ دروعاً ؛ قيل: مثة درع. وقيل: أربع مئةٍ درع(“ 


(۱) في النسخ: نصر بن مالك والمثبث من الدرر ص۲۹5 ۰ والكلام منه» والاستيعاب على هامش 
الإصابة ۳۲۲/۹ ۰ والاصابة 14/٩‏ . 

(۲) الدرر ص۲۱۲ . 

(۳) تفسیر البغوي ۲۷۸/۲ ۰ وکنانة هو ابن عبد یالیل» كان رئيس ثقیف في زمانه. ومات كافراً في بلاد 
الروم. ینظر الاصابة ۳۵۱/۸ . 

(4) واد في دار هوازن» وهو موضع قريب من حنین. ینظر معجم ما استعجم ۲۱۲/۱ ۰ والعفهم 448/5 . 

. ۲۷/۲ الدرر ص۲۲۷ ۰ وسلف حدیث صفوان‎ )٥( 


۲۷  ؟0 سورة التوبة: الآيات‎ ١ 


واستسلف من [عبد الله بن أبي] ربيعةً المخزومی ثلاثين ألفاً» أو أربعين ألفاً . 
فلما قَدِم قضاه إياها. ثم قال له النبئٌ ق: «بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء 
السَّلّف الوفاء والحمد» خرّجه ابن ماجه في «السنن»۳. 

وخرج رسول الله يك في اثني عشر ألفاً من المسلمين؛ منهم عشرةٌ آلاف صحبوه 
من المدينة» وألفان من مُسُْلِمة الفتح» وهم الطلقای إلى من انضاف إليه من الأعراب 
من سَليم وبني كلاب وعَبْس ودُبيان. واستعمل على مكة عنَّابَ بن أسيد. وفي مخرجه 
هذا رأى جُهّالُ الأعراب شجرةً خضراءً» وكان لهم في الجاهلية شجرةٌ معروفة تُسَمَى 
ذات أنُواطء يخرج إليها الكفار يوماً معلوماً في السنة يعظمونها. فقالوا: يا رسول 
الله» اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذاث آنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: «الله 
أكبر! قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسی : «اجمل لا لها كنا لم ماله 1 و 
کم وم هلود [الاعراف:۱۳۸]. لَترکبنٌ سَنَنَ م من قبلکم حذر الم بالُذّ حتى 
إنهم لو دخلوا جُخر صب لدخلتموه»"". 

تیضس"* سول الله ا حتى أتى وادي شین هرمن أوذية تهاعت و انت هراز 
قد كمّنت في جَتَبتي الوادي؛ وذلك في عبش الصبح» فحملت على المسلمين حَمْلَّة 
رجل واحد» اهز جمهور المسلمين؛ رار احا جل ااه وثبت رسول الله اء 
وثبت معه أبو بكر وعمرٌء ومن أهل بيته علیْ والعباسٌ» وأبو سفيان بِنُ الحارث بن عبد 
المطلب وابئه جعفرء وأسامةٌ بن زيد, وأَيْمَّن بِنُ عبيد ‏ وهو أيمن ابن أمّ أيمن» كُتل 
يومئذ بخنین - وربيعةٌ بُِ الحارث» والفضل بن عباس. وقيل في موضع جعفر بن أبي 
سفيان: قُنّم بن العباس. فهژلاء عشرة رجال”*“؛ ولهذا قال العباس: 


)١(‏ برقم (۲6۲۶)» وهو عند أحمد »)١1411١(‏ والنسائي في المجتبى ۳۱6/۷ . وما سلف بين حاصرتين 
منها. 

(۲) سلف ۲۷۳/۷ . 

(۳) النهوض: البراح من الموضع والقيام عنه. اللسان (نهض). 

)٤(‏ الدرر ص۲۱۸ - ۲۹۹ ۰ والحديث أخرجه أحمد )٠١٠۲۷(‏ عن جابر 4» فذكر فيه تسعة» ولم يذكر 
جعفر بن أبي سفيان ولا قثم بن العباس. 


سورة التوبة: الآيات ۲۵ - ۲۷ .1 


نصرنا رسول الله في الحرب تسعةً2 وقدفرٌ من قدفرٌ عنه() وأقشعوا 
ا بمامَشّه في الله لا یسوم 


ثبتت آم سليم في جملة من بت محتزمةً» ممسكة بعيراً لأبي طلحة طلحة وفي يدها 
00 ". ولم ينهزم رسول الله ل ولا أحدٌ من هولاء» وكان رسول الله يك على بغلته 
الشّهباء» واسمها دنل(" 
وفي «صحیح) مسلم”*' عن کثیر بن عباس بن عبد المطلب عن أبيه العباس 
قال : وأنا آخذٌ بلجام بغلة رسول الله اء أَكمّها إرادةً ألا تُسْرِعَ» وأبو سفيان آخدٌ 
بركاب رسول الله يو فقال رسول الله يق: «أيْ عبّامنُ؛ ناد أصحاب السَمُرة». 
فقال عباسنْ وكان رجلاً میا - ويروّى من شدة صوته أنه أغير يوماً على مكة فنادی : 
واصباحاه! فأسقطت کل حامل سمعت صوته جییّها" -: فقلت بأعلى صوتي: أين 
أصحابٌ السّمُرة؟ قال: فوالله لكأن تم حين سيعوا صوتي عَظَفَةُ البقر على 
أولادها. فقالوا: يا لك يا ليّيك. قال: فافْتتلوا والکفار. .. الحديث. وفيه: قال: ثم 
أخذ رسول الله # حَصَياتٍء فرمی بهنَّ وجوه الكفارء ثم قال: «انهَرَّموا ورب 
محمد». قال: فذهبت آنظر؛ فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا 
ان رَمَاهم بحصّیاته فما زلت أرى حَدّهم كَلِيلاً وأمْرّهم مذیرا. 


( في النسخ: منهم, والمثبت من المصادر. 

(۲) الاستیعاب ۸/۲ ۰ وأسد الغابة ۱۸۹/۱ ۰ والبیت الأول في العمدة ة لابن رشیق ص۳۹ ۰ ووقع في 
المصادر: سبعة بدل: تسعة. وثامننا بدل: وعاشرنا. 

(۳) آخرجه أحمد (۰)۱۲۹۷۷ ومسلم (۱۸۰۹) في خبر هوازن مطولاً من حدیث انس 4. 

(4) الدرر ص۲۱۹ . 

(۵) برقم (۱۷۷۵) وهو عند آحمد (۱۷۷۰). 

() في النسخ: وفي صحیح مسلم عن أنس قال عباس» والمثبت من المصادر. 

(۷) السَمُرة: هي شجرة الرضوان التي بایعه تحتها آصحابه بيعة الرضوان بالحديبيةء و کانوا بایعوه على ألا 
یفروا. المفهم 1۱۵/۳ . 

)۸( قوله: ويُروى من شدة صوته. . . إلى هذا الموضع» استطراد من المصنف. ولیس من الحدیث 
المذكور. 


۱:۹ سورة التوبة: الآيات ۲۵ . ۲۷ 


قال أبو عمر"*: روینا من وجوه عن بعض من أسلم من المشرکین ممن شهد 
حُنيناً أنه قال - وقد سئل عن یوم خنین -: لقینا المسلمین؛ فما لبثنا أن هزمناهم 
واتبعناهم» حتی انتهینا إلى رجل راکب على بغلةٍ بيضای فلما رآنا زجَرّنا زجرة 
وانتهرّناء وأخذ بکمه حصّی وتراباً: فرّمى به وقال : «شَاهَتٍ الوجوةٌ»”" فلم تبق عینْ 
إلا دخلها من ذلك» وما ملکنا آنفسنا أن رجعنا على أعقابنا. 

وقال سعید بن جبیر : حدّثنا رجلٌ من المشرکین یوم خنین قال: لما التقینا مع 
أصحاب رسول الله لم یََفُوا لنا لب شا حتی إذا انتهینا إلى صاحب البغلة 
الشّهباء ‏ يعني رسول الله لمانا رجالٌ بیض الوجوو جسان. فقالوا لنا: شاهت 
الوجوه ارجعوا فرجعنا ورکیوا أكتافناء فکانت إياها. يعني الملائكة”". 

قلت: ولا تعازض كي فانه یحتمل أن یکون : شاهت الوجوه» من قوله ۶ ومن 
قول الملائكة معاً» ويدلٌ على أن الملائكة قاتلت یوم حنين. فالله أعلم. 

وقتل علی 4 یوم حنين أربعين رجلاً بيده. وسبّی رسول الله ل أربعة آلاف 
رأس. وقيل: ستةً آلاف» وائنتي عَشْرَة ال ناقة سوى ما لا يُعلم من الغنائم. 

الثانية : قال العلماء: فى هذه العّزاة قال النبش ي: «مَن قتل قتيلاً له عليه بِيّنة؟ فله 
سَلبه». وقد مضى في «الأنفال» بيانه2. قال ابن العربيٌ : ولهذه النكتة وغيرها أدخل 
الأحكاميُون هذه الآيةَ في الأحكام. 


0( في الدرر ص۲۷۰ . 

(۲) خبر معناه الدعاء» أي: اللهم شوه وجوههم. أو هو خبر عما بل بهم من التشویه عند القتل والأسر 
والانتقام. المفهم 1۱۷/۳ . 

۳( آخرجه الطبري ۳۹۳/۱۱ و ۳۹۵ ۰ والبيهقي في دلائل النبوة ۱۸۳/۵ عن عبد الرحمن بن آم بر 
(وهو عبد الرحمن بن آدم البصري) قال: حدئني رجل كان في المشرکین يوم حنین...» ولم نقف عليه 
عن سعید بن جبیر. وقوله: حَلّب شا آي: وقت حلب شاة. النهاية (حلب). 

(4) ذکر هذا القول ابن إسحاق كما في السيرة النبوية لابن هشام 4۸۸/۲ > وأخرجه عبد الرزاق في تفسیره 
۷۲ والطبري ۳۹۱/۱۱ ۰ 

(0) ص ۱۳-۱۲ و۱۵ من هذا الجزه. 


سورة التوبة: الآيات ۲۵ - ۲۷ ۱:۷ 


قلت: وفیه أيضاً جوا استعارة السلاح» وجوارٌ الاستمتاع بما استعیر إذا كان 
على المعهود مما يُستعار له مثله» وجواژ استلاف الامام المال عند الحاجة إلى ذلك 
ورده إلى صاحبه. وحديثٌ صَفُوانَ أصلّ فى هذا الباب. 

وفي هذه العْزاة أمر رسول الله 4# ألا توطاً حامل حتى تَضْعَّ» ولا حائلٌ حتى 
تحيض حيضة. وهو يدل على أنَّ السب يقطع العصمة. وقد مضى بیائه في سورة النساء 


۶ (۲) 
مستوفى 5 


وفي حديث مالكِ أنَّ صفوان خرج مع رسول الله ‏ وهو كافرء فشهد خنینا 
والطائف وامرأثه مسلمة. السدیی() 

قال مالك : ولم يكن ذلك بأمر رسول الله َء ولا أرى أن يُستعانَ بالمشركين 
على المشركين إلا أن يكونوا حدم أو اتید *. وقال أبو حنيفة والشافعیخ والتوري 
والأوزاعيٌ: لا باس بذلك إذا كان حکم الإسلام هو الغالب» وإنما تکره الاستعانة 
بهم إذا كان حكمٌ الشرك هو الظاهر*. وقد مضى القول في الإسهام لهم في 
«الأنفال»”. 

الثالثة: قوله تعالى: ويم که «خنین»: واد بين مكة والطائف» وانصرف 
لأنه اسم مذكر ۰ وهي لغةٌ القرآن. ومن العرب من لا يصرفه؛ یجعله اسماً 
للشعة وأنشد: 


. 477/5 سلف‎ )١( 

. ۲۰۱/۰ )( 

(۳) الموطاً ۵4۳/۲ - ۵46 . 

(4) ات : الماح الذي يدير السفينة في البحر. النهاية (نوت). 

. ۳٣ - ۳۵/۱۲ التمهید‎ )0( 

() ص۲۹ من هذا الجزء. 

(۷) قال الفراء في معاني القرآن 4۲۹/۱ : إذا سمیت ماء أو وادياً أو جبلاً باسم مذكر لا علة فيه أَجْريتّه 
من ذلك: حنين وبدر وأحد وثبير وحراء ودابق وواسط. 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۹/۲ ۰ وينظر معاني القرآن للفراء 1۲۹/۱ . 


۱۸ سورة التوبة: الآيات ۲۵ - ۲۷ 


روا ج ودرا از ٠‏ بحدين یوم ترائل الايطال" 

«ويوم» ظرف» وانتصب هنا على معنى: ونضرکم یوم حنين. 

وقال الفرّاء”: لم تنصرف «مواطن» لأنه ليس لها نظير في المفرد» وليس لها 
جماع”"؛ إلا أنَّ الشاعرٌ ربما اضظرٌ فجمع» وليس يجوز في الكلام كل ما يجوز 
في الشعر. وأنشد: 

توا یل جد 

قال التحاس۲: رأيت أبا إسحاقٌ یتعجب من هذا قال: أخذ قول الخليل وأخطأ 
فيه؛ لأنَّ الخليلَ يقول: لم ينصرف لأنه جَمْعّ لا نظيرٌ له في الواحد» ولا يُجمع جمع 
التكسير» وأما بالألف والتاء فلا يمتنع. 

الرابعة: قوله تعالی: «إِدْ لبط ات6 قيل: كانوا اثني عَشّر ألفا”". 
وقيل: أحدّ عقّر ألفاً وخمس مئةٍ. وقيل: ستة عشر الفا“ . فقال بعضهم: لن تغلب 


(۱) قائله حسان بن ثابت» والبيت في ديوانه ص۳۹۰ ۰ ومعاني القرآن للفراء 459/1١‏ . 
(۲) في معاني القرآن له ٩۳۸/۱‏ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۰۸/۲ . 
(۳) في (ظ): جمعء وكلاهما بمعنى. 
)٤(‏ قوله: كل» ليس في المصادر. 
(0) الرجز في تهذيب اللغة ۳۳۹/۹ ۰ واللسان (حدد) عن الأحمر في نعت الخيل» وبعده: 
جُنْمَ النواصي نح وألوياتها 
وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء 414/١‏ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۲۰۹/۲ ۰ والخصائص 


۳1/۳ ¢ والحلل للبطليوسي ص 1٠5‏ ۰ وحدائدات جمع حدائد» وحدائد جمع حدیدة وهي القطعة 
من الحديد. اللسان (حدد). 


(1) في إعراب القرآن ۲۰۹/۲ ۰ وأبو إسحاق الآتي ذكره» هو الزجاج. 

(۷) أخرجه ابن سعد في الطبقات 154/7 ۰ والحاكم ۱۲۱/۲ » والبيهقي في الدلائل ۱8۳/۰ من حديث 
عياض بن الحارث الأنصاري 4. 

(۸) الوسيط للواحدي 4۸۷/۲ . 
وأخرج البخاري (۰)4۳۳۳ ومسلم (۱۰۵۹): (۱۳۵) عن آنس # قال: لما كان یوم حنين التقی هوازنٌ 
ومع النبي ف عشرة آلاف والطلقاه... 


سورة التوبة: الآيات ۲۵ - ۲۷ ۱:۹ 


اليوم عن قلّة. نَوُكِلُوا إلى هذه الكلمة» فکان ما ذکرناه من الهزيمة في الابتداء» إلى 
أن تراجعواء فكان النصرٌ والظّمّرُ للمسلمين ببركة سيدٍ المرسلين ي. فبئّن الله عد 
وجل في هذه الآية أنَّ الغلبّة إنما تون بنصر الله؛ لا بالكثرة. وقد قال: وان 
دک قمن دا اذى تم مأ بمو [آل عمران: ۱۲۰]. 

الخامسة: قوله تعالی: ساقت يكم الْأرْش يما رحبت اي: من 
الخوف» كما قال : 
كان بلاة الله وفي عريضة على الخائف المطلوب کم حابل ۲ 


وتياك ارام اد تقول منه : فلان رحب الصّدر. والرخب - بالفتح -: 
الواسع. تقول منه: بلدٌ رخب» وأرضٌ رخبة. وقد رحبت ترخب رُخباً ورحابة0". 
ا ا أي : على رحبها. وقيل: 
المعنى : برحبهاء ف «ما» مصدرية. 

السادسة: قوله تعالى: كك میت روى مسلم عن أبي إسحاق قال : 
جاء رجل إلى البراء فقال : أكنتم وَلیتم يوم خنین يا أبا عُمارة؟ فقال : أشهد على 
نبيئ الله يك ما وَلَىء ولكنّه انطلق أَحِمّاءُ من الناس وحُسّرٌ إلى هذا الحبع من هوازن» 
وهم قومٌ رماة» فرمّؤْهم برشت من بل كأنّها رِجْلٌ من جراد فانكشفواء فأقبل القومُ 
الی رسول الله 6 وآبو سفیان يقوة به بغلقه» فتزل و5قا واستَْر وهو یقول: ذا 
النبئٌ لا کذب. آنا ابنُ عبدٍ المگلب. للُّم رل نصرّك». قال البراء: كنا والله |ذا 
احمرٌ البأمنُ ِي به» وان الشجاع ما ۳۹ يحاذي به. يعني النبيّ ی . 


)١(‏ أخرجه البزار (كشف الأستار) (۱۸۲۷) من حديث أنس #» والطبري ۳۸۷/۱۱ و ۳۸۹ عن قتادة 
والسدي» والبيهقي في دلائل النبوة ١7/0‏ عن الربيع بن أنس. وذكر البغوي ۲۷۸/۲ أن اسم القائل 
سلمة بن وقش. 

(۲) سلف ۳۱۵/۵ . 

(۳) الصحاح (رحب). 

)€( صحيح مسلم (۱۷۷۲) وهو عند أحمد »)١80140(‏ والبخاري (۲۹۳۰) دون قول البراء الأخير. وأبو = 


۱0۰ سورة التوبة: الآيات 0؟ ‏ ۲۷ 


2 ی 


السابعة: قوله تعالی: ثم أل آله سم عل ر ل سول وَعَلَ الْمْرْمِنِينَ» آي : آنزل 


عليهم ما يُسكُنهم ويُذهبٌ خوهم» حتى اجترژوا على : قتال المشركين بعد أن وَلَوا. 
لوَأنرَلَ جوا ر ترزهایه وهم الملائكة یقوون المؤمنين بما يُلقون في قلوبهم من 
الخواطر والتثبیت» ويُضعفون الكافرين بالنّجبِين”' لهم من حيث لا يَرَوْنهِم» ومن غير 
قتال؛ لأنَّ الملائكة لم تقاتل إلا یوم بَدر. 

ورُوي أن رجلاً من بني نصر قال للمؤمنين بعد القتال: أين الخيل الیلن: 
والرجال الذين كانوا عليهاء [عليهم ثياب] بيض» ما كنا [نراكم] فيهم إلا كهيئة 
الشَّامَة» وما كان تلا إلا بأيديهم. فأخبروا النبيّ ب بذلك فقال: «تلك الملائکة» ۳. 

ودب أت كو أ» أي : بأسيافكم .طوَدَلِلك جرا الْكَفرِينَ * ثم یوب ال 
یر بَمْدِ للك عل س ياء أي : على من انهزم» فيهديه إلى الإسلام؛ كمالك بن 
عوف د اشر و ومن أسلم معه من قومه”". 

الثامنة: ولمّا قشم رسول الله 6ق غنائم محنین بالجغرانة“) أتاه وفذ هوازن 
مسلمين؛ راغبين في العطف عليهم والاحسان إليهم» وقالوا: يا رسول الله» نك 
حير الناس وأبرٌ الناس» قد أخذت أبناءنا ونساءنا وأموالنا. فقال لهم: «إني قد کنث 


= إسحاق هو السبيعي» وأبو سفيان هو ابن الحارث. الحسّر جمع حاسر: وهو الذي لا درع معهء ولا 
شيء يتقي به النبل. والاخفاه: المسرعون المستعجلون. المفهم 717/7 - 11۸ . والرّجل: الجراد 
الکثیر. النهاية (رجل). 

(۱) في (خ): بالتحييرء وفي (ظ): بالتحقيرء والكلام في إعراب القرآن للنحاس ۲۰۹/۲ . 

(۲) تفسير البغوي ۲۷۹/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) قصة إسلام مالك بن عوف ذكرها ابن إسحاق. كما في السيرة النبوية لابن هشام 141/7 ۰ وابن سعد 
في الطبقات ۱ والطبراني في المعجم الكبير 777(/14) عن محمد بن سلام الجُمَحيء 
والبيهقي في دلائل النبوة ۱۹۳/۵ عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبیر» وفيه أن رسول الله 45 قال: 
«لو أتاني مسلماً رددت إليه أهله وماله واعطیته مثة من الابل» فجاءء ففعل به ذلك» واستعمله على من 
أسلم من قومه. 

۰ ۱۲/۲ الجغرانة: ماء بين الطائف ومكة» وهي إلى مكة آقرب. معجم البلدان‎ )٤( 


سورة التوبة: الآيات ۲۵ - ۲۷ ۱۱ 


استَأنیْتُ بکم» وقد وقعت المقاسم وعندي من تَرَّوْنْء وان خيرٌ القول أصدقه 
فاختاروا إما دُراریکم وإما آموالکم». فقالوا: لا تَعْدِلُ بالانساب شيئاً. فقام خطيباً 
وقال: «هولاء جاژونا مسلمین» وقد خیّرناهم» فلم یعدلوا بالأنساب» فرضوا برد 
اديه وما كان لي ولبني عبد المطلب وبني هاشم فهو نهم». وقال المهاجرون 
والأنصار: أمّا ما كان لنا فهو لرسول الله قّ. وامتنع الاقرع بن حابس وعيينة بن 
جضن في قومهما من أن يردُوا علیهم شیثاً مما وقع لهم في سهامهم. وامتنع العباس 
ابن زاس السْلمي كذلك» وطمع أن یساعده قومه كما ساعد الاقرع وغيينة قومهما. 
فابت بنو سليم وقالوا: بل ما كان لنا فهو لرسول الله ق. فقال رسول الله 8 : «مَنْ 
ضَنَّ منکم بما في يديه فإنّا نعوّضه منه». فردٌ علیهم رسولٌ الله # نساء‌هم وأولاتهي 
وض من لم تب نفشه بترك نصیبه اعواضاً رشوا به 

وقال قتادة: ذکر لنا أنَّ ظثر النبع التي آرضعته من بني سعدء آنته يوم حنین » 
فسألته سَبّایا خنین. فقال کل : «اني لا أملك إلا ما يُصيبني منهم» ولکن ائتيني غداًء 
فاسأليني والناسْ عندي» فإذا أعطيئّكِ جصتي أعطاك الناس». فجاءت الغد» فبسط 
لها ثوبه» فأقعدها علیه» ثم سألته فأعطاها نصيبه» فلمًا رأى ذلك الناس أعطؤها 


وكان عدد سَبْي هوزان في قول سعيد بن المسیّب ستةّ آلاف رأس”". وفیل : 
أربعة آلاف. قال أبو عمر“ : فيهن الشّيماء أختٌ النبئ و من الرّضاعة» وهي بنت 
الحارث بن عبد العرَّى من بنی سعد بن بکر» وبنتٌ حليمة السعدية» فأكرمها 


(۱) أخرجه مطولاً أحمد (1۷۲۹) و(۷۰۳۷) والنسائي في المجتبی ۲۱۲/٩‏ - 714 ۰ من حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده» وأخرج بعضه أحمد (۰)۱۸۹۱6 والبخاري (۳۱۸ 2١‏ ۳۱۹) من حديث 
مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة» وينظر الدرر ص۲۷ ۰ وتفسير الطبري ۰۳۹۱/۱۱ 

(۲) أخرجه الطبري ۳۸۹/۱۱ . 

(۳) آخرجه الطبري ۳۹۱/۱۱ . 

() في الدرر ص۲۷۷ . 


YA. YO سورة التوبة: الآيات.‎ ١7 


رسول الله ك وأعطاها وأحسنّ إليهاء ورجعت مسرورة إلى بلادها بدينها وبما أفاء 
العلا 

o‏ رصي ا 
فسأل عنها فقيل : فقدت بيا لها. ثم رآها وقد وجدت ابنها وهي تقبّله وتُدْنِيه فدعاها 
وقال لأصحابه: أظارحة هذه ولذها في النار؟» قالوا: لا. قال: «لِم.» قالوا: 
لسَمَقتها. قال : «اللهُ أَرْحَمُ بكم منها». وأخرجه مسلم بمعناه» والحمد لله . 


قوله تعالی : #يأَيّهًا یت ءامنوا اگم e‏ مسج 


00 1 0 میت و قفتم عله موق میک أله من مَضْلِوه إن 


الأولى : قوله تعالى : ابا ای امن اگما الروت که ابتداءٌ وخبر. 
واختلف العلماء في معنی وصفٍ المشر بالّجس؛ فقال قَتادةٌ ومَغمر بن راشي 
وغیرزهما: لانه حب اذ عُسلّه من ا بخسل(۳؟. 

وقال ابن عباس وغیره: بل معنی الشّرك هو الذي نجسه*. قال الحسنٌ 
البصري : مَن صَافْحَ مشرکا فلیتوضا*. 

والمذهبٌُ كله على إيجابٌ المُسل على الکافر إذا اسلّم؛ الا ابنَ عبدٍ الحکم؛ 


(۱) صحيح مسلم (۰)۲۷۵۶ وهو عند البخاري (0448): وهو من حديث عمر بن الخطاب © ولم نقف 
عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) المحرر الوجيز ۲۰/۳ ۰ وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲۷۱/۲ ۰ والطبري ۳۹۷/۱۱ من طريق 
معمر عن قتادة. 

(۳) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۰/۳ بلفظ : بل معنى الشرك هو الذي كنجاسة الخمرء وكذا ذكره 
الطبري ۳۹۸/۱۱ وقال: وهذا قول روي عن ابن عباس من وجه غير حميد فكرهنا ذكره. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4۳۳/۸ ۰ والطبري ۳۹۸/۱۱ - ۳۹۹ . وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وأما 


نجاسة بدن المشر؛ فالجمهور على أنه لیس بنجس البدن والذات لأن الله تعالى أحلٌ طعام آهل 
الکتاب . 


سورة التوبة: الآية 54 o‏ ۱ 


فإنه قال: ليس بواجب"؟؛ لأنَّ الاسلاع بهیم ما كان قبله. وبوجوب العُسلٍ عليه قال 
أبو ثور وأحمد. 

وأسقطه الشافعی وقال: أَحَبٌ إليّ أن يغتسل. ونحوه لابن القاسم. ولمالك قولٌ: 
ف لا یعرف الل رواه عنه ابن وهب وا آبی تب 0 وبحدية نمام وفيس وم 
عاصم يرد هذه الأقوال. رواهما أبو حاتم البستْ في صحیح مسنده””". وأنْ النبع يق 
مَرّ بشُمامةَ يوماً فأَسْلَّمٌَء فبّعث به إلى حائط أبي طلحدّ. فأمرّه أن يغتسل» فاغتسل 
وصلّی ركعتين» فقال رسول الله 4: «لقد حَسّنَ إسلامُ صاحیکم». وأخرجه مسلمٌ 
بمعناه””'. وفيه: أن ثمامة ما مَنّ عليه النبخ 6 انطلّقٌ إلى نحل قريب من المسجد 
فاغتسّل. وم قيس بن عاصم أن يغتسل بماء وسذر. 

فان كان ٍسلامه قُبِيلَ احتلامه؛ فشله مسبّحَبُ. ومتى أسلم بعد بلوغه زمه أن 
ينوي بعُسله الجنابة. هذا قولٌ علمائناء وهو تحصیل المذهب. وقد أجاز ابنْ القاسم 
للكافر أن يغتسل قبل إظهار الشهادة بلسانه» إذا اعِتَقّدَ الاسلاٌ بقلبه. وهو قول ضيف 
في النظرء مخالِفٌ للأثرء وذلك آن أحداً لا يكون بالنيّة مسلماً دونَ القول؛ هذا قول 
جماعة آهل السنّة في الإيمان: إنه قولٌ باللسان وتصديقٌ بالقلب. ويَرْكُو بالعمل. قال 
الله تعالى : یه يَصَعَدُ الجر الطب وَالْمَمَلُ الصَديِحُ تسم [فاطر : .]٠١‏ 

الثانية: قوله تعالى: فلا يقرا امد ألكرام» «فلا يَقْرَّبوا» نهيّ؛ فلذلك 
حُذِفت منه النون ". «المسچد الحرام» هذا اللفظ يُطْلَّقُ على جميع الحرم؛ وهو 


. ۲۰/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) إكمال المعلم 19/5 ۰ والمفهم ۰۸۵/۳ - ۵۸۱ . 

( برقم (۱۲۳۸) من حدیث آبي هريرة 4 في قصة إسلام ثمامة بن أثال الحنفي» وسیذ کر المصنف قطعة 
منه» و(۱۲4۰) من حدیث قيس بن عاصم 4. وقد سلف الحدیثان 4۲۲/۲ . 

.)455( صحیح مسلم (۰)۱۷۹4 وهو عند آحمد (۰)۹۸۳۳ والبخاري‎ )٤( 

42 الكافي ۱ - ۱۵:۳ . 

(5) |عراب القرآن للنحاس ۲۰۹/۲ . 


۲۸ سورة التوبة: الآية‎ ١ 


مذهب عطاء”' ؛ فد یرم تمكينٌ المشرك من دخول الحَرّم أَجْمّعَ. فإذا جاءنا رسول 
منهم؛ خرج الإمامٌ إلى الجلّ ليسمع ما يقول. ولو دخل مشر الحرم مستوراً ومات» 
بش قبرُه وأخرجت عظامُّه» فليس لهم الاستيطانٌ ولا الاجتياز. 

وأما جزيزة العرب: وهي مكةٌ والمدينة واليمامة والیمن ومَخالیفها؛ فقال مالك : 
يُخْرَّج من هذه المواضع کل من كان على غير الاسلام» ولا يُمنعون من التردد بها 
مسافرين. وكذلك قال الشافعيئُ رحمه الله؛ غيرٌ أنه استثنی من ذلك اليمنّ. ویضرب 
لهم أجل ثلائة أيام كما ضَرّبه لهم عمرٌ 4 حين آجلاهم. ولا يُدفنون فيهاء ويُلْجَؤون 
إلى الجل” "". 

الثالثة : واختلف العلماء في دخول الکفار المساجد والمسجد الحرام على خمسة 
أقوال؛ فقال آهل المدينة: الآية عامّةٌ في سائر المشركين وسائر المساجد. وبذلك 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى عُمّاله» وتَرّع في كتابه بهذه الآية. ويؤيّدُ ذلك قوله 
تعالى: «في وت ون له أن رفع نکر فا أَسْمُمُ» النور:۳۹] ۰۳ ودخول الكفار 
فيها مناقض لترفيعها. 

وفي «صحیح» مسلم وغيره: «إنَّ هذه المساجد لا تَضصْلّحُ لشيء من البول والقَدّر» 
الحدیث*. والكافرٌ لا يخلو عن ذلك. وقال #: «لا أحل المسجدّ لحائض ولا 


جنب» والكافر جثب وو 60 


وقوله تعالی : وت مروت تم فسمّاه الله تعالى تسا فلا يخلو آن يكون 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۹۸۸۰) و(۹۸۸۱) والطبري ۳۹۸/۱۱ ۰ والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۲۸/۲ ۰ 
(۲) المفهم /٤‏ وينظر الاوسط لابن المنذر ۲۲/۱۱ - ۲۷ ۰ وإكمال المعلم ۰۳۸۲/۵ وخبر عمر 45 
آخرجه ابن المنذر في الاوسط ۲۱/۱۱ ۰ 


(۳) المحرر الوجيز ۰۲۰/۳ وخبر عمر بن عبد العزيز اخرجه ابن أبي شيبة ۵۱۲/۰ - ۵۱۳ ۰ والطبري 
2-۳-۱ 


۹3 صحیح مسلم (۰)۲۵۸ ومسند أحمد (9845؟١)2‏ وهو من حديث أنس #5. 
)2( المفهم ۵۸6/۳ » والحدیث سلف ۳۶۱/۹ . 


سورة التوبة: الآية ۲۸ ١6‏ 


نجس العين» أو مبعداً من طریق الحکم. وأي ذلك كان فمنْعُه من المسجد واجث؛ 
لان العلة - وهي النجاسة - موجودةٌ فیهم» والخرماً موجودةٌ في المسجد(). 

یقال: رجل نجس وامرأة نَجَسء ورجلان یج وامرآتان تج ورجال 
نجّس. ونساء نجسء لا یی ولا يُجمع لانه مصدر. فأما النجْس ‏ بکسر النون وجزم 
الجیم - فلا يقال إلا إذا قیل معه رجس. فإذا أفرد قیل : نجس - بفتح النون وکسر 
الجیم - وس بضم ال 

وقال الشافعيٌ رحمه الله : الآية عامةٌ في سائر المشركين» خاصّةٌ في المسجد 
الحرام» ولا يمنعون من دخول غيره؛ فأباح دخول اليهودي والنصرانیع في سائر 
المساجد“. قال ابن العربي” : وهذا جمودٌ منه على الظاهر؛ لأن قوله عر وجل : 
<إِنّمَا اروت بحل تنبية على العلة بالشرك والنجاسة. 

فان قيل: فقد ربط النيئ ‏ تماما في المسجد وهو مشرك؟ 

قبل لف اجا او هو هذا الحديكع وان عاة شيا ا 

آحدها : أنه كان متقدّماً على نزول الآية. 


الثاني : أن النبيّ يخ كان قد عَلِم باسلامه» فلذلك رَبَطه. 


)١(‏ ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۸۵/۳ > ولابن العربي ٩۰۱/۲‏ ۰ واختارا أن النجاسة هنا ليست 
حسية» وإنما هي حكم شرعي. وقال الكيا الطبري: والنجاسة من حقها صحة إزالتها بالماء وذلك لا 
يتأتى في الشرك. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۹۰۱/۲ . 

(۳) ينظر معاني القرآن للفراء 87٠/١‏ » وتهذيب اللغة ۵۹۳/۱۰ ۰ وتفسير البغوي ۲۸۱/۲ ۰ وتاج 
العروس (نجس). 

(4) المحرر الوجيز ۲۰/۳ . 

(5) في أحكام القرآن ۹۰۱/۲ . 

0 أخرجه أحمد (۹۸۳۳» والبخاري (577)» ومسلم (1774): وقد سلفت قطعة منه في المسألة 
الأولی. 

(۷) المنهم ۵۸۶/۳ . قال أبو العباس: وهذا فيه بعد؛ فانه نصّ في الحدیث على أنه اسلم بعد أنْ مَنّ = 


165 سورة التوبة: الآية ۲۸ 


الثالث: أنَّ ذلك قضيةٌ في عَيْن» فلا ينبغي أن تدفع"؟ بها الأدلةٌ التي ذكرناها ؛ 
لكونها مفيدة”" کم القاعدة الكُلّية. وقد يمكنٌ أن يقال: إنما ره في المسجد لينظر 
حسْنّ صلاة المسلمين واجتماعهم عليهاء وخسن آدابهم في جلوسهم في المسجد. 
فيستأنس بذلك ويلم وكذلك كان. ويمكن أن يقال: إنهم لم يكن لهم موضع 
يربطونه فيه إلا في المسجدء والله أعلم. 

وقال أبو حنيفةً وأصحابه : لا يمنع اليهود والنصارى من دخول المسجد الحرام 
ولا غير يُمنع دخولَ المسجد الحرام إلا المشركون وأهل الأوثان". وهذا 
ول یردُه کل ما ذكرناه من الآية وغيرها. 

قال الا الطبرئ : ويجوز للم دخول سائر المساجد عند أبي حنيفةً من غير 
حاجة. والشافعيٌ یعتبر الحاجة(* ومع الحاجة لا یجوز دخول المسجد الحرام. 

. ت ت 8 5 م و ۰ و 

وقال عطاء بن أبي رَباح: الحَرّم كله قبلةً ومسجدٌ"*. فينبغي أن يُمنعوا من دخول 
الحرم لقوله تعالی : سحن لت ری بدو لا مرت امسود الکرارکه [الإسراء: .]١‏ 

۲ a ۶ 8 ٠ 

وانما رُفع من بيت أمّ هانى”". 
= عليه وأطلقه. وقال ابن العربي في أحكام القرآن ٩۰۱/۲‏ : عِلْمُّ النبي بإسلامه في المآل لا يحكم له به 
في الحال. 

)١(‏ في النسخ الخطية: ترفع» وكذلك في المفهم ۵۸4/۳ والكلام من والمثبت من (م). 

(۲) في (م): مقيدة» والمثبت موافق لما في المفهم. 

(۳) ينظر أحكام القرآن للجصاص ۸۸/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۲۰/۲ ۰ 

(4) في أحكام القرآن له ۱۸۱/۳ . 

(5) في (م): وقال الشافعي تعتبر الحاجة. 

(۷) سلف في المسألة الثانية. 

(۷) آخرجه ابن سعد ۲۱۳/۱ - ۲۱6 ء وابن آبي عاصم في الاحاد والمثاني (۳۹)ء وأبو یعلی في المعجم 
(۱۰) من حدیث آم هانئ رضي الله عنها. وأخرج البخاري )۳٤۹(‏ عن آنس 4 أن رسول الله 4# قال : 
«فرج سقف بيتي وأنا بمكة»» فنزل جبریل» وذکر الحدیث. قال الحافظ في الفتح ۲۰4/۷ :وفي رواية 
وبيتها عند شعب آبي طالب ففرج سقف بيته» وأضاف البیت إليه لأنه كان يسكنه. 


سورة التوبة: الآية ۲۸ ۱۷ 


وقال قتادة: لا یقرب المسجدٌ الحرام مشرك؛ إلا أن یکون صاحب جزية» أو 
عبداً کافراً لمسلم(). 

وروی [سماعیل بن إسحاق» حدثنا يحيى بن عبد الحمید» قال: حدثنا شريك» 
عن أشعث» عن الحسن» عن جابرء عن النبی ل قال : «لا يقرب المسجد مشر إلا 
ان یکون عیداً أو أمَة» فیدخله لحاجة». وبهذا قال جابر بن عبد الله؛ فإنه قال: 
العموم ب یمنع المشركٌ عن قُرْبانٍ المسجد الحرام» وهو مخصوصٌ في العبد والامة۳. 

الرابعة: قوله تعالی : بعد ایهم دا فيه قولان؛ أحدهما: أنه سنة تسع 
التي حجّ فيها آبو بکر. الثاني : سنة عشر؛ قاله قتادة. ابن العربی*: .وهو الصحیح 
الذي یعطیه مُقْتَضَى اللفظ. وإنَّ من العجب أن یقال: إنه سنةٌ تسم» وهو العام الذي 
وقع فيه الاذان *. ولو دخل غلامٌ رجل دارّه يوماً فقال له مولاه: لا تدخ هذه الدارٌ 
و ین المراه الیو الذي مكل فد 

الخامسة: قوله تعالی : ون جَْثْم عَيْلَةُ» قال عمرو بن فائدٍ : المعنی: ولد 
خفتم . وهذه عُجمةٌ والمعنی بارخ ب «إن». وکان المسلمون لما مُنعوا المشرکین من 
الموسم - وهم کانوا یجلیون الأطعمة والتجارات - قذف الشیطان في قلوبهم الخوت 
من الفقرء وقالوا: من أين نعیش؟ فوعَدّهم الله أن يُغنيّهم من فضله. قال الضگاك: 


() المحرر الوجیز ۲۱/۲ ۰ وأخرجه عبد الرزاق ف في التفسیر ۲۷۱/۲ ۰ والطبري ۰۳/۱۱ - ۰6 

إفة ل ل ال ا و ا 
الكوفي قال الحافظ في التقريب: حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث. وشريك هو ابن عبد الله 
النخعي؛ قال الحافظ في التقريب: صندوق يخطئ كثيراًء تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. وأشعث 
هو ابن سوّار» قال الحافظ: ضعيف. قلنا: والحسن لم يسمع من جابر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم 
ص۳۳۹ . 

۳( آحکام القرآن لابن العربي ۱۱/۲ ۰ . قال ابن العربي: هذا قول باطل وسند ضعيف لا يخص بمثله 
العمومات المطلقة» فکیف المعلْلة بالعلة العامة المتنا و لة لجمیعها وهو الشرله؟ 

(4) في أحكام القرآن ٩۰۳/۲‏ ۰ وما قبله منه. 


(۵) آي: الاذان بسورة براءة. ینظر تفسیر الطبري ۳۰۶/۱۱ وما بعدها. 


۱6۸ سورة التوبة: الآية ۲۸ 


ففتح الله علیهم باب الجزية من أهل الم بقوله عر وجل : تیذا ات ل 
بیترت بال ولا با لخر الآية [التوبة:۲۹]. وقال عکرمة: آغناهم الله بإدرار 
المطر والنبات وخجصب الارضص(. فأخصبت تَبَالةٌ وجرّش وحملوا إلى مكة الطعام 
والودك» وكَثّْر الخیر(). واسلمت العرب: أهل نجد وصنعاء وغیرهم؛ فتمادی 
حجهم وتجرُهم وأغنی الله من فضله بالجهاد والظهور على الامم. 

وَالعيّلة : الفقر. يقال: عالَ الرجل عیل : إذا افتقر". قال الشاعر"*؟: 
ومايّدريالفقيرٌمتىغِنَاءُ ومايدريالغنيُمتىيَهِيل 

وقرأ علقمة وغيرٌه من أصحاب ابن مسعود: «عائلةه“ وهو مصدر؛ كالقائلة 
من : قال يقيل. وكالعافية والعاقبة(؟. ويَحتَمِلٌ أن يكون نعتاً لمحذوف تقديره: حالاً 
عائلةً» ومعناه: خصلة شاقة. يقال منه: عالني الأمر يَعُولني: أي : ی علع واش 
وحكى الطبري”" أنه يقال: عال يعول: إذا افتقر. 

السادسة: في هذه الآية دلیل على أنَّ تعلّقَ القلب بالأسباب في الرزق جائرٌ» 
وليس ذلك بمنافي للتوکُل وان كان الرزق مقدّراً؛ وأمرُ الله وقَسْمُه مفعولاً» ولكنه 
علّقه بالأسباب حكمة؛ ليعلم القلوبَ التي تتعلّق بالأسباب من القلوب التي تتوكل 
على رپ الأرباب. وقد تقدم أن السبب لا ينافي التوكل. قال : «لو تلم على الله 


۰ 4۰۲ - 4۰۰/۱۱ المحرر الوجيز ۰۲۱/۳ وأخرج خبر الضحاك وعكرمة الطبري‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 104/7 . تبّالة: موضع ببلاد اليمن. وجرش: من مخاليف اليمن من جهة 
مكة. معجم البلدان ٩/۲‏ و ۱۳۱ . 

(۳) المحرر الوجیز ۲۱/۳ . 

. 59/1 هو أحيحة بن الجلاح؛ والبیت في دیوانه ص۰۷4 وسلف‎ )٤( 

(0) القراءات الشاذة ص۵۲ ۰ والمحتسب ۲۸۷/۱ . 

(0) قوله: والعاقبة» من (خ) والمحرر الوجیز ۲۱/۳ ۰ والکلام منه» وسیذکر المصنف هذین المصدرین 
ص۲۰۰ من هذا الجزء.. 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۱۹۱/۳ ۰ 

(۸) في التفسير ۰۳۹۹/۱۱ 


سورة التوبة: الآية ۲۸ 10۹ 


حقٌّ توح » لَرَزْفَكم كما یرزق الطیرّ. تَعْدُو خِمَاصاًء وتّروح بطاناً». أخرجه 
البخاري. 

نار أن التوکل الحقيقيّ لا يُضَادْه العْدوٌ والرّوَاحُ في طلب الرزق. ابن 
العربي: ولك شیوخ الصوفية قالوا: إنما یغدو ویروح في الطاعات. فهو [السببٌ] 
الذي يجلب الرزق. قالوا: ھک 

احدهما : قوله تعالی : «وَأمرٌ أَمَلكَ یسرد واسطیر علا لا شلك ین خَن رفك 
[طه : ۱۳۲ ]. 

الثاني : قوله تعالی : إل بصع کر الب وَالْمَمَلُ ليخ تفس [فاطر : ۱۰] 
فليس یرل O‏ وهو الذکر الطیب 
والعمل الصالح» وليس بالسعي في الارض؛ فإنه ليس فيها رزق. 

والصحيح ما أَحْكمْته السنَّة عند فقهاء الظاهرء وهو العمل بالأسباب الدنيوية؛ 
من الحرث. والتجارة في الاسواق» والعمارة للأموال وغرس الثمار. وقد كانت 
الصحابة تفعل ذلك والنبيٌ ل بين أَظهّرهم. 

قال أبو الحسن بن بَطّال: أمر الله سبحانه عبادّه بالإنفاق من طيبات ما كسبواء 
إلى غير ذلك من الاي. وقال: : من اضر عَيْرّ باغ ولا عاو فلا إِنْمَ عَلَيْوِ» 
[البقرة: ۱۷۳]. فأحَل للمضطر ما كان رم عليه عند ده للغذاء الذي آمره باکتسابه 
والاغتذاء به» ولم يأمره بانتظار طعام ينزل عليه من السماءء ولو تَرَكَ السعي في نَرْكِ 
ما يتغذَّى به لكان لنفسه قاتلاً. ی ا 
يأكله» ولم ينزل عليه طعامٌ من السمای وكان خر لأهله قوت ست(" حتى فتح الله 


() كذا قال والحديث ليس عند البخاري» وأخرجه أحمد (۲۰۵)) والترمذي (۲۳46) من حديث عمر #5» 
وسلف ۲۹۷/۷ . 


)۲( في أحكام القر آن ۲ وما قبله منه غير قوله: أخرجه البخاري. وما سيأتي بين حاصرتین منه. 


۳( آخرجه أحمد (۰)۱۷۱ والبخاري (۰)6۳۵۷ ومسلم (۱۷۵۷) من حديث عمر #. 


۱۹۰ سورة التوبة: الآية ۲۸ 


الله أَغقله وآترگل. أو أَظلِقُه وأتوكّل؟ قال : «اغقله وترکل»). 

قلت: ولا حجةً لهم في أهل الصَمَةَ؛ فانهم کانوا فقراء یقعدون في المسجد ما 
یحرئون ولا ینجرون» ليس لهم كسبٌ ولا مال إنما هم أضياف الاسلام عند ضیق 
البلدان ۳ ومع ذلك فانهم کانوا یحتطبون بالنهار» ویسوقون الماء لأبياتٍ رسول الله يل 
ویقرژون القرآنٌ باللیل ویصلُون. هکذا وصفهم البخاري وغیره۳. فکانوا یتسیّیون. 
وکان ل إذا جاءته هديةٌ أكلها معهم» وان كانت صدقة خصّهم بها“ فلما كثر الفتح 
وانتشر الإسلامٌ خرجوا وتَأمّروا ‏ كأبي هريرة“ وغيره ‏ وما قعدوا. 

ثم قیل : الأسباب التي يُطلب بها الرزق ستةٌ أنواع : 

أعلاها : کشت نينا محمد ؛ قال: «جُيل رژقي تحت ظل رُمحي» وجول ال 
والصّغار على من خالف أمري». خرّجه الترمذئ وصححه"". فجعل الله رزق نيه 4 
في كسبه لفضله وخصّه بأفضل أنواع الکسب. وهو أخدٌ الغلبة والقهر لشرفه. 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۵۱۷) وقال في آخر كتاب العلل في السنن: قال يحيى بن سعيد: هذا عندي حديث 
منكر. قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أنس» لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وقد روي عن عمرو 
ابن أمية الضمري عن النبي 5ل نحو هذا. اه وحديث عمرو بن أمية الضمري أخرجه ابن حبان .)۷۳١(‏ 

(۲) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۹۰۶/۲ . 

(۳) المفهم ۵۰ وأخرجه البخاري (۰)18۵۲ وأحمد )1١71/4(‏ من حديث أبي هريرة 4# وفيه: وأهل 
الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال . . اه. وباقي الوصف المذكور ورد بنحوه في حديث 
أنس 4# عند أحمد (۰)۱۳۸۵4 ومسلم (1۷۷): )١417(‏ في كتاب الإمارة» في وصف القراء السبعين 
الذين استشهدوا في بثر معونة. 

)٤(‏ قطعة من حديث أبي هريرة #5 الذي سلف في وصف آهل الصفة. 

(0) أخرجه مسلم (۲۰۸۷). 

(1) ليس هو في سنن الترمذي» ولعل المصنف يعني به الترمذي الحكيم فقد أورد الحديث في نوادر 
الأصول ص۱۱۳ و ۱۳۶ ولم يذكر فيه تصحيحاً ولا غيره. وأخرجه آحمد (۵۱۱6). ضمن حديث لابن 
عمرء وإسناده ضعیف . وعلقه البخاري بصيغة التمريض قبل الحديث (5914). وقال الحافظ في تغليق 
التعليق 461/۳ : وله شاهد بإسناد حسن لكنه مرسل؛ رواه ابن أبي شيبة [۵/ ۳۲۲] من طريق طاوس 
عن النبي 4 مثل حديث ابن عمر. 


الثاني : اكل الرجل من عَمّل يده؛ قال : یب ما آگل الرجل من عمل 
یده؛ وإننِ الله داوة کان يأكل من عَمَلٍ يده اا ون ار 
«وعلدئهُ صَنْصة لوه وس لَحَكُمْ» [الأنبياء: ۰۲۸۰ وژوي أنَّ عيسى عليه السلام كان یأکل 
ی 

الثالث: التجارق وهي كانت عمل جل الصحابة رضوانْ الله عليهم» وخاضّة 
المهاجرین» وقد دل علیها التنزيل في غير موضع. 

الرابع : الحَرْتٌُ والعْزس. وقد بيّناه في «البقرة»”". 

الخامس : إقراءٌ القرآن وتعلیمه والرّقيَةَ» وقد مضى في «الفاتحة». 

السادس: يأخذ بنيّة الاداء إذا احتاج؛ قال ي: «مَنَ أخذ أموالَ الناس يُريدٌ 
آداء‌ها آدّی اللهُ عنه» ومن أَحَذها يُريد |تلاقها أتلّفه الله». خرّجه البخاري» رواه أبو 
هريرة ۳45 . 

السابعة: قوله تعالى: #إإن سّآه» دليل على أن الرزق ليس بالاجتهاد» وإنما هو 
فضل قن الله ا قسْمتّه بين عباده ؛ وذلك بين في قوله تعالی : لحن متا یم 
مشیم في الحو یاک الآية [الز خرف : ۳۲]. 
قوله تعالی: قا الي لا يئوت بان ولا بو خر ولا مود ما 
کم له سوم ولا بيرت یی الق من الب آوثوا التب حى بتطوا 
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(۱) برقم (۰)۲۰۷۲ من حديث المقدام ٠4‏ و(۲۰۷۳) من حديث أبي هريرة 4# . 

(۲) آخرجه الطبري ۵۹/۱۷ عن عمرو بن شرحبيل. 

. ۳۸۷ - ۳۸۱/۳ )۳( 

٠ ۱۷۶/۱ (©‏ وقي «البقرة» ۱۲/۲ . 

. ۷۹/4 صحیح البخاري (۲۳۸۷) وسلف‎ )٥( 

(5) في (خ) و(م): وانما هو من فضل اللهء والکلام في أحكام القرآن لابن العربي ٩۰۶/۲‏ . 


۱1۲ سورة التوبة: الآية ۲٩‏ 


هي مكب رن 


الاولی: قوله تعالی : طقَُِوا بت لا بیترت ول را ابر الآبخر» لما حرم 
الله تعالی على الکفار أن يَْرَبوا المسجد الحرام وَجّد المسلمون في آنفسهم بما 
فطع عنهم من التجارة التي كان المشرکون یوافون بها؛ قال الله عر وجلّ: ون 
ثم عَيْلَةُ» الآية. على ما تقلّم. ثم أحَلّ في هذه الآية الجزْية» وكانت لم تؤخذ 
قبل ذلك؛ فجعلها عوضاً مما منعهم من موافاة المشركين بتجارتهم. فقال الله عزَّ 
وجل : «قديأوا زیت لا يئوت بان لا يلوو الآ الآية. فأمر الله سبحانه 
وتعالى بمقاتلة جميع الكفار لإصفاقهم على هذا“ الوصف. وخصٌ أهل الكتاب 
بالذكر إكراماً لكتابهم؛ ولكونهم عالِمِينَ بالتوحيد والرسل والشرائع والملل 
وخصوصضاً ذکر محمدٍ 5 وملیه اميد فلما أنكروه؛ تأكدت عليهم الحج وعظمت 
منهم الجریمة؛ فنبّه على محلّهم [بذلك]. ثم جعل للقتال غاية» وهي (عطاء الجزية 
بدلاً عن القتل. وهو الصحيح””". 

قال ابن العربی *۲: سمعتٌ أبا الوفاء على بن عقيل“ في مجلس النظر"؟ يتلوها 
ويحتجٌ بهاء فقال: 9قَِلُوَا4 وذلك أمرٌ بالعقوبة. ثم قال: الدب لا يموت وذلك 
بيان للذنب الذي أَوْجَبَ العقوبة. وقوله: ولا یو الك تأكيدٌ للذنب في جانب 
الاعتقاد. ثم قال: «ولا منود ما حرم أله سوه زيادة للذنب في مخالفة الأعمال. 
ثم قال: ولا بيشت دبع إشارة إلى تأكيد المعصية بالانحراف والمعاندة 
والأنفة عن الاستسلام. ثم قال: هّن ی أُوثُوا ألككبَ» تأكيدٌ للحجة؛ لأنهم كانوا 


)١(‏ في (ظ): لاتصافهم بهذا. وأصفقوا على الشيء: أطبقوا. القاموس (صفق). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۹۱۷/۲ . 

(۳) وهو قول علماء المالكية : إن الجزية عقوبة وجبت بدلاً عن القتل بسبب الكفر» فإذا أسلم سقطت عنه لسقوط 
القتل. وسيأتي ما للعلماء من أقوال في هذه المسألة. وينظر أحكام القرآن لابن العربي ٩۱۱/۲‏ - ۹۱۲ ۰ 

() في القبس 1۷۳/۲ . ۱ 

(0) البغدادي الحنبلي المتکلم» سمع من بعض شیوخ الاعتزال فتأثر بهم» ولم يكن له في زمانه نظیر على 
بدعته» وله کتاب الواضح في أصول الفقه» وکتاب الفنون» وهو آکثر من آربع مئة مجلد. توفي سنة 
(۵۱۳ه). السیر 11۳/۱٩‏ . 

(0) لعل المراد به مجلس المناظرة» وسلف مثله 10۳/۱ . 
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يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل. ثم قال : حى بطراً لجزيةَ عن ي&. 
فبيّن الغاية التي تمتدٌ إليها العقوبةٌ» وعيّن البدل الذي ترتفع به. 

الثانية: وقد اختلف العلماء فيمن تؤخذ منه الجزيةٌ؛ قال الشافعیْ رحمه الله: لا 
تُقبل الجزية إلا من أهل الكتاب خاصةً» عرباً كانوا أو عجماً؛ لهذه الآية''؟؛ فإنهم 
هم الذين حُصُّوا بالذکر» فتوجّه الحكمُ إليهم دون مَّن سواهم؛ لقوله عر وجل : 
فاقوا المشركين حَيَتُ وج دور [التوبة: 0]» ولم يقل: حتى يُعطوا الجزية كما قال 
في أهل الكتاب”". 

وقال: وتقبل من المجوس بالسنة0©؛ وبه قال أحمد وأبو بو وهو مذهب 
التُوريّ وأبي حنيفة وأصحابه“. 

وقال الاژزاعی : تؤخذ الجزية من کل عابدٍ ون أو نایه أرجاعد أو مكدت: 
وكذلك مذهب مالك؛ فإنه رأى أن الجزية تؤخذ من جميع أجناس الترك والهند', 
عرييًا أو عجمیّا تَغْلييًا أو قُرَشْياء كائناً من کان» الا المرتد. ۱ 


۳2 


كلّها. وآما عَبَّدةٌ الأوثان من العرب فلم یستثن"" الله فیهم جزيةٌ» ولا بقي”" على 


(۱) مختصر اختلاف العلماء 4۸6/۳ ۰ والمعونة 14٩/۱‏ »وينظر الام ۹4/۶ - ۹۵ . 
(۲) التمهید ۱۱۸/۲ ۰ وینظر الام ۹4/۶ - ۹۵ . 
(۳) وهو قوله 5: «سُوا بهم سنة آهل الکتاب» وسيأتي. وقوله: وتقبل من المجوس بالسنة. ذکره ابن عبد 


البر في التمهید ۱۱۸/۲ ۰ والاستذکار ۲۹۳/۹ عن مالك. وسیرد قول الشافعي في المجوس في 
المسألة بعدهاء وهو في الام ۹۱/۶ . 


(8) التمهيد ۱۱۸/۲ ۰ والاستذكار ۲۹٤/۹‏ . 

() في (م): الشرك والجحد وفي النسخ الخطية: الشرك والهند» والمثبت من التمهيد ۰۱۱۸/۲ 
والاستذ کار ۲۹4/۹ ۰ وفیهما قول الاوزاعي ومالك. 

() في (خ) و(م): فلم يستن» والمثبت موافق لما في المحرر الوجیز ۲۲/۳ ۰ والکلام منه. 

(۷) في (ظ) و(م): يبقى» والمثبت موافق لما في المحرر الوجیز. 


55 سورة التوبة: الآية ۲۹ 


الأرض منهم أحدء وإنما لهم القتال أو الاسلام. ويوجد لابن القاسم: أن الجزية 
تؤخذ منهم» كما يقول مالك. وذلك في التفريع لابن الجَلاب» وهو احتمالٌ لا نصض. 
وقال ابن وهب: لا تقبل الجزيةٌ من مجوس العرب» وتقبل من غيرهم. قال: 
لأنه ليس في العرب مجوسيي ع إلا وجميعُهم نی فمن وجد منهم بخلاف الإسلام 
فهو مرت يُقتل بکل حال إن لم يُسلمء ولا تقبل منهم جزية(". 
وقال ابن الجَهْم: تُقبل الجزية من کل مَّن دان بغير الإسلام؛ إلا ما أجمع عليه 
من كفار قريش. وذكر في تعليل ذلك أنه إكرامٌ لهم عن الذّلة والصَّغار؛ لمكانهم من 
رسول الله يك. وقال غيره: إنما ذلك لأنَّ جميعهم أسلم يوم فتح مكة. والله أعلم”". 
الثالثة: وأما المجومنٌ فقال ابن المنذر": لا أعلم خلافاً أن الجزية توخذ منهم. 
وفي الموظأ: مالك» عن جعفر بن محمد» عن أبيه: أن عمر بنَ الخطاب در 
أمرّ المجوس فقال: ما آدري كيف أصنعٌ في آمرهم. فقال عبدٌ الرحمن بن عوف: 
أشهدٌ لسمعث رسول الله ل يقول: «سُنُوا بهم سُنَةَ اهل الكتاب»”“. 
قال أبو عمر””2: يعني في الجزية خاصّةً. وفي قول رسول الله #: «سَنُوا بهم سنه 
أهل الكتاب» دلیل على آنهم ليسوا أهلّ كتاب. وعلى هذا جمهورٌ الفقهاء. وقد روي 
عن الشافعی أنهم كانوا أهل كتاب فبدّلوا. وأظنه ذهب في ذلك إلى شيء رُوي عن 
علي بن أبي طالب # من وجو فيه ضَعْفٌء يدور على أبي سعد البَقَال؛ ذكره عبد 
الرزاق وغيره”") 


. ۹۱۰ - ۹٩۰۹/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) عقد الجواهر الثمينة 1۸71/۱ . 

(۳) في الاقناع 1۷۰/۲ - ۷۱ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۳/ ۲۲ . 

(5) الموطاً ۲۷۸/۱ ۰ قال ابن عبد البر في التمهید ۱۱8/۲ و ۱۱۲ : هذا حدیث منقطع لآن محمد بن 
علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف... ولکن معناه متصل من وجوه حسان. وینظر التلخیص 
الحبیر ۱۷۲/۳ . 

(5) في التمهید ۱۱۹/۲ ۰ والاستذکار ۲۹۵/۹ . 

(1) مصنف عبد الرزاق (۰)۱۰۰۲۹ وهو في الام ۹۱/۶ . وأبو سعد البقال هو سعيد بن المرزبان العبسي = 
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قال ابن عطیة؟: وروي أنه قد كان بُعث في المجوس نبیٌ اسمه زرادشت. والله 
أعلم. 

الرابعة: لم يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه مقداراً للجزية المأخوذةٍ منهم. وقد 
اختلف العلماء في مقدار الجزية المأخوذة منهم؛ فقال عطاء بنُ أبي ربّاح : لا توقیت 
فيهاء وإنما هو على ما ضُولحوا عليه. وكذلك قال يحيى بن آدم وأبو عبيد والطبري. 
إلا أنَّ الطبريّ قال: أَكَلّه دينار» وأكثره لا حدّ له. واحتجوا بما رواه أهل الصحيح عن 
عمرو بن عوف: أنَّ رسول الله 4# صالح آهل البَحْرَيْن على الجژیة. 

وقال الشافعيّ: دينار على الغني والفقير من الأحرار البالغين لا ينقص منه شيء. 
واحتجٌ بما رواه أبو داود وغيره”” عن معاذ: أن رسول الله ل بعثه إلى اليمن» وأمره 
أن يأخذ من کل حالم ديناراً في الجژية. قال الشافعيٌ: وهو المبیّن عن الله تعالى 
ماه وهو قرك أبن تون قال الشافعيٌ: وان صُولحوا على أكثر من دینار جازء 
وإن زادوا وطابت بذلك آنفشهم قبل منهم. وان صولحوا على ضيافة ثلاثة أيام جاز» 
إذا كانت الضيافة معلومة في الخبز والشعیر والتَّبْن والادام. ودٌکر ما على الوسط من 
ذلك» وما على المَوسر» وذکر موضع النزول وال من البرد والحر". 

وقال مالك فیما رواه عنه ابن القاسم وأشهبٌ ومحمد بن الحارث بن زَنْجَويه : 

= الكوفي الاعور مولی حذيفة. قال البخاري: منکر الحدیث. وقال النسائي: ضعیف. وقال آبو زرعة : 


لين الحدیث. وقال آبو حاتم: لا یحتج به. وقال ابن معین: لیس بشيء» لا یکتب حدیثه. تهذیب 
التهذیب ۱/۲ . 

(۱) في المحرر الوجیز ۲۲/۳ . 

(۲) التمهید ۱۲۸/۲ - ۱۳۹ ۰ والاستذکار ۲۹۹/۹ - ۳۰۰ . والحدیث في صحیح البخاري (۰)۳۱۵۸ 
وصحيح مسلم (۰)۲۹۱۱ وأخرجه أيضاً احمد (۱۷۲۳۶). 

(۳) سنن أبي داود (۰ ۰۱۵۷ وأخرجه أيضاً الترمذي (۰)1۲۳ والنسائي ۲۰/۵ - ۲۱ . قال الترمذي: 
حدیث حسن. 

(8) يعني في قوله تعالی: حى یمطرا أَلجرَيدّ. الاستذ کار ۰۳۰۱/۹ 

(۵) التمهید ۱۲۸/۲ - ۱۲۹ ۰ والاستذکار ۳۰۰/۹ - ۰۳۰۲ وینظر الام ۱۲/۶ . 
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إنها أربعةٌ دنانیر على آهل الذهب. وأربعون درهماً على أهل الوّرِق» الغنیْ والفقیر 
سواء ولو كان مجوسيًا. لا يُزاد ولا يُنقص على ما فرض عمر» لا يؤخذ منهم غيره”". 

وقد قيل: إن الضعيف يُحْمَّف عنه بِقَّدْر ما يراه الامام. وقال ابن القاسم: لا 
ينقص من فرض عمر لعسرء ولا يزاد عليه لغتّى. 

. قال أبو عمر"؟*: ويؤخذ من فقرائهم در ما يحتملون ولو درهماً. وإلى هذا رجع 
مالك. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن خی وأحمد بن حنبل: اثنا عشرء 
وأربعةٌ وعشرون. [وثمانیة]* وأربعون. 

قال الّوري: جاء عن عمر بن الخطاب في ذلك ضرائبٌ مختلفة» فللوالي أن 
يأخذ بأيّها شاء إذا كانوا هل ذمّة. وأما آهل الصلح؛ فما صُولحوا عليه لا غير“ 

الخامسة: قال علماؤنا رحمة الله علیهم : والذي دل عليه القرآن أنَّ الجزية تؤخذ 
من الرجال المقاتلین؛ لأنه تعالى قال: قيا یت إلى قوله: حى يمطوأ 
جرد فيقتضي ذلك وجوبها على من يقاتل. ويدلٌ على أنه ليس على العبد وان كان 
مقاتلاً؛ لأنه لا مال له ولأنه تعالى قال: حى يمطوأ» ولا يقال لمن لا يملك: 
حتى تُعطي'". وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم 
الرجال الاحرار البالغین» وهم الذین یقایلون» دون النساء والذزية والعبيد» 


. ۲۷۹/۱ التمهید ۱۳۰/۲ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي ۹۰۸/۲ ۰ وخبر عمر آخرجه مالك في الموطاً‎ )١( 
. ۹۰۸/۲ المحرر الوجیز ۲۳/۲ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي‎ )۲( 

(۳) في الكافي ۱ . 

(5) في النسخ: ومحمد بن الحسن» والمثبت من التمهيد ۱۳۰/۲ ۰ والاستذكار ۳۰۲/۹ - والكلام منهما- 
ْ ومختصر اختلاف العلماء ۸1۱/۳ . 

() زيادة من التمهید ۱۳۰/۲ - والکلام منه - ومختصر اختلاف العلماء 1۸1۱/۳ ۰ والمغني ۲۱۱/۱۳ : 
(3) التمهيد ۱۳۰/۲ . ۱ 

(۷) أحكام القرآن للکیا الطبري ۱۹6/۳ 
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والمجانین المخلوبین على عقولهم. والشیخ الفاني. واختلف في الرهبان؛ فروی ابن 
وهب عن مالك: آنها لا تؤخذ منهم. قال مرف وابن الماجشون: هذا إذا لم يترمّب 
بعد فَرْضِهاء ۰ فان فرضت ثم ترهّب لم يُسْقِظها تر هب 

ال أعطی اه لدي ی میوش کی من ر 
تجارتهم ولا زروعهم؛ إلا أن يتّجروا في بلاد غير بلادهم التي أُقِرُوا فيها وضولحوا 
عليها. فان خرجوا تجار عن بلادهم التي أُقِرُوا فيها إلى غيرها أخذ منهم العُشْرٌ إذا 
باعواء وت" ثمنٌ ذلك بأيديهي؛ ولو كان ذلك في السّنّة مراراً؛ إلا في خمْلهم 
الطعام؛ الحنطة والزیت [خاصة] إلى المدينة ومکةً خاصة» فإنه يؤخذ منهم نصفٌ 
العْشّْر على ما فعل عمر(؟. ومن أهل المدينة من لا يرى أن يؤخذ من أهل الم 
الحُشرٌ في تجاراتهم لا مر في الحؤل» مثل ما يؤخذ من المسلمين. وهو مذهب عمر 
ابن عبد الغزيزء وجماعة من أئمة الفقهاء. والأوَّلُ قول مالك وأصحابه9©). 

السابعة: إذا أدّى أهل الجزية جِزْيتَهم التي ضربت عليهم» أو ضولحوا عليها؛ 
حلي بینهم وبين آموالهم كلّهاء وبين کرومهم وعصیرها"*؟؛ ما ستروا خموزهم ولم 
یعلنوا بیعها من مسلم» ومنعوا من إظهار الخمر والخنزير في أسواق المسلمين. فان 
أظهروا شيئاً من ذلك أريقت الخمر علیهم» وأدّب مَن أظهر الخنزيرٌ. وان أراقها مسلمٌ 
من غير إظهارها فقد تعدّى» ويجب عليه الضمان. وقيل: لا يجب. ولو غَصَبها وجب 
قلە که 


۰۹1/۲ ینظر الاقناع لابن الستدز ۲ والكافي 1۷۹/۲ ۰ وأحكام القرآن لابن العربيٍ‎ )١( 
والمحرر الوجيز ۲۲/۳ ۰ والمغني ۲۱۱/۱۳ . وذکر ابن عطية أن في الشیخ الفاني خلافاً. وقال ابن‎ 
المنذر: وتؤخذ من الشيخ الفاني.‎ 

(۲) نض المال: أي صار عيناً بعدما كان متاعاً. تهذيب اللغة ۰11۸/۱۱ 

(۳) آخرجه مالك في الموطأ ۲۸۱/۱ ی ها رس 
يريد بذلك أن یکثر الحمل إلى المدينة» ویأخذ من القّطَيّة العشر. 

(5) الكافي 4۸۰/۱ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(0) في (خ) و(د) و(م): عصرهاء والمثبت موافق لما في الكافي 4/١‏ > والکلام منه. 

() عقد الجواهر الثمينة 14۱/۱ . 


۱3۸ سورة التوبة: الآية 9؟ 


ولا يُعترّض لهم في أحكامهم ولا مُتاجرتهم فیما بينهم بالربا. وان تحاکموا إلينا 
فالحاکم مخيّر؛ إن شاء حکم بینهم بما أنزل الله وان شاء آغرزض. وقیل : يُحكم بینهم 
في المظالم على کل حال» ویژخذ من قويّهم لضعیفهم؛ لأنه من باب الدفع عنهم. 
وعلى الإمام أن يقاتل عنهم عدوّهم ويستعين بهم في قتالهم. ولا حظ لهم في المّيء. 

وما صُولحوا عليه من الكنائس لم يزيدوا عليهاء ولم يمنعوا من إصلاح ما وهی 
منهاء ولا سبيل لهم إلى إحداث غيرها. ويأخذون من اللباس والهيئة بما يَييُون به من 
المسلمين» ویمنعون من التشبّه بأهل الاسلام. ولا باس باشتراء أولاد العدو منهم إذا 
لم تكن لهم وْمّة. ون لد في أداء جزيته أدب على لَدَدِه وأخذت منه صاغرا. 

الثامنة : اختلف العلماء فيما وجبت الجزية عنه؛ فقال علماء المالكية: وجبت 
بدلاً عن القتل بسبب الكفر. وقال الشافعيٌ: وجبت بدلاً عن [حقن] الدم وشکنی 
الدار. 

وفائدة الخلاف أنّا إذا قلنا: وجبت بدلاً عن القتل» فأسلم» سقطت عنه الجزيةٌ 
لِمَا مضى» ولو أسلم قبل تمام الحول بيوم أو بعدّه عند مالك. وعند الشافعع أنها دين 
مستقرٌ في الم فلا پسقطه الاسلام(۲۳ كأجرة الدار. وقال بعض الحنفية بقولنا. ۱ 

وقال بعضهم: إنما وجبت بدلاً عن النصر والجهاد. واختاره القاضي أبو زيدء 
وزعم أنه سر الله في المسألة”". 

وقول مالك أصح؛ لقوله #: «ليس على مسلم جیة». قال سفيان: معناه: إذا 
أسلم الذَّمّيُ بعد ما وجبت الجزية عليه ؛ بَظلّت عنه. أخرجه الترمذي وأبو داود*. 


(۱) الكافي ٤۸١ - ٤۸٤/١‏ ۰ وينظر الأوسط ۱۱/۱۱ - ۲۰ ۰ واللّدَد: الخصومة الشديدة. 

(۲) في (ظ): فلا يسقط بالاسلام. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٩۱۱/۲‏ - ۹۱۲ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

» ۱۸4۵/۵ سنن الترمذي (۰)۱۳۳ وسئن أبي داود (۰)۳۰۵۳ وهو عند أحمد (۹٤۱۹)ء وابن عدي‎ )٤( 
وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي إسناده قابوس بن أبي ظَبْيانء قال الحافظ في التقريب:‎ 
.)02055( فيه لين. وينظر بیان الوهم والایهام ۸۱7 . وقول سفيان أخرجه أبو داود‎ 


سورة التوبة: الاية ۲۹ ۱۹۹ 


قال علماؤنا: وعلیه یدل قوله تعالى : ظحي يُمْطوا الْجريَد عن ید و لوزت 4 
لأنَّ بالاسلام یزول هذا المعنی. ولا خلاف آنهم إذا آسلموا فلا یودُون الجريةٌ عن ی 
وهم صاغرون. والشافعی لا يأخذ بعد الاسلام على الوجه الذي قاله الله تعالی. وإنما 
يقول: ان الجزية دين وجبت عليه بسبب سابتي» وهو السکنی أو وقي“ شر القتل» 
فصارت كالديون كلّها. 

التاسعة: لو عاهد الامام أهل بلٍ أو حصنء ثم نقضوا عهدهم وامتنعوا من 
آداء ما یلزمُهم من الچژية وغيرهاء وامتنعوا من حکم الاسلام من غير أن یظلموا؛ 
۱ وكان الإمام غير جائر علیهم؛ وجب على المسلمین غزوهم وقتالهم مع امامهم. فان 
قاتلوا وغلبوا؛ خکم فیهم بالحکم في دار الحرب سواء. وقد قیل : هم ونساژهم 
[وذريتهم ] ی ولا ا فی ٩‏ ؛ عل E‏ 

العاشرة : فان خرجوا متلصصین قاطعین الطریق؛ فهم بمنزلة المحاربین [من] 
المسلمین إذا لم یمنعوا الجزية. ولو خرجوا متظلمین؛ تُظر في آمرهم ورُدُوا إلى ال 
وأنیفوا من ظالمهم» ولا ُسترق منهم أحدٌّ وهم أحرار. فان قض بعضّهم دون بعض 
قَمَنْ لم ينمض [منهم فهو] على عهده ولا يؤخذ بنقض غیره» وتعرف اقامتهم على 
العهد بإنكارهم على الناقضین*. 

الحادية عشرة: الجزية وزنها فعلة؛ من جَرّی يَجُزي: إذا كافأ عمًا آسيي إليه؛ 
فكأنهم آغظزما جزاء ما میْحوا من الامن» وهي كالقعدة والجلسة. ومن هذا المعنى 
قول الشاعر: 
يَجْزِيِكَ أويُئْني علیك ود من أثنى عليك بما فعلت کمن جَری(“ 


)١(‏ في (خ) و(ظ): أو توقع» وفي أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۹۰/۳ (والكلام منه): أو لدفع. 

(؟) الكافي 1۸۳/۱ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) بعدها في (ظ): مالك وينظر المدونة ۲۱/۲. 

(4) الكافي 4۸۳/۱ - ٤۸٤‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

)2( نسبه ابن عبد ربه في العقد الفريد ۲۷۹/۰ لزهير بن جناب» وهو في الخزانة ۳۹۳/۳ ۰ وحماسة 
البحتري لورقة بن نوفل. وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۳/۳ دون نسبة» والكلام منه. 


۱۷۰ سورة التوبة: الآية ۲۹ 


الثانية عشرة: روی مسلمٌ عن هشام بن خکیم بن جزام؛ ومرٌ على ناس من 
الأنباط بالشام قد أقيموا في الشمس - في رواية : صب على رژوسهم الزیت فقال : 
ما شأنهم؟ فقالوا: يُحبّسون في الجژية. فقال هشام: أشهد لسمعث رسول الله 8 
یقول : «إنَّ الله یدب الذين يعذّبون الناس في الدنيا». في رواية: وأمیزهم يومئذ عمير 
ابن سعد على فلسطین» فدخل عليه فحدّثه» فام یی قارا 

قال علماژنا : أما عقوبتّهم إذا امتنعوا من أدائها مع التمکن فجائزء فأما مع تبیّن 
عجزهم فلا تجل عقوبثهم؛ لاد من عجز عن الجزية سقطت عنه”". ولا يكلّف 
الأغنياء أداءها عن الفقراء”". 

وروی أبو داود عن صفوان بن سليم» عن عدَّةٍ من أبناء أصحاب رسول الله 5ء 
عن آبائهم أنَّ رسول الله يخ قال: «مَن ظلمَّ معاهداً» أو انتقصّهء أو كلّفه فوق طاقته» 
أو أخذ منه شيئاً بغير طیب نفس» فأنا حجیجه یوم القيامة»“ 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: عن ير قال این عباس: يدفعها بنفسه غير منيب 
فيها أحدا. روى أبو البختري» عن سَلْمان قال: مذمومين. وروی مَعْمَر» عن قتادة 
قال: عن قهر. وقیل : «عن يده : عن إنعام منكم علیهم؛ باتهم لا اح ال 

فقد أنعم علیهم بذلك"). 


عكرمة : يدفعها وهو قائم والآخِدُ جالس. وقاله شید ن ج ابن الم 


.)۱۵۳۳۰( صحيح مسلم (1511): (۱۱۷) و(۰)۱۱۸ وهو عند أحمد‎ )١( 

0( المفهم ۹۹۹/۲ . 

(۳) الكافي ۷۹/۱ . 

)٤(‏ سنن أبي داود (۳۰۵۲). قال السخاوي في المقاصد الحسنةقص97” : وسنده لا بأس بهء ولا يضره 
جهالة من لم يسم من أبناء الصحابة فإنهم عدد ينجبر به جهالتهم» ولذا سكت عنه أبو داود. 

(۵) ذكره البغوي 7/ ۲۸۲ » وبنحوه الطبري ۰۸/۱۱ وقال: وذلك قول روي عن ابن عباس من وجه فيه 
نظر. 

() معاني القرآن للنحاس ۱۹۷/۳ - ۱۹۸ ۰ وينظر معاني القرآن للزجاج ٤٤١/۲‏ . 

(۷) قول عكرمة أخرجه الطبري 4۰۸/۱۱ ۰ وقول سعيد بن جبير ذكره ی ا 

(۸) في أحكام القرآن ٩۱۱/۲‏ . 


سورة التویة: الآية ۲٩‏ ۱۷۱ 


وهذا ليس من قوله: «عَنْ یه وإنما هو من قوله: «وهم صاغرون». 

الرابعة عشرة: روی الأئمةٌ عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله وك قال : «اليدٌ 
العليا خيرٌ من اليد السَّفْلَىء واليدُ العليا المنفقةٌ» والسّفلى السائلة»”'2 وروي: «واليد 
العلا هي المعطيةٌ»(". 

فجعل ید المعطي في الصدقة عُلیا» وجعل ید المعطي في الجزية سُفلى. وید 
الآخِذٍ لیا ذلك بأنه الرافع الخافض» يرفع من يشاء ویخیض مَن يشاءء لا إله 
ف ۱ 
الخامسة عشرة: عن حبيب بن أبي ثابتٍ قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إن 
أرض الخراج يعجر عنها أهلهاء أفَأَغْمُرُها وآزرها وأؤدّي حَراجها؟ فقال: لا. 
وجاءه آخر فقال له ذلك» فقال: لاء وتلا قولّه تعالى : طقَيوا ايت لا پیت 
له ولا وله الآ » إلى قوله: رم میک أيعودُ احذکم إلى الصّغار في عنق 
آحیهم فينتزعّه فیجعلّه في عنقه؟! 

وقال گلیب بن وائل *۴: قلت لابن عمر: اشتريث ارضاً قال: الشراء حسن. 
قلت: فاني أعطي عن کل جَریب أرض درهماً وقفيرٌ طعام. قال: لا تجعل في عنقك 
صَعَاراً. ۱ 

وروی مّیمون بن مهُران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما يَسرّني أنَّ لي 
الأرض كلها بجزية خمسة دراهم؛ أُقِرُ فيها بالصّغار على نفسي ©©. 


(۱) أخرجه أحمد »)٥۳٤٤(‏ والبخاري (۰)۱4۲۹ ومسلم (۱۰۳۳). 

(1) يعني بدل قوله: «واليد العليا المنفقة» وهذه الرواية في مسند أحمد (۵۷۲۸). 

)۳( أحكام القرآن لابن العربي ٩۱۲/۲‏ . 

(5) ابن بيجان الّيْمي اليتشكري المدني ثم الكوفي» روى عن ابن عمر وجماعة. التهذيب 1۷1/۳ . 

(0) روى الأخبار الثلاثة عبد الرزاق (۱۱۰۷) و(۱۰۱۰۸) و(۱۰۱۰۹). والجريب في المساحة يعادل 


9 متراً مربعاً وقیل غير ذلك» والقفیز یعادل ۲۸ كيلو غراماً. ينظر معجم متن اللغة ۸۱/۱ و 14٩‏ 
و 1۱۸/۶ . 


۱۷۲ سورة التوبة: الآية ۳۰ 


توله تعالى : واي اش شوه ان او رال اتکی السَييغ 


انث لیر دلت ترا ليم بأتؤميرٌ كيت نو الب کنفروا من بل 
تلهم ال أ نود ۳ 


الأولی: قرأ عاصم والکسائی : «عزیر ابن الله» بتنوین «عزير»'. والمعنی: أن 
«ابن» على هذا خبر ابتداء عن غزیر. واعزیر) ینصرف؛ عجميًا كان أو عرییا۳. 

وقرأ ابن کثیر ونافع وأبو عمرو وابن عامر: عُزَيْرٌ ابْنُ» بترك التنوین"" لاجتماع 
الساکنین» ومنه قراءءٌ مَن قرأ: #قل هو اللهُ أَحَدُ الله السْمَّد6ه [الاخلاص:1-۱]*. 
قال أبو علخ : وهو کثیر في الشعر. وأنشد الطبري في ذلك : 
تشسيدني بالأ میتی سم ا فد اهتشا مكيزا 

141 هط یف ال من ف 

الثانية: قوله تعالی: وات الود هذا لفظ سرج على العموم ومعناه 
الخصوص؛ لأنَّ ليس كل اليهود قالوا ذلك» وهذا مثل قوله تعالى: الي فَالَ لهم 
الاس [آل عمران :۰ ولم يقل ذلك کل الناس. 

وقیل : إن قائل” ما كي عن اليهود: سلام بن مِشْكُمء ونعمان بن وی 


. السبعة ص۳۱۳ ۰ والتيسير ص۱۱۸‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲۳/۳ . 

(۳) السبعة ص۳۱۳ » والتيسير ص8١١‏ . 

(4) المحرر الوجيز ۰۲۳/۳ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۸۲ . 

(0) تفسير الطبري 4۱۲/۱۱ ۰ والحجة للفارسي 184/5 » والمحرر الوجيز ۲6/۳ وعنه نقل المصنف. 
والرجز في ضرائر الشعر لابن عصفور ص1 ۰ والإنصاف 556/1 ۰ ومعاني القرآن للفراء 4۳۱/۱ ۰ 
وأمالي ابن الشجري 177/7 ۰ واللسان (دعس) دون نسبة. والمدعس: الطكان. اللسان (دعس). 

() بعدها في (ظ): ذلك. 

(۷) في النسخ: ونعمان بن أبي أوفى. والمثبت من سيرة ابن هشام ۵۷۰/۱ ۰ وتفسير الطبري 404/١١‏ 
وفیه تخریج الخبر عن ابن عباس رضي الله عنهماء والمحرر الوجیز ۲۳/۳ والکلام منه. 


سورة التوبة: الآية ۳۰ ۱۷۳ 


وشاس بن قيس» ومالك بن الصّيف» قالوه للنبيّ ي. 

قال النقّاش: لم يبق يهوديٌ يقولهاء بل انقرضوا(؟. فإذا قالها واحدٌ فيتوجّه أن 
تلزم الجماعة شُنْعَةٌ المقالة؛ لأجل نباهة القائل فيهم. وأقوال النْبْهَاء أبداً مشهورةٌ في 
الناس يُحتجٌ بها. فين هاهنا صم أن تقول الجماعةٌ قول تبيهها. والله أعلم. 

وقد رُوي أنَّ سبب ذلك القول أنَّ اليهود قتلوا الأنبياء بعد موسى عليه السلام» 
فرفع الله عنهم التوراةً ومّحاها من قلوبهم» فخرج عُزِيرٌ يَسيح في الأرض» فأتاه 
جبريل فقال: «أين تذهب»؟ قال: أَظلّبُ العلم. فعلَّمه التوراةً كلّهاء فجاء عزيرٌ 
بالتوراة إلى بني إسرائيل فعلّمهه". 

وقيل: بل حمّظها الله غزیراً كرامةً منه له فقال لبني إسرائيل: إن الله قد حمّظني 
التوراةة» فجعلوا يدرسونها مِن عنده. وكانت التوراة مدفون كان دَفْتّها علماژهم حين 
أصابهم من الفتن والجلاء والمرض ما آصاب. وقَّثْل بُخْتَنَصَّر إياهم. ثم إِنَّ التوراة 
المدفونة وُجدت» فإذا هي متساوية لما كان زیر یدرس فضلُوا عند ذلك وقالوا: لد 
هذا لم یت زیر وهو ابن الله؛ حكاه الطبري”". 

وظاهِرٌ قول النصارى أنَّ المسيح ابن الله إنما أرادوا بنوّةَ النّسْلء كما قالت 
العرب في الملائكة. وكذلك يقتضي قول الضحاك والظبري وغيرهما. وهذا أشنم 
[في] الكفر. قال أبو المعالي"**: أظبقت النصارى على أنَّ المسيح إله وأنه ابن إله. 
قال ابن عطية“. ويقال: إن بعضهم يعتقدها بنوّةَ حنوٌ ورحمة. وهذا المعنى أيضاً لا 
یُجل أن تُظَلَقَ له عليه» وهو كفر. 


)١(‏ أورده ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۳/۳ والكلام بعده لابن عطية. 

(؟) الكشاف ۱۸۵/۲ . 

(©) في التفسير 4۱۰/۱۱ - 4١١‏ عن السُّدّيّء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 
2/۳ 

() في الارشاد ص88 . 

() في المحرر الوجيز ۲۶/۳ ۰ وما قبله وما سلف بين حاصرتين منه. 


۱۷ سورة التوبة: الآية ۲۰ 


الثالثة: قال ابن العربك”'©: في هذا دليلٌ من قول ريّنا تبارك وتعالی على أنَّ من 
آخبر عن كفر غيره ‏ الذي لا يجوز لأحدٍ أن يبتدئ به لا حرج عليه؛ لأنه إنما ينطق 
به على معنى الاستعظام له» والردٌ علیه» ولو شاء ريّنا ما تكلّم به أحدّء فإذا من من 
إطلاق الألْسن به فقد أذن بالإخبار عنه» على معنى إنكاره بالقلب واللسان والرد عليه 
بالحجة والبرهان. 

الرابعة: قوله تعالى: «دلاکت مم بادب > قيل : : معناه التأکید» كما قال 

تعالى: يتبون الككب يدم [البقرة:۷۹] وقوله : ولا ھر ب ماد 
[الأنعام :۳۸] وقوله : إا نم في الور قح ید که [الحاقة ۰ ویثله کی 

وقیل : المعنی: أنه قول" سادّج ليس فيه بيان ولا برهان» وانما هو قول بالق 
مجرّدُ دعوّى”" لا معنّى تحته صحيحٌ؛ لانهم معترفون بأنّ الله سبحانه لم يتخذ 
صاحبةً» فكيف يزعمون أن له ولداً؟! فهو كذبٌ وقولٌ لسانِئٌ فقط» بخلاف الأقوال 
الصحيحة التي تَعْضْدها الا ويقوم عليها البرهان. 

قال أهل المعاني: ان الله سبحانه لم يذكر قولاً مقروناً بذكر الأفواه والالشن إلا 
وكان قولاً زوراًء كقوله: قولوت آنوههم تا ل في فلوم [آل عمران:1717] 
و« کرت كلم ترح ین مهم إن قوب ل کی۹ انکیف:۰] تلهم 
ا یش فى یی [الفعح “١١:‏ . 

الخامسة: قوله تعالى : «#كبثرب رل ال مرا ين َر هیضاهشون»: 
یشابهون» ومنه قول العرب: امرأةٌ هیا للّتى لا تحیض» أو التي لا تُذي لهاء كأنها 
مت الررجال. ۱ ۱ 


ل 


. ٩۱۳/۲ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) في النسخ: أنه لما كان قول» والمثبت من المحرر الوجيز ۲4/۳ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۳/۲ 
والکلام فیهما بنحوه. 

(۳) في (د) و(م): مجرد نفس دعوی. 

. ینظر مفردات الراغب ص۱۵۰‎ )٤( 


سورة التوبة: الآية ۲۰ ۱۷۵ 


وللعلماء في رل لب کمرواکه ثلاثةٌ آقوال : 

الأوّل: قول عَبّدة الاوثان: اللات والعُرّى ومَاءٌ الثالثهٌ الاخری. 

الثاني : قول الكمّرة: الملائكةٌ بنات الله. 

الثالث: قول اسلافهم. فقلّدوهم في الباطل وائبعوهم على الکفر» كما آخبر 
عنهم بقوله تعالی : إِنَا ودا 21ت عل ز4 [الزخرف :۲۱۲۲۳ . 

السادسة: اختلف العلماء”" في «ضهیا» هل يمد أو لا؟ فقال ابن ولا" : امرأة 
ضَهْيَأء وهي التي لا تحیض؛ مهموژ غير ممدود. ومنهم من یم وهو سیبویه(*) 
فیجعلها على فغلاء؛ بالمكٌ والهمزة فیها زائدة؛ لأنهم یقولون: نساء ضهي. 
فیحذفون الهمزة. قال أبو الحسن : قال لي لیر( : ضهياءة بالمد والهاء. جَمَم 
بين علامتي تأنيث” "22 حکاه عن آبي عمرو الشَّيبانيٌ في النوادر. وأنشد: 

ضهياءةٌأوعاقرٌ جماو۷ 

ابن عطیة : من قال : إن هِيُضَامِيُونَ» مأخودٌ من قولهم : امراة ضهیاء» فقوله 
خطأ؛ قاله أبو عل ؛ ان الهمزة في «ضاها» اصلیته وفي «ضهیاء» زائدة؛ 
كحمراء. 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۹۱8/۲ . 

(؟) في (خ) و(ظ): النحاة. 

(۳) محمد بن ولاد التميمي النحوي» صاحب التصانیف في علم العربية» أخذ النحو عن المبرد وثعلب» وقرا 
على المبرد كتاب سیبویف وله في النحو كتاب: المنمّق. توفي سنة (۳۰۰ ه). الوافي بالوفيات ۱۷۱/۵ . 

. "56/4 الكتاب‎ )٤( 

() كذا في (م)؛ واضطربت الكلمة في النسخ الخطية» ولعل الصواب: الجرمي» كما في الدر المصون 
۹ واللباب 7/٠١‏ . أبو الحسن هو الأخفش سعيد بن مسعدة. 

(7) وقال السمين في الدر المصون ۳۹/١‏ : شد الجمع بين علامتي تأنيث في هذه اللفظة. 

(۷) وقبله: وقال وهو صارم الفژاب وذكره ابن السكيت في تهذيب الألفاظ ”58/١‏ عن امرأة من العرب» 
وهو في اللسان (ضها) دون نسبة» وفيهما: ضهيأة. 

(۸) في المحرر الوجيز ۲۶/۳ . 

(9) في الحجة ۱۸۷/٤‏ . 


۱۷۹ سورة التوبة: الآيتان ۳۰ ۰ ۲۱ 
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السابعة: قوله تعالى: كه ان أ ینود اي: لعنهم الله» يعني 
اليهود والنصارى؛ لأنَّ الملعون كالمقتول. قال ابن جُريج : قَتَلّهُم الله" هو بمعنى 
التعجب. وقال ابن عباس : کل شيء في القرآن قَنْل؛ فهو لعن" ؛ ومنه قول أبان بنِ 
قاتلها الله تَلُحاني وقدعلممث” أنّي" لنفسی إفسادي وإصلاخي“ 

وحکی النقاش: أنَّ أصل «قاتل الله»: الدعاء» ثم كثر في استعمالهم حتی قالوه 
على التعجب في الخیر والشرٌء وهم لا يريدون الدعاء. وأنشد الااصمعي : 
ياقائَلَ الله E‏ اع الا ات اباي 
قوله تمالی : ندرا حارش وزفستهم ربسا ِن دوب أله و ی 
برت 00 رما یا ره سنا لما ومد لآ له الا هر 
شیک کا شر © 4 

قول تمالي: و دوا آخارهم ورفبتهم آزبا اا من ذو أله وَألْمَسِيمَ ت 
مریم الأحبار جمع خبّر» وهو الذي يُحسنٌ القول وينْظّمه ويُتْقِنه بحسن البيان عنه. 
ومنه ثوبٌ محبّرء أي: جمع الزينة". وقد قيل في واحد الأحبار: حبرء بكسر الحاء. 
والمفسرون على فتحهاء وأهل اللغة على كسرها. 


۲۸۵/۲ في (د) و(ز) و(م): قاتلهم الله والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في تفسير البغوي‎ )١( 
وفيه خبر ابن جریج» وذکر الطبري 4۱۵/۱۱ هذا القول عن آهل المعرفة بکلام العرب.‎ 

(۲) آخرجه الطبري ۱6/۱۱ . 

(۳) في (خ) و(د): آن» وهي رواية. 

(4) لم نقف عليه عن آبان بن تغلب» وهو في دیوان عبید بن الأبرص ص۵۲ ۰ ونسبه ابن میمون البغدادي 
في منتهی الطلب من آشعار العرب ۲ لاوس بن حجر. وتلحاني: تلومني. ينظر اللسان (لحا). 

(0) نسبه صاحبا الاشباه والنظائر من آشعار المتقدمین ص٤۷‏ لابن الدمینة» وفیه: سلمی. بدل: لیلی. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۹۱۶/۲ ۰ 


سورة التوبة: الاية ۲۱ ۱۷ 


قال يونس" : لم أسمعه لا بکسر الحاء» والدلیل على ذلك آنهم قالوا : مداد 
چبر» يريدون: مداد عالم» ثم کثر الاستعمال حتی قالوا للمداد: جبر. 

قال الفراء: الکسر والفتح لغتان. وقال ابن السّكيت: الجبر بالکسر : المداد 
والحبر بالفتح: العالم ۳ والرهبانٌ جمع راهب مأخودٌ من الرّهُبة» وهو الذي حَمّله 
خوف الله تعالی على أن يُخْيِصٌ له النيةَ دون الناس» ویجعل زمائّه(؟ له» وعمله 
را 

قوله تعالى : ربا ین اون نوک قال أهل المعاني : جعلوا أحبارهم وژغبانهم 
كالأرباب حيث أطاعوهم في کل شيء» ومنه قوله تعالى: َال اشوا حى لا جع 
تار [الكهف ]٩1:‏ أي : کالنار. قال عبد الله بن المبارك : ۱ 
هل اا لاتسرك اع سر سا تن © 

روی الاعمش وسفیان» عن حبيب بن آبي ثابت» عن آبي البَختري قال: سئل 
خلا عن قول الله عر وجل: ۳ بارهم رتم آتیابا من من دزت ألو : 
هل عبدوهم؟ فقال: لاء ولكن لوا لهم الحرامَ فاستحلوه» وحرّموا عليهم الحلال 


وروی التريذي عن عدي بن حاتم قال: أتيثٌ النبيّ ‏ وفي عنقي صليبٌ من 
ذمب. فقال: «ما هذا يا عدِي, اظرخ عنك هذا تین وسمعته يقرأ في سورة 
«براءة»: ادوا بارهم ركهم آزبا ین دوين له و اليح أت مره ت مر 
ثم قال: «أمَا إنهم لم يكونوا يعبدونهم. رل کانوا إذا لوا لهم شيئاً 


(۱) هو ابن حبيب» وقوله في تفسير الطبري 2١5/1١‏ ۰ والمحرر الوجيز ۲۵/۳ . 

(۲) قول الفراء وابن السكيت في المحرر الوجيز ۲۵/۳ . 

(۳) في أحكام القرآن لابن العربي ۲ (والكلام منه): زمامه. 

(8) شعب الایمان (۰)۷۳۰۰ والاستذكار ۱۸4/۲ . 

() معاني القرآن للنحاس ۲۰۱/۳ ۰ وأخرجه عبد الرزاق ۲ والطبري 4۱۸/۱۱ - 1۲۰ . 


۱۷۸ سورة التوبة: الآيتان ۲۱ - ۲۳۲ 


واذا حرّموا علیهم شيئاً حزموه». قال : هذا حديثٌ غريبٌ لا يُعرف إلا من حديث 
عبدالسلام بن حرب. وعُطيف بن آغّن ليس بمعروف في الحديث”". 

وی «وَالْمَسِيمَ ات مَرَيم4 مضی الکلام في اشتقاقه في «آل 
عمران»(۳. والمسیح: العَرّق یسیل من الجبین. ولقد أَحْسَنَ بعض المتأخرین فقال : 
افر فسوف تألّف الاحزانا إذا شهذت الحشر والمیزانا 
وسال من جبینك المسیخ كانه جداو‌سیسخ 

ومضی في «النساء»”" معنی إضافته إلى مریم أمّه. 
قوله تعالى: ل بریڈوت أن فا و ور ان بآفواههتر یاف | له آن شم 
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yT‏ ن یطغثوا ور که أي : دلالته وججه على توحيده. 
جعَل البراهين بمنزلة النور لِمَا فيها من البيان. وقيل: المعنى: نور الإسلام. آي: أنْ 
يخيدوا دِينَ الله بتكذيبهم. 

باهم جمع: فَزه على الأصل؛ لأنَّ الأصل في فم: فو مثل: خوض 
واحواض”. 

ریات اه إل أن يكم دم يقال: كيف دخلّت «إلا» وليس في الكلام حرف 
نفي ) ولا يجوز: ضربتٌ إلا زيداً. فزعم الفراء أنَّ «إلا» إنما دخلّت لأنَّ في الكلام 
طرَفاً من الجحْد؛ قال الز جاج" : الببجحد والتحقيق ليسا بذوي أطراف» وأدوات 


)١(‏ سنن الترمذي (۳۰۹۵) من طريق عبد السلام بن حرب» عن غطيف بن أعين» عن مصعب بن سعد» 


عن عدي بن حاتم. 
(۲) ۱۳۵/۵ ۱۳۱۰ . 
(۳) ۲۳۰/۷ . 


)٤(‏ ینظر تهذیب اللغة ۰۵۷۵/1 واللسان (فوه). 
)٥(‏ في معاني القرآن له ٤۳۳/۱‏ . 
(1) في معاني القرآن له ٤٤٤/۲‏ . 


سورة التوبة: الایتان ۲۲ _ ۲۴ ۱ ۱۷۹ 


الجَحد: ماء ولا [ولم]» ولن" ولیس. ومذه لا آطراف لها ينطق بها» ولو کان 
الأمر كما أراد لجاز: كرهتٌ إلا زيداً. ولكنّ الجواب: E‏ 
والتقدير: ويأبى الله کل شيء إلا أن يم نوره. 

as‏ 00 منعٌ أو امتناع» فضارعت 
النفيَ؛ قال النحامر © : فهذا حسن» كما قال الشاعد9© 
وهل لي أمٌ غيرّها إنْ ترکئها ی اند زلا ان اعرة نها بيك 
قوله تعالى: «هو الت أرسل رس بالشتی ورين الْحَيّ لبظهرم عل ادن 
ڪي ل کر نیرت © » 

قوله تعالی: لهو الى أَرسَلَ روم يريد محمداً و .تیه أي : 
بالفرقان .وین ألْحَنْ هر لین كُلْو» أي : بالحُمَة والبراهين. وقد أظهره 
على شرائع الدّين حتى لا يَحُْقَى عليه شيءٌ منها؛ عن ابن عباس“ وغيره. 

وقيل: «لِيظهرّه؛ أي: لِيظهرٌ الدينَ ین الاسلام على كل دين؛ قال أبو هريرةً 
والضحّحاك: هذا عند نزول عيسى عليه السلام؟. وقال السَّدّيّ: ذاك عند خروج 
المَهْدِيْ؛ لا يبقى أحدٌ إلا دخل في الإسلام أو أدّى الجزية”. 


وقيل: المهدي هو عيسى فقط. وهو غير صحيح؛ لأنَّ الأخبار الصّحاحَ قد 


)١(‏ في (خ) و(د) و(م): وان» وهو صحيح أيضاًء والمثبت من باقي النسخ وهو موافق لما في معاني 
القرآن للزجاج» وإعراب القرآن للنحاس ۲ والكلام وما بين خاصرتين منه. 

(۲) في |عراب القرآن ۲۱۱/۲ . 

(؟) هو المتلمُس والبيت في معاني القرآن للفراء ۰۳۳/۱ والأصمعيات ص۲4۵ ۰ وسر صناعة 
الاعراب ص ۱۱۵ ۰ وخزانة الأدب ۵۹/۱۰ . 

. ۲۳/۱۱ آخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) تفسیر البفوي ۲۸۱/۲ ۰ وأخرج قول أبي هريرة الطبري 1۲۳/۱۱ : 

() زاد المسیر ۲۸/۳ . 


۱۸۰ سورة التوبة: الآيتان ۲۳ - ۲۶ 


تواترت على أن المهديٌ من عِيْرّة رسول الله ۲ فلا يجوز حَمْلّه على عیسی. 
والحدیث الذي ورد في آنه : «لا مهدي إلا عیسی» غير صحیح. قال البيهقي في کتاب 
«البعث والنشور*(: لاد راویّه محمد بن خالد الجَنّدي - وهو مجهول -يروي عن 
أبان بن آبي عيّاش - وهو متروك عن الحسن عن النبی ل وهو منقطعٌ ". 
والأحاديث التي قبلّه في التنصيص على خروج المّهدي ‏ وفیها بيان کون المهدي من 
عِنْرّة رسول الله يك أصح إسناداً. 
قلت: قد ذگرنا هذا وزذناه بياناً في كتابنا «كتاب التذکرة* وذگرنا أخبار 
المَهدي مستوفاةً والحمد لله. 
وقيل: آراد: لِيُظْهِرَهُ على الدّين که في جزيرة العرب» وقد فُعل. 
قوله تعالى: ا رب ءام إن کر 2 تب الجّار راهان يا ود 
َو آلگاس بالطل ودوت عن سییل ال کیت یکرت لدب 
ونم ولا بُفقوتبا في سَبيل أله فسْرَهُم بعداب لیر پر @4 
فيه إحدى عشرة مسألةٌ : 


(۱) منها ما أخرجه آبو داود (4784)» وابن ماجه (4087) من حديث آم سلمة رضي الله عنها. ومنها ما 
أخرجه الترمذي (۲۲۳۰) و(۲۲۳۱) من حديث ابن مسعود # وقال: حديث حسن صحيح» وفي الباب 
عن علي وأبي سعيد وأم سلمة وأبي هريرة. وذكر المزي في تهذيب الكمال ۱4۹/۲۵ عن أبي الحسن 
محمد بن الحسين الابُري الحافظ قال: قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى» 
يعني في المهدي» وأنه من آهل بيته... وينظر تحفة الأحوذي 144/5 . 

(۲) لم نقف على قول البيهقي في المطبوع من كتاب البعث والنشور» وذكره عنه أيضاً ابن الجوزي في 
العلل المتناهية 7/ 877 - ۰۸۲۳ والمزي في تهذيب الكمال ۱۵۰/۲۵ » وقد ورد الكلام بنحوه في 
بیان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي ص۲۹۹ - ۳۰۰ . 

(۳) وقد أخرجه ابن ماجه (5079): والحاكم 44۱/4 ۰ والبيهقي في بیان خطأ من أخطأ على الشافعي 
ص۳۰۰ من طريق محمد بن خالد الجَنّدي عن أبان بن صالح» عن الحسن» عن أنس» عن النبي ۰96 
قال البيهقي: فان كانت الرواية عن محمد بن خالد صحيحةء وقد رواه مرة أخرى بخلافها (يعني 
المرسلة المذكورة أعلاه)» كان هذا تخليطاً من جهته بروايته مرة هكذا ومرة هكذاء إلا أن في صحتها 
عنه نظرء فإنه عن محدث مجهول. 

(8) ص 111 - ۱۱۷ . 


سورة التوبة: الآية ۲۶ ۱۸۰ 


الأولى: قوله تعالی: أكون أمَوّلَ لاس بطل دخلت اللام على «یفعل»» 
ولا تدخل على «فَعَل؛؛ لمضارعة «یفعل» الأسماء'''. والأحبار: علماء الیهود. 
والرهبان: مجتهدو التصاری في العبادة . 

«بالْبَاطِلٍ» قیل: هم كانوا يأخذون من آموال اتباجهم ضرائبٌ وفروضاً پاسم 
الکنائس والبیم وغير ذلك» مما یُوهمونهم أن النفقة فيه من الشرع والترّلْف إلى الله 
تعالى» وهم خلال ذلك یَحجّبون تلك الأموالٌ؛ كالذي ذگره سلمان الفارسیْ عن 
الراهب الذي استخرج كنرّه؛ ذكره ابن اسحاق في «السير»”". 

وقيل: كانوا يأخذون من غَلّاتهم وأموالهم ضرائب باسم حماية الدّين والقيام 
بالشرع. وقيل: كانوا يَرْتَسُون في الاحکام!۳؛ كما يفعله الوم كثيرٌ من الوّلاة 
والخکام. وقوله: : «بالْباطلٍ» يجمع ذلك کل 

سرت عن سيل أن اي: يمنعون أهلّ دينهم عن الدخول في وین الإسلام؛ 
واتباع محمدٍ #6. 

الثانية : قوله تعالی : ولد یکژوت الذَّهَبَ وَالْفِصَةَ» الكنز أصلّه في اللغة: 
الضم والجمع» ولا يختصٌ ذلك بالذهب والفضة؛ ألا ترى قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ألَا أخبركم بخير ما يَكيْرُ المر۶؟ المرأةٌ الصالحةٌ*. أي: یضفه لنفسه 


ویجمعه. قال: 
جميعا 5 7 و () 8 2-4 COs‏ 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲۱۲/۲ . 

(؟) السير والمغازي لابن إسحاق ص ۸۷ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۷/۳ . 

(4) المفهم ۲۹/۳ - ۰۳۰ والحديث أخرجه أبو داود )١17784(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وسيأتي 
ص۱۸۷ من هذا الجزء بتمامه. 

() في (م): خيوط. 

() لم نقف عليه والبّرٌ: الثياب. اللسان (بزز). 


۱۸۲ سورة التوبة: الآية ۲۶ 


لا در دري إن أطعمتٌ جائعهم ‏ قرف الحَتِيٌ وعندي البْرٌ مکنوژ 

قرف الحَیِی : هو سَويق الممُل. يقول: إنه نرل بقوم» فکان قراه عندهم سویق 
المُقْلء وهو الحت» فلما نزلوا به قال هو: لا دَرَّ دَرّي.. البيت. 

وحص الأهب والفضة بالذکر ؛ لأنه مما لا يلَع عليه» بخلاف سائر الأموال. 
قال الطبری۴(: الکنز کل شى سرع بعضهٌ إلى بعض» في بطل الارض كان 
أو على ظهرها. 

وسُمّي الذهب ذمباً لأنه یذمب. والفضة لأنها تنفض فتتفرّق 
تعالی : «انقضوا ليها [الجمعة :۰۱۱ ۳۹ أ ی ول [آل عمران:154] وقد مضى 
هذا المعنی في «آل عمران». 

الثالثة: واختلفت الصحابة من المرادٌ بهذه الآية؛ فذهب معاوية إلى أنَّ المراد 
بها آمل الکتاب وإليه ذهب الاضم۳؛ لا قوله: «والدِيت یکرت مذكورٌ بعد 
قوله: إ٤‏ سیم یرت الکنهار ندنل ایس بل . 

مق ان E‏ المراد بها أهل الكتاب وغیرهم من المسلمين. وهو 


20 ومنه فوله 


)١(‏ قائله المتنخل الهذلي» والبيت في شرح أشعار الهذليين ۱۲۱۳/۳ > والكتاب 84/7 . برواية: إن 
أطعمت نازلكم. 

(۲) ينظر شرح أبيات سيبويه للسيرافي ۱ والمُقْل: ثمر شجر الدَّوْم. القاموس (مقل). والدّوم: شجرٌ 
عِظامٌ من الفصيلة النخيلية» وثمرته في غلظ التفاحة ذات قشر صلب أحمرء وله نواة ضخمة. المعجم 
الوسيط. (دوم). وقِرْقُه : قِشْرهء يريد اللحمة التي على عَجَوه. تحصيل عين الذهب ص۲۷۹ . 

(۳) في التفسیر ۳۳/۱۱ . ۱ 

)٤(‏ ذکره الطبرسي في مجمع البیان ۵۲/۱۰ ونسبه لنفطویه. 

(0) في (م): في. 

() قوله في أحكام القرآن للکیا الطبري ۱۹۱/۳ . والاصم هو آبو العباس محمد بن یعقوب بن یوسف 
الاموي مولاهم. السّناني المعْقِلي النيسابوري المحدث. حدّث بکتاب الام للشافعي عن الربيع» توفي 
سنة (۳۶۲ ه). السیر 6۲/۱۵ . 


سورة التوبة: الآية ۳ ۱۸۳ 


الصحیح؛ لأنه لو آراد أهلْ الکتاب خاصة لقال : ویکیزون بغیر : «والذِينَ؛ فلما 
قال: «والذين» فقد استأنف معنن آخر يبن أنه عت اة على جملة”". فالذین 
يكنزون كلام مستأنث» وهو رفعٌ على الابتداء. 

قال السّدّيّ: تی أهل القبلة. 

فهذه ثلاثة آقوال. وعلی قولّي”" الصحابة فيه دليلٌ على أنَّ الكفار عندهم 
مخاطبون بفروع الشريعة as‏ 

روى البخاري” “عن زيد بن وَهْبٍ قال: مررث بالرَّبَدْة» فإذا أنا بأبي ده فقلت 
له: ما أنرّلك مَنرِلك هذا؟ قال: كنت بالشام» فاختلفثٌ آنا ومعاوية في : ورایت 
یکرت الب اس ولا يفوا في سل لَه فقال معاويةٌ: نزْلّتْ في آهل 
الكتاب. فقلتٌ: تزلث فنا وفيهم؛ وكان بيني وبيته في ذلك» فكتب إلى عثمان 
يشكوني» فكتب إل عثمان: أن افدّم المدینت فَقَدِمتُهاء فكثر علي الناسُ حتى كأنّهم 
لم يَروني قبل ذلك» فذکرت ذلك لعثمان فقال لي : إن شعت تنحيتَ فکنت قريباً» 
فذاك الذي آنزتي هذا المنزل ولو روا علع حَبَشيًا اعمعث وأظفت. 

الرابعة: قال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد: تضمّنت هذه الآية زكاةً العين» وهي تجب بأربعة 
شروط : حرية» وإسلام» وحؤل» ونصاب سلیم من الدّيْن. 

والنصاب مئتا درهم» أو عشرون ديناراً. أو يُكمّل نصابٌ أحدهما من الآخرء 
وأخرج ریغ العُشْر من هذا وربع العُشر من هذا. 

وإنما قلنا: اد الحرية شرط؛ فلأل العبد ناق الملك. 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ٩۲۰/۲‏ ۰ وسيأتي خبر معاوية وأبي ذر. 
(۲) آخرجه الطبري 455/١١‏ . 

(۳) في (د) و(م): قول. 

. ۹۱۸/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) في صحيحه )١15057(‏ . 


م١‏ سورة التوبة: الآية ۲۶ 


وإنما قلنا: إِنَّ الاسلام شرط؛ فلأنَ الزكاة ظُهِرَةٌ والكافرٌ لا له ظهرةٌ» ولا 
الله تعالى قال: وَآقِيمُوأ الوه رها وه [البقرة: 4۳] فخوطب بالزكاةً من مخوطب 


بالصلاة. 
وإنما قلنا: إِنَّ الحَوْلَ شرط ؛ فلأنَ النبيّ ب قال: «ليس في مال زكاةٌ حتى يَحُولَ 
عليه الحَؤلَ)0". 


وإنما قلنا: إِنَّ التصاب شرط؛ فلأنَ النبی ل قال: «ليس في اقل من مئتي درهم 
زكاةٌ وليس في أقلّ من عشرينٌ ديناراً زكاةٌ". ولا مراع كمال النضات: في اول 
الحَؤلء وإنما يُراعى عند آخر الحول؛ لائّفاقهم أنَّ الربح في حكم الأصل”". يدل 
على هذا أن من كانت معه مئتا درهم» قَتَجَر فيهاء فصارت آخر الخول ألفاًء أنه يؤدّي 
زكاءً الألف» ولا يَستأنف للربح حولاً. فإذا كان كذلك» لم يُختلف حکم الربح» كان 
صادراً عن نصاب أو دوته. 

وكذلك اتة تفقوا أنه لو كان له أربعونَ من الغنم. فتوالّدتُ له رأمنَ الحول» ثم ماتت 
الأمّهات إلا واحدةٌ منهاء وكانت السَّحَالُ تتمةّ النصاب» فان الزكاة تخرج عنها. 

الخامسة: واختلف العلماء في المال الذي أَدّيّتْ زكائه؛ هل يسمى كنزاً آم لا؟ 
فقال قوم: نعم. ورواه أبو الضحى» عن جعْدةٌ بن هُْبَيْرةَ عن علي نله قال على : 
أربعة آلافي فما دونها نفقةٌ» وما گثر فهو کنر . وإن أذَّيتَ زكاته. ولا يصح. 


وقال قوم: ما أَدّيت زکاته منه أو من غيره عنه فليس بكنزء قال ابن عمر: ما ادي 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۱۲۲۵ وأبو داود (151/7) من حديث علي #. وينظر المعونة ۳۷۰/۱ - ۳۹۶ و۳۷۵ . 

(؟) أخرجه أبو داود (۱۵۷۲) و(۱۵۷۳) من حديث علي ۰45 وينظر نصب الراية ۳۹۶/۲ - ۰۳۱۱ 
والتلخيص الحبير ۱۷۳/۲ . 

() ينظر المعونة ۳۱۷۱/۱ . 


(8) أخرجه عبد الرزاق (۰)۷۱۵۰ والطبري 4۲۷/۱۱ . قال ابن العربي في أحكام القرآن ۹۱۹/۲ : وليس 
بشيء یذ کر لبطلانه. 


سورة التوبة: الآية ۲۶ ۱۸۵ 


زكائه فلیس بکنز؛ وإِنْ كان تحت سبع أَرَضِينَ» وکل ما لم تؤدٌّ زكائه فهو کنر ون كان 
فوق الارض(. ومثله عن چا( و وت 

وروی البخاري " عن آبي هريرةً قال : قال رسول الله ي: «مَن آتاه الله مالا 
فلَّمْ ید زكائه» تن له [ماله] يوم القيامة شجاعاً أَفْرَعَ له رّبيبتان» ب کک 
لاع - يعني شِدقَيّه - ثم يقول : أنا مانّك» آنا کنزك» ثم تلا : ولا ينين 
َب یحو که [آل عمران: ۱۸۰] الآية. 

وفيه أيضاً عن أبي ذرٌ قال: انتهیث إليه ‏ يعني النبيّ يك قال : «والذي نَفْسي بيده 
آو: والذي لا إله غیره» أو كما حلّت ماين وتیل موی زا أذ عن زه 
يؤدّي حمّهاء إلا 2 بها یوم القيامة أعظعَ ما تکون وأَسْمَتَه تَطوه بأخفافهاء 00 
بقُرُونهاء كلّما جاث أخراها رت عليه أؤلاهاء حتى يُنْضَى بين الناس». فد 
دليل خطاب هذين الحديثين على صحة ما ذگرنا. 

وقد بیّن ابن عمر في صحيح البخاري"" هذا المعنى؛ قال له أعرابيٌ: آخبزني 
عن قول الله تعالی: ولیک يكرت اهب رَد قال ابن عمر: من گتزها 
فلم یود زكاتها یل له إِنّما كان هذا قبل أن تنل الزکا فلما أَنزلَتُ»؛ جعلّها الله 
ظهْراً للأموال. 

وقيل: الكنز ما فصل عن الحاجة. رُوي عن أبي ذز وهو مما نقل من مذهبه, 
وهو من شدائده» ومما انفرَدٌ به 4. 


. ۲٠٦/١ وأخرجه بنحوه مالك في الموطأ‎ » ٤١١ - 475/١١ أخرجه عبد الرزاق (9141), والطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۷۱6۵). 

( في صحيحه (۰)۱4۰۳ وهو عند أحمد (6171). وما سيأتي بين حاصرتين منهماء وقد سلف ٤۳۸/٩‏ . 

(4) صحيح البخاري :)١576(‏ وهو عند أحمد (۰)۲۱8۰۱ ومسلم (4۹۰). 

(0) برقم (۱6۰). 

(0) المفهم ۳4/۳ ۰ ورواية آبي ذز في مسند آحمد (۲۱۳۸۶) > وصحیح البخاري (۱8۰۷) و(۰۸ع۰)۱ 
وصحیح مسلم (4۹۲). 


۱۸۹ سورة التوبة: الآية ۲6 


قلت: ویَحتمل أن یکون مُجملّ ما رُويَ عن آبي ذرٌ في هذاء ما رُوي أنَّ الآية 
نزلت في وقت شدة الحاجة وضَعْف المهاجرين» وقصور”'' يد رسول الله ل عن 
كفايتهم» ولم يكن في بيت المال ما يسه » وكانت السّنونَ الجوائخ"" هاجمة 
علیهم فئهُوا عن إمساك شيء من المال إلا على قَدْر الحاجة» ولا يجوز اخار 
الذمب والفضة في مثل ذلك الوقت» فلما فیح الله على المسلمین ووسّع علیهم؛ 
أؤجبَ علیهم يِل في مئتي درهم خمسة دراهع وفي عشرین دیناراً نصفت دینار» ولم 
يُوجب الكل واعتبر مد الاستنماء(*؟» فکان ذلك منه بياناً ل 

.وقيل: الکنز ما لم نود منه الحقوق العارضة. كمك الأسيرء وإطعام الجائع» 
وغیر ذلك"*. ۲ 

وقیل : الکنز له : المجموع من النَفْدِينَء وغیرزهما من المال محمولٌ علیهما 
بالقیاس. وقیل : المجمومٌ منهما ما لم يكن خی ؛ لأنَّ ای مأذونٌ في اخاذه ولا 
حى فيه. والصحيح ما بدآنا بذِكره» وأنَّ ذلك کلّه يسمّى کنزاً لغةٌ وشرعاً. والله أعلم. 

السادسة: واختلف العلماء في زكاة الحلی ؛ فذهب مالك وأصحابه وأحمد 
وإسحاق وأبو تور وأبو عبيد إلى أنْ لا زكاءً فيه. وهو قول الشافعيٌ بالعراق» ووقف 
فيه بعد ذلك بمصر وقال: آستخیر الله فيه. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه 
والأوزاعيٌ : في ذلك كله الزكاة" . 


احتجٌ الأرّلون فقالوا: قَضْد النّماء يوب الزكاةً في الخُروض» وهي ليست 


(۱) في (د) و(ظ) و(م): وقصرء والمثبت موافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۹۸/۳ ۰ والكلام 
منه. 

(۲) في (خ) و(د): يشبعهم. ۰ 

(۳) في (خ) و(ظ): الجوامح. 

.)٠١۷۳( أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۹۸/۳ > والحديث أخرجه أبو داود‎ )٤( 

(0).ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۲ . وقال ابن العربي : الحقوق العارضة كالحقوق الأصلية. 

(1) التمهيد ۱8۷/۲۰ . 


سورة التوبة: الآية ۲۶ ۱۸ 


تم لایجاب الزکاة» كذلك [َفْضْذ] قَظع النماء في الذمب والفضة باتخاذهما حُلِيًا 
للَنية يُسقط الزكاة. 


احتجٌ أبو حنيفة بعموم الألفاظ في إيجاب الزكاة في الفُدین » ولم يفرّق بين حُلِيٌ 
وغيره”". ۱ ۱ 
وفرق الليث بن سعد؛ فأوجَب الزكاءً فيما صُنع حُلِيًا لُِمَرَ به من الزکاة» وأسقطها 
فيما كان منه یلیس ویعار(؟*. وفي المذهب في الحلي تفصیل؛ بيانه في كتب الفروع. 

السابعة: رَوَى أبو داود عن ابن عباس قال: لما نرّلت هذه الآية: لیے 
یکرت اهب وله قال: كَبْرَ ذلك على المسلمين» فقال عمر: أنا أفرّج 
عنكم» فانطلق فقال: يا نی الله» إنه کر على أصحابك هذه الآية. فقال: «إِنَّ الله لم 
يَفْرِض الزكاةً إلا ليْطيّب ما بقيّ ین آموالکم وإنَّما فَرَض المواريتٌ ‏ وذكرٌ كلمةٌ - 
لِتکونْ لمن بعدّكم' قال: فكبّر عمر. ثم قال له رسول الله 6: «ألا البرك بخير ما 
یکیز المرءٌ؟ المرأةٌ الصالحة, إذا نظر إليها سَرَّنْهء وإذا أمَرها طاعثه» وإذا غاب عنها 
فاب 

وروی الترمذي وغيره عن تَْبان أنَّ أصحاب رسول الله 4 قالوا: قد ذم الله 
سبحانه الذهبٌ والفضة» فلو علمنا أي المال خيرٌ حتى نكتسبّه. فقال عمرٌ: أنا أسأل 
لكم رسول الله 4ء فسأله فقال: «لسانْ ذاكرٌء وقلبٌ شاكرٌء وزوجةٌ تعِينُ المرة على 


دینه». قال : حديث 00 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۹۱۹/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

. ٠٤١۷/۲١ التمهيد‎ )۲( 

(۳) سنن أبي داود (۰)۱114 وأخرجه أيضاً الحاکم ۱ - ٤٨٩‏ و ۳۳۳/۲ والبيهقي ۸۳/4 ۰ وسلفت 
قطعة منه ص۱۸۱ من هذا الجزء. قال البيهقي: قصّر به بعض الرواة فلم يذكر في إسناده عشمان آبا 
الیقظان. قلنا: وأبو اليقظان لم يرد في رواية أبي داود والحاكم الأولى. وقال الحافظ في التقريب: 
عثمان أبو اليقظان ضعیف. واختلط وكان يدلس. : 

(4) سنن الترمذي (۰)۳۰۹4 وهو عند أحمد (۲۲۳۹۲) واللفظ لابن عطية في المحرر الوجيز ۲۸/۲ . 


۱۸۸ سورة التوبة: الآية ۲۶ 


الثامنة: قوله تعالى: هول بُرتبا في سل ان ولم بقل : ينفقونهماء فيه" 
أجوبة ستة : 

الأول: قال ابن الأنباري”“قصّد الأغلب والأعمّء وهي القْضةء ومغله قولة؛ 
سیوا باس بر ارو وا کیره [البتره:40] رد الكناية إلى الصلاة؛ لأنها أعم. 
ومثله ودا را مره از وا انقضوا لياه [الجمعة:١١]‏ فأعاد الهاء إلى التجارة؛ 
لأنها الأهم وترّك اللهو. قاله كثيرٌ من المفسرين””". وأبّاه بعضهم وقال*: لا 
يُشْبهها ؛ لأنَّ «أو» قد فلت التجارة من اللهوء فَحسّن عَوْدُ الضمیر على أحدهما. 

الثاني لمتكت زج ایکون یتقونه» [لللعيه ولحاي مور هه 
والذهب تؤنّئه العرب؛ تقول: هي الذهب الحمرای وقد تُذگرء والتأنيث أشهر”) 

الثالث: أن يكونّ الضميرٌ للكنوز. 

الرابع : للأموال المكنوزة. 

الخامس : للزكاة؛ التقدير: ولا ينفقون زكاةً الأموال المكنوزة. 

السادس : الاكتفاء بضمير الواحد عن ضمير الآخَر إذا فُهم المعنى» وهذا کثیز 
في كلام العرب» أنشد سيبويه: 
تو سم غشدنا واتت بنها عند راض والرأي ل رلك كين 


(۱) في (ظ): فعنه. 

(۲) ینظر البيان له ۳۹۷/۱ - ۳۹۸ . 

(۳) تفسیر البغوي ۲۸۸/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۲۸/۳ . 

(4) هو ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۸/۳ ۰ والکلام عن قوله تعالی «إوَإدًا اج أو قوایه. 

(۵) ینظر إعراب القرآن للنحاس ۰۲۱۲/۲ و مشکل إعراب القرآن ۰۳۲۸/۱ والمحرر الوجیز ۲۸/۳ . 

۱۷۰/۲ الکتاب ۰۷۰/۱ ونسبه لقیس بن الخطیم» ونسبه صاحب جمهرة آشعار العرب ۱۱۳/۱ و‎ )١( 
لعمرو بن امرئ القيس» وهو ما رجحه البغدادي في الخزانة ۶6 ونسبه ابن الانباري في‎ 
الانصاف ۹۰/۱ لدرهم بن زيد الأنصاري» وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراه 8۳۶/۱ »وللاخفش‎ 
وللزجاج ۲ ومجاز القرآن ۲۵۸/۱ ۰ وتفسیر الطبري ۶۳۱/۱۱ ۰ واعراب القرآن‎ ۲ 
. ۲۸/۳ للنحاس ۲۱۲/۲ والمحرر الوجیز‎ 


سورة التوبة: الاية ۲6 ۱۸۹ 


ولم یقل : راضون. 

وقال آخر : 
رَماني بأمركنتٌمنه ووالدي بريئاً ومن أجل الظوي رَمَاني”© 

ولم يقل : بریگین. ونحوه قول حسان بن ثابت له : 
إن شرح الشباب والشُمَرّ الاش. ود مالم یُعاص كان نون 

ولم يقل : يعاصيا. 

التاسعة: إن قیل : من لم يكز ولم ینفق في سبيل الله وأنمّق في المعاصي» هل 
يكون خکمه في الوعيد حُكُمَ من گتز ولم یه في سبيل الله؟ 

قيل له : إِنَّ ذلك أشد؛ فد من بذَّر ماله في المعاصي عصّى من جهتین : بالإنفاق 
والتناول» كشراء الخمر وشریها. بل من جهاتٍ إذا كانت المعصيةٌ مما تتعدّى» کمن 
أعان على ظلم مسلم؛ من نله أو أخذٍ ماله إلى غير ذلك. والكانرٌ عصّی من جهتين» 
وهما منم الركاء ویس المال لا غیر: وقد لا يراعى حَبْس المال» والله أعلم. 

العاشرة: قوله تعالی : « یرف یاب يي قد تقدّم معنا وقد فسّر 
الب # هذا العذاب بقوله: ١بَشْرِ‏ الكَنَازِينَ بكي في ظهورهم يحرج من جلوبهم 
وبكي من قبل آفمائهم یخرج من جباههم) الحدیث. آخرجه مسلم ؛ رواه آبو ذ(*) 
في رواية: بر زین برضنب يُحْمَى عليه في نار جهدَمَ» فیزضع على عَلَمَة آذي 
آحیهم حتى يَخْرُجَ من نُعْضٍ گتقیه ويُوضَعُ على نمض كَيِفّيه حتى يَخْرْجَ من حَلّمة 


(۱) الكتاب ۰۷۵/۱ ونسبه لابن أحمر » وينسب أيضاً للازرق بن طرفة ب بن العَمَرّد القراصي كما في اللسان 
(جول) وروايته فيه: ومن جول الطويٌ...» والجول: جدار البئر: والطوي: البئرء والصواب: ومن 
أجل» كما في اللسان ابن برّي. 

(۲) ديوان حسان ص۲۵۲ ۰ وعاصاه مثل عصاه. الصحاح (عصي). وسلف 1۹/۲ . 

. ۳۵۸/۱ ۳( 


(4) برقم (۹۹۲): (۰)۳۵ وهو عند آحمد (۲۱2۷۰). 


۱۹۰ سورة التوبة: الآيتان ۲۶ - ۲۵ 


نَدْيّيهِ یترلزل» الحدیث(. قال علماژنا: فخروج الرّضف من خلمة تیه إلى نمض 
کتفه ؛ لتعذیب قلبه وباطنه حين امتلاً بالفرح بالکثرة في المال والسرور في الدنياء 
فغوقب في ال خرة بالهمٌ والعذاب ۳ 

الحادية عشرة: قال علماژنا : ظاهر الاية تعلیق الوعید على من کنر ولا ينفق في 
سبیل الله» و[لم] يتعرّض للواجب وغيره» غيرٌ أنَّ صفة الکنز لا ينبغي أن تکون 
معيَّبرة؛ فان من لم يكنز ومع الإنفاقٌ في سبيل الله ؛ فلا بدٌ وأنْ يكونَ کذلك إلا أنَّ 
الذي یا تحت الأرض هو الذي يُمنّع (نفاقه في الواجبات عُرْفاً؛ فلذلك مخصل 


الوعيدٌ به!۳. والله أعلم. 
قوله تعالى: 3 0 فى تار > مرح وم تک حِبَاهُهُمْ و جوم 
رم دا ما كر بکشیک فوشا ما كم 8 ©( 
فيه آربع مسائل : 


الأولی : قوله تعالى: یوم يح عََها في تار جَهَنَمَ» «یوم» ظرف والتقدیر: 
بعلبون یوم میاه '. ولا يصحٌ أن یکونْ على تقدیر : فبشرهم یوم يُحمى علیها ؛ لأن 
البشارة لا تکون حینئذ. 

يقال: أحميتٌ الحديدةً في النار» أي: أوقدتٌ عليها. ويقال: ا ولا 
يقال: أحميتٌ عليه. وهاهنا قال: «علیها»؛ لأنه جعل «علی» من صلة معنى الإحماءء 
ومعنى الاحماء الإيقادُ أي: يوفّد عليها. «فتكوى» الكيّ: إلصاقٌ الحارٌ من الحديد 
والنار بالعضو حتى یحترق الجلد. 


(۱) هو عند البخاري (۰)۱8۰۷ ومسلم (۹۹۲): (۳۶). اضف : الحجارة المحمّاة. ونُْمْضُ الکتف: هو 
العظم الرقیق الذي في طرف الکتف. المفهم ۳۳/۳ . 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۹۲۲/۲ . 

(۳) آحکام القرآن للکیا الطبري ۳/ ۱۹۷ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(4). إعراب القرآن للنحاس ۲۱۲/۲ . 


سورة التوبة: الآية ۲۵ ۱۹۱ 


والجباه: جمع الجبهة» وهو مسترّی ما بين الحاجب إلى الناصية. وجبّهتٌ فلاناً 
بكذاء آي: استقبلثّه به وضربتُ جبهته. والجُنوب: جمع الجَنب. والکیْ في الوجه 
آشهر وأشنع» وفي الجنب والظهر الم وأوجع ؛ فلذلك خصّها بالذکر من بين سائر 
الاعضاء. 

وقال علماء الصوفیة: لما طلبوا المال والجاه؛ شان الله وجومّهمء ولمٌا طوَوًا 
گشحاً عن الفقیر إذا جالسهم؛ ۽ كُويت جنوبهی ولمّا آسندوا ظهورهم إلى آموالهم ثقة 
بها واعتماداً علیها ؛ کویت ظهوزهم(). 

وقال علماء الظاهر: نما خص هذه الاعضاء؛ لأن الغنی إذا رأى الفقیر زَّوَى ما 
بين عینیه وقبض وجهه. كما قال : 
يَزِيدٌ یغض الطَرْفَ عئْي كأنّما زَوَى بين عينيه علي المحاجم 
فلا ینبسط ین بين عينيك ما انرّوی ولا تفن . وانفك راغ 

واذا سأله وّی کشحه وإذا زاده في السؤال وأكْكَرَ علیه؛ ولاه ظهره. فریّب الله 
العقوبةً على حال المعصية. 

الثانية : واختلفت الآثار في كيفية الک بذلك؛ ففي (صحیح» مسلم من حدیث أبي 
ذرّ ما ذكرنا من ذؤِكْر الضف" . وفيه من حديث أبي هريرة قال : : قال رسول الله وَل: 
اما ين صاحب ذهب ولا فِضَّةٍ لا يؤدّي منها حقّهاء إلا إذا كان یوم القيامة صُفْحت له 
صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهن فیکوی بها جنه وجبيئُه وظهره كلَّما 
رت أعيدت له» في يوم كان مقداژه خمسین لت سنق حتی يُقْضَّى بين العباد. ری 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۹۳/۲ ۰ ولطائف الاشارات للقشيري ۲۳/۲ . 

() قائلهما الاعشی . وهما في ديوانه ص79١.‏ ويزيد هو ابن مسهرء يقول الشاعر: إنه لینفر مني حين 
يلقاني» کأنما وضعت بين عینیه المحاجم. قاله شارح الدیوان. والمحاجم جمع یِخجَم» وهو مشرط 
الحجام وقارورته. معجم متن اللغة (حجم). 


(۳) ص۱۸۹ من هذا الجزء. 


۱۹۲ سورة التوبة: الآية ۲۵ 


اما إلى اه ورك ان التار 4 E‏ 

E KOD لاع 2 م‎ 5 ۱ 

وفي البخاري : أنه يُمثّل له کنژه شجاعاً قرع ۳. وقد تقدّم في غير الصحیح عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال: من كان له مالٌ فلم يود زکاته؛ وه يوم القيامة شجاعاً 
أ ا آ۳ 
فرع ينمر ر 1 

قلت: ولعلٌ هذا يكون في مواطنّ: موطن يمثّل المالٌ فيه ثعباناً» وموطن يكون 
صفائح»› وموطن يكون رَضْفاً. فتُغيّر الصفات والجسميةٌ واحدة؛ فالشجاع جسم 
والمال جسم. وهذا التمثیل حقيقة؛ بخلاف قوله : «يوْتّى بالموت كأنه کش امک 
فان تلك طريقةٌ آحری» ولله سبحانه وتعالی أن يشل ما ياء وخ الشجاع بالذکر ؛ 
لأنه العدو الا خی . 

والشجاع من الحيّات : هو الحية الذکر الذي یوائب الفارس والراجل؛ ویقوم 
على ذنبّه» وربما بلغ الفارسَ» ویکون في الصّحارى. وقیل: هو الثعبان. قال 
اللّحيانيَ : يقال للحیة: شجاع وثلاثة أشجعة» ثم شجعان. والأقرع من الحیات: 
الذي تَمعّط رأسّه وابیض من الس" . 

في «الموَطأ»: له زبیبتان آي: نقطتان منتفختان في شِدْقيه كالرّغوتين". 
ویکون ذلك فى شِدْقَى الانسان إذا غضب وأكثر من الکلام. قالت أمٌ غَيّلان بنث 


(۱) صحیح مسلم (۰)۹۸۷ وهو عند أحمد (۷5۲۳). 

(۲) صحیح البخاري (۰)۱۰۳ وهو عند أحمد (۸۲۱). وقد سلف 1۳۸/۵ و ۱۲۵/۸ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۹۲۳/۲ ۰ وسلف مرفوعاً بنحوه 1۳۹/۵ . 

(6) أخرجه أحمد (۸۹۰7) من حدیث أبي هريرة #. وأخرجه البخاري (۰)8۷۳۰ ومسلم (۲۸4۹) من 
حدیث أبي سعید الخدري 4. 

(۵) أحكام القرآن لابن العريي ٩۲۱/۲‏ . 

(5) المفهم ۳۰/۳ . 

(۷) الموطأ ۱/ ۲۵۷ عن أبي هريرة 4 موقوفً؛ وقد سلف عنه مرفوعاً ص۱۸۵ من هذا الجزء. 

(۸) التمهید ۱۵۳/۱۷ . 


جریر : ریما آنشدث أبي حتی یتریّب شدقاي. صرب مثلاً للشجاع الذي کثر سمّهء ۱ 
ل المال بهذا الجتران» تلف صاعبه فصان زوفل یی كريد : نفطعان 
سَؤْداوانَ فوق عینیه. 

في رواية: مُْل له شجامٌ يتبعه» فیَضَظره فيُعطيه یه فیقضمها كما یقضم 
الفَخل”". 

وا یش ده والله لا یعذب الله أحداً نز فِيمَسٌ درهمٌ درهماً ولا دينارٌ 
دینار ولکن يوسّع جلدّه حتى یوضع کل درهم ودينار على جدته"*. وهذا إنما يصح 
في الکافر - كما روا میت زوین والله اعلم. 

الثالثة: أسند الطبري "؟ إلى أبي آمامة الباهلی قال: مات رجلٌ من أهل الصَّمَّةَ 
فوجد في برّدته دینار. فقال رسول الله کل : «كيّة». ثم مات آخر» فوّجد له دیناران 
فقال رسول الله :: «كَيّتان». وهذا إِمَّا لأنهما کانا یعیشان من الصدقة وعندهما 
التبر» وإمّا لأنَّ هذا كان في صدر الاسلام ثم قرّر الشرحٌ ضبظ المال وأداء حقّه. ولو 
كان ضبظ المال ممنوعاً لكان حقّه أن يُخرَجَ کلّه» وليس في الأمّة مَن پُلزم هذا”". 
وحَسْيّك حال الصحابة وأموالهم رضوانٌ الله عليهم. 


وأما ما ذكر عن أبي در ؛ فهو مذهت له طه. وقد روى موسى بنْ غبيدة» عن 


(۱) تهذيب اللغة ۱۷۲/۱۳ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي 47١/7‏ ۰ وجرير هو الشاعر المعروف. 

(۲) في جمهرة اللغة ۱۸۰/۳ . 

(۳) أخرجه أحمد »)۱٤٤٤۲(‏ ومسلم (۹۸۸) من حديث جابر ظ4. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة ۲۱۳/۳ . 

(۵) آخرجه أحمد (۰)۸۳60 والبخاري .)105١1(‏ ومسلم (۲۸۵۱) و (۲۸۵۲) من حديث أبي هريرة 4 
ولفظه عند البخاري: «ما بين منكبي الکافر مسيرة ثلاثة أيام للراکب المسرع». 

(7) في تفسیره ٤۲۹/۱۱‏ ۰ وأخرجه آحمد (۲۲۱۷4). 

(۷) المحرر الوجیز ۲۹/۳ . 


۳۵ سورة التوبة: الآية‎ ١645 


ا بن أوس بن الحَدّئان» عن أبي ذرٌء عن رسول الله 
قال: امن جَمَّع دينارا 1 أو درهماً أو يَبْراً أو فِضّدَّ ولا يُعِذَه لغريم ولا ينفقه في سبيل 
الله. فهو کنر یکی به يوم القيامة»'") 

قلت: هذا الذي يليق بأبي ذرٌ ‏ أن يقولّ به» وأنَّ ما فصل عن الحاجة فليس 
بكنز إذا كان معدّا لسبيل الله. 

وقال أبو أمامة: من خلّف بيضاً أو صُفْراً؛ گوي بها مغفوراً له أو غير مغفور 
ل الا إن حلية الست من ذلك 

وروی تيان أنَّ رسول الله و قال: «ما من رجل يموت وعنده أحمرٌ أو أبيض» 
إلا جعل الله له بکل قيراط صفيحةً یکوی بها ین كَرْقَه إلى قدمهء مغفوراً له بعد ذلك 


أو ما 


قلت: وهذا محمولٌ على ما لم تؤدَّ زکائه» بدليل ما ذكرنا في الآية قبل هذا. 
فيكون التقدیر : وعنده أحمرٌ أو أبيض لم يؤدٌ زكاته. وكذلك ما رُوي عن أبي هريرة #: 
من ترك عشرةً آلافي؛ جعلت صفائح يعذَّبُ بها صاحبّها يوم القيامة. أي: إن لم 
' يؤدٌ زكاتها ؛ لا تتناقض الأحاديث. والله أعلم. 

۱ الرابعة : قوله تعالى: هلدا ما كرت اسک أي: يقال لهم: هذا ما 


کنزثم؛ فحذف .دا ما کم تکزژژکعه آي : عذاب ما کم تکنزون. 

(۱) آخرجه ابن أبي شيبة ۲۱۳/۳ . وذکره الذهبي في السیر 1۱/۲ وقال: موسی ضمّف» رواه عنه الثقات. 

(۲) آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۷۱۳۷) مرفوعاً دون قوله: مغفوراً له أو غير مغفور له. قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد ۱۲۵/۳ : وفیه بقية (وهو ابن الولید) وهو مدلس. 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم ۱۷۸۹/۲ (۱۰۰۸4) عن أبي آمامة # موقوفاً بلفظ : حلية السیف من الکنوز. 

(8) آخرجه ابن آبي حاتم ۱۷۹۰/۲ (۱۰۰۹۳). والفرق: الطریق في شعر الرأس. معجم متن اللغة (فرق). 

(۵) ذکره النحاس في معاني القرآن ۲۰۳/۳ ۰ وذکره أيضاً ابن العربي في أحكام القرآن ۲/ ٩۲۳‏ مع حدیث 
ثوبان المتقدم وقال : هذه الأحاديث لم يصح سندها. 


سورة التوبة: الآية ۳٩‏ ۱۹۵ 


قوله تعالى: « إن عِدَهَ ۳ ی 
لق . الکموت والازف هنآ أرب نة + لاک یبن یم لک و ألا تیا فون 
اه ويوا ۳ یلوا النشرکی 6 ع معا 27 لبرت a‏ اعا ا 1 
نت 49 
قوله تمالی: إا عة شور ند آلو تا عکر هر فى ڪب اه یومع 
السموت رارف ینب أربحة خر لاک لاک لین لا تلا و ی تکنم». 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى: قوله تعالی: «إنَّ عِدَة شوه جمع شهر. فإذا قال الرجل لاخیه: لا 
أكلّمك الشهوز. وحَلّف على ذلك» فلا یکلمه حولاً؛ ؛ قاله بعض العلماء. وقیل: لا 
يكلمه أبداً. ابن العربی": وأرى إِنْ لم تكن له نة أن يقتضي ذلك ثلاثة أشهر؛ لانه 
آقل الجمع الذي يقتضيه صيغةٌ فُعول في جمع فَعْل. 
ومعنى عند نویه أي: في خکم الله» وفيما كتب في اللوح المحفوظ. 
جاتن عم له «اثنا عشر» دون نظائرها؛ لأنَّ فيها حرف الاعراب أو 
دليلّه”". وقرأ العامّةٌ: «عشّر» بفتح العين والشين. وقرأ أبو جعفر: «غشّر» بجزم 
ال 
نی کب أل يريد اللوخ المحفوظ. وأعاده بعد أن قال: «عند الله»؛ لأنّ كثيراً 
من الأشياء يوصف بأنه عند الله» ولا يقال: إنه مكتوبٌ في كتاب الله» كقوله: لد 
أله مندم لم لاع [لقمان:۳4]. 


(۱) في أحكام القرآن 476/7 ۰ وما قبله منه. 
(۲) في (د) و(م): ودليله» والمثبت من باقي النسخ الخطيةء وهو موافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
1۳/۲ . والکلام منه. وقوله : دلیله يعني حرف التثنية. 


(۳) مع المد المشبع على ألف «اثنا» لأجل التقاء الساكنين» وأبو جعفر من العشرة» وينظر النشر ۲۷۹/۲ 
ووقع في النسخ: الشين بدل: العين» وهو خطأ. 


45 سورة التوبة: الآية ۳٩‏ 


الشانیة: قوله تعالى: يوم حَلَقَّ ألكموت > انما قال: هيوم حَلَقَ 
آلکعوت وَالْأرْض» ليبيّنَ أن قضاءه وقَدَرّه كان قبل ذلك» وأنه سبحانه وضع هذه 
الشهور وسمّاها بأسمائها على ما رتبها عليه يوم خلقٌ السماواتٍ والارض. وأنزل 
ذلك على أنبيائه في كتبه المنزلة. وهو معنى قوله تعالى: لإ عِدَّهَ أشّهُور عند أله 
تا عَكَرَ سَبَره. وحكمّها بات على ما كانت علیه» لم يُزِلْها عن ترتيبها تغييرٌ 
المشركين لأسمائهاء وتقدیم [المؤخّر وتأخير] المقدَّم في الاسم منها. والمقصودٌ من 
ذلك اباع أمر الله فيهاء ورفضٌ ما كان عليه هل الجاهلية من تأخير أسماء الشهور 
وتقدیمها. وتعلیق الأحكام على الأسماء التي رتبوها علیها)؛ ولذلك قال عليه 
الصلاة والسلام في خطبته في حَجة الوداع : «أيها الناس» إِنَّ الزمان قد استدار کهیشته 
یوم حَلّق اللهُ السماواتِ والارض» على ما يأتي بيانه””. وأنَّ الذي فَعلَّ أهل الجاهلية 
ین جفل المحرّم صَفَراً وصَفَّرِ محرّماً؛ ليس يتغيّر به ما وصفه ۳ الله تعالى. 

والعامل في «يوم» المصدرٌ الذي هو «في كتاب الله»» وليس يُعنى به واحد 
الکتب؛ لأنّ الأعيان لا تعمل في الظروف. والتقدير: فيما كتب الله يوم خَلّق 
السماواتٍ والارض. و«عند» متعلّقٌ بالمصدر الذي هو العِدَّة وهو العامل فيه. وافي» 
من قوله : «في کتاب الله» متعلّقةٌ بمحذوف» هو صفةٌ لقوله : «اثنا عَشّرَه. والتقدیر : 
اثنا عشر شهراً معدودةً أو مكتوبةٌ في کتاب الله. ولا يجوز أن تتعلّقٌ بدة؛ لمَا فيه من 
التفرقة بين الصّلَّة والموصول بخبر إن [وهو: «اثنا عشر»]*. 

الثالثة: هذه الآيةٌ تدلٌ على أنَّ الواجب تعليق الأحكام من العبادات وغيرها إنما 
يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب» دون الشهور التي تعتبرها العجم والروم 


)١(‏ في النسخ: عليهء والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۰۱/۲ والكلام وما سلف بين حاصرتين 


منه. 
(۲) عند تفسير الآية (۰)۳۷ وسلف الحديث ص۱۰۳ من هذا الجزء. 
(۳) في أحكام القرآن للكيا الطبري: ما وضعه. 
(5) ينظر مشكل إعراب القرآن ۰۳۲۷/۱ وما بين حاصرتين منه. 


سورة التوبة: الآية ۳۱ ۱۹۷ 


والقبط وإن لم تزد على ائني عشر شهراً؛ لانها مختلفة الأعدادء منها ما يزيد على 
ثلائین ومنها ما ینقص» وشهور العرب لا تزید على ثلائین وإن كان منها ما ينقص» 
والذي ینقص ليس يتعيّن له شهر وانما تفاوتها في النقصان والتمام على حَسّب 
اختلافی سَيْر القمر في البروج(. 

الرابعة: قوله تمالی: ينها هد ح4 الأشهر الوم المذكورةٌ في هذه 
الآية: ذو القّعدة وذو الججَة والمحرّم ورجب الذي بين جمادی الآخرةٍ وشعبان؛ 
وهو رجب مُضَرَّء وقيل له: رجب مضر؛ لأن ربيعة بنّ نزار كانوا يحرّمون شهر 
رمضان ویسمونه رجباً. وكانت مضر تحرّم رجباً نفسّه؛ فلذلك قال النبئٌ يك فيه : 
«الذي بين جُمادی وشعبان»”' ورَقَعَ ما وقع في اسمه من الاختلال بالبيان. وكانت 
العربٌ أيضاً تسميه مُنْصِلَ الایتة۳. 

روى البخاري عن أبي رجاء العطاردي - واسمه عمران بن ملحان وقيل: عمران 
ابنُ تیم - قال: كنا نعبد الحجر فذا وجدنا حجراً هو خيرٌ منه ألقيناه وأخذنا الآخَرء 
فإذا لم نجد حجراً جمعنا جُنُوةَ من تراب ثم جتنا بالشَّاءء فحلبنا عليه ثم طفنا به» 
فإذا دخل شهرٌ رجب قلنا : مُنْصِل الاسئّة فلم نَدَعْ رمحا فيه حديدةٌ ولا سهماً فيه 
حديدة الا نزعناها فألقیناه*. 

الخامسة: قوله تعالی: «ءلاک أي اليب أي: الحسابُ الصحیح والعدد 
المستوفى: وروی علي ب بن آبي طلحة عن ابن عباس : «ذلك الدّین» أي : ذلك 


(۱) أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۹۹/۳ - ۲۰۰ . 

() قطعة من حدیث آبي بکرة 4 آخرجه أحمد (۰)۲۰۳۸۲ والبنخاري (۰)۳۱۹۷ ومسلم (۰)۱1۷۹ وقد 
سلفت قطعة ص ۱۰۳ من هذا الجزء» وسلفت أيضاً في المسألة الثانية» وهي قوله 6 : «إن الزمان قد 
استدار . . .». وینظر أحكام القرآن لابن العربي ۹۲۱/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۳۰/۳ . 

(۳) مُنْصِل؛ بسکون النون وکسر الصاد؛ أو بفتح النون وتشدید الصاد؛ و فسّر بنزع الحدید من السلاح 
لاجل شهر رجب. إشارة إلى تر کهم القتال؛ يقال: نصلثٌ الرمح: إذا جعلت له نصلاًء وأنصلته : إذا 
نزعتٌ منه النصل. e‏ 

)€( صحيح البخاري (TVD‏ والجئوة: ر بضم الجیم : الکومة. 


القضاء”'“. مُقاتل: الحقّ. 

ابن عطیة؟: والأصوب عندي أنْ يكونّ الدّينُ هاهنا على أَشْهَرِ وجومه أي: 
ذلك الشرع والطاعة. «الْمَبّم» أي : : القائم المستقيم» ین قام يقوم. بمنزلة: سيد؛ من 
ساد يسود؛ اصله: یوم 


موم ۳۹ 


السادسة: قوله تعالى : فلا تظلموأً فين شک على قول ابن عباس راجعٌ 
إلى جميغ الشهور. ال 0 خاصّة”" ؛ لأنه إليها أقرب» 
ولها مَزِيةٌ في تعظيم الظلم؛ لقوله تعالى: طقلا رت ولا شوت ولا حِدَالَ فى الحج » 
[البقرة :/1917] لا أنَّ الظلم في غير هذه الأيام جائرٌ» على ما نبینه. 

ثم قيل في الظلم قولان: 

أحدهما : لا تظلموا في فيهنّ أنفسَكم بالقتالء ثم سخ بإباحة القتال في جميع 
الشهور؛ قاله قتَادةٌ وعطاء الخُراسانيئ والرهري وسفيان الثوري. وقال ابن جُريج : 
حَلّف بالله عطاء بنْ أبي رباح أنه ما يَحِلّ للناس أن يغزوا في الحرم ولا في الأشهر 
الحرم لا أن یقائلوا فيهاء وما نُسخت. والصحيح الأوّل؛ لأن النبع #5 غزا هوازن 
بخنین وتّقِيفاً بالطائف؛ وحاصرهم في شوال وبعض دی ا وفذ تقلم مذا 
المعنی في «البقرة»". 

لثاني: لا تظلموا فيهنٌ آنفسکم بارتکاب الذنوب؛ لأن الله سبحانه إذا عظم شيئاً 
من جهذ وانخدة ضارت له خرمة واحدة واذا عظمه من جهتین أو جهات صارت 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۱۳/۲ ۰ وأخرجه ابن آبي حاتم ۱۷۹۲/5 (۱۰۰۰۱) من طریق الضحاك عن 
ابن عباس. 

(۲) في المحرر الوجیز ۰۳۱/۲ 

(۳) هو قول قتادة» وقد أخرج الطبري 464/۱۱ - 445 قوله وقول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) تفسير البغوي ۲۹۰/۲ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي ٩۲۷/۲‏ . 

. ۲۲/۳ )0( 


سورة التوبة: الآية ۳۱ ۱۹۹ 


حرمثّه متعدّدة» فیضاعف فيه العقاب بالعمل السیّیء كما یضاعف الثواب بالعمل 
الصالح. فد من آطاع الله في الشهر الحرام في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من 
آطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام. ومّن آطاعه في الشهر الحلال في البلد 
الحرام ليس ثوابه ثوابَ من أطاعه في شهر حلال في بلد حلال. وقد أشار تعالی إلى 
هذا بقوله تعالى : بیسآ یمن یب يسك یتیک لو يمف لها ساب 


00 Core 


صْعْفَين# [الاحزاب: ۳۰] 
السابعة : وقد اختلف العلماء من هذا المعنی فیمن قَتَلَ في الشهر الحرام خطأء 
هل لَص عليه الدّيةُ أم لا؛ فقال الاوزاعیْ : القتل في الشهر الحرام ُلْظ فيه الذي 
- فیما بلعّنا ‏ وفي الحَرّم» فتجعل دیة وثلثاً؛ ویزاد في شبه العمد في آسنان الابل. 
وقال الشافعينٌ : تخلّظ الدَيَة في النفس وفي الجراح في الشهر الحرام» وفي البلد 
الحرام» وذوي الرّحِم. وروي عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وابن شهاب 
وأبَانَ بن عثمان: من قىل في الشهر الحرام أو في الحرم زید على ديّته مثل ثلشها. 
وروي ذلك عن عثمان بن عفان أيضا”". 

وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وابن أبي لَيْلَى: القتل في الجل والحَرّم 
سواء» وفي الشهر الحرام وغيره سواء» وهو قول جماعة من التابعين. وهو الصحيح؛ 
لان النبع ل سن الدّيّات ولم یذکر فیها الحرم ولا الشهر الحرام» وأجمعوا أنَّ 
الكفارةً على من تنل خطأ في الشهر الحرام وغیره سواء. فالقیامن أن تکون الدية 
كذلك”". والله أعلم. 

الثامنة: حص الله تعالى الأربعة الأشهر الحُرّم بالذکر» ونهى عن الظلم فيها 
تشريفاً لهاء وان كان منهیٌّا عنه في كل الزمان» كما قال: فلا رمك ولا شوت ولا 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۹۲۷/۲ . 
(۲) الاستذكار ۲۰۲/۲۵ ۰ وأخرج آثر عثمان عبد الرزاق (۱۷۲۸۲). 
(۳) الاستذ کار ۲۰۲/۲۵ . 


+ +۲ سورة التوبة: الآية ۳۱ 


0 


َج [البقرة: ۱۹۷] وعلى هذا أكثرٌ أهل التأویل. أي: لا تظلموا في 
الأربعة الاشهر أنفسَكم. 
SS E‏ ¿ عباس 


لا تلم فين فين شنک في الائني عشر". وروی فيس بن مسلم» عن 


دال فى 


قال : قلا تَظلموأ 
الحسن بن” ۲ مخمد ین معنن قال ی کین 

فان قیل على القول الاوّ: لِمّ قال : فيهنَّ» ولم یقل: فیها؟ وذلك أن العرب 
ی ی ی و ی رز در 
وهذه. راد أن تعرف تسمية القلیل من الکثیر - وروي عن الکسائی أنه قال: | 
لأتعجبٌ من فِعْل العرب هذا وكذلك يقولون فيما دون e‏ 
وفيما فوقها حَلْثْ”". 

لا يقال: كيف جعل بعض الأزمنة أعظم خرمةٌ ** من بعض؛ فإنا نقول: للبارئ 
تعالی أن بتكل ما یشاء» ويخ بالتضيلة ما شاه لیس لعمله عة ولا علیه شق 
و توح بویتوی 

قوله تعالی : «وقلیلوا الْمَمْرِكِينَ فة فيه مسألة واحدة: 

o 
الحال» أي: محیطین بهم ومجتمعین. قال الزجاج"۴: مثل هذا من المصادر: عافاه‎ 
الله عافية: وعاقّبه عاقبة. ولا یی ولا یجمع» وکذا: عامّة وخاصّة‎ 


(۱) آخرجه الطبري 114/۱۱ . 

(۲) في النسخ: عن» والمثبت من معاني القرآن للنحاس ۲۰۷/۳ ۰ والکلام من بداية المسألة منه. وینظر 
تفسير الطبري 455/١١‏ . 

(۳) معاني القرآن للفراء 475/١‏ دون قول الكسائي» وذكر قول الكسائي ابن عطية في المحرر الوجيز 
و 

(4) قوله: حرمة» لیس في (ظ). 

(0) في معاني القرآن 455/7 ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۱۳/۲ . 


سورة التوبة: الآيتان ۳٩‏ ۔ ۳۷ ۰۱ 


قال بعض العلماء: كان الفرض”'' بهذه الآية قد توجّه على الأعيان» ثم تسخ 
ذلك بعد" وجُعل فرض كفاية. قال ابن عطية” : وهذا الذي قاله لم يُعلم قظ من 
شرع النبيّ ل أنه ألزم الأمة جميعاً التفْر» وإنما معنى هذه الآية: E‏ 
والتحژب عليهم وجمع الكلمة. ثم قيّدها بقوله: «إكما بوتکم ڪا كا 4 
قتالهم واجتماعهم لنا يكون فَرْضٌ اجتماعنا لهم. واللة أعلم. 
قوله تعالى: إلا یه 00 الم ل بد الب كرا ماوت 
ما وت عم 0 ما حم اه متلا ما كترم الأ يت لهم 
1 و فا له لا به e‏ 49 
قوله تعالی : و ی اد في الْحكُئْر»ه هكذا يقرأ أكثرٌ الأئمة. قال 
النحاس"**: ولم یرو أحدٌ عن نافع فيما علمناه: لبم النّسِي؛ بلا همز إلا وَرْش 
وحدّه'”. وهو مشتق من نسأه وأنسأه: إذا آنره؛ حى اللختین الكسائيئٌ 
الجوهري"*: النّسيء فعيل بمعنى مفعول؛ من قولك: نسأث الشيء فهو منسوء: 
إذا أخَرنّه. ثم يحوّل منسوءٌ إلى نسيء؛ كما يحوّل مقتول إلى قتيل. ورجل ناسئ وقوم 
نَسَأَةَ مثل : فاسِقٍ ومَسَفَةٍ. 
قال الطبري" ۳ : النسي بالهمزة معناه الزيادة؛ یقال : تسَا يَنْسَأ: إذا زاد. قال: 
ولا یکون بترك الهمز الا من التسیان كما قال الله تعالى : شالف » 
[التوبة:/517]. ورد على نافع قراءته» واحتج بان قال : إنه يتعدّى بحرف الجر؛ يقال : 


)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): الغرض» والمثبت موافق لما في المحرر الوجيز ١/7‏ » والكلام منه. 

(۲) قوله: بعد» من (ظ) والمحرر الوجيز. 

(۳) في المحرر الوجيز ۳۱/۳ . 

(4) في إعراب القرآن ۲۱۳/۲ . 

(5) ووافقه حمزة وهشام وقفاً. التيسير ص۱۱۸ . 

)1( میم ا 

(۷) في تفسیره 8٩/۱۱‏ - 4۵۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن ۹۲۹/۲ . 


۷۰۲ سورة التوبة: الآية ۲۷ 


نسأ اللهُ في أجَلكء كما تقول: زا الله في آجلك» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : 
«مَن سره أن يُبْسَط له في رزقه» ویْساً له في آثره» فلیصل رجنه». 
قال الأزهري”": آنسأث الشيء (نساء ونسيئاء اسم وضع موضع المصدر 
وکانوا یحرمون القتالَ في المحرّم» فإذا احتاجوا إلى ذلك؛ حرّموا صَمَّراً بدله 
وقاتلوا في المحرّم. وسبب ذلك أن العربٌ كانت أصحابّ حروب وغارات» فکان 
يَش عليهم أن یمکثوا ثلاثةً آشهر متواليةٍ لا يُغِيرون فيهاء وقالوا: لئن توالت علینا 
ثلاث أشهر لا نُصيب فيها شيئاً لتَهلكنّ. فكانوا إذا صدروا عن مِنّى يقوم من بني كنانة» 
ثم من بني قُقَيم منهم رجل يقال له: القَلَمّسء فيقول: أنا الذي لا یرد لي قضاء. 
فيقولون: أَنْسِئْنا شهراًء أي: آخر عنا حُرمةً المحرّم واجعلها في صَفَر؛ فیجل لهم 
المحرّم. فكانوا كذلك شهراً فشهراًء حتى استدار التحريمٌ على السّنةٍ كلّهاء فقام 
الاسلامٌ وقد رجع المحرّم إلى موضعه الذي وضعه الله فيه”". وهذا معنى قوله عليه 
الصلاة والسلام: «إن الزمانَ قد استدار كهيئته یوم خَلََ اللهُ السماواتٍ والأرض»"*. 
وقال مجاهد: كان المشركون یحجون في کل شهر عامين؛ فحجوا في ذي 
الحجة عامين» ثم حجُوا في المحرّم عامين» ثم حجوا في صفر عامين» وكذلك في 
الشهور كلّهاء حتى وافقت حجةٌ أبي بكر التي حجها قبل حجٌة الوداع» ذا القّعدة من 
السنة التاسعة. ثم حح النبئ و في العام المقبل حجةً الوداع فوافقت ذا الحجة؛ 
فذلك قولّه في خطبته : «إن الزمان قد استدار» الحدیث"؟. أراد بذلك أنَّ أشهر الحج 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۱۳۵۸۵ والبخاري :»)7١717(‏ ومسلم (۲۵۵۷) من حديث أنس 4. 

. ۸۳/۱۳ في تهذيب اللغة‎ )١( 

(۳) ينظر سيرة ابن هشام 48/۱ ۰ ومعاني القرآن للفراء 4757/١‏ - 477 ۰ وتفسير الطبري 105/١١‏ ۰ 
وتفسير البغوي ۲۹۰/۲ . 

. ۳۲۷/۳ سلف‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري 406/١١‏ » وسلف مختصراً ص۱۰۳ من هذا الجزء. 


سورة التوبة: الآية ۳۷ ۱ ۳۰۳ 


رجعت إلى مواضعهاء وعاد الحجٌ إلى ذي الججة. وبطل النسيء. 

وقول ثالث: قال إياس بن معاوية: كان المشرکون يحسّبون السنة اثني عشر 
شهراً وخمسةً عشر يوماً؛ فكان الحجْ يكون في رمضان وفي ذي القّعدة» وفي كل 
شهر من السنة بحكم استدارة الشهر بزيادة الخمسةً عَشَّرٌ يوماً» فح أبو بكر سنا تسع 
في ذي القّعدة بحكم الاستدارة» ولم یحج النبئّ 96+ فلمًا كان في العام المقبل وافق 
الحج ذا الحجة في العشرء ووافق ذلك الأهِلة”''. وهذا القول آشبه بقول النبی 46: 
من الزمان قد استدّارَ”". أي: زمان الح عاد إلى وقته الاصلی الذي عيّنه اللهُ يوم 
خْلّق السماواتٍ والارض باصل المشروعية التي سَبَّقَ بها علمّه» وق بها خکمه. ثم 
قال : «السنة انا عشر شهرا». يَنْفي بذلك الزيادةً التي زادوها في السنة - وهي الخمسة 
عشرٌ يوماً ‏ بتحكمهم؛ فتعيّن الوقث الأصلئ» ویظل التحكم المجهْلي. 

وحكى الإمام المازّري”" عن الخوارژمن * أنه قال: أوّل ما خلّق الله الشمس 
أجراها في برج الحَمّل: وكان الزمان الذي آشار به النبخ بل صادّف حلول الشمس 
برج الحَمّل. 

وهذا يحتاج إلى توقیفب؛ فإنه لا يُتوصّل إليه إلا بالنقل عن الأنبياء» ولا تَقْلَ 
صحيحاً عنهم بذلك» ومن ادّعاه فلیِسیذه. ثم إن العقل يجوز خلاف ما قال» وهو أن 
يخلق الله الشمس قبل البروج» ويجوّرُ أن يخلق ذلك كله دفعة واحدة. ثم إن علماء 
التعديل قد اختبروا ذلك» فوجدوا الشمسّ في برج الحوت وقت قوله عليه الصلاة 


. 4۸۱/۵ المفهم ۳/۵: ۰ وإكمال المعلم‎ )١( 
. 44/6 المفهم‎ )۲( 
وأبو العباس في المفهم‎ ۰ 4٠/١ (؟) في المعلم ۲۵۱/۲ ۰ ونقله عنه القاضي عياض في إكمال المعلم‎ 
: . 6 
محمد بن موسی. أصله من خُوارِزم» كان منقطعاً إلى خزانة كتب الحكمة للمأمون» له من الكتب:‎ )4( 
. ۱۸۸-۱۸۷ الزيج الأول» وكتاب العمل بالاصطرلاب وكتاب الجبر والمقابلة. أخبار العلماء للقفطي ص‎ 
۱ في المصادر: آشار إليه.‎ )5( 


۲۰ سورة التوبة: الآية ۳۷ 


والسلام : «إن الزمان قد استدار» بینها وبين الحَمّل عشرون درجة. ومنهم من قال عشر 
درجات. واللهُ أعله”". 

واختلف آهل التأويل في أوّل مَن نَسَأ؛ فقال ابنْ عباس وكّتادة والضحاكٌ : بنو 
مالك بن كنانة» وكانوا ثلاثة". وروی جُوَییر ۳ عن الضحاك» عن ابن عباس أن 
أوّل مَّن فعل ذلك: عمرو بن لحَيّ بن قمعة بن جثیف 

وقال الكلبئُ: أوّل مَّن فَعَل ذلك رجل من بني كنانة يقال له: نعيم بن ثعلبة» ثم 
كان بعده رجل يقال له: جنادة بن عوف» وهو الذي أدركه رسول الله ل“ . وقال 
E CS IE‏ واسمه 
حذيفة بن عبيد”” » وفي رواية : مالك بن کنانة"؟. وكان الذي يلي الئسيء يظفر 
بالرياسة 4 لت مسق العرب إياه» وفي ذلك يقول شاعرهم : 

ومئاناسی) الشهر القَلَمسش“ 
وقال الکمت"*: 


السنا الشاييشسين على ققد ههور اهل تما ها خراضا 
۳ عله ل بر معط م 
قوله تعالی : «زباد في الْكُئْرٍ» بیان لِمَا فعلته العرب من جمعها بين" آنواع 


() المنهم ٤٤/٥‏ ۰ وینظر | کمال المعلم 1۸۱/۵ . 

(۲) تفسیر البغوي ۲۹۱/۲ . 

(۳) في النسخ: جریر» والمثبت من تفسیر البغوي ۲۹۱/۲ ۰ والکلام منه. 

(4) تفسیر البغوي ۲۹۱/۲ . 

(5) آحکام القرآن لابن العربي ٩۳۱/۲‏ . 

(5) لم نقف على هذه الرواية» والذي ذكره ابن العربي ٩۳۱/۲‏ أن مالك بن كنانة هو من أجداد القلعس» 
فذكر نسبه : حذيفة بن عبيد بن فقيم... بن الحارث بن مالك بن كنانة. وكذلك نسبه ابن إسحاق كما في 
سيرة ابن هشام /١‏ 44 . 

(۷) ذكره الطبري 457/1١١‏ ضمن خبر أخرجه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وكذلك البغوي ۲۹۱/۲ . 

(۸) كذا قال المصنف» ولم نقف عليه عن الكميت» ونُسب لعمير بن قيس الكناني كما في السيرة 2/١‏ 
ومعجم الشعراء ص۷۲ » وتهذيب اللغة ۸۳/۱۳ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۹۳۲/۲ . 

)٩(‏ في النسخ: من» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۹۳۰/۲ ۰ والكلام منه. 


سورة التوبة؛ الآية ۲۷ ۳۰6۵ 


الکفر ؛ فإنها أنكرت وجود الباری تعالی فقالت : وا رن [الفرقان:0۰] في أصح 
الوجوه. وأنکرت البعث فقالت : من يحي الوم وهی رمي [یس:۰]۷۸ وأنکرت 
بعئة الرسل فقالوا: أا : LE‏ 1[ وزعمت أن التحلیل والتحریم 
إليهاء فابتدعته من ذاتها مه مُقتفيةً لشهواتهاء فاحلّت ما حرّم الله. ولا مدل لکلماته ولو 
کره المشرکون. 

قوله تعالی: بل يه ات کنها یلوتم اما نوتم عاما روا که ما حم 
اه لوا ما کم ال رت بت لد تیا هآ له دب 
ثلاث قراءات. قرأ اهل الحرمین وابو عمرو: فل ورا الکوفیون: ی( 
على الفعل المجهول. وقرأ الحسن وأبو رجاء: هيُضِلٌ»”". والقراءاث الثلاث كل 
واحدة منها تؤدّي عن معنی» إلا أنَّ القراءة الثالثة حذف منها المفعول. والتقدير: 
ول به الذين کفروا من یل منهم”". وت في محل رفع. ويجوز أن يكون 
الضمير راجعاً إلى الله عر وجل ؛ التقدیر: یُضل الله به الذي كفروا”* »2 كقوله تعالى: 
يِل من ی [الرعد: ۲۷] وكقوله في آخر الآية: هوول لا هی الوم الكفرنَ». 

والقراءة الثانية: بل به یی كنا يعني المحسوب لهم"*. واختار هذه 
القراءة أبو عبيد؛ لقوله تعالى : ئ لمر شو هن 

والقراءة الأولى اختارها آبو حاتم ؛ لانهم کانوا ضالین به» أي: بالنسيء؛ لأنهم 
کانوا یحسبونه فیضلون به. والهاء في «یجلونه» ترجع إلى النسيء. 

وروي عن آبي رجاء: «يّضل» بفتح الیاء والضاد. وهي لغة؛ یقال : ضَلْث أضِل» 


۱0( ات المدني وابن كثير المكي وعاصم في رواية شعبة وأبو عمرو البصري وابن ن عامر الشامي: 
يِل . وقرأ عاصم في رواية حفص وحمزة والكساتي: يُضَلَّ . السبعة ص۳۱4 ۰ والتیسیر ص۱۱۸ . 

(۲) هي قراءة يعقوب من العشرة. النشر ۲۷۹/۲ ۰ وينظر المحتسب ۲۸۸/۱ - ۲۸۹ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۱۶/۲ . 

(4) الاملاء للعكبري (علی هامش الفتوحات الالهية) ۱۵۹/۳ . 

. ۲۱8/۲ |عراب القر آن للنحاس‎ )٥( 


۳۰۹ سورة التوبة: الایتان ۲۷ - ۲۸ 


وضلدت ان ۶ 
واوا نصب بلام كَيْء أي: ليوافقوا. تَواطأ القومٌ على كذاء أي : اجتمعوا 

علیه. أي: لع لعلو شهراً إلا حَرَّمُوا شهراً لتبقى الأشهرٌ الخرم آربعة. وهذا هو 
الصحیح؛ لا ما يُذكر أنهم جعلوا الأشهر خمسة؛ قال قتادة: إنهم عمدوا إلى صَمَرَ 
فزادوه في الأشهر الحرم وقَرَنوه بالمحرّم في التحريم. وقاله عنه قرب والطبري"*. 
وعليه يكون النسيء بمعنى الزيادة. وال أعلم. 

قوله تعالى: «يَتأيّهسا الِب اما ما لک دا یل لک أَنفِرُوأ في سیل لَه 

ام رل الانض أرضيئہ بالكيؤة اليا ينه اضر هما مت الكيزة 
لأا ن اة إلا يذ ©» 


الأولى: قوله تعالى: تًا ل «ما» حرف استفهام معناه التقريرٌ والتوبیخ؛ 
التقدير: أي شيء يمنعكم عن كذاء كما تقول: ما لَّكَ عن فلان مُعْرضا”"2؟ 

ولا خلاف أن هذه الآيةَ نزلت عتاباً على تخلّفٍ من تخلّف عن رسول الله ل في 
غزوة بوك وكانت سنة تسع من الهجرة بعد الفتح بعام» وسيأتي ذكرها في آخر 
السورة إن شاء الله ). ۱ 

وَالنَّمْر: هو التنقّل بسرعة من مكان إلى مكان لأمر يحدث؛ يقال في ابن آدم : تفر 
إلى الامر يَنْفِر نفیرا*. وقوم تُفورء ومنه قوله تعالى : هو عل لد 6 


)١(‏ المحتسب ۲۸۸/۱ ۰ وذكر الجوهري في الصحاح أن أهل العالية يقولون: ضَلِلْتُ أَضِلٌ» بالكسر 
(؟) أخرج الطبري خبر قتادة 404/١١‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٩۳۱/۲‏ . 

(4): ص05 وما بعدها من هذا الجزء. 


() في (م): نفورأء والكلام في المحرر الوجيز ۳4/۳ . 


سورة التوبة: الآية ۳/۸ ۳۲۰۰ 


[الاسراء: 47] ويقال في الدَّابّة : تفر تفر - بضم الفاء وكسرها - نِقَاراً ونُفوراً. يقال: 
في الدابة نفار. وهو اسم؛ مثل الجران. ونفر الحاجْ من مى نفرا. 

الثانية: قوله تعالى: «آْنَاتشْرَ إل الْأض» قال المفسرون: معناه: انّاقلتم إلى 
نعیم الارض» أو إلى الاقامة بالارض. وهو تویخ على ار الجهاد. وعتابٌ عل ° 
التقاعد عن المبادرة إلى الخروج» وهو نحو من أَخْلّد إلى الأرض. وأصله: تثاقلتم 
أدغمت التاء في الثاء لقربها منهاء واحتاجت إلى ألف الوصل لتَصِلَ إلى النطق 
بالساکن. ومثله: داروأ [الاعراف:۳۸] ورن که تالبتره: ۷۲] و اطا 


رف 4 وم .6 


[النمل : 47] ووَأرَيت» [يونس:7694". وأنشد الكسائيٌ 
تُؤلي الضَّجِيعَ إذا ما اسْتَانَها خصراً ‏ عَذْبَ المذاق إذا ما انّابع الیل 


م ا ثرو 


وقرأ الأعمش: ١تَتَاكَلْثُمُ»‏ على الأصل؛ حكاه المهدويٌ”". وکانت تبوك ‏ ودعا 
النامسّ إليها ‏ في حرارة القَيْظ وظيب الثمار وبَرد الظلال كما جاء في الحديث 
الصحيح على ما يأتي''' ‏ فاستولی على الناس الکسل. فتقاعدوا وتثاقلوا؛ فوبّخهم 
ی 

ومعنى ##أرَضِيشٌم ليو ایا مرت ے الضرنی أي : بدلاً؛ التقدیر : آرضیتم 
بنعيم الدنيا ل من نعیم الآخرة. ف این" تتضمن معنى البدل» كقوله تعالى: ور 
ما اه نا ینکر میگ فى لاض > موك [الزحرف:1۰] أي : بدلاً منکم. ۱ 

وقال الشاعر : 


(۱) الصحاح (نفر) وقوله: الجران؛ من: حَرّن الفرس یحرنْ: إذا لم ينقدء وإذا اشتدٌ به الجَرِيُ وقف. 

(۲) في (ظ): في» وفي (خ): من 

(۳) معاني القرآن للفراء ۳۸/۱ ۰ وتأویل مشکل القرآن ص۲۷۵ ۰ والمحرر الوجیز ۳۶/۳ . 

(4) معاني القرآن للفراه ۰1۳۸/۱ وتفسیر الطبري ۱۱۹/۲ و 0۹/۱۱ . الاستیاف: ۳۳ وماء 
خصر » أي : بارد. ینظر الصحاح (سوف) و(خصر). 

)0( المحرر الوجيز ۳:۳ والقراءة ف في القراءات الشاذة ص۳٩‏ . 

10( ص۱۸ 3 من هذا الجزء وسیذ کر المصنف الحديث هناك . 


۷۰۸ سورة التوبة: الآيتان ۲۸ . ۲٩‏ 


فلیت لنامن ماء زمزم شربة مبوّدا باتت على هيان" 
ويروى: من اه آراد: ليت لنا تالا مسا زمزم رة مبردة. 
واللَهیان: عُودٌ ینصّب في ناحية الدار للهواء» یْعلّق عليه الماء حتى يَبْرُ05". 
عاتبهم الله على إيثار الراحة في الدنيا على الراحة في الآخرة؛ إذ لا تنال راحة 
الآخرة إلا بصب الدنيا. قال ل لعائشة وقد طافت راكبة : «أجرّكِ على قذر نَصَبِك». 
خرّجه البخاري"*. 


ورم رماس ےد 6 e‏ موس 2 


لا فوا مرڪ متا يما وتیل تما ڪيرڪ ولا 
ضر سيا واه عل ڪل ئو مَرِدرٌ 46 
فيه مسألة واحدة: وهو أنَّ قوله تعالى : إلا روأ شرط ؛ فلذلك حذفت منه 


3 
3 
ح 

3 
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النون» والجواب: که ودل قاضا غیر کا وهذا دند دند ورد 
مؤكّد في ترك النفیر. 

قال ابن العربي : ومن محمّقات [مسائل] الأصول: أنَّ الامر إذا ورد فليس في 
وروده أكثرٌ من اقتضاء الفعل. فأما العقابٌ عند الترك فلا يؤخذ من نفس الأمرء ولا 
يقتضيه الاقتضاءء وإنما يكون العقابُ بالخبر عنه؛ كقوله: إن لم تفعل كذا عذّبّك 
بكذاء كما ورد في هذه الآية. فوجب بمقتضاها النفيرٌ للجهاد زالخررح إلى الكفاز 


)١(‏ نسبه أبو الفرج الاصفهاني في الأغاني ۱۹/۲۲ ليعلى الأحول بن مسلم الأزدي. وئسب للأحول 
الكندي في معجم البلدان /٤‏ ۵۲ ۰ واللسان (طها)ء والخزانة 4/ 557 ؛ قال البغدادي: وهذا خلاف ما 
عليه الرواة؛ فإنهم قالوا: إن البيت آخِرٌ قصيدة ليعلى الاژدي. اه وذكره ابن العربي في أحكام القرآن 
۲ دون نسبة. 

(۲) اللسان (حمن) و(طها) وفیه : حمنان: مکة. اه وقال صاحب الاغاني: ویروی: من ماء حمياء. 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ٩۳۷/۲‏ . وقيل: طَهّيان: جبل. ینظر معجم البلدان ۵۲/4 ۰ والخزانة 
0۳/۹ . 

)£( بنحوه (۰)۱۷۸۷ وهو بنحوه أيضاً عند أحمد (14109): ومسلم (۱۲۱۱): (۰)۱۲۷ والكلام في 
أحكام القرآن لابن العربي. وينظر التلخيص الحبير ۱۷۷/4 ۰ وفتح الباري 1۱۱/۳ . 

() في أحكام القرآن ۹۳۷/۲ ۰ وما قبله وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


سورة التوبة: الآية ۲۹ ۷۰۹ 


لمقاتلتهم على أنْ تکونٌ كلمةٌ الله هي العلیا. 

روی آبو داود"؟ عن ابن عباس قال : إلا تن تا يُمَزْنَكْمْ عَدَابًا ماه رما 
كاد لاهل الْمَدِيئَةِ» إلى قوله: يمون [التوبة: ۱۲۱-۱۲۰] نسختها الآيةٌ التی 
تلیها : وما كات الْمُؤْمِيُونَ لینفزوا کف . وهو قول الضحاك والحسن وعكرمة”". 

بح قال ابن عباس : هو حَبْسٌ المطر عنهم. قال ابن العربی ۳ : فان صم 

ذلك عنه فهو أعلمُ ین أين قاله» ولا فالعذاب الأليم هو في الدنیا باستیلاء العدرٌء 
وبالنار في الا خرة. 

قلت: قول ابن عباس خرّجه الامام آبو داود في سننه عن ابن تيع قال: سألت 
ابنَ عباس عن هذه الآية: إلا تزا مرب عَدَابًا ماه قال: فأمسَكَ عنهم 
المطرّء فكان عذابهم"*. 

وذكره الامام أبو محمد بن عطية”*؟ مرفوعاً عن ابن عباس قال: اسر سول الله کل 

- 1 
قبيلة من القبائل» فقعدت » فأمسك الله عنهم المطرٌ وعذبها به. 


ا (VD au‏ 
و«أليم» بمعنى مؤلمء أي : موجع. وقد تقدم" 


وتیل رما مکمک توعد بان يُبِدَّلَ لرسوله قوماً لا يقعدون عند استنفاره 


20 


إياهم؛ قيل: أبناء فارس» وقیل: أهل اليمن”" .ولا روه سينا عطف. والهاء 


)۱( في سننه (۲۵۰۵). 

(۲) آخرجه الطبري ۶0۲/۱۱ عن الحسن وعکرمة. وقال مكي في الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 
ص۳۱۵ : هي محکمة غير منسوخة» ومعناها: إلا تنفروا إذا احتیج إليكم. وینظر في رد القول بنسخ 
الآية وترجیح آنها محكمة أيضاً تفسیر الطبري 41۲/۱۱ - 457 والناسخ والمنسوخ للنحاس 4۳۹/۲ ۰ 
ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص۱۷۱ . 

(۳) في أحكام القرآن ٩۳۸/۲‏ ۰ وسیرد تخریج أثر ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) سنن آبي داود (۰)۲۵۰۲ وابن ثفیع - وهو نجدة ‏ مجهول. كما ذکر الحافظ ابن حجر في التقریب» 
وینظر میزان الاعتدال ۲8۵/4 . 

(5) في المحرر الوجیز ٠٤/۳‏ . 

إلى ۳۰۱/۱ . 

(۷) تفسیر البغوي ۲۹۲/۲ . 


۳۱۰ سورة التوبة: الآيتان ۰۲۹ ۶۰ 


قیل : لله تعالی» وقیل : للنبي ب . 

والتثاقل عن الجهاد مع إظهار الكراهة حرامٌ على کل أحد. وم 
فمّن عيّنه النبئ كل حَرّم عليه التثاقل» وان أَمِنَ منهما فالفرض فرض كفاية؛ ذكره 
القشيري. 

وقد قيل: إن المراد بهذه الآية وجوبٌ النفير عند الحاجة وظهور الكمّرة واشتدادٍ 
شوكتهم. 

وظاهر الآية يدل على أنَّ ذلك على وجه الاستدعاء» فعلى هذا لا ينَّجَهُ الحمل 
على وقت ظهور المشركين» فإنَّ وجوب ذلك لا يختص بالاستدعاء؛ لأنه متعيّن. وإذا 
ثبت ذلك فالاستدعاء والاستنفار یبد أن يكونّ موجباً شيئاً لم يجب من قبل؛ لا أنَّ 
الإمام إذا عيّن قوماً وندبهم إلى الجهادء لم يكن لهم أن يتثاقلوا عند التعيين» ويصير 
بتعیینه فرضاً على من عيّنه؛ لا لمكان الجهاد. ولكن لطاعة الامام"۳. والله أعلم. 


قوله تعالی: «إلا لکد تدکر ‏ غ اي كك 


ارت آئتین لد هُمَا في مار اد يقو ل لمو لا رن ات 1 
مما فانک آله EIT‏ ا اير ها جک 


ص 04 


ڪيٽ اريت ڪا اشن یه ائ ى اليا واه ري 


کید 48 
فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى: قوله تعالى: دإ ام رده یقول : تلو بالتّفر معه في غزوة تَبُوك 
عاتبهم الله بعد انصراف نبيّه عليه الصلاة والسلام من تبوك. قال النقّاش”": هذه أوّل 


)١(‏ النکت والعيون ۰۳۱۳/۲ ونسب الماوردي القول الأول والثاني للزجاج» وهو في معاني 
القرآن له 11۸/۲ . 


(۲) احکام القرآن للكيا الطبري ۲۰۳/۳ . 
(۳) ذکر قوله ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۵/۳ . 


سورة التوبة: الآية ٤٠‏ 11 


آية نزلت من سورة براءة. والمعنی: إن تركتم نَصْرّه فالله متكمّلٌ به؛ إذ قد نَصّره الله 
في مواطن القلّة» وأَظهّره على عدوّه بالغلبة والعزة. 

وقيل: فقد تصّره الله بصاحبه في الغار بتأنيسه له» وحمله على عُنقه» وبوفائه 
ووقايته له بنفسه» ومُواساته له بماله""©. 

قال الليث بن سعد: ما صَجب الانبياء عليهم السلام مثل أبي بكر الصديق. وقال 
سفيان بن عُيينة: خرج أبو بكر بهذه الآية من المعاتبة التي في قوله: إلا 
تصور؛ی۳. 

الثانية: قوله تعالی: إ5 له الس ڪرو وهو خرج بنفسه فارّاء لکن 
بإلجائهم [له] إلى ذلك حتی فَعَلهء فتسب الفعل إليهم ورب الحکم فيه عليهم» فلهذا 
يقتل المکره على القتل» ويَضْمَنٌ المالَ المتلّت بالاکراه؛ لالجاثه القاتل والمتلت إلى 
القتل والإتلاف”". 

الثالثة : قوله تعالی : اف تیه أي : أحذ اثنين» وهذا کثالث ثلاثة» ورابع 
أربعة. فإذا اختلف اللفظ فقلت: رابع ثلائة وخامس آربعق فالمعنی: صيّر الثلاثة 
أربعة بنفسه”“» والأربعة خمسة. وهو منصوبٌ على الحال» أي: آخرجوه منفرداً من 
جميع الناس الا من أبي بکر. والعامل فيها” : ١نَصَرهُ‏ الله» أي: نَّصَره منفرداً» 
ونصره أحد اثنين. 

وقال على بنْ سليمان: التقدير: فخرج ثاني اثنين» مثل : وان کر من الارْضٍ 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۹4۰/۲ . 

(۲) المحرر الوجيز ۳۹/۳ . وقال ابن عطية: بل خرج منها کل من شاهّد غزوة تبوك ولم يتخلّف. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۹4۰/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) المحرر الوجيز ۳۵/۳ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۱۵/۲ ۰ ومشکل إعراب القرآن ۰۳۲۸/۱ وهو على هذا القول حال من الهاء 
في «أخرجهة. وما سيذكره المصنف من أن العامل فيه «نصره» فهو قول ذکره الزجاج في معاني القرآن 
4/۲ . 

() لعل صواب العبارة: أو العامل فيها. ينظر التعليق السابق. 


۳۳ سورة التوبة: الآية ۶۰ 


اا [نوح : ۲]۱۷. 

وقرأ جمهور الناس: «ثانِيَ» بنصب الياء. قال أبو حاتم: لا يعرف غير هذا. 
وقرأت فرقةٌ: «ثانی» بسکون الیاء. قال ابن چني"۳: حكاها أبو عمرو بنْ العلاء 
ووَجَهُها أنه سكن الياء تشبيهاً لها بالألف. قال ابن عطية”": فهي كقراءة الحسن: «ما 
بق ین ارب" وكقول جرير: 
هو الخليفة فَارْضُوًا ما رضی لحم ماضي العزيمة ما في حُكمه جف(“ 

الرابعة: قوله تعالى: لد هُمَا ف ألْمَارِ» الغارٌ: ثقب ۳ في الجبل. يعني : 
غار تؤره وكا رات قرش أن الستلمین قذ ضاروا إلى العدينة فالوا: هذا شر شاغل 
لا یطاق فأجمعوا آمرزهم على قتل رسول الله ل فبیّتوه ورصدوه على باب منزله 
طول لیلتهم لیقتلوه إذا خرج. فأمر النبئُ ول على بن أبي طالب أن ينام على فراشه؛ 
ودعا الله أن يُعَمّيَ عليهم أنه فطمس الله على آبصارهم فخرج وقد عَشِيّهِم النوم 
فوضع على رؤوسهم تراباً ونهض» فلمًا أصبحوا خرج عليهم على 4 وأخبرهم آن 
ليس في الدار أحدّء فعلموا أن رسول الله يك قد فات ونجا. 

وتَواعَدَ رسول الله 6 مع أبي بكر الصديقٍ للهجرة» فدفعا راجلتیهما إلى عبد الله 
ابن رط وال زین ارف و کان کار اه یا وا بد ران دلا" بال 


: إعراب القرآن للنحاس ۲۱۵/۲ ۰ والشاهد في الآية أن «نباته مصدر لفعل دل عليه «أنبتكم»ء أي‎ )١( 
. ۷١١ /۲ فنبتم نباتاً. مشكل إعراب القرآن‎ 

(۲) في المحتسب ۲۸۹/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۳۱/۳ وما قبله 
منه. 

(۳) في المحرر الوجيز ۳۹/۳ . 

(8) ذكرها ابن جني في المحتسب ١5١/١‏ ۰ وهي من الآية (۲۷۸) من سورة البقرة. 

. ۱۳/6 سلف‎ )٥( 

(7) في (ظ): نقب. 

(۷) في (ظ): ساروا. 

(۸) في (ظ): ومضی. 


سورة التوبة: الآية 2۰ ۳۱۳ 


فاستأجراه لیدلٌ بهما إلى المدينة. وخرج رسول الله و من حوَخة في ظهر دار أبي بكر 
التي في بني جُمَح» ونهضا نحو الغار في جبل ثور» وآمّر آبو بكر ابنَهُ عبد الله أن 
يتسمّع ما يقول الناس» وأمر مولاه عامر بن قُهَيرة أن يرعى غنمه ویریخها عليهما ليلاً 
ليأخذا منها حاجتهماء ثم نهضا فدخلا الغار. 

وكانت آسماء بنت أبي بكر الصديق تأتيهما بالطعام. ويأتيهما عبد الله بن أبي 
بكر بالأخبار» ثم يتلوهما عامر بنْ قُهيرة بالغنم» فَيُعَفّي آثارهما. 

فلما فقدته قريش جعلت تطلبه بقائف معروف» فقَمّى“ الاثر حتّی وقف على 
الغار؛ فقال: هنا انقطع الأثرء فنظروا؛ فإذا بالعنکبوت قد نسج على فم الغار من 
ساعته - ولهذا نهى النبی 36 عن قتله - فلمّا رأؤا نسي العنكبوت؛ أيقنوا أنْ لا أحدّ 
فيه» فرجعوا وجعلوا في النبی و مئةَ ناقة لمن رده علیهم۳. الخبر مشهور؛ وقصة 
سراقةَ بن مالك بن جُعْشّم في ذلك مذكورة”". 

وقد رُويّ من حديث أبي الدّرداء وتّؤبان رضي الله عنهما : أنَّ الله عر وجل أمر 
حمامة فباضت على نسج العنكبوت» وجعلت ترقُدُ على بيضهاء فلمًا نظر الكفار إليها 
ردّهم ذلك عن الغار*. 

الخامسة: روى البخاري عن عائشة قالت: استأجر رسول الله 4 وأبو بكر 


(۱) في (م): بقفاء. 

(؟) الدرر في اختصار المغازي والسير ص۷۳ - ۷۵ ۰ دون ذكر النهي عن قتل العنكبوت» فليس فيه نص 
صحيح» وهو في نوادر الأصول. 

(۳) آخرجه البخاري (١٠٠۴)ء‏ ومسلم في الزهد (۲۰۰۹): (۷۵). 

(5) الدرر ص۰۷ وأخرج ابن سعد في الطبقات ۲۲۹/۱ ۰ والبزار (کشف الاستار) (۱۷:۱) والعقيلي في 
الضعفاء 477/7 - 477 من طريق عوين بن عمرو القيسي» عن أبي مصعب المكي» عن أنس بن مالك 
وزيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة نحوه مطولاً. وأعله العقيلي بعوين» قال: ولا يتابع عليه» وأبو مصعب 
مجهول. ورويت قصة نسج العنكبوت عن ابن عباس كما في مسند أحمد (۳۲۵۱). 

(5) في صحیحه (77؟؟) و(۲۲۱4) واللفظ أعلاه منهما. 


۶۰ سورة التوبة: الآية‎ 1٤ 


رجلاً من بني الیل هادياً خِرّيتاً”''؛ وهو على دين كفار قريش» فدفعا إليه راحلتيهما 
وواعداه غار تور بعد ثلاث لیالی فأتاهما كينا صبيحة ثلاث فارتحلا 
وانطلق ۳ معهما عامر بن فهيرة والدلیل الدّيلي» فأخذ بهم طریق الساحل. 

قال المََلّبُ : فيه من الفقه ائتمانُ أهل الشرك على السرّ والمال إذا غلم منهم 
وفاءٌ ومروءةٌ» كما امن النبی 4 هذا المشرك على سره في الخروج من مكة وعلی 
الناقتين. 

وقال ابن المنذر: فيه استلجار المسلمين الكفارَ على هداية الطريق. 

وقال البخاري في ترجمته: باب استئجار المشركين عند الضرورةء أو إذا لم 
يوجد أهل الإسلام””. قال ابنْ بطّال: نما قال البخاري في ترجمته: أو إذا لم يوجد 
أهل الاسلام» من أجل أنَّ النبی ل نما عامّل أهلّ خيبرٌ على العمل في أرضها؛ إذ 
لم يوجد من المسلمين من ينوبٌ منابَهُم في عمل الأرض» حتى قوي الإسلام 
واستْعْني عنهم آجلاهم عمر. وعامةٌ الفقهاء يُجيزون استئجارَهُم عند الضرورة 
وغيرها. 

وفيه : استئجار الرجلين الرجل الواحد على عمل واحدٍ لهما. 

وفيه: دليلٌ على جواز الفرار بالدّين خوفاً من العدرٌء والاستخفاء في الفیران 
وغيرهاء وألّا يُلقىَ الإنسان بيده إلى العدوٌ توكلا على الله واستسلاماً له. ولو شاء 
ربكم لعصّمّه مع كونه معهم؛ ولكنّها سُنَةٌ الله في الأنبياء وغیرهم(* ولن تج لس 
الله تبديلاً. وهذا ادل دلیل على فساد مَن منم ذلك وقال: من خاف مع الله سواه كان 


(۱) الخريت: هو الماهر الذي يهتدي لأخرات المفازة وهي طرقها الخفية ومضايقها. النهاية (خرت). 

(؟) في (خ) و(د) و(ز) و(م): وارتحل» بای نا رصع ابكرم 

(۳) قبل الحديث (۲۲۳). 

)٤(‏ لعل صواب العبارة: فأجلاهم عمرء وسلفت قصة معاملة النبي ل لأهل خيبر وإجلاء عمر 5 لهم 
۶ و ص۱۵4 من هذا الجزء. 

(۵) آحکام القرآن لابن العريي ۹۰/۲ . 


سورة التوبة: الآية ۰ ۳۱۵ 


ذلك نقصاً في توكله» ولم یژین بالقدر. وهذا کل في معنی الآية» ولله الحمدٌ 
والهداية. ۱ 

السادسة: قوله تعالى: إِدْ فول إِصحِبِوء لا رن إت آله ماک هذه الآية 
تضمّنت فضائل الصَّدّيق #. روى أَضبعٌ وأبو زيدٍ عن ابن القاسم عن مالك: از 
تن إِدْ ها ف آلکار اد فول مسجو لا رذ اک اله مم4 هو الصدّيق. 
فحقّق الله تعالى قولّهُ له بكلامه» ووصف الصحبة ۳ في كتابه. 

قال بعض العلماء: من أنكر أن يكون عمر وعثمان أو أحدٌ من الصحابة ضاحبٌ 
رسول الله يق فهو كذَّابٌ مُبتَوم. ومن أنكر أن يکود أبو بكر رضي الله عنه صاحَبَ 
رسول الله 4 فهو كافرٌ؛ لأنه رد نص القرآن(. ومعنی »اک اله مما أي : 
بالنصر والرعاية والحفظ والكلاءة. 

روى الترمذيُ والحارث بن آبي أسامة قالا: حذثنا عمّانَ قال: حدّثنا همّام قال: 
أخبرنا ثابث عن انس أن أبا بكر حدَّئه قال: قلت للنبع ل ونحن في الغار: لو أنَّ 
أحَدَهُم نظر إلى قدَمّيه لأبصرنا تحت قَدَمَيه» فقال: «يا أبا بكرء ما ظنْكَ باثنين» الله 
ثالئهما». 

قال المحاسِبيُ : يعني معهما بالنصر والدفاع لا على معنّى ما عم به الخلائق؛ 
فقال: ما بوث ين تن َة لا هر ابه [المجادلة:۷]. فمعناه العموم أله 
یسمع ویری من الکفار والممنین. 

السابعة: قال ابن العربي : قالت الامامية قبّحها الله : حزن آبي بكر في الغار 


(۱) في (ظ): وك بالصحبة» والکلام في أحكام القرآن لابن العربي ٩۳۸/۲‏ - ۹۳۹ . 

(۲) الوسيط 544/7 ونسب هذا القول للحسن بن الفضل. 

(۳) سنن الترمذي (7047): وهو عند آحمد (۱۱) عن عمّان» وعند البخاري (۰)۳1۵۳ ومسلم (۲۳۸۱) 
من طريقين آخرين عن همم بهذا الإسناد. 

(4) في أحكام القرآن ۹۶۱/۲ ۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


535" سورة التوبة: الآية 5۰ 


[مع كونه مع النبي ] دليلٌ على جهله ونقصه» وضعف قلبه وحَرّقه". وأجاب 
علماؤنا عن ذلك : بأنَّ إضافةٌ الحزن إليه ليس بنقص» كما لم ین إبراهيم حين قال 


5 مر عم کے ماسر وه رور 0 سباي 7ه 0 
عنه: یرهاوج ینبم خِيفّة لوأ لا حت [مود: ۷۰]. ولم ینقصض موسی قوله: 


عد 


4 
e 


ایس في یو يمه موی فلا لا قف (طه: ۷]. وفي لوط : ولا عن لا متجوك 
رفک [المنکبوت: ۳۳]. فهؤلاء العظماء صلواتٌ الله عليهم قد وُجدت عندهم 


ليها" نضّاء ولم يكن ذلك طعناً عليهم ووصفاً لهم بالنقص؛ وكذلك في أبي بكر. 
ثم هي عند الصدّيق احتمالٌ؛ فإنه قال: لو أنَّ أحدهم نظر إلى" قدميه لأَبْصَرّنا. 

جواب ثان: إِنَّ حزن الصدّيق نما كان خوفاً على النبيّ ‏ أن يصل إليه ضررٌء 
ولم يكن النبئٌ لا في ذلك الوقت معصوماً [من الضرر]ء وإِنَّما نزل عليه وه 
ماک ین الاس [المائدة: 71۷] بالمدينة. 

الثامنة: قال ابن العربیخ؟*: قال لنا أبو الفضائل المعدّل: قال لنا جمال 
الاسلام أبو القاسم : قال موسى 6 : 2 ل می ری سهدي [الشعراء: 0۲] وقال 
في محمد و [وصاحبه]: لا نزن اک له تایه لا جَرّم لما كان الله مع 
موسی وحده ارتد أصحابه بعده» فرجع من عند ربه ووجدهم يعبدون العجل. ولمّا 
قال في محمد 45 لا ترذ اک ال تایه بقي آبو بكر مهتدياً مُوَحداً عالما 
جازماً قائماً بالامر ولم يتطرّق إليه اختلال. 


(۱) في (خ) و(د) و(ز): وحزنه» وفي أحكام القرآن: وحیرته» والمثبت من (ظ) و(م). والخْرّق: هو 
دش من خوف أو حياء» أو أن يبهت فاتحاً عینیه. ینظر القاموس (خرق). 

(۲) في (ظ): وجدت منهم الخيفة. 

(۳) في (خ) و(د) و(م): تحت. 

۰ ۱۰۱۵/۳ في آحکام القرآن ۹۳۹/۲ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه» والقبس‎ )٤( 

(5) في النسخ: العدلء وفي أحكام القرآن: ابن المعدل» والمثبت من القبس وفیه: قال لنا الشيخ اج 
المعدّل أبو الفضائل بن طوق. 

(5) عبد الكريم بن هوازن القشيري المفسّرء صاحب «الرسالة». السير ۲۳۲۷/۱۸ . 


سورة التوبة: الآية ۶۰ ۳۷ 


ا خرع الترولي من خدیت یط شر عن سالم پن شید له صحبة - 
قال: : أغمي على رسول الله . ۰ الحدیث. وفیه: واجتمع المهاجرون یتشاورون» 
فقالوا: انطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخجلهم معنا في هذا الأمر. فقالت 
ا مَنْ له مثل هذه الثلاث: دایز تن 


لد ما ف مار إِدْ > فول مه لا عون نك آله که مَن «هما»؟ قال: : ثم 
بَسَط يدهء فبايعّه وبايعه الناس بَيْعَةَ حَسَّنةَ جمیلة؟. 


قلت: ولهذا قال بعض العلماء: في قوله تعالى: اف أنْيْنِ لد هُمَا ف 
ا ور O‏ لأنَّ الخليفة لا 
ھک وسمعتٌ شيخنا الامام أبا العباس أحمد بنّ عمر يقول: إنما 

ستحقٌّ الصدّيق أن يقال له : ثاني اثنين + لقيامه بعد التي ك بالأمرء كقيام اقب 
أولاً. وذلك أنَّ النبيّ بل لمّا مات ارتدّت العرب كلّهاء ولم يبق الإسلام إلا بالمدينة 
ومکة ووا فقام أبو بكر يدعو الناس إلى الإسلام ويقاتلُهم على الدخول في 
الدين كما فعل النبيٌ وو فاستّحنَ من هذه الجهة أن يقال في حقّه : «تاف آننانکه. 

قلت: وقد جاء في السنة آحادیث صحيحةء يدل ظاهرها على أنه الخليفة 
0 وقد انعقد الاجماع على ذلك ولم يبق منهم مُخالِف. والقادِحٌ في خلافته 
مقطوع بحطثه وتفسيقه. وهل يكمّر أم لا؟ مُختلفٌ فيهء والأظهر تکفیره"*. وسيأتي 


)١(‏ الشمائل المحمدية للترمذي (۰)۳۷۹ وأخرجه أيضاً النسائي في الکبری (۷۰۸۱). وسالم بن عبید هو 
الاشجمي. من أهل الصفة ثم نزل الكوفة» روی له أصحاب السنن حدیئین. الاصابة ٠٠١ /٤‏ . 

)۲( مدينة بالبحرین لعبد القیس. معجم ما استعجم 0۱/۲ . 

(۳) منها ما آخرجه أحمد (۰)۲۵۱۱۳ والبخاري (۰)۵7117 ومسلم (۲۳۸۷) - واللفظ له عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : قال لي رسول الله ل: «ادعي لي آبا بكر وأخاك حتی آکتب كتاباًء فاني آخاف أن يتمئى 
متمنْ ویقول قائل: آنا آولی. ويأبى الله والمؤمنون إلا آبا بکر». وینظر أيضاً ما آخرجه أحمد 

(۰)۱0۷۰۵ والبخاري (۳5۵۹) ومسلم (۲۳۸۲) من حدیث جبیر بن مطعم ع4. 

(4) المنهم ۲4۹/۱ - ۲۵۰ . 


۳۹۸ سور التوبة: الآية 5۰ 


لهذا المعنی مزیذ بیان في سورة الفتح إن شاء الله"". 

والذي يُقطع به من الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة» ویجب أن تومن به 
القلوب والأفئدة» فضلٌ الصديق على جميع الصحابة. ولا مبالاء بأقوال آهل المع 
ولا آهل البدّع؛ فإنهم بين مق ُضرب رقبته» وبين مُبتَعٍ مس لا بل كلمثه. ثم 
بعد الصديق عم الفاروق”": ثم بعده عثمان. 0 

روی البخاري”" عن ابن عمر قال: كنا تُخيّر بين الناس في زمن رسول الله # 
َنْكَيْرٌ أبا بکر» ثم عمر» ثم عثمان. 

واختلف أئمة أهل السنة*۲ في عثمانَ وعليٌ» فالجمهور منهم على تقديم عثمان. 
وژوي عن مالك أنه تَوقّف في ذلك. وژوي عنه أيضاً أنه رجع إلى ما عليه الجمهور. 
وهو الأصح إن شاء الله. ۱ 

العاشرة: قوله تعالی : أن أله ية َد فيه قولان: آحذهما: على 
النبی ق. والثاني : على آبي بكر. ان ال قال علماژنا: وهو الاقوی؛ لأنه 
خاف على النب ی من القوم» فأنزل الله سکینته عليه بتأمين النبی اء فسکن جأشه 
وذهب رژعه وحصل [له] الامیْ وأبت الله سبحانه تُمامة"؟ وآلهم الوكرٌ هناك 
حمامةً» وأرسل العنکبوت فنسجت بيتاً علیه. فما أضعت هذه الجنود في ظاهر 
الحسٌ» وما أقواها في باطن المعنى! ولهذا المعنی قال النبئٌ لا لِعَمَرَ حين تغامر مع 
الصّدّيق: «هل أنتم تاركو لي صاحبي» إِنَّ الناس كلّهم قالوا: كذّبت» وقال آبو بكر: 


0( عند تفسیر الآية (۲۹) منها. 

(۲) المنهم ۲۳۸/١‏ ۰ ثم ذکر أبو العباس بعده الخلاف في عثمان وعلي» وسيأتي. 
(۳) برقم (۳۱۵۵). 

() في (خ) و(د) و(ز) و(م): السلف» والکلام في المفهم 2۳۹/۹ 

(0) في أحكام الترآن ٩۳۹/۲‏ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(7) القُمام: نبت معروف في الجاهلية. اللسان (ثمم). 


سورة التوبة: الآية 8۰ ۳۹ 


صدقت» رواه أبو الدرداء(؟. 

الحادية عشرة: قوله تعالی : «اوَأيكدَمٌ بجُئور لَه تروهایه أي : من الملائكة. 
والكناية في قوله : «وَأيّدهُه ترجع إلى النبع 36. والضمیران یختلفان وهذا کثیر في 
القرآن وفي كلام العرب”". 

وجل کیک لت كديا سنل أي: كلمة الشرك .لرَكَيمَةُ 
أنه هه الْمليسا» قیل : لا إله إلا الله. وقیل : وعد النصر. 

وقرأ الأعمش ويعقوب: «وَكَلِمَةَ اللَّها بالنصب حملاً على جَعَلَ"””. والباقون 
بالرفع على الاستئناف. وزعم الفرّاء ٩‏ أنَّ قراءة النصب بعيدةٌ؛ قال: لأنك تقول: 
أعتق فلانْ غلام آبیه» ولا تقول: غلاع ابي فلان. وقال أبو حاتم نحواً من هذا. قال: 
كان یجب أن يقال: وکلمته هي العُليا. قال النخاس"**: الذي ذكره الفراء لا يُشْبِه 
الآية» ولكنْ يُشْبِهها ما أنشد سيبويه9 © : 
لا أرى الموت یسبق الموت شي؛ نكس انرك ال وان 

فهذا حسن جیّد لا إشكالَ فيه» بل یقول النّحُويون الحُذَّاق: إن في إعادة الذّكر 
في مثل هذا فائدة» وهي أنَّ فيه معنى التعظيم؛ قال الله تعالى: إا ژر اش 
راما وَأَخْرَجَتِ الْأَرَض آفتالهاکه [الزلزلة: ۲-۱]: فهذا لا إشكال فيه. 

وجَمْعٌ الکلمة: گلم. وتميم تقول: هي كِلْمَةٌ بكسر الکاف. وحکی الفراء فیها 
ثلاث لغات: كُلِمة وكلّمة وگلمت مثل: گېد وكِبّد وگبْد» وورق ووزق ووَرْق. 


)١(‏ هو قطعة من حديثه أخرجه البخاري (5740). وتغام أي: تخاصم. ينظر النهاية (غمر). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۱۱/۲ . 

(۲) هي قراءة يعقوب من العشرة. النشر ۲۷۹/۲ ۰ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۵۲ عن 
الأعمش. 

(4) في معاني القرآن 458/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 711/7 . 

. 73١5/1 في إعراب القرآن‎ )٥( 

(7) في الكتاب ۱۲/۱ ۰ وسلف ۱۳۳/۲ . 


۳۳۰ سورة التوبة: الآيتان ٤١‏ ۶۱۰ 


والکلمة أيضاً : القصيدةٌ بطولها ؛ قاله الجوهري"؟. 


قوله تعالی: نفا جانا فک مَجَنهِدُوا بیط ویک في سبي الله 
یک لک إن کشر تکثرت © > 
فيه سبع مسائل : 
الأولی: روی سفیان» عن خصين بن عبد الرحمن» عن أبي مالك الغفاري قال: 
أولُ ما نزل من سورة براءة: انوا فا ویک الایه. وقال آبو الضحی كذلك أيضاً. 
قال : ثم نزل أولّها وآخرها". 
الثانية: قوله تعالی : « نیزا خِمَاكًا وَيِكَالًا»ه نصب على الحال. وفیه عشرةٌ 
أقوال: 
الأول: يُذْكَرٌ عن ابن عباس روا ثُبَاتِ» [النساء:١7]:‏ ایا متفرّقین ۳ . 
الثاني : رو عن ابن عباس أيضاً وقتادة: نُشَّاطاً وغيرٌ نشاط. 
الثالث: الخفيف: الغن» والثقیل: الفقير؛ قاله مجاهد. 
الرابع : الخفیف : الشاب. والثقیل : الشیخ؛ قاله الحسن. 
الخامس : مشاغیل وغیر مشاغیل ؛ قاله زيد بن عليٌ والخکم بن عتيبة. 
السادس : الثقیل : الذي له عِيال» والخفیف : الذي لا عيال له؛ قاله زيد بن . 
انم 
.السابع: الثقیل : الذي له ضَيْعَةٌ یکره أن يدَعَهاء والخفیف: الذي لا ضيعةً له؛ 
قاله ابن زید. 


(۱) في الصحاح (کلم). 
(۲) معاني القرآن للنحاس ۲۱۱/۳ ۰ وأثر آبي مالك آخرجه سعید بن منصور في التفسیر (۰)۱۰۱ وابن 
آبي شيبة ۳۰۲/۵ » وأثر أبي الضحی آخرجه الطبري 1۷9/۱۱ . 


(۳) آخرجه الطبري ۲۱۸/۷ في تفسیر الآية (۷۱) من سورة النسای ولم يذكره ولا غيره في تفسیر هذه 
الاية. 


سورة التوبة: الآية ا ۲۲۱ 


الثامن: الخفاف : الرجالء والثقال: الفرسان؛ قاله الأوزاعئ. 

التاسع : الخفاف: الذين يَسْبقون إلى الحرب» كالطليعة» وهو مُقدّمُ الجيش» 
والتقال: الجيش بأسره. 

العاشر: الخفيف: الشّجاعء والثقيل: الجبان؛ حكاه النقًاش. 

وات ف ا آن الاس أمروا لت أي: انفروا مت علیکم 
الحرکة أو تقلت ورُوي أنَّ ابن أمّ مكتوم جاء إلى رسول الله # وقال له: أَعَلَىَ أن 
آنفر؟ فقال: نعم» حتى أنزل الله تعالی : لس عل ال حرج [الفتح:۱۷](. وهذه 
الأقوال نما هي على معنى المثال في التُقّل والخْمّة. 

الثالثة : واخثلف في هذه الآية؛ فقيل: إنها منسوخة بقوله تعالى : لس عَلَ 
لاء ولا على ألمرّى [التوبه: ١١‏ . وقیل : الناسخ لها قولّه : نار من کل 
وَرْقَوَ ینبم طَليفَة؟ [التوبة : ۱۲۲]*. 

والصحيح أنها ليست بمنسوخة ؛ روی ابن عباس عن أبي طلحةً في قوله 
تعالی : نف زرا ِا وتالا قال: شبّاناً وكهولاًء ما سمع الله عُذْرَ أحد. فخرج 
إلى الشام» فجاهد حتی مات 05 . 


وروی حمّادٌ عن ثابت وعلي بن زيد» عن أنس: آن آبا طلحة قرأ شورة اة فأتى 


() تنظر هذه الاقوال في تفسیر الطبري ۱ - 1۷ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۲۱۱/۳ - ۲۱۳ ۰ 
والنكت والعیون ۳۷۵/۲ واحکام القرآن لابن العربي ۲/ ۹4۲ » والمحرر الوجیز ۰۳۷/۳ 

(؟) ذکره الزجاج في معاني القرآن ۲ والزمخشري في الکشاف ۱٩۱/۲‏ ۰ وابن عطية في المحرر 
الوجیز ۳/ ۳۷ . وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم ۱۸۲۱/۲ (۱۰۲۰۵). وینظر ما سلف ۵۵/۷ - ۵1 . 

( ذکره ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص۱۷ عن السدي. 

(5) آخرجه أبو عبید في الناسخ والمنسوخ (۳۸۵) عن ابن عباس. 

ره أحكام القر آن لابن العربي ۲/ ۹:۲ . 

(5) آخرجه الطبري 40۸/۱۱ من طریق آنس عن أبي طلحة. وفیه: ما أسمعٌ الله عدر احداء بدل: ما سمع 
الله عذر آحد. ولم نقف عليه عن ابن عباس. 


۳۳۲ سورة التوبة: الآية ۶۱ 


على هذه الآية: «انن را جتانا ویک لا6 فقال: أي بني › جَهُروني جهزوني. فقال بنوه: 
یرحمك الله! قد عَرَرْتَ مع النبی ول حتی مات؛ ومع أبي بكر حتی مات» ومع عمر حتی 
مات» فنحن نغزو عنك. قال: لاء جهّزوني. فغزا في البحرء فمات في البحرء فلم یجدوا له 
جزيرةٌ يدفنونه فيها لا بعد سبعة آیام» فدفنوه فیها رل یر 4 

وأسند الطبريٌ”"' عمّن رأى المقداد بِنَ الأسود بجمص على تابوتٍ صَرَّاف» وقد 
قَضَلَّ على التابوت من سِمّنه وهو يتجهّز للعّرو. فقيل له: لقد عذّرك اللهُ. فقال: أتت 
علينا سورة البعوث”" : «أنفِرُوأ جمافا وِكَالًا>4. 

وقال الزُهريٌ: خرج سعيد بن المسیّب إلى العَزْوٍ وقد ذهبت إحدى عينيه» فقيل 
له: إنك عليل» فقال: إستنفر الله الخفيف والثقیل» فان لم يُمكنّي الحرب كَثَّرتُ 
السوادَ وحَفِظْتٌ المتاع!*. 

ووي أن بعض الناس رأى في غزوات الشام رجلاً قد سقط حاجباء على عينيه 

من الكبّرء فقال له: يا عم إن الله قد عَذَّرك! فقال: يا ابن أخي» قد أمرنا بالتّفْر 
خمّافاً وثقالة0. 


ولقد قال ابن آم مکتوم هت واسمه مرو - یوم أحد : أنا رجل أعمى» فسلموا 


(۱) آخرجه ابن سعد ۵۰۷/۳ ۰ وابن حبان (۰)۷۱۸۶ وأبو یعلی (۳۱۳). 

(۲) في تفسیره 1۷۳/۱۱ . 

(۳) کذا في النسخ: البعوث وکذلك وقع في نسخ تفسیر الطبري ۷۳/۱۱ وفي المحرر الوجیز ۳۷/۳ 
(والکلام منه)؛ وأخرجه بهذا اللفظ أيضاً ابن سعد ۱۹۳/۱ > والطبراني في الکبیر ۰ و ابو 
نعيم في الحلية 0 . وأخرجه الطبري 4۷۳/۱۱ - ٤١٤‏ في رواية انیت والحاكم ۰۳۹/۳ 
والبيهقي ۲۱/۹ بلفظ : البحوث. قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله في حاشية تفسير الطبري ۲۹۷/۱6 
(طبعة دار المعارف): لم أجد مَن سمّى سورة التوبة: سورة البعوث» بل أجمعوا على تسميتها سورة 
البحوث. اه. ووقع في بعض المصادر: أبت» بدل: أتت. 

(4) تفسير البغوي ۲۹۱/۲ - ۲۹۷ ۰ والكشاف ۰۱۹۱/۲ 

(۵) المحرر الوجیز ۳۷/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۶۷۰/۱۱ . 

(7) کذا سماه أهل العراق. وأهل المدينة یقولون: عبد الله. السیر ۳۹۰/۱ . 


سورة التوبة: الاية ۶۱ ۱ ۳۳۳ 


لي اللواء؛ فإنه إذا انهزم حامل اللواء انهزم الجيش» وأنا ما آدري مَّن يَقصِدني بسیفه 
فما آبرح. فأخذ اللواء يوملٍ مصعب بن عُمير على ما تقدّم في #آل عمران» بیان( 

فلهذا ‏ وما كان مثلّه مما رُوي عن الصحابة والتابعین - قلنا : إن النسخ لا يصح. 

وقد تكون حالةٌ يجب فيها نفيرٌ الكل وهي : 

الرابعة : وذلك إذا تعيّن الجهادٌ بِعَلَبة العدرٌ على قُطر من الأقطارء أو بحلوله 
پالغفر(. فإذا كان ذلك» وَجََبَ على جميع أهل تلك الدارٍ أن ینفروا ويخرجوا إليه 
خفافاً وثقالاً» شباباً وشيوخاًء کل على كَدْر طاقته. مَّن كان له أب بغير إذنه» ومن لا 
أب له ولا يتخلّف أحدٌ يقدر على الخروج» ین مقاتل أو مُكتّر. فإن عجز أهل تلك 
البلدة عن القيام بعدؤهم» كان على مَن قارَبَهُم وجاوَرَهم أن يخرجوا على حسّب ما 
لزم آمل تلك البلدة» حتى یعلموا أنَّ فيهم طاقةٌ على القيام بهم ومُدَائَعتِهم. وكذلك 
كل من َلم بضعفهم عن عدوهم وعَلم أنه يُدركهم ويُمكنه غیاثهم؛ لزمه أيضاً 
الخروجٌ الیهم فالمسلمون کلهم يد على من سواهم» حتى إذا قام بدفع العدوٌ أهل 
الناحية التي نزل العدوٌ عليها واحتل بهاء سقط الفرض عن الا خرین. 

ولو قارّب العدوٌ دار الإسلام ولم يدخلوهاء لزمهم أيضاً الخروج إليه””"؛ حتى 
يظهرٌ دینْ الله» وتُحمَى البَيْضْةٌء وتُحفظ الححؤزةٌ» ویخزی العدرٌ [ويستنقذ الأسرى] 
ولا خلاف في هذا“ . ۱ 


)١(‏ کذا قال المصنف» ولم نقف على شيء من هذا الکلام فیما سلف من الکتاب. ولم نقف على خبر ابن أم 
مکتوم عند غير المصنف» والمشهور عنه أن رسول الله # استخلفه یوم أحد على من بقي بالمدينة» کذا 
ذکر ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 14/۲ و 17 > وابن عبد البر في الدرر ص۱۵۷ ۰ وابن حجر في 
الاصابة ۸6/۷ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العريي ۲/ ۹4۲ - ۹:۳ . 

(۳) الكافي 41۲/۱ - 1۳ . 

)٤(‏ آحکام القرآن لابن العربي ۹4۳/۲ ۰ وما بين حاصرتین منه. والحوزة: کل ما یدخل في حَيّزك ویجب 
عليك حفظه. ومنه حوزة الاسلام لما یدخل في حدوده ونواحیه مما يجب أن یمنعه المسلمون 
ویحفظوه. معجم متن اللغة (حوز). 


۳۲۳ سورة التوبة: الآية ۶۱ 


وقسمٌ ثان من واجب الجهاد: فرض أيضاً على الامام ٍغزاء طائفةٍ إلى العدرٌ کل 
سنة مرّة؛ یَخرج معهم بنفسه» أو بخرج من يثق به ليدعوّهم إلى الاسلام ویرعُیهم اک 
ویکت أذاهم» ویْظهر دينَ الله عليهم» [ویقاتلهم] حتی یدخلوا في الاسلام أو 
يُعطوا ال 

ومن انجهاهآیضا ما رانا رمو اخراالامامطالقاً بعد افقو :وك 
السّرايا في أوقات الغِرَّة وعند إمكان الفُرصة» والإرصادٌ لهم بالرباط في موضع 
الخوف" ۰ وإظهار القرّة. 

فإن قيل: كيف يصنع الواحد إذا قصّر الجمیع» وهي: 

الخامسة: قيل له: یعمد إلى أسير واحد فيّفديه؛ فانه إذا فدى الواحدّء فقد أدّى 
في الوحدة”* أكثرٌ ممّا كان يَلزمه في الجماعة؛ فان الأغنياء لو اقتسموا فداء 
الأسارى ما أدّى كل واحد منهم إلا أقلّ من درهم ويغزو بنفسه إن قدرء ولا جهّز 
غازياً؛ قال : «مَن جهّرٌ غازياً فقد غزاء ومن لْفه في أهله بخير فقد غزا»””. 
أخرجه الصحيح”. وذلك لأنَّ مكانه لا يُغني وماله لا يكفي. 

السادسة: ژوي أنَّ بعض الملوك عاهد كفاراً على ألا يحبسوا أسيراًء فدخل 
رجل من المسلمين جهةً بلادهم فمرّ على بيت مغلّق» فنادته امرأة: إِنّي أسيرة» 
فا صاحبك خبري. فلما اجتمع به واستطعمه عنده وتجاُّبا ذيل الحديث» انتهى 
الخبر إلى هذه المعدّبة. فما أكمل حديثه حتى قام الأمير على قدمیه. وخرج غازياً من 


)١(‏ في (ظ): ویرعهم» وفي (خ) و(ز): ويزعهم. 

(۲) بعدها في (م): عن يد» والكلام في الكافي 575/١‏ ۰ وعقد الجواهر الثمينة 454/١‏ ۰ وما سلف بين 
حاصرتين منهما. 

. 157/١ الكافي‎ )۳( 

(5) في (خ) و(م): في الواحد. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٩٤٤/۲‏ . 

(7) صحيح البخاري »)۲۸٤۳(‏ وصحيح مسلم (۰)۱۸۹۵ وهو عند أحمد (۱۷۰۳۹) وهو من حديث زيد بن 
خالد الجهني #. 


سورة التوبة: الایتان 8۱ - ۲  .‏ ۳۳۵ 


قؤره» ومشی إلى للم حتى آخرج الأسيرة» واستولی على الموضم» #. ذکره ابن 
العربئ”'' وقال: ولقد نزل بنا العدوٌ ‏ قَصَمّهِ الله - سنةٌ سبع وعشرين وخمس مثق 
فجاس ديارنا وأسّرٌ خِيْرئَناء وتوسّط بلادنا في عدو هال النامّ عدده» وكان كثيراً وان 
لم يبلغ ما حدّدوهء فقلت للوالي والمُولّى عليه: هذا عدو الله قد حصل في الشَّرّكِ 
والشبكة» فلتکن عندكم بَرکة» ولتظهز منكم إلى نصرة الدين المتعيّنةٍ عليكم حركةء 
فليخرج إليه جميعٌ الناس» حتى لا يبقى منهم أحد في جميع الأقطارء فيحاط به ؛ فإنه 
هالك لا محالة إن یسرک الله له. فغلبت الذنوب» ورجفت”" القلوب بالمعاصي» 
وصار كل أخد من الناس ثعلباً يأوي إلى وجاره» وإن رای المکیدة!؟ بجاره. فان 
لله وان إليه راجعون. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
السابعة: قوله تعالى: نآ بالجهادء وهو مشي من ند ی 

وشک روى أبو داود"؟ عن نس أن رسول الله ل قال: «جاهدوا المشركين 
بأموالكُم وانفیکم وألْسئيكم». وهذا وصفٌ لأكمل ما يكون من الجهادء وأنفعه عند 
الله تعالی. فحض على كمال الأوصاف» و الأموال في الذکر؛ إذ هي ول 
مَضْرِفِ وقتّ التجهيز. فرنَّبَ الأمر كما هو في نفسه”". 

قوله تمالی: لو کان عرسا ربا وسر تاصدا اتسوك وک ؛ بعدت عم 

ا ال با ۳ اسل 5-7 مک لکن شم 1۳ َه يَعَلَمْ م 

كي 40 


لما رجع النبی ل من غزوة تبوك؛ أظهر الله نفاق قوم. والعَرّض: ما يَعرضٌ من 


)١(‏ في أحكام القرآن ٩٤۳/۲‏ » وما قبله منه. 

(۲) في (ظ): سيركم. 

(۳) في (ظ): ورجعت. 

() الوجار؛ بالكسر والفتح : جحر الضّبّع وغيرها. القاموس (وجر). 

(۵) في أحكام القرآن: المكروه. 

(1) في سننه (۰)۲۵۰۶ وهو عند أحمد :)1١7755(‏ والنسائي (المجتبى) ۷/١‏ . 
(۷) المحرر الوجيز ۳۷/۳ . 


۳۳۹ سورة التوبة: ای 4۳ 


منافع الدنياء والمعنی: غنيمة قريبة» آخبر عنهم آنهم لو دُعُوا إلى غنيمة لاتبعوه. 

عرسا خبر كان .#قَرِيبًا» نعته .«وَسَّقَرًا تاصدّای» عطف علیه. وخذّف اسم كان 
لدلالة الکلام علیه. التقدیر : لو كان المدعرٌ إليه عَرَضاً قريباً وسفراً قاصداً أي : 
سهلاً معلوم الطرّق - لاتبعوك. 

وهذه الكناية للمنافقين كما ذكرنا؛ لأنهم داخلون في جملة من خوطب بالنفير. 
وهذا موجود في كلام العرب» يُذكرون الجملة ثم يأتون بالإضمار عائداً على بعضهاء 
كما قيل في قوله تعالى: ون مک إلا راردا [مريم :]۷١:‏ إنها القيامة. ثم قال جل 
وعرٌّ: م ی ان توا ور للبت فما جن [مريم:۷۲] يعني جل وعرٌ 
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ونظير هذه الآية من لس في المعنی قوله عليه الصلاة والسلام: «لو یلم أحدّهم 

أنه يَجِدٌ عظماً سميئاً» أو مزمائین حسنتین لشّهِد العشاء»”". يقول: لو علم أحدهم 
انه یجد شتا حاضرا كعكلا یاعذه لأ السجد من أجله. 

و سوم | 9 2 7 ۳ ۱ 

َلك بَعْدَتُ عم ألشُنّةه حکی آبو عبيدةً وغیزه أن الشّقَّة: السفرٌ إلى آرض 

يقال منه : شق شافّة. والمراد بذلك کله غزوةٌ تبوك. وحکی الک أنه 


0 
74 


یقال : شمه وشِقّة. 
قال الجوهري": الم ؛ بالضم: من الثياب» والشّمّة أيضاً: السفرٌ البعيدء 
وربما قالوه بالکسر. والعْمّ: شَظِيةٌ تُشْطَى من لوح أو خشّبة. يقال للغضبان: احتدٌ 


2 
5 


سيلف بان أو أسْيَطعْمَابه أي : لو كان لنا سَعَةٌ في الظَهْر والمال رجا 


. ۲۱۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۷۳۲۸ والبخاري (1514)» ومسلم (1۵۱) عن أبي هريرة ۰4 وسلف ۲۵۱/۹ . 
(۳) مجاز القرآن 55١/1‏ . 

(4) قوله في إعراب القرآن للنحاس ۲۱۷/۲ . 

(6) في الصحاح (شقق). ۱ 


سورة التوبة: الآيتان 2۲ - 2۳ ۳۳۷ 


مک .نظيره: وولو ع[ عَلَ الا جج لیب من سطع له سيلا [آل عمران: ۹۷]. 
فَسّرها النبيُ 9 فقال: «زادٌ وراحلة» وقد تقدّم“ .کون اَم أي: بالكذب 
والتفاق وال یلم م لکد في الاعتلال. ۱ 
قوله تعالى: عقا آله دک لم لت لَهْرْ حَق بب اک آزییک صدا 
وَل آلکنزید 469 

قوله تعالی : عقا أله نلك لم نت لم قیل : هو افتتاح کلام» كما تقول: 
أصلحك الله وأعرّك ورحمّك كان کذا وکذا. وعلی هذا التأویل يَحْسّنَ الوقف على 
قوله: عقا أله عنلکع»؛ حكاه مكيٌ والمهدوي والنحاس”". وأخبره بالعفو قبل 
الذنب؛ لثلا یطیر قلبه قرف 

وقیل : المعنی: عفا الله عنك ما كان من ذنبك في أن أذنت لهم فلا يَحسّن 
الوقف على قوله: «إعفا أله عنلت» على هذا التقدیر؛ حکاه المهدوي واختاره 
الاب 

ثم قيل في الإذن قولان: الأوّل: لم لَنتَ لَهُرْ» في الخروج معك» وفي 
خروجهم بلا عُدّةِ ونيّةِ صادقةٍ فساد. الثاني : لم ونت که في القعود لمّا اعتلُوا 
بأعذار؛ ذكرهما القشيري؛ قال: وهذا عتابٌ تلعفب؛ إذ قال: عتا أله عنلت». 

وكان عليه الصلاة والسلام اون من غير وح نزل فيه؛ قال قتادة وعمرو بن 
ميمون: نتان فَعَلّهِما النب ل لم يؤمر بهما : إذلّه لطائفة من المنافقين في التخلّف 
عنه» ولم يكن له أن يُمِضِيَ شيئاً إلا بوّحي » واخ نامای الفدية. فعاتبه الله 
كما تسمعون"*. قال بعض العلماء: إنما بَدَر منه ترك الأؤلى» فقدّم الله له العفو على 


. ۲۲۲/۰ )١( 

(۲) ینظر إعراب القرآن للنحاس ۲۱۷/۲ ۰ والمکتفی في الوقف والابتداء للداني ص۲۹4 . 
(۳) في |عراب القرآن ۲/ ۲۱۷ . 

(4) آخرج قولهما الطبري 4۷۹/۱۱ ۰ وهذا لفظ خبر عمرو بن میمون. 


۳۳۸ سورة التوبة: الآيات 4۳ - 50 


الخطاب الذي هو فى صورة العتاب". 

قوله تعالی : یبیل للك لت صَدَهُوا وم الکنیت»» أي : ليتبيّن لك من 
صَدَّقّ ممن" نافَقّ. قال ابن عباس : وذلك أن رسول الله # لم يكن یومثذ یعرف 
المنافقین "۳ وإنما عَرفَهُم بعد نزول سورة التوبة. 

وقال مجاهد: هؤلاء قوم قالوا: نستأذن في الجلوس. فان أَْنَ لنا جلسناء وان 
لم ین لنا جلسنا“. 

وقال قتادة: تس هذه الآية بقوله في سورة النور: إا تک بعض أنه 
أن من شک ينهم [الآية: 11]. ذكره النحاس في «معاني القرآن» له . 


00 0 


قوله تعالى: «لا بنتتزنگ ال يموت باه ويور اضر أن یْجَبهدوا 

کے موي 2 رم 2 0000 ياس e‏ وم 1 

أْموْلهم وآفسیم اله لبم بِلْميّقِيبَ © اما بسکتزنک الِب لا يموت يله 

اه ۳۳ یر کس | رو ٠‏ شنو ال مهس e‏ 23 

رال آلاخز وأزتابت قلويهم فهر في ربهر ددرت © 4 

قوله تعالی : لا بکفزنک ادن يموت بان الیو الکض رکه أي : في القعود 

ولا في الخروج» بل |ذا"" آمرت بشيء ابتدروه. فکان الاستئذان في ذلك الوقت من 
علامات النفاق لغیر عذر؛ ولذلك قال: «إتّمَا نک ار لا بیتورت باه وال 


> 


0 ا 22د عر إئ مر مرت 0-3 Gl‏ 
الآخر وارتابت قلوبهم فهر في رتيهر برددررت؟. 


(۱) لطائف الاشارات ٠٠/۲‏ . 

(۲) في (ظ): ومن. 

(۳) الوسيط للواحدي ۵۰۱/۲ ۰ وتفسير البغوي ۲۹۷/۲ ۰ وزاد المسير 40/۳ . 

)6( آخرجه الطبري ۷۸/۱۱ ۰ وابن أبي حاتم ۱۸۰۵/۷ (۰)۱۰۰۷۷ ووقع في تفسیر مجاهد ۲۸۰/۱ : 
...فإن أذن لكم فاقعدواء وان لم يؤذن لكم فانفروا. 

)6 ۳ - ۲۱ ۰ وأخرجه الطبري 498/١١‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۹/۳ : وهذا غلط؛ 
لان آية الور نزلت سنة أربع من الهجرة في غزوة الخندق في استثذان بعض المؤمنين رسول الله في 
بعض شأنهم. 

() في (ظ): متی. 


سورة التوبة: الآيات 55 57 ۳۳۹ 


روى أبو داود ۳" عن ابن 0 قال: لا سنك ارب ونوت يأر نسختها 
التي في «النور»: ما المّینوی لذبن امئُوأ به 5 إلى قوله: عفد رح 
[الآية: 1۲]. 
«أن يجنهو في موضع نصب بإضمارٍ «في»؛ عن الزججاج ". وقیل: ۱ 
كراهية أن یجاهدوا(۳ کقوله : 7 بخ اه تم أن کوک الساء:۱۷]. 
«وازتات فور : شكّث في الدين .بر في ونیم بت أي: في 
شکهم يذهبون ويرجعون. 
قوله تعالى: ولو آرادوا اروج لَأمدوا لم عد وکن که اله أَيِسَائَهُمْ 
هم وَقِيِلَ اموا َع لد © 4 
قوله تعالى: وَل آراذوا لوج عدوأ لَمُ عدَّة» أي : لو أرادوا الجهاد 0 
أَهْبةَ السفر. فتَرْكُهم الاستعداد دليلٌ على إرادتهم التخلّف .ولک کر 
0 آي: خروجهم معك .له أي : خبسهم عنك وخذلهم؛ 0 
لوا: إن لم يؤذن لنا في الجلوس. أَفْسَدْنا وحرّضنا على المؤمنين. وید على هذا 
۲ بعده: لو حرجو فیک ما رَادُوَكُمْ لا حالاکه. 
َقبِلَ أَقَمَدُوا مم الورك قيل: هو من قول بعضهم لبعض. وقیل : هو من 
قول النبی َء ویکون هذا هو الاذن الذي تَقَدّم ذكره“. قیل : قاله النبی ل غضباًء 
فأخذوا بظاهر لفظه وقالوا : قد أذن لنا. 
وقيل: هو عبارةٌ عن الخذلان أي : اوفع الله في قلوبهم القعود. 
ومعنى مم یدب أي: مع أولي الضّرر والغمیان والزَّْنَى والتسوان والطّبیان*. 


.)۲۷۷۱( في سننه‎ .)١( 

(۲) في معاني القرآن له 100/7 . 
(۳) مشکل إعراب القرآن ۰۳۳۰/۱ 
() إعراب القرآن للنحاس ۲۱۸/۲ . 
(۵) تفسیر البغوي ۲۹۸/۲ . 


۳۳۰ سورة التوبة: الآية 4۷ 


قوله تعالى : و حرجا فیک تا رَادُوكُمٌ لا الا وَلوْصَعُوا جح بوتکم 
انه فیک فیک سَبََعُونَ لحم واه ءلم یلیرت © 


قوله تعالى : لو حرجا فیک نا کم لا خالاکه هو تسليةٌ للمؤمنين في تخلّف 
المنافقين عنهم. والخبال : الفساد والنميمة» وإيقاع الاختلاف والأراجيف. وهذا 
استثناء منقطع » أي : ما زادوكم ة قوّةَ ولکنْ طلبوا الحبال. وقيل: المعنى : ابدام 
فيما يتردّدون فيه من الرأي إلا تَتبالاً؛ فلا يكون الاستثناء منقطعاً. 

قوله تعالى: لاسما لگ المعنی: SE‏ 
والایضاع : سرعةٌ السیر. وقال الراجز: 
ياليتنيفيهاججلغ أنحبٌفيها ,ا خخ" 

يقال: وضع البعیر: إذا عداء يَضَعٌ وَضْعاً ورُضوعاً”": إذا اسر 00 
وأزضفته: حَمَلته على العَدْوِء وقيل: الإيضا اع سیر مئل الحبّب”". والخلّل: ١‏ 

بين الشيئين» والجمع: الخلال» أي: اف الى کون بن اصفون أي: 0 
خلال بالنميمة وإفسادٍ ذاتٍ البّن. ٠‏ 

بوتكم القن مفعول ثان. والمعنى: یطلبون لكم الفتنة» » أي: الإفساد 
والتحريض: ویقال: آبفیته کلا: آعنته علی طلبه؛ ونه کذا: طلبته له وقیل : 
الفتنة هنا الشرك. ا 


)١(‏ قائله دُريد بن الصّمةء وهو في ديوانه ص۳٩‏ . الجَذّع : الشابٌ الحدّث. والخَبّب: ضَرْبٌ من العَذْو. 
القاموس (جذع) و(خبب). 

زفق کي انم وفي المعاجم وتفسير الطبري ۲۷۸/۱6 (تحقيق الشيخ متیر تاک مر رها وق 
ذُكر «وضوعاً» في المعاجم مصدراً لوضع ولكن لمعئى آخرء فقد قال الزبيدي في تاج العروس (وضع): 
ومن المجاز: وضع فلان نفسه وَضْعاً ووُضوعاً: أذلها. وينظر الصحاح والقاموس واللسان (وضع)ء 
وتفسير الطبري 1۸۳/۱۱ (طبعة دار هجر). 

(۳) ينظر تهذيب اللغة ۷۲/۳ - ۷۳ . 

. ۲۱۸/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


سورة التوبة: الآيات ٤١‏ . ۵۰ ۰ احرف 


رفي سَمَعُونَ لم4 أي : عيون لهم ينقلون إليهم الأخبارٌ منكم. 

قتادة: وفيكم من يبل منهم قولهم ويُطيعهم''". 

النحاس”": والقول الأوّل آولی؛ لأنه الأغلبٌ من مَعْنييه أن معنى سكاع : يسمع 
الکلام ومثله: «سَمَلعُونَ للْکزیع» [المائدة: 4۲]. والقول الثاني لا يكاد يقال فيه إلا 
سامع» مثل قائل. 
قوله تعالى: طلْمَدِ انعر اه من سل ولوا لک الامور حى 
[۹ وهر أ لو وَهُمْ ررد © 4 

قوله تعالی : لَقَدِ إِسَعََا لته ين نَل أي : لقد طلبوا الافساد والخبال من 
قبل أن يظهر آمرهم وینزل الوَّحْيْ بما آسژوه وبما سيفعلونه”". وقال ابن جریج : آراد 
اثني عشر رجلاً من المنافقین وقفوا على ية الوداع ليلة العقبة لیفیکوا بالنبئ . 
وکیا الك الا د4 أي: صرّفوها وأجالوا الراي في إبطال ما جت به .حي له 
احق وهر ان اه أي : دینه وهم گرهوده. 
قولهتعالى: لوَمِئْهُم تن فول آندن لي ولا کی ألا فى اه 
قا وت عكر لفط کید © إد فیک ڪس كلؤة 
وان لک ا ا ا اا ا ن ل و که 


تروت 49 


فوله تعالى: ومهم تن فول آفدّن لي من أَذِنَ يَأَدَنُ. وإذا آمرت زدت همزةً 


(۱) آخرجه الطبري 4۸۱/۱۱ ۰ وأخرج القول الذي قبله عن مجاهد وابن زيد. 

() في معاني القرآن ۲۱۱/۳ . 

(۳) |عراب القرآن لللحاس ۲۱۸/۲ . 

(4) ذکره الز مخشري ۱۹۶/۲ ۰ والرازي ۸۳/۱۲ . وأخرجه آحمد (۲۳۷۹۲) عن أبي الطفیل» والبيهقي 
في دلائل النبوة ۲۲۰/۵ - ۲۲۱ عن حذيفة» وسیذکره المصنف ص۳۰ من هذا الجزء عند تفسیر 
قوله تعالی: «وهموا بما لم ينالوا) والعقبة المذ کورة هي عقبة تبوك كما سيرد ص۳۰4 من هذا الجزء. 


مكسورة وبعدها همزةٌ هي فاء الفعل» ولا يجتمع همزتان فأبدلت من الثانية ياء 
لكسرة ما قبلهاء فقلت: إيذن. فإذا وَصَلْتَ زالت العلة في الجمع بين همزتين» ثم 
همت فقلت: «ومنهم من يقول ائذن لي». وروی وَرْشٌْ عن نافع : لوَمِنْهُمْ مَنْ يمول 
اوذّنْ لى» حَمّف الهمزة. 

قال النحاس” : يقال: إِيذنْ لفلان ثم ادن لفلان”"؛ هجاء الأولى والثانية 
واحد بألف وياء قبل الذال في الخط. فان قلت: إيذن لفلان وأذَّنْ لغيره» كان الثاني 
8 ۲ : مر وه 7 )ا ی و اف اه 
بغير ياء» وكذا الفاء. والفرق بين «ثم» والواو والفاء** : أن «ثم» يوقف عليها 
وتنفصل » والواو والفاء لا يوقف عليهما ولا ينفصلان. 

قال محمد بن إسحاق : قال رسول الله يك للجَدٌ بن قيس أخي بني سلمة لما أراد 
الخروج إلى تبوك: «يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر تتخذ منهم سراريّ 
ووٌصّفاء» فقال الجَد: قد عَرَف قومي أني مُغرمٌ بالنساء» وإني أخشى إن رأیث [نساء] 

مه ۶و و , 5 ۹ ۰ 1 7 

بنی الأصفر آلا آَضبر عنهنّ» فلا تَفْتَنى وأذَنْ لى فى القعود وأعينك بمالی» فأعرّض 
عنه رسول الله يخ وقال : «قد نت لك». فنزلت هذه الآية*©. أي : لا تفتئى بصباحة 
وجوههن . ولم يكن به علةً إلا التفاق. 

قال المهدوي : والأصفر رجل من الحبشة كانت له بنا لم يكن في وقتهن 
أجملٌ منهن» وکان ببلاد الروم. وقیل : سُمُوا بذلك لأنَّ الحبشة عُلبت على الروم» 


(۱) وهذا عند الوصل ووافقه السوسي عن آبي عمرو. وقرأ الجمیع عند البدء بها : «إيذن». ینظر التیسیر 
ص٤۳‏ . 

(۲) في إعراب القرآن ۰۲۱۹/۲ وما قبله منه. 

(۳) في النسخ: ثم إيذن لهء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(4) قوله: والفاء» من (ظ) واعراب القرآن للنحاس. 

)٥(‏ السيرة النبوية ٩۱/۵‏ وما سلف بين حاصرتین منه» وأسباب النزول للواحدي ص۲۲ ۰ وتفسیر 
الطبري 4٩۲/۱۱‏ ولیس عندهم قوله: تتخذ منهم سراري ووصفاء» وورد في زاد المسیر 11٩/۳‏ من 
رواية آبي صالح عن ابن عباس» وهي رواية ضعيفة جداً. 

(5) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز 1۲/۳ » وقال: وهذا ضعیف. 


سورة التوبة: الایتان 5٩‏ ۵۰ ۷۳۳ 


وولدت لهم بنات» فأخذن من بياض الروم وسواد الحبشة فکن ضفرا سا( 

قال ابن عطية : في قول ابن إسحاق فتور(. 

وأسند الطبري أن رسول الله ل قال: «اغزوا [تبوك] تغنموا بناتِ الأصفر» فقال 
لها الجد: إيذن لنا ولا تفتنًا بالنساء””. وهذا منزعٌ غیر الأوّل» وهو أشبهُ بالنفاق 
والمحا5ًة. 

ولمّا نزلت قال انب ل لبني سلمة ‏ وکان الجدّ بن قيس منهم -: «مَن سيِّدكم يا 
بني سْلمة»؟ قالوا : جد بن قیس» غير أنه بخیل جبان. فقال النبئّ لا : «وأي داء آذْوی 
من البخل» بل سيّدكم الفتی الابیض [الجَعْد] بشر بن البراء بن مَعْرُور»”. فقال 
حسان بن ثابت الانصاري فيه : 
وود بشربن البراء لجوده وق لبشربن البرا آن يُسَرودَا 


إذا مسا آتاه ال ودب ماله وقال خذوه ان" عافد غ یر 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 440/۱ » وجارية لعساء: في لونها آدنی سوادء مُشُربة من الحمرة. القاموس 
(لعس). 

() کذا ذکر المصنف لکن کلام ابن عطية في المحرر الوجیز ٤١/۲‏ إنما هو في قول الجد بن قيس» 
ولیس في قول ابن إسحاق» فقد قال معمّباً على قول الجد بعد أن ذکره عن ابن إسحاق: ونحو هذا من 
القول الذي فيه فتور كثير وتخلف في الاعتذار. 

(۳) تفسير الطبري ٩۱/۱۱‏ عن مجاهد» وما سلف بين حاصرتين منه ضعيف لارساله. 

. ٤١/۳ المحرر الوجيز‎ )٤( 

)0( أسباب النزول للواحدي ص۲۶5 - ۲6۷ وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرجه الحاكم ۲۱۹/۳ من 
حديث أبي هريرة #45» والطبري 497/١١‏ - 497 عن ابن زيد. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد 
(۲۹۲) عن جابر 4 إلا أنه ذكر عمرو بن الجموح بدل بشر بن البرای وينظر الاصابة ۹۰/۷ . 

0( في النسخ: إنني» والمثبت من المصادر كما سيأتي. 

(۷) دیوان حسان ۶0۱/۱ (دار صادر)؛ وأسباب النزول للواحدي ص ۲۷ . وذکرهما ابن عبد البر في 
الاستيعاب (على هامش الإصابة) ۰۲۹۳/۸ والاول منهما عند ابن حجر في الاصابة ٩1/۷‏ 1 
سود عمرو بن الجموح لجوده... 


۷۳۶ سورة التوبة: الآيات 2٩‏ - ۵۱ 


28 


قوله تعالی: تن وفع > شرط ومجازات وکذا ون 
9 تصبلک EY,‏ فل لوا فد لَمَزْمَ] ام 2 با والحسنة: 


۳ 


الغنيمة والظفر. والمصيبة : : الانهزام. ا : اتا اسر تا ين ل أي: 
احتّظنا لأنفسنا وأخذنا بالحزم فلم نخرج إلى القتال .وول 8 : عن الایمان. 
رُم کتک أي: معجبون بذلك. 


A‏ س 


قول تعالی: ا لّ بیع إل ۸ سکب اله اتا هو من رل اله 

قوله تعالی : ف لن يحيسم إل ما َب آله تا قيل: في اللوح المحفوظ. 
وقیل : ما أخبرنا به في كتابه من أن إنَا أن نظفرٌ فیکونٌ اللمر حسنى لناء وإمّا أن قتل 
فتکونٌ الشهادةٌ أعظمَ حسنى لنا"". والمعنى: : کل شيء بقضا ء وقدر. وقد تقدَّم في 
«الأعراف00© 7 العلم والقدر والكتاب سواء. 

لمر متسه أي : ناصونا. والتوگل: تفویض الأمر إليه. وقراءة الجمهور: 
ليسكا » نصب بلن. وحكى آبو عبيدة أنَّ ین العرب من يجزم بها. وقرأ طلحة بن 
مَصَدةْ مُصَرّف: اهل يصيبنا». وخکي عن آغین قاضي الرّيّ أنه قرأ : «قل لن يصِيبنًا» بنون 
مشدّدة. وهذا لحن؛ لا يؤكّد بالنون ما كان خبر ولو كان هذا في قراءة طلحة لجاز. 
قال الله تعالی : #كل يذهب كيدم ما يبظ [الحج: ۱5]. 


مره 


)۱( في (م): مسیرهم. | 
(۲) معاني القرآن للزجاج 40۲/۲ . 
5) ۲۱۵/۹ . 


. ۳۲۵/۲ |عراب القرآن للئحاس ۰۲۱۹/۲ وأعین قاضي الري هو ابن عبد الله. الجرح والتعدیل‎ )٤( 
. ۵۲ وقراءة: «یصییگا» بنون مشددة قرأ بها ایضاً طلحة بن مصرف كما في القراءات الشاذة ص‎ 


سورة التوبة: الآيتان ۵۲ ۵۲ ro‏ 


قوله تعالى: فل هل يصوت ينآ إل إحدى این و اربص یک 
أن بیج اله يِعَدّاب ين عند أو یی 57 ئا کم 
< هدور 9 © 
00 فل حل رنوت بت والكوفيون يُدُغمون اللام في التاء. فأمًا 
لام المعرفة فلا يجوز [معها] إلا الادغام كما قال جل وعرّ: یرنه 
[التوبة: ۱۱۲] لكثرة لام المعرفة في كلامهم. ولا يجوز الإدغام في قوله: طقُنَ تصالوا» 
[الانعام : ۱۵۱] لأن «قل» معتل» فلم يجمعوا عليه علتين". والتَّريُص : الانتظار. يقال : 
تريّص بالطعام» أي : انتظر به إلى حين الغلاء. 
والحسنى تأنيث الأحسن. وواحد الحسنیین : خستی؛ 6 الحْسن". ولا 
يجوز أن ينطق به إلا معرّفاً. لا يقال: رأيت امرأة خسنی). 
والمراد بالخشئیین : الغنيمة والشهادة؛ عن ابن عباس ومجاهد() وغيرهما. 
واللفظ استفهام» والمعنى التوبيخ. 
ون تربص بكم أن بصي َك آله یعدّاب سن نرو أي: عقوبة تُهلككمء 
كما آصاب الامم الخالية من قبلکم أو یاک | ي: : بُودن لنا في قتالکم 


ر 


فتربصوأه تهديد ووعيد. أي : انتظروا مَوَاعِد الشيطان» انا منتظرون مواعد الله. 


الاي لفل انفقو ما آز گزها أن بل منک رتك ڪر َر 


(۱) أدغمها من الكوفيين حمزة والكسائي» دون عاصمء. ووافقهما هشام. التيسير ص8۰۳ . ` 
() إعراب القرآن للنحاس ۲۲۰/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) في (م): الحسنی. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۰/۲ . 

)2( آخرج قولهما الطيري 4۹1/۱۱ - 1٩۷‏ . 


۲۳۹ سورة التوبة: الآية ۵۳ 


الأولی: قال ابن عباس : نزلت في الجَدٌ بن قيس إذ قال : ائذن لي في القعود 
وهذا مالي أعيئك به(۲. ولفظ نویه آمن ومعناه الشرظ والجزاء. وهکذا تستعمل 
العرب في مثل هذا؛ تأتي بأو كما قال الشاعر: 
آسيعي بنا أو اخسني لا ملومة NENE‏ ای رن CEE‏ 


والمعنی: إن أسأتٍ أو أحسنتٍ فنحن على ما تعرفين. ومعنى الا آية: : إن آنفقتم 

ثم بيّنَ جل وعرّ لِمَّ لا قبل منهم فقال: «وما مر أن قبل یلبم تشه رل 
نهر حكَئَروا پاي ورول » فکان في هذا ادل دلیل وهي : 

الثانية : على أنَّ آفعال الکافر إذا كانت برّا» كصلة القرابة وجبّر الکسیر وإغاثة 
الملهوف» لا ياب علیها ولا تفع بها في الآخرة» ید أنه یم بها في الدنيا. دليله: 
ما رواه مسلم“ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله؛ ابن جدعان 
كان في الجاهلية يصل الرحم ويُطعم المسکین» فهل ذلك نافِعٌه؟ قال : «لا يَنفعْهء إنه 
لم یل يوماً: رَبٌ اغفر لي خطيئتي يوم الدين». 

وروی عن أنس قال: قال رسول الله ل: «إنَّ الله لا يظلم مؤمناً حسنة يُعْطى 
بها في الدنياء ویْجْرّی بها في الآخرة» وأمّا الكافر فیطعم بحسناتٍ ما عیل لله بها 

في الدنياء حتى إذا أَفْضی ا يُجرّى بها»*2. وهذا نصٌ. 


(۱) أخرجه الطبري 447/١١‏ و 444 من طريق ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو منقطع. 
وأخرجه الطبراني في الكبير )١١04(‏ و(۱۲۹۵6) دون قوله: وهذا مالي...۰ قال الهيئمي في مجمع 
الزوائد ۳۰/۷ : فيه يحيى الحماني وهو ضعيف» وسلف بأطول منه عن ابن إسحاق ص۲۳۲. 

(۲) قائله كثّر عزة» وهو في ديوانه ص۰۸۰ وإعراب القرآن للنحاس ۲۲۰/۲ » والكلام منه. وقوله: 
مقلية» من قلاه قَلَى وّلاء: أبغضه وكرهه غاية الكراهة» فتركه. القاموس (قلى). 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۰/۲ . 

(4) في صحيحه (۰)۲۱4 وهو عند أحمد .)5157171١(‏ 

(0) صحيح مسلم (۰)۲۸۰۸ وهو عند أحمد (۰)۱۳۲۳۷ وسلف ۳۲۲/۲ ۰ 


سورة التوبة: الآية ١ of‏ ¥ 


ثم قيل: هل بخکم هذا الوعدٍ الصادق لابدٌ أن يطعم الكافر ويُعطى بحسناته في 
الدنياء أو ذلك مُقيّد بمشيئة الله المذكورة في قوله: طحَجبَلَا لم يها ما اء لمن يد4 
[الاسراء:۱۸]؟ وهذا هو الصحيح من القولين ول 0 
قُرْبةٌ؛ لعدم شرطها المصحخح لها وهو الإيمان. أو شمیت حسنة لأنها تشبه صورةً 
حسنة المؤمن ظاهراً”". قولان أيضاً. 

الثالثة : فان قيل: فقد روى مسلم عن حكيم بن جزام أنه قال لرسول الله ي: أي 
رسول الله! أرأيتَ أموراً کنث أتحنَّتُ بها في الجاهلية من صدقةٍ أو عَتاقةٍ أو صلة 
رجم. أفيها آجْر؟ فقال رسول الله : «أَسْلَمْتَ على ما أَسْلَفْتَ من خير»2©. 

قلنا: قوله: «اسلمت على ما أسلفت من خير» مخالفٌ ظاهره للأصول؛ لأن 
الكافر لا يصح منه التقرّبٍ لله تعالى فیکونْ مثاباً على طاعته؛ لأنَّ مِن شَرْط المتقزب 
أن يكون عارفاً بالمتقرّب إليه» فإذا عُدِم الشرط انتفى صحةٌ المشروط. فكان المعنى 
في الحديث: إنك اکتسبت طباعاً جميلةً في الجاهلية أكسبتك عادةٌ جميلة في 
الاسلام *. وذلك أن حكيماً 4# عاش مئة وعشرين سنة» ستين في الاسلام وستّین في 
الجاهلية » فأعتق في الجاهلية مئة رقبق وحَمّل على مئة بعير. وكذلك فعل في 
الاسلام"؟. وهذا واضح. 

وقد قيل: لا یبد في کرم الله أن يثيبه على فغله ذلك بالاسلام» كما يُسقط عنه 
ما ارتكبه في حال كفره من الآثام. وإنما لا يئاب من لم يُسلم ولا تاب» ومات 


0( المفهم ۹30۸ 


(۲) المصدر السابق. 

(۲) صحیح مسلم (۱۲۳): (۰)۱۹ وهو عند آحمد (۰)۱6۳۱۸ والبخاري (۱8۳۰). وقال مسلم إثر 
الحدیث : التحنث؟ التعبد. 

(4) إكمال المعلم 1۱5/۱ . 

(۵) الاستیعاب (علی هامش الاصابة) ۵۰1/۳ . 

(1) آخرجه البخاري (۰)۲۵۳۸ ومسلم (۱۲۳): (۱۹۲) من حديث عروة بن الزبیر. 


۳۳۸ سورة التوبة: الآية ۵۳ 


کافر] ۲ . وهذا ظاهر الحدیث. وهو الصحیح إن شاء الله. ولیس عُدْمٌ شرط الایمان 
في عُدْم ثواب ما یفعله من الخیر ثم أسلم ومات مسلماً بشرط عقليٌ لا يتبدّل» والله 
أكرمٌ من أن يضيّع عمله إذا خسن "۳" إسلامه. 

وقد تأوّل الحربئُ الحديث على هذا المعنى فقال: «أسلمتٌ على ما أسلفتَ»؛ 
أي : ما تقدم لك من خير عملته فذلك لك. كما تقول: أسلمت على ألف درهم؛ أي: 
على أن أحرَرّها لنفسه””". والله أعلم. 

الرابعة: فان قيل: فقد روى مسلم عن العباس قال : قلت : يا رسول اللهء إن أبا 
طالب كان يَحُوظك وینصرك فهل نفعه ذلك؟ قال: «نعم» وجدثّه في غمراتٍ من 
النار» فأخرجتّه إلى ضَخضاح»*. 

قيل له: لا يبعد أن یْخّْف عن الكافر بعض العذاب بما عمل من الخير» لكنْ مع 
انضمام شفاعة» كما جاء في أبي طالب. فأمًا غیزه فقد آخبر التنزيل بقوله: قتا 
هم تم > [المدثر :4۸]. وقال مُخبراً عن الكافرين : تنا لتا ين َو ولا 
صني خي [الشعراء: ۱۰۱-۱۰۰]. وقد روى مسلم”” عن أبي سعيد الخدري أن 
رسول الله ل ذُكر عنده عمٌّه أبو طالب فقال: «لعلّه تنفعُه شفاعتي یوم القيامة» 
فیجعل في ضخضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه». 

من حديك المباس ه: «ولولا أنا لكان في الدَّرْكَ الأسفل من النار»* 


(۱) ينظر أعلام الحديث للخطابي ۰۷۲۸/۱ وشرح صحيح مسلم للنووي ۱8۱/۷ - ۱8۲ ۰ 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ): آحسن. 

(۳) المفهم ۳۳۲/۱ ۰ وذکر قول الحربي أيضاً القاضي عیاض في إكمال المعلم 415/١‏ ۰ والحافظ في 
الفتح ۳۰۲/۳ . ووقعت العبارة الأخيرة في إكمال المعلم: أسلمت على آلف درهم؛ أي: على أن 
أعطاها. وفي الفتح: أسلمتٌ على أن أحوز لنفسي ألف درهم. 

)٤(‏ صحيح مسلم (۲۰۹): (۰)۳۸ وهو عند أحمد »)١754(‏ والبخاري (۳۸۸۳). والغمرات: المواضع 
التي تکثر فیها النار. والضحضاح: ما رق من الماء على وجه الارض ما يبلغ الكعبين» فاستعاره للنار. 
النهاية (غمر) و(ضحضح). 

(0) في صحیحه (۰)۲۱۰ وهو عند آحمد (۰)۱۱۰۰۸ والبخاري (۳۸۸۵). 

(5) صحیح مسلم (۲۰۹): (۰)۳6۷ وهو عند آحمد (۰)۱۷۹۳ والبخاري (۳۸۸۳). 


سورة التوبة: الآيات ۵۶ - 65 ۲۳۹ 


قوله تعالى: نگ ڪن قَومَا كسك أي : كافرين. 
قوله تعالى: وما متعهر أن بل ی ۳ 5 که E‏ 
يسول ولا ینود الوه لا رهم ڪسال ولا يفقو رم گرفوت © 
فيه ثلاث مسائل : ۱ 
الأولی: قوله تعالی: #وما مهم آن ن بل میم لته إل ار کهها تکراپ 
"أذ الاولی في موضع نصبء والثانية في موضع رفع. والمعنى : وما مهم من أن 


تقبل منهم نفقاتهم إلا کفرهم. وقرأ الكوفيون: «أن يُقْبَلَ مِنْهُمْ» بالياء؛ لاه 


الثانية: قوله تعالی : ولا ینوت الصسار: لسکا إلا شم سال قال ابن عباس : إن 
كان في جماعة صلَّى وان انفرد لم يُصل”. وهو الذي لا يرجو على الصلاة ثواباً ولا 
يخشى في تركها عقاباً. فالتفاق يُورث الكسل في العبادة لا محالة. وقد تقدَّم في 
«النساء»”” القولُ في هذا کلّه. وقد ذكرنا هناك حديث العلاء مُوعَباً“. والحمد لله. 

الثالثة: قوله تعالی : وا یود لا هم كُرِهُونَ» لأنهم يَعُدُونها مَعْرّماً ومَنْعَها 
و وه ا ی كد 
قوله تمالی: (50ثت اف راب اه يي با ن 
ارو لیا رمق أ شب وشم فون © لوت بان تم منم 
وما هم ینک ولکتهم كوم ری 9 


أي : ات ب ا تمل إليه؛ توت ٠‏ إِنّما برید ام 


() هي قراءة حمزة والكسائي دون عاصم. والكلام في إعراب القرآن للنحاس ۲۲۱/۲ ۰ وينظر السبعة 
ص۳۱۵ ۰ والتيسير ص۱۱۸ . 

(۲) ذکره البغوي ۵۳۲/4 في تفسیر قوله تعالی: اب هم عن صَلَامِمَ افو [الماعون: ۵]. 

(۳) ۱۹۱/۷ وما بعدها. 


(4) لعل الصواب: حدیث الاعرابي» كما تقدم ۱۹۲/۷ . 


1 سورة التوبة: الآيات ۵۵ - ۵۷ 


موم يا قال الحسن: المعنی: باخراج الزكاة والانفاق في سبیل الله. وهذا 
اختیار الطبري. 

وقال ابن عباس وقتادة: في الکلام تقديمٌ وتأخیر. والمعنی : فلا تعجبّك أ موالهم 
ا SS‏ وهذا ا قول اعدر 
أهل العربية؛ ذکره النحاس ° 

وقیل : یعذبهم بالتعب بالجمع”". وعلی هذا التأویل وقولٍ الحسن لا تقديم 
فيه“ ولا تأخيرء وهو حسنْ. 

وقیل : المعنى : فلا تعجبك أموالهم ولا آولادهم إنما يريد الله لِيعذّبّهم بها في 
الدنیا لانهم منافتون؛ فهم ینفقون کارهین فيُعذّبون بما ینفقون"؟. 

«ترْق شم وَهُمْ گرد نص في أنَّ الله يريد أن یموتوا کافرین ۳ سبق 
بذلك 0 


رونت بان رم ینک بيّن أن من أخلاق المنافقين الحَلِف بأنهم 


مؤمئونء نظیره: إذًا جاءك مود الوا تشد إِنَكَ لَرَسُولُ أل الآية [المنافقون:۱]. 
والمَرّق: الخوف» أي : يخافون أن يُظهروا ما هم عليه فیقتلوا. 


قوله تعالى: لو يجرت مَلبَنًا از مَعَرتٍ أو محا لوا له رم 


قوله تعالى: لو دوک مَلْجمًا؟ كذا الوقث عليه. وفي الخط بألِفين: الأولى 


. ۵۰۱/۱۱ في تفسيره‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۲۱۸/۳ ۰ وأخرج قول ابن عباس وقتادة الطبري ۵۰۰/۱۱ . 

(۳) تفسير البغوي ۳۰۱/۲ . 

)٤(‏ في (خ): فیها. 

(5) معاني القرآن للنحاس ۲۱۸/۳ . 

(7) وهذا مذمب أهل السنة» وهو التفریق بين الرضا والارادة» فالله سبحانه يريد الکفر من الکافر» 
ویارادته کر ولا يرضاه له ولا یحبه. وسيأتي بیان ذلك في سورة الزمر الآية (۷). 


سورة التوبة: الآية ۵۷ £3 


همز والثانية عرض من التنوين» وكذا رای جزءاً. 
والملجاً : الحصن؛ عن قتادة وغیره. ابن عباس : الجرز(. وهما سواء. یقال: 
لجأت إليه لَجَأُ بالتحريك ‏ ومَلْجاً» والتجأت إليه بمعتى. والموضع أيضاً : ۳۹ 
ومَلجاً. والّلجتة: الاکراه. والجاته إلى الشیء: اضطرزته الیه. والجاك آمري إن 
الله: أَسْئّدته. وعمر”" بن لجأ اتيم“ الشاعر. عن الجوهري. 
أو مَعَدررْتِ» جمع مخارق من غار یغیر. قال الأخفش"" 
[مغارات] من آغار يغير» كما قال الشاعر : 


': ویجوز أن یکون 


۱ لله 0 انا وم 5 ت VE‏ 


قال ابن عباس : المّغارات: الغيران والسرادیب"» وهي المواضع التي يُستتر 
فیها ومنه : غار الماء وغارت العین. 


أو ما6 مُمْتَعَل من الدخول؛ أي: مَسْلَّكاً نختفي بالدخول فیه. وأعاده 
لاختلاف اللفظ. قال النحاس : الاصل فيه مُدْتَخْلء قلبت التاء دالاً؛ لأن الدال 


)١(‏ قوله: رأيت» من (م) وإعراب القرآن لللحاس ۲۲۱/۲ ۰ والکلام منه. 

(۲) آخرج الطبري ۵۰۰4/۱۱ - ۵۰۵ خبر ابن عباس وقتادة. 

(*) في النسخ: عمروء والمثبت من الصحاح (لجأ) (والکلام منه) وهو الصواب. 

(4) في (د) و(ز) و(ظ) و(م)ء و کذلك الصحاح: التميمي» والمثبت من (خ) وهو الصواب. وهم تیم بن 
عبد مناة» ومات عمر بن لَجّأ بالأهوازء و کان يهاجي جریرا وفي هجائه قال جریر قصیدته التي أولها: 

یاتیم تیم عدي لا ابالکم ‏ لایلیینکم فني سوءةعمر 

ينظر الشعر والشعراء 7۸۰/۲ ۰ والخزانة ۲۹۸/۲ . 

(۵) في معاني القرآن له ۲/ ۵۵۵ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۲/ ۲۲۱ وما قبله 
وما سيرد بین حاصرتین منه. 

0( صدر بيت لأمية بن أبي الصلت» وعجزه: بالخير صبّحنا ربي ومسّاناء وهو في ديوانه ص۱۳4 ۰ 
والخزانة ۲8۸/۱ . 

(۷) الوسیط للواحدي ۰۰8/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۵۰8/۱۱ . 

(۸) في إعراب القرآن ۲۲۲/۲ . 


۵۷ سورة التوبة: الآية‎ YY 


مجهورة والتاء مهموسة» وهما من مخرج واحد. وقيل: الأصل فيه: مُتَدَخَل على 
مُتَفَعَلء كما في قراءة أبئّ: «أو مُتَدَخَلاً""'2 ومعناه: دخول بعد دخول» أي: قوماً 
يدخلون معهم. 

المهتوي : «متدخّلاً» من تَدَخََلَء مثل تَفَكَلَّ إذا تكلّف الدخول. وعن أبن أيضاً : 
«مُنْدَخلاً؛ من انْدَخَلَّ وهو شاد ار لاه شر معد عفد مسوية وأصحابه. 

وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وابن مُحَيْصِن: «أو مَدْخلاً» بفتح الميم وإسكان 
ای قال الزجَاج: ويُقرأ: «أو مُدْخلاً» بضم الميم وإسكان الدال. الأول من 
دحل يَدْحُل. والثاني من أَدْخَلَ یُذخل*. كذا المصدر والمکان والزمان كما آنشد 
سیبویه : 

مُغَارَ ابن همام على خی فعما(* 

وروي عن قتادة وعيسى والأعمش: «أو مدّخَلاً بتشديد الدال والخاء؟. 
والجمهور بتشديد الدال وحدهاء أي: مكاناً يُدَخلون فيه أنفسهم. فهذه ست قراءات. 

دللا إو أي: لرجعوا إليه .وشم سوه أي: يسرعون لا برد وجومّهم 
شي#» من جمح الفرس : إذا لم یره اللجام. قال الشاعر: 


() القراءات الشاذة ص۵۳ . 

(؟) المحتسب ۲۹۵/۱ - ۲۹۲ ۰ وذکر قراءة أبي أيضاً الاخفش في معاني القرآن ۵۵۵/۲ . 

(۳) هي قراءة یعقوب من العشرة» والکلام في عراب القرآن للنحاس ۲۲۰/۲ ۰ وینظر النشر ۲۷۹/۲ . 

)£( معاني القرآن للزجاج ؟/ 450 » وقراءة: مُدْخلاً» نسبها ابن جني في المحتسب ۱ لمَسْلّمة بن 
محارب. 

0 وصدره: وما هي إلا في إزار وعِلْقَةٍء والبيت في الكتاب ۱ 2 ونسبه سيبويه لحميد بن ثور» 
وإعراب القرآن للنحاس ۲۲۲/۲ والكلام منه» والكامل ۲۱۱/۱ . وَصّف امرأة صغيرة السن كانت 
تلبس العلقة» وهوثوب قضير بلا كُمّينَ» وكانت تلبسه في وقت إغارة ابن همام على خثعم» وهي قبيلة 
من اليمن. تحصيل عين الذهب ص۱۷۸ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۱/۲ - ۲۲۲ ۰ والمحرر الوجيز 11/۳ . 


سورة التوبة: الآيتان ۵۷ - ۵۸ ۰ رذق 
EE TES‏ اا E‏ 3 الف ال E‏ 

والمعنى: لو وجدوا شيئاً من هذه الأشياء المذكورة لولّؤا إليه مسرعين هرباً من 
المسلمين. 
قوله تمالی: «ويتم کن بر فى القت ين شرا متها شرا وإ لم ينعا 
نا ڌا هم يسَحَطونَ © 

رد تعاى: جرتم كيل في ألصَدَقَتِ» أي : يطعن عليك؛ عن فتادة. 
الحسن : د يعيب يُعيبك. وقال مجاهد: أي : يروك ويسألك. النحاس: والقول عند أهل 
اللغة قول قتادة والحسن. یقال : لمَه يلمزه إذا عابه. واللّمْز في اللغة: العیب في 
ال 

قال الجوهری"۳: : اللّمز: العیب» وأصله: الإشارة بالعین ونحوها وقد لمزه 
يلمزه ویلمزه وقری بهما قوله تعالی : وم ن بر في أَلصَدَقت 4 . ورجل لماز 
وم أي : عَیّاب. ويقال ایض : لمزه پلمزه : إذا دفعه وضربه. والهّمْز مثل اللمز. 
والهامر والهمّاز: العیّاب» والهْمَزة مثله. یقال: رجل هُمَزة؛ وامرأة هُمَرْة أيضاً. 
وهَمَزهء أي: دفعه وضربه"؟*. ثم قیل : اللمز في الوجه» والهمز بَظهر العیب"؟. 


وصف الله قوماً من المنافقین بأنهم عابوا النبی 4 في تفریق الصدقات وزعموا 


)١(‏ البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص۱۸۷ ۰ قال شارح الديوان: الكبوح: التي تبح في سيرها. 
والجّموح: التي تذهب على وجهها من السرعة. والمعمعة هنا: صوت النار في السّعف. اه والسّعف: 
أغصان النخل. النهاية (سعف). وأحضر الفرس: ارتفع في عَذُوه واشتد. معجم متن اللغة (حضر). 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۲۲۰/۳ ۰ وليس فيه ذكر الحسن» وقد دکره العساس في أحكاء ال ٩۱۱۳۱/۳۰۵‏ 
وخبرا قتادة ومجاهد أخرجهما الطبري 505/١١‏ . 

۳( في الصحاح (لمز). 

(4) قرأ يعقوب من العشرة: «یلمُزك» بضم المیم؛ والباقون بکسرها. النشر ۲۷۹/۲ - ۲۸۰ . وینظر السبعة 
ص۳۱۵ . 

() الصحاح: (همز). 

() تهذیب اللغة ۲۲۱/۱۳ . 


31 سورة التوبة؛ الآيات 6 1۰ 


آنهم فقراء ليعطيّهم. قال آبو سعيد الخذري: بینا رسول الله يك يقسم مالا إذ جاءه 
خرقوص بن زهیر أصلّ الخوارج - ویقال له : ذو الحُوَيصِرة التمیمی - فقال : إعدل يا 
رسول الله. فقال : «رَيْلَّك! ومن يَعْدِلُ إذا لم أغدل» فنزلت الآية. حديث صحیح 
أخرجه مسلم بمعناه. وعندها قال عمر بن الخطاب #: دعني يا رسول الله فأقتل هذا 
المنافق. فقال : «مَعَادَ الله أن یتحدّت الناس أنى أقتل أصحابيء إن هذا وأصحابّه 
یقرژون القرآن لا يُجاوز حناجرّهم» يَمُرقون منه كما يَمْرّق السهم من ال *. 
قوله تعالى: ولو انر روا ما َاتَنهُمُ اله ورسولم وقالوا حَسَينَا امه 
وتيا أله من ميو سوك لا إل أب ضرت @4 
قوله تعالى: ولآ رَصُوا ما اتَهُمٌ أل جواب «لو» محذوف» التقدير: 
لكان خيراً لهم. 
RL 2000 aA lA 4 5 5 "‏ مر f‏ فو 
قوله تعالی: «کا مدق لفَْرء وکین والمملت ليها ونر وم 
تن راب وليب ف عيبل او دان ال نیت درک ان اه 
فيه ثلائون مسألة : 
الأولی : قوله تعالی : ©#إِنّمَا ألصَّدَقَتٌ لته خص الله سبحانه بعض الناس 
بالاموال دون بعض نعمةً منه علیهم وجعل شكرٌ ذلك منهم إخراجَ سهم یودُونه إلى 
مُن لا مال له نيابة عنه سبحانه فیما ضونه بقوله : وما من داب في الْأضِ الا عل ان 
ردقا هوه 


الثانية : قوله تعالى : «لْمُمَراء تبیینْ لمصارف الصدقات والمحل؛ حتى لا 


(۱) صحیح مسلم (۱۰۱6): (۱8۸) وهو عند أحمد (۰)۱۱۰۳۷ والبخاري (۳۱۱۰). وليس عندهم: وهو 
حرقوص بن زهير أصل الخوارج» ووردت في رواية للحدیث عند الواحدي في أسباب التزول ص ۲1۷ ۰ 
وذکر الحافظ في الفتح ۲ هذه الرواية وقال: وما آدري من الذي قال : وهو حرقوص... إلخ. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۹4۵/۲ . 


سورة التوبة: الآية fo ٩۰‏ 


تَخْرجَ عنهم. ثم الاختيارٌ إلى من یقسم(. هذا قول مالك وأبي حنيفة وأصحابهما. 
كما يقال: السرج للدابة والباب للدار. 

وقال الشافعيٌ: اللام لام التمليك» كقولك: المال لزيد وعمرو وبكرء فلابدٌ 

من التسوية بين المذکورین. ی ی لأصناف 

معيّنين أو لقوم معيّنين". واحتجوا بلفظة «ما»» وأنها تقتضي الحصر في وقوف 
الصدقات على الثمانية الأصنافي» وعَضدوا هذا بحديث زياد بن الحارث الصّدائی 
قال: أتيتٌ رسول الله وهو یبعث إلى قومي جيشاًء فقلت: يا رسول الله» احبس 
جیتّك. فأنّا لك بإسلامهم وطاعتهم. وكتبثٌ إلى قومي فجاء إسلامُهم وطاعتهم 
فقال رسول الله ي: «يا أخا ضُداء المطاع في قومه». قال: قلت: بل مَنَّ الله عليهم 
وهداهم. قال: ثم جاءه رجل يسأله عن الصدقات» فقال له رسولُ الله : «إِنَّ الله 
لم يَرْضَ في الصدقات بخکم نبي ولا غيرو حتى جرَّأها ثمانية أجزاءء فان كنت من 
أهل تلك الأجزاء أعطيتك» 006 أبو داود والدّارَفُطني. واللفظ للدارقطني”". 

وحُكي عن زین العابدين أنه قال: إنه تعالى عم قَدْر ما يرتفع“ من الزكاة» وما 
تقع به الكفاية لهذه الأصناف [فأوجبه لهم] وجعله حمّا لجميعهم» كَمَن مَنَعهم ذلك» 
فهو الظالم لهم رهم 

وتمسك علماژنا بقوله تعالى: إن دوا کت نیا هی ون تخفوها َا 
شمه نو حر أك [البتر:: ۲۷۱]. والصدقةٌ متى أطلقتُ في القرآن» فهي صدقةٌ 
القرفن: وال 5 «أُمِرتُ أن آخدٌ الصدقةٌ من أغنيائكم وأردّها على فقرائکم». ومذا 


(۱) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۰۹/۳ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۹۶۷/۲ . 

(۳) سنن أبي داود »)١770(‏ وسنن الدارقطني .)3١77(‏ وينظر الاستذكار ۲۰۱/۹ . 

(4) في (م): یدفع» وفي (د): يرفع» والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو موافق لما في أحكام القرآن 
للكيا الطبري ۲۰۲/۳ » والكلام وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


13 سورة التوبة: الآية 1۰ 


نص في ذکر أحد الاصناف الثمانية قرآناً وس "؟؛ وهو قول عمرّ بن الخطاب وعليٌ 
وابن عباس وخذيفة. وقال به من التابعین جماعة”" ؛ قالوا: جائز أن یدفعها إلى 
الاصناف الثمانية» وإلى أي صنف منها ذنعت جاز. 

روى المنهال بن عمرو» عن زر بن 4 حبيش » عن حذيفةً في قوله: إ5 مت 
مقر ا قال: إِنّما و هذه الصدقات لتعرف» 0 
والمسكين» قال: في آبها وضعت أجزأ عنك ".وهو قول الحسن 
وغیرهما. 

قال الكيّا الطبري” : حتى ادّعى مالك الاجماع على ذلك. 

قلت: حر الح الوح لقا بجا لج ی ی 

¢ '"“ والله أعلم. 

۳ *: والذي جعلناه قَيْصلاً بيننا وبينهم: أنَّ الأمةٌ اتفقت على أنه لو 
اعطي کل صنف حظّه؛ لم يجب تعمیمه فکذلك تعمیم الاصناف مثله. والله أعلم. 

الثالثة: واختلف علماءٌ اللغة وأهل الفقه في الفرق بين الفقیر والمسکین على 
تسعة أقوال: فذهبٌ يعقوبٌ بن السّكيت والقُتَبِيُ ويونس بن حبيب إلى أنَّ الفقيرٌ 
أحسنٌ حالاً.من المسكين. قالوا: الفقيرٌ هو الذي له بغض ما يكفيه وَيُقِيعُه 


5/4 أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۹:۷ ۰ والحديث سلف‎ )١( 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس 0/۲ > وأحكام القرآن للکیا الطبري 2/۳ 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۲۲۷/۳ ۰ وأخرج الخبرين الطبري ۵۳۱/۱۱ و ۵۳۲ . 

(4) أخرجه عن الحسن أبو عبيد في الأموال ص۱۸۹ » وعن براقم وغيره جر الطبري ۵۳۳/۱۱ . 

(5) في أحكام القرآن ۲۰۱/۳ . 

(1) في الاستذكار ۲۰6/۹ ۰ وقال أيضاً: وأجمع العلماء على أن العامل عليها لا يستحق تُمنهاء وإنما له 
بقذر عمالته» فدل ذلك على أنها ليست مقسومة على الأصناف بالسوية. 

(۷) في أحكام القرآن ۹4۸/۲ . 


سورة التوبة: الاية ۲۰ ۳:۷ 


والمسکین الذي لا شيء له» واحتجوا بقول الراعي: 
آم لفق اللی انك غلویته ونو العتال فلم بت له مب 

وذهب إلى هذا قوم من أهل اللخة والحدیث؛ منهم آبو حنيفة والقاضي عبد 
الومّاب”". والوّفْق: من الموافقة بين الشيئين؛ کالالتحام» يقال: حَلوبته وَفْقْ عياله؛ 
أي : لها لبن قَذْرَ كفايتهم لا قصل فيه. عن الجوهري” ". 

وقال آخرون بالعكس؛ فجعلوا المسكين أحسنّ حالاً من الفقير. واحتجوا بقوله 
تعالى : آنا ال کات لكين یمود فى الب » [الكهف:4/]. فأخبر أنَّ لهم 
سفیناً من سفن البحر. وريما ساوت.جملة من المال*. 

وعَضشّدوه بما ژوي عن النبی يق أنه تعرّذ من الفقر. ورُوي عنه أنه قال: «اللّهُم 
أخيني مسكيناً وأثني مسكيناً»”"2. فلو كان المسكينٌ آسواً حالاً من الفقير» لتَنافضَ 
الخیران؛ اٍذ یستحیل آن یتعوٌّ من الفقر؛ ثم كنانسا هو اشوا حالاً منه» وقد 
استجاب الله دعاءه وقبّضّه وله مال مما آفاء الله علیه» ولکن لم يكن معه تمام 
الکفاية؛ ولذلك رَهن درعه*. 

قالوا: وأما بيت الرّاعي فلا حجةً فيه؛ لانه إنما كر أنَّ الفقيرٌ كانت له لوب في 
حالٍ [ما]. قالوا: والفقير معناه في كلام العرب: المفقور الذي زعت فَِرُه من ظهره 


۱( ديوان الراعي النميري ص٤1‏ ۰ والتمهيد ٩۰/۱۸‏ والكلام منه. السْبّد؛ بالتحريك: القليل من الشعرء 
يقال : ماله سَبّد ولا لبد أي: لا قلیل ولا کثیر . القاموس (سبد). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۹4۹/۲ . 

(۳) الصحاح (وفق). 

. ۵۰/۱۸ التمهید‎ )٤( 

(۵) آخرجه البخاري (1۳۷۵) ومسلم )۵۸٩(‏ من حدیث عائشة رضي الله عنها. وأخرجه أحمد (۰)۸۰۵۳ 
وأبو داود (۰)۱۵46 والنسائي ۲۲۱/۸ من حديث أبي هريرة ك. 

(7) أخرجه الترمذي (57*807) من حديث أنس © وقال: هذا حديث غريب. شرج ابن ماجه (4۱۲۱) 
والحاكم ۳۲۲/4 من حديث أبي سعيد الخدري 4. 

(۷) سلف 569/5 . 


۸ سورة التوبة: الآية ٩۰‏ 


من شدّة الفقرء فلا حال أشدٌ من هذه. وقد أخبر الله عنهم بقوله : «لا يبوك صر 
ف الأرضِ» [البتر::۲۷۳]. واستشهدوا بقول الشاعر : 
دشارای لبد الشسور تطایترت . برق القوادع کالفقیر اكت ره 

آي: لم بطق الطیران» فصار بمنزلة من انقطع صلب ولصق بالارض. ذهب إلى 
هذا الاصمعیْ وغیره» وحکاه الطحاوي عن الکوفیین. وهو أحد قولي الشافعی وأکثر 
أصحابه. وللشافعی قول آخر : أن الق الم ا لا فرق بینهما في المعنی 
وان افترقا في الاسم. وهو القول الثالث. وإلى هذا ذهب ابنْ القاسم وسائرٌ أصحاب 
مالك ویه قال آبو یوسف. 

قلت : ظاهر اللفظ یدل على أنَّ المسكينّ غير الفقير» وأنهما صنفان, إلا أنَّ أحد 
الصتتفین اشد اجه من الآحن» فين اهنا الوعه یقت قزل مه مامتا 
و والله أعلم. 

ولا حجة في قول من احتحٌ بقوله تعالی: #أما السَفبتة ات كدي 
[الکهف :۷۹]؛ لأنه يحتيل أن تکون مستأجَرةً لھم كما یقال : هذه دار فلان» إذا كان 
ساكتها وان كانت لغيره. وقد قال تعالى في وصف أهل النار: وهم نیع ین حَدِيرٍ» 
[الحج: ۰]۲۱ فأضافها إليهم. وقال تعالی: ولا نا هه ول [النساء:۵]. 1 45 : 
«مّن باع عبداً وله مال“ وهو کثیر جداً؛ يضاف الشيء إليه ولیس له. ومنه قولهم : 


)0( البیت للبید» وهو في دیوانه ص۱۲۸ ۰ والتمهید ۵۱/۱۸ ۰ والاستذ کار ۲۰۹/۹ ۰ والکلام وما بين 
حاصرتين منهما. ولبد هو آخر نسور لقمان بن عاد» وتزعم العرب أن لقمان هذا عاش بقدر عمر سبعة 
نسور» كلما هلك نسر خلف بعده نسرء فكان آخر نسوره يسمى لبداً. وهو غير لقمان المذكور في 
القرآن. ینظر الخزانة ۸/4 . وینظر القاموس (لبد). ۱ 

(۲) التمهید ۵۱/۱۸ - ۵۲ . 

(۳) أحكام القرآن للکیا الطبري ۲۰۰/۳ . 

(64) آخرجه آحمد »)٤٥٥۲(‏ والبخاري (۰)۲۳۷۹ ومسلم (۱۵4۳): (۸۰) من حدیث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 


سورة التوبة؛ الآية +5 ۲:۹ 


باب الدار. وجل الدابق وسرجٌ الفرس» وشبهه. ويجوز أن يُسمّوا مساكين على جهة 
الرحمة والاستعطاف كما يقال لمن امتحن بنكبة أو دُفع إلى بلية: مسکین. وفي 
الحدیث : «مساكينٌ أهل النار»۳؟ وقال الشاعر: 
مساكينُ أهل الحبٍ حتی قبوژهم علیها ترابْ الذلٌ بين المقابو) 

وأمًا ما تأوّلوه من قوله عليه الصلاة والسلام : «اللهم أحيني مسکیناً» الحدیث. 
رواه آنس ۰ فليس كذلك» وانما المعنی هاهنا: التواضغ لله الذي لا جبَروت فيه 
ولا نخوة» ولا کبّر ولا بَظرء ولا تکبُر ولا َشر. ولقد أحسن أبو العتاهية حيث قال : 
إذا آردت شريف القوم كلهم فانظرإلى مَلِكِ في زي مسکین 
ذاك الذي عظمث في الله رغبثّه وذاك یصلخ للدنیا وللدٌّين9©) 

ولیس بالسائل؛ لا النبيّ ## قد کره السؤالَ ونهی عنه» وقال في امرأة سوداء 
آبت أن تزول له عن الطریق : «دَعُوها فإنها جَبّارة». وأما قوله تعالی: راء 
ليت یروا ف سییل آلو ل تیک زر ف الأب (البتر::۲۷۳] 
فلا يُمتنع أن یکون لهم شيء. والله أعلم. 

وما ذهب إليه أصحاب مالك والشافعيٌ في أنهما سواءٌ حسن. ويقرب منه ما قاله 
مالك في كتاب ابن شخنون؛ قال: الفقير: المحتاج المتعفّف» والمسكين: [الفقير] 


(۱) أخرجه الطبري ۳۸۲/۱٩‏ عن أبي السوداء قوله. 

(1) ذكره أبو محمد السَّرّاجٍ في مصارع العشاق ۱۳۰/۱ . 

(۳) أخرجه الترمذي (4707): وقد سلف قريباً. 

)٤(‏ التمهيد ۱۷۱/۸ - ۱۷۲ والكلام منهء وهما في ديوان أبي العتاهية ص ۳۹۲ برواية: حرمته» بدل: 
رعبته. 

() التمهيد ۱۷۲/۸ ۰ والحديث أخرجه النسائي في الکبری (۱۰۳۱۵) من حديث أبي موسى الأشعري #» 
وفيه سليمان الهاشمي. قال النسائي: لا أعرفه. 
وأخرجه البزار (کشف الأستار) (۰)۳۰۷۹ وأبو يعلى (۳۲۷۱) من حدیث أنس. قال الهيئمي في مجمع 
الزوائد ۹۹/۱ : رواه الطبراني في الاوسط وأبو يعلى وفیه يحيى الحماني ضُفه أحمد ورماه بالکذب 
ورواه البزار وضفه براو آخر. قوله: جبارة» أي: مستکبرة عاتية. النهاية (جبر). 


٩۰ سورة التوبة: الآية‎ | ۲0٠ 


السائل. وروي عن ابن عباس » وقاله الزّعْرِيء واختاره ابن شعبان» وهو القول 
۱ 00006 

الرابع , 

وقول خامس : قال محمد بن مسلمة: الفقیر الذي له المسكنٌ والخادم إلى من هو 
اسفل من ذلك» والمسکین الذي لا مال له۳. 

قلت: وهذا القول عکسٌ ما ثبت في «صحیح» مسلم”" عن عبد الله بن عمرو» 
وسأله رجل فقال: آلسْنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: لك امرأةٌ تأوي 
إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مَسْكَنٌ تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. قال: 
فإِنَّ لى خادماً. قال: فأنت من الملوك. 

وقول سادس: رُوي عن ابن عباس قال: الفقراءٌ من المهاجرین» والمساکین من 
الأعراب الذين لم يهاجروا. وقاله الضحاك *. 

وقول سابع : وهو أنَّ المسكين الذي يخشع ويَستكنٌُ وان لم يُسأل. والفقير الذي 
يتحمّل ویقبل الشيء سرا ولا يخشع. قاله عبيد الله بن الحسد. 

وقول ثامن؛ قاله مجاهد وعکرمة والزُهِرِيٌ: المساكين الطوّافون والفقراء فقراء 
7 ا 

وقول تاسع قاله عكرمة أيضاً: أنَّ الفقراء فقراء المسلمين» والمساكين فقراء أهل 
الكتاب. 0 


الرابعة: وهي فائدة الخلاف فى الفقراء والمساكين؛ هل هما صنف واحد 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي 444/7 ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس 14۳/۲ . 

(۳) برقم (۰)۲۹۷۹ وسلف ۳۹۳/۷ . 

. آخرجه عنهما أبو عبید في الأموال ص۷۱۷‎ )٤( 

(0) ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 18۲/۲ بنحوهء ويعني بالخشوع هنا: الذلة والخضوع. 

(7) آخرج هذا القول عن الائمة المذ کورین وغیرهم آبو عبید في الأموال ص۷۱۸ ۰ والطبري ۵۱۰-۵۰۹/۱۱ ۰ 
وهذا لفظ خبر الزهري عند الطبري. 

(۷) ص۲۵۵ من هذا الجزی وأخرجه الطبري ۵۱۳/۱۱ - ۵۱6 . 


سورة التوبة: الاية 1۰ ۱ ۲٥١‏ 


أو أكثر؟ تَظهر فیمن أوصى بثلث ماله لفلانِ وللفقراء والمساکین» فَمَّن قال: هما 
صنف واحد. قال: يكون لفلان نصف الثلث» وللفقراء والمساكين نصف الثلت 
الثاني. ومّن قال: هما صنفان» يقسم الثلتٌ بينهم أثلائ. 

الخامسة: وقد اختلف العلماء في حدٌّ الفقر الذي يجوز معه الأخذ» بعد إجماع 
أكثرٍ من يُحفظ عنه من أهل العلم: أنَّ مَن له دار وخادم”" لا يُستغني عنهماء ان له 
أن يأخذ من الزكاة» وللمعطي أن يعطيّه. وكان مالك يقول: إن لم يكن في ثمن الدار 
والخادم فَضْلَةٌ عما يحتاج إليه منهماء جاز له الأخدٌّء وإلا لم يجز. ذكره ابن المنذر. 
وبقول مالك قال النَّحعِي والثوري. وقال أبو حنيفة: مّن معه عشرون ديناراً أو متتا 
درهم» فلا يأخذ من الزكاة”". فاعتَبّر النصاب لقوله عليه الصلاة والسلام: «أُمِرتُ أن 
آخدٌ الصدقةٌ من أغنيائكم وأردَّها في فقرانکم». وهذا واضحء ورواه المغيرةٌ عن 
مالك . 

وقال الثوري وأحمد وإسحاق وغيرهم: لا يأخذ من له خمسون درهماً أو مرها من 
الذهب. ولا يعلى منها أكثر من خمسين درهماً إلا أن يكون غارماً. قاله أحمد 
تا وحجة هذا القول ما رواه ارف ۲ عن عبد الله بن مسعودء عن النبيّ لا 
قال: «لا تحل الصدقة لرجل له خمسون درهما». في إسناده عبدٌ الرحمن بن إسحاق 
ضعيف» وعنه بكر بن خنيس ضعيف أيضاً. 


ورواه حكيم بن جبیر : عن محمد بن عبد الرحمن بن یزید» عن أبيه» عن 


. ۲۹ - ۲۸/۵ مختصر اختلاف العلماء للجصاص‎ )١( 

(۲) في النسخ: داراً وخادماًء والمثبت هو الوجه. 

() ينظر الاستذ کار ۲۱6/۹ و ۲۱۷ - ۲۱۷ ۰ والتمهید ۹۹/4 و ۱۰۱ ۰ وقول مالك في المدونة ۰۲۹۵/۱ 

() سلف ۳۹۸/۶ . وقال ابن عبد البر في التمهید ۱۰۱/6 بعد أن ذكر هذا الحدیث: والغني من له متا 
درهم. , 

(0) عقد الجواهر الثمينة 7847/١‏ ۰ والمغيرة هو ابن عبد الرحمن المخزومي. 

0) التمهيد ۱۰۱/6 و ۱۰۳ . 

(۷) في سننه (۲۰۰۱). 


5+ سورة التوبة: الآية‎ YoY 


عبد الله» عن النبی 18 نحوه» وقال: خمسون درهماً. وحكيم بن جبير ضعيف تركه 
شعبة وغيره. قاله الدَّارَفْظنِئُ رحمه الله "؟. وقال أبو عمر"*: هذا الحديث يدور على 
حكيم بن جبير» وهو متروك. 

وعن علي وعبد الله قالا: لا تحل الصدقةً لمن له خمسون درهماً أو قیمتّها من 
الذهب. ذکره الذّارفظني". 


قال السن التضرئة + لا ياخدامن له اربهرة دورما وروا الواقدئ عن 
مالك”. وحجة هذا القول ما رواه الدَّارَفْظننُ عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت 
النبی لا يقول: من سألَ الناسن وهو غنیٌ» جاء يوم القيامة وفي وجهه كُدوحٌ 
وخدوش». فقيل: يا اسول اللهء وما عناژه؟ قال: «أربعون دزهما ۱ : 


وفي حديث مالك عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن رجل من بني 
أسدء فقال النبيُ #: «مَن سال منكم وله أوقيّةٌ أو عَذلها. فقد سال إلحافاً». 
والأوّة أربعون 2 


والمشهور عن مالك ما رواه ابن القاسم عنه أنه سئل : هل یعظی من الزكاة مَّن له 
أرنطون فیهیا؟ قال : نعم. 


(۱) سنن الدارقطني (۰)۲۰۰۳ ومن طریق حکیم بن جبیر آخرجه أيضاً أحمد (۳۱۷۰)»وآبو داود (۲ ۰6۱1۲ 
والترمذي (1۵۰)و(۰)1۵۱ والنسائي ۵۰۵ وابن ماجه (۰)۱۸۰ وللحدیث شواهد یتقوی بها وقد 
حسّنه الترمذي» وینظر التعلیق عليه في مسند أحمد بالرقم المذکور. 

(۲) في التمهید ۱۰۲/4 . 

(۳) في سننه (۲۰۰۵). 

(5) التمهید ۱۰۰/۶ . 

() التمهید ۹۸/6 . 

(7) سنن الدارقطني (۲۰۰۲) من طریق آبي إسحاق (وهو السبيعي)» عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد 
عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود به. قال الدارقطني: وهم قوله: عن أبي إسحاق» وإنما هو حکیم بن 
جبير. وكدوح» أي: خدوش» وقيل: الكدح أكبر من الخدش. اللسان (كدح). 

(۷) الموطأ ۹۹۹/۲ ۰ وأخرجه أيضاً أبو داود .)١771(‏ وصححه ابن عبد البر في التمهيد 97/4 - 44 . 


سورة التوبة: الآية 1۰ o‏ 


قال أبو عمر”'': يحتمل أن يكون الأوّل قريًا على الاكتساب خسن التصرف» 
والثاني ضعيفاً عن الاکتساب. أو من له عيال. والله أعلم. 

وقال الشافعيٌ وأبو ثؤْر: مّن كان قوِيًا على الكسب والتحرّفء مع قوّة البدن 
وخسن التصرف حتى يُعْنيّه ذلك عن الناس» فالصدقةٌ عليه حرام. واحتجٌّ بحديث 
النبع #: «لا تحل الصدقة لغنيّ» ولا لذي مر سَوِيَّ». رواه عبد الله بن عمرو. 
أخرجه أبو داود والترمذي والدارقظنت”". 

وروی جابر قال: جاءت رسول الله يك صدقّ فركبه الناس» فقال: «إنّها لا 
تلم لغني» ولا لصجيح ولا لعامل» أخرجه الدارقطنی(. 

وروی أبو داود(*) عن عبید الله بن عَدِيَ بن الخیار قال: آخبرني رجلان آنهما 
أتيا النبيّ ك في حجة الوداع وهو يُقسم الصدقةء فسألاه منهاء فرقع فینا النظر 
وحََفَضَّهء فرآنا جَلْدين» فقال: «إن شئتما أعطيتكماء ولا حط فيها لخن ولا لقويّ 
مکتّیب». 

ولأنه قد صار غنيًا بکشبه کفتّی غيره بماله» فصار کل واحلٍ منهما غنیّا عن 
المسألة. وقاله ابن خُوَيِْمَئْدَاد وحکاه عن المذهب. وهذا لا ينبغي أن يعوّل علیه؛ 
فان النبيّ 4# كان يعطيها الفقراء ووقوفها على الرّمِن باطل. 

قال أبو عيسى الترمذيٌ في «جامعه»: إذا كان الرجل قويّا محتاجاً ولم يكن عنده 


)١(‏ التمهيد ۹۸/۶ ۰ وما قبله منه. 

(۲) سنن آبي داود (4 ۰6۱۲۳ وسئن الترمذي (5017)». وسنن الدارقطني (۱۹۹۲)) وهو عند أحمد (1۵۳۰). 
قال الترمذي: حديث حسن. 
وأخرجه آحمد ۰)۸٩۰۸(‏ والنساتي ۹۹/۵ ۰ وابن ماجه (۱۸۳۹) من حدیث أبي هريرة #. وینظر بقية 
شواهده في حاشية المسند عند الحدیث (1۵۳۰). المرة: القوة والشدة. والسوي: الصحیح الاعضاه. 
النهاية (مرر). 

.)۱۹٩۳( برقم‎ )۳( 

(4) في سننه 2)1١5777(‏ وهو عند أحمد (۰)۱۷۹۷۲ والنسائي ۹۹/۵ . 
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شيء فتُصٌدّق عليه» أجزأ عن المتصدّق عند أهل العلم. ووجة الحديث عند بعض 
أهل العلم على المسألة”'2. وقال الكيّا الطبريٌ ۳*: والظاهر يقتضي جواز ذلك؛ لأنه 
فقير مع قوته وصحة بدنه. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. 

وقال عبيد الله بن الحسن: من لا يكون له ما يكفيه ويُقِيمُه سَنةٌ فإنه يعظى الزكاة. 
وحبّته ما رواه ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحَدّئان» عن عمر بن الخطاب: 
أنَّ رسول الله ب كان يدّخر مما أفاء الله عليه قوت سنة» ثم يجعل ما سوى ذلك في 
الكراع والسلاح مع قوله تعالی: وب عایلا اَی [الضحی:۸]. 

وقال بعض أهل العلم : لكل واحد أن یأخذ من الصدقة فیما لايد له منه. 


وقال قوم : من عنده عشاء ليلة فهو غني» وروي عن عليٌ. واحتجوا بحدیث علي 
عن النبع کا أنه قال : «مَن سأل مسألهً عن ظهر غِنّى ؛ استکثر بها من رَضْف جهئم» 
قالوا : يا رسول اللهء وما ظهر الغِنى؟ قال : «عشاء لیلة». آخرجه الدَّارَفُْظنيِ وقال : 
في إسناده عمرو بن خالد وهو متروك"*. ۱ 

وأخرجه أبو داود عن سهل بن الحَنْظلية» عن النبی ی وفيه: «مَنَ سأل وعنده ما 
يغنيه؛ فانما یستکثر من النارا. وقال النْمَيْلي في موضع آخر : امن جمر جهنم! 
فقالوا : يا رسول الله وما يغنيه؟ وقال الْمَيْلي في موضع آخر: وما الغنی الذي لا 
تنبغي معه المسألة؟ قال: «قَدْرَ ما یخدّیه ويعشّيه». وقال التُفيلي في موضع آخر: «أن 
يكون له شبع يوم وليلة» أو ليلةٍ ویوم»"*. 


(۱) سنن الترمذي» إثر الحديث (۰)05۲ وقد سلف قريباً. 

(۲) في أحكام القرآن ۲۰۹/۳ ۰ 

(۳) التمهيد ۱۰۳/۶ - ٠١5‏ ۰ والحديث أخرجه أحمد (۰)۱۷۱ والبخاري (۰)۲۹۰6 ومسلم .)۱۷١۷(‏ 

(4) سنن الدارقطني (۱۹۹۹) وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في العلل ۲/ ٩۰۳‏ . وهو في مسند أحمد من زوائد 
ابنه عبد الله (۰)۱۲۵۳ والضعفاء للعقيلى ۲۲۶/۱ » والكامل لابن عدي ۱۷۷۱/۵ عن طريق الحسن بن 
ذكوان هن خییب اين أبن اع عن عام بن ر هن علي يدر فال انهه الحسن بن كران لم 
يسمع من حبيب» إنما هذه أحاديث عمرو بن خالد الواسطي. ميزان الاعتدال 4۹۰/۱ . 

(5) سئن أبي داود »)١779(‏ وهو قطعة من حديث سهل» وأخرجه أحمد .)١1770(‏ والنفيلي هو = 
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قلت: فهذا ما جاء في بیان الفقر الذي يجوز معه الأخذ. ومُظلّق لفظ الفقراء لا 
يقتضي الاختصاص بالمسلمين دون أهل الذمة» ولكن تظاهرت الأخبار في أن 
الصدقات تؤخذ من أغنياء المسلمين ترد في فقرائي. 

وقال عكرمة: الفقراء فقراء المسلمين» والمساكين فقراء أهل الكتاب". 

وقال أبو بكر العبسي: رأى عمر بن الخطاب نمیا مكفوفاً مطروحاً على باب 
المدينة» فقال له عمر: ما لَّك؟ قال: اْتَرّوني في هذه الجزية» حتى إذا کت بصري 
تركوني» وليس لي أحدٌ يعود ی بشيء. فقال عمر: ما أنصفت إذاً. فأمر له بقُوته 


2 صلم 


وما یصلحه. ثم قال: هذا من الذين قال الله تعالى فيهم : #8إِنَّما الصَّدَكتُ إِلْفقرآة» 
الآية. وهم زَمْنَى أهل الکتاب"". 
ولمّا قال تعالى: ّما ات إلفقراء» الآية» وقابل الجملةً بالجملة» وهي 


جملةٌ الصدقة بجملة المصرف [لها]ء بين النبيئُ ل ذلك» فقال لمعاذ حين أرسله إلى 


* وو 


اليمن: «آخبرهم اد الله افترّضّ عليهم صدقةً تُؤخذ من أغنيائهم فد في فقرائهم». 
فاختصٌ آهل كل بللٍ بزکاة بلده. 
وروی أبو داوو(۶) أن زیاداً آو بعض الامراء بعث عمران بن خصین على 


= أبو جعفر عبد الله بن محمد وهو شيخ آبي داود الذي روی عنه هذا الحدیث. وفي الباب عن آبي 
هريرة عند أحمد (۰)۷۱۲۳ ومسلم .)1١41(‏ 

. ۳۱۸/۶ ينظر ما سلف‎ )١( 

(۲) سلف ص ۲۵۰ من هذا الجزء. 

(۳) آخرجه بتمامه ابن أبي حاتم 5 (۰)۱۰۳۹۰ وأخرجه دون قول عمر الاخیر في تفسیر الآية آبو 
یوسف في الخراج ص۰۱۲ . وأخرج تفسیر عمر للآية ابنُ ابي شيبة ۱۷۸/۳ ۰ وسعید بن منصور في 
سننه (۱۰۲6 - تفسیر) من طریق عمر بن نافع» عن آبي بكر العبسي » به. ولفظه في رواية سعید : الفقراء 
زَمْنَى أهل الکتاب. عمر بن نافع: هو الثقفي الكوفي؛ وهو ضعیف كما ذکر الحافظ في التهذیب. وأبو 
بكر العبسي ذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وقال: هو في حكم المجهول. وتنظر رواية ابن 
زنجویه في الأموال (۱70). ۱ 

. 514/4 احکام القرآن لابن العريي ۲/ ۹۱۳ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه» والحدیث سلف‎ )٤( 

(۵) في سننه (۰)۱1۲۵ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۱۸۱۱). 
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الصدقة فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني! آخذناها من 
حیثْ كنا نأخذها على عهد رسول الله بء ووضعناها حيتٌ كنا نضعُها على عهد 
رسول الله 4# 

وروی الدارفظنی والترمذي عن عون بن ابي جحيفة» [عن أبيه] قال : قدم علینا 
مُصَدّق النبئ کل فأخذ الصدقة من أغنيائناء فجعلها في فقرائنا؛ وکنت غلاماً يتيماً» 
فاعطاني منها مُلوصا. قال الترمذيٌ: وفي الباب عن ابن عباس. حدیث أبي 


السادسة: وقد اختلفت العثما في نقل الزكاة عن موضعها على ثلائة أقوال: لا 
تنقل ؛ قاله سُخنون وابن القاسم. وهو الصحیح لما ذکرناه. قال ابن القاسم أيضاً : 
وان تغل بعضها لضرورة رأيه صوابا؟. 0 أنه قال : ولو بلغ الامام 
أنَّ ببعض البلاد حاجةٌ شدیدت جاز له نقل بعض الصدقة المستحَمَة لغیره الیه*؟؛ فان 
الحاجة إذا نزلت» وجب تقدیمها على من لیس بمحتاج؛ والمسلم أخو المسلم لا 
یسلمه ولا یلم ؟. 

والقول الثاني : ثنقل؛ وقاله مالك ایضا". وحجةٌ هذا القول ما ژوي أن معاذاً 
قال لأهل اليمن: ايتوني ميس أو بیس آخدّه منکم مكان الرة والشعیر في 


)١(‏ سنن الدارقطني ٠51(‏ ۰ وسئن الترمذي (144) وما سلف بين حاصرتين منهما. القَلوص: الناقة 
الشابة. النهاية (قلص). 

(۲) في النسخ: حديث ابن أبي جحيفة» والمثبت من سنن الترمذي. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۹۱۳/۲ - ۹۱6 . 

. ۳۵۱ - ۳۵۰/۱ عقد الجواهر الثمينة‎ )٤( 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۹۱8/۲ ۰ ویشیر بقوله : المسلم آخو المسلم...۰ إلى حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء آخرجه آحمد (0551)» والبخاري (۰)۲66۲ ومسلم (۲۵۸۰). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۹۹۶/۲ . 


سورة التوبة: الآية 1۰ 0۷ 


الصدقت فانه آي عليكم» وأنفعٌ للمهاجرين بالمدينة. أخرجه الَارفطنیْ ۳ وغيره. 
والخمیس لفظ مشترك. وهو هنا الثوبُ طولّه خمس آذرع. ويقال: سمي بذلك. لا 
آول من عمله الخْمْسٌ؛ مَلِكْ من ملوك الیمن. ذکره ابن فارس في المُجْمَل والجوهري 
أيضاً”". 

وفي هذا الحديث دليلان: آحدهما: ما ذكرناه من نقل الزكاة من اليمن إلى 
المدينة؛ فیتولی النبيٌ ‏ قسمتها. ويَعْضٌد هذا قولّه تعالی: إلا سک إِْتُمَرك» 
ولم يفصّل بين فقیر بلٍ وفقیر آخر. والله أعلم. 

الثاني : أخذ القيمة في الزكاة. وقد اختلفت الرواية عن مالك في إخراج القِيّم في 
الزكاةء فأجاز ذلك مر ومَنَع منه أخرى””. فوجة الجواز - وهو قول أبي 500 
هذا الحديث. وثبت في صحيح البخاري من حديث أنس عن النبی : «مَن بلغت 
عنده [من الإبل] ادق الدع ولیست عنده ادع وعنده حِقَّة فإنه تؤخذ منه وما 
استیسرتا من شاتین» آي عشرین درهما». الحدیث(*, 

وقال ي: «آغنوهم عن سؤال هذا الیوم»۳ يعني یوم الفظر. وإنما آراد أن یو 
بما يسڏ حاجتهم. فأ شيء سد حاجتهم"" جاز. وقد قال تعالی: دب ول 


( في سننه (۱۹۳۰) من طریق طاوس عن معاذ» قال الدارقطني: هذا مرسل؛ طاوس لم يدرك معاذاً. اه 
وعلق البخاري نحوه قبل الحدیث (۱46۸) وفیه: خمیص. بدل: خمیس. قال ابن الأثير في النهاية 
(خمس): قیل : إن صحت الرواية فیکون مذكرٌ خميصة» وهي کساء صغیر» فاستعارها للثوب. 

(؟) المجمل ۳۰۲/۱ - ۳۰۳ ۰ والصحاح (خمس). 

(۳) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 1۳۸/۱ . 

. ۹4۵/۲ مختصر اختلاف العلماء ۳۸/۱ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) صحیح البخاري (۰)۱4۵۳ وما سلف بين حاصرتين منه» وفیه : «...وعنده حقة» فانها تُقبل منه الحقت 
ویّجعل معها شاتین إن استیسرتا له» أو عشرین درهماً...٠»‏ والحدیث آخرجه آحمد مطولاً (۷۲). 

() سلف ۳۹۸/6 . 

(۷) في (ظ): الحاجة. 
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صَكَكَةك [التوبة: ۱۰۳]) ولم يَخْصٌ شيئاً من شيء. 

ولا يُدفع عند أبي حنيفة سُكْتَى دار بَدَلَ الزكاة» مثل أن يجب عليه خمسةٌ دراهم» 
فأشكن ذيها قفرا شهرا فإنه لا يجوز قال لأ السكى ليس بمال: 

ووجه قوله: لا تجزي القِيّم ‏ وهو ظاهِرٌ المذهب - فلان النبيّ ي قال: «في 
حَمْسِ من الإبل شاة... وفي أربعين شاةً شا:» فنص على الشاةء فإذا لم يأتِ بها لم 
يأتِ بمأمور به» وإذا لم يأت بالمأمور به فالأمرٌ باق عليه. 

القول الثالث: وهو أنَّ سهم الفقراء والمساكين يُقِسَّم في الموضعء وسائر السهام 
تنقّلُ باجتهادٍ الإمام. والقول الأوّل أصح”". والله أعلم. 

السابعة: وهل المعتبرُ مكانٌ المال وقتّ تمام الحول فرق الصدقة فيه» أو مکان 
المالك إذ هو المخاطب؟ قولان”". واختار الثاني أبو عبد الله محمد بن خُوَيْزِمَئْدَاد 
في أحكامه قال: لاد الإنسان هو المخاطبٌ بإخراجهاء فصار المال تبعاً له» فيجب 
أن يكونَ الحُكم فيه بحيث المخاظب. كابن السبيل فإنه يكون غنّا في بلده فقيراً في 
بلد آخر؛ فيكون الحكم له حيث هو. 

مسألة: واختلفت الرواية عن مالك فيمن أعطى فقيراً مسلمء فانکشف في ثاني 
حال أنه أعطى عبداً أوكافراً أو غنیّ فقال مرة: تجزيه؛ ومرّة: لا تجزیه"* 

وجه الجواز ‏ وهو الأصح - ما رواه مسلم”"' عن أبي هريرة» عن النبی 6 قال : 
«قال رجل : لأتصدّقنٌّ الليلةً بصدقةء فخرج بصدقته» فوضعها في يد زائية» فأصبحوا 


(۱) أخرجه أبو داود »)١574(‏ والترمذي (1۲۱) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال الترمذي: 
حديث حسن» والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٩1٤/۲‏ . 

)۳( عقد الجواهر الثمينة ٠١۱/۱‏ . 

. ۳۲۹ - ۳۲۸/۱ الكافي‎ )٤( 


. ۳۹۹/4 في صحيحه (۰)۱۰۲۲ وسلف‎ )٥( 
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يتحدّئون: تُصُدّق الليلةً على زانية. قال: الهم لك الحمدُ على زانية. لأتصدَّفنٌ 
بصدقة» فخرج بصدقته» فوضعها في يد غنيٌ» فأصبحوا يتحدّئون: تُصدّق على غي › 
قال: اللّهُم لك الحمد على غني. لأتصدّقنٌ بصدقة. فخرج بصدقته» فوضعها في يد 
سارق» فأصبحوا يتحدّئون: تُصدّق على سارق فقال: اللَهُم لك الحمد على زانية 
وعلى غنی وعلى سارق. فأتي فقيل له: اما صدقثك فقد قبلت؛ أما الزانية فلعلّها 
تستوف بها عن زتاهاء ولعل الي یعتبر فينفق مما أعطاه الله» ولعل السارق يستعفٌ 
بها عن سرقته». 

وروي أن رجلا آخرج زكاة ماله فأعطاها أباه» فلما أصبح عَلم بذلك فسأل 
النبيّ ود فقال له: «قد کتب لك أجرٌ زكاتك وأجرٌ صلةٍ الرحم؛ فلك أجران». 

ومن جهة المعنى أنه سرغ له الاجتهاد في المعظى» فإذا اجتهد وأعطى من يظنه 
من أهلهاء فقد أتى بالواجب عليه. 

ووجه قوله: لا يَجزي. أنه لم يضعها في مستحِقّها ؛ فأشبة العمد» ولأنَّ العمدّ 


توصله إليهم. ۱ 
الثامنة: فان آخرج الزكاءً عند محلّها نهلکت من غير تفريط» لم یضمن ؛ لاه 
وكيل للفقراء. فان آخرجها بعد ذلك بمدة فهلکت؛ ضَمِن ؛ لتأخیرها عن محلْها؛ 
فتعلّقت بذمته» فلذلك ضَمِن”". والله أعلم. 
التاسعة: وإذا كان الإمامٌ يعدل في الأخذ والصرف» لم يُسغ للمالك أن يتولّى 
الصرف بنفسه في الناضٌ”" ولا في غيره. وقد قيل: إِنَّ زكاة الناض إلى أربابه. 


(۱) لم نقف عليه. 

(۲) الكافي ۳۰۲/۱ - ۳۰۳ . 

() الناض: الدنانیر والدراهم عند أهل الحجاز. ویسمونه ناضاً: إذا تحول عيناً بعد أن كان متاعاً. الصحاح 
(نضض). 

SOYA في (ظ) و(م): على» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في عقد الجواهر الثمينة‎ (٤) 
والكلام منه.‎ 
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وقال ابن الماجشون: ذلك إذا كان الصرف للفقراء والمساکین خاصة» فإن احتیج إلى 
صرفها لغيرهما من الأصناف» فلا يفرّق عليهم إلا الإمام. وفروع هذا الباب كثيرة» 
هذه أمّهاتها. 

العاشرة: قوله تعالى: «وَالْمِيِاِنَ عَليبَاك يعني : السّعاةً والجُبّاةَ الذين يبعثهم 
الإمام لتحصيل الزكاة بالتوكيل على ذلك. روى البخاري ۲۲ عن أبي خمید الساعدي 
قال: استعمل رسول الله #6 رجلاً من الأسّد على صدقات بني سُّليم يُذْعَى ابن 
ی فلمًا جاء حاسَبّه. 

واختلف العلماء في المقدار الذي يأخذونه على ثلاثة أقوال: قال مجاهد 
والشافعي : هو الدّمن. 

ابن عمر ومالك: يُعطؤْن قَدْرَ عملهم من الاجرة"۳؟» وهو قول آبي حنيفة 
وأصحابه. قالوا: لأنه عطّل نفسه لمصلحة الفقراء؛ فکانت کفاییثه وكفايةٌ آعوانه في 
مالهم» كالمرأة لمّا عظلت نفسها لحقٌ الزوج» كانت نفقيّها ونفقةٌ أتباعها من ادم أو 
خادمين على زوجها لاد وا لم بل تعتبر الكفايةٌ؛ مُمْناً كان أو أكثرء كرزق 
القاضي. ولا د تعتبر كفايةٌ الاعوان في زماننا؛ لأنه (سراف محض. 

القول الثالث : یعون من بيت المال. قال ابن العربی"۳*: وهذا قول صحيح عن 
مالك بن آنس من رواية ابن آبي ویس وداود بن سعید بن [آبي] نب وهو 
ميك قن ا قد اع ينونه نينا رقا لكت ساق مه 
استقراء وسَبْراً. والصحيح الاجتهادُ في قَدْر الأجرة؛ لأنَّ البيان في تعديد الأصناف 


(۱) في صحيحه (۱۵۰۰)» وسلف مطولاً 917/0" . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۹۵۰/۲ . 

(۳) في آحکام القرآن ۹۵۰/۲ . 

(1) في (م) والمطبوع من أحكام القرآن: زنبوعة» والمثبت من النسخ الخطية» هو موافق لما في ترتيب 
المدارك ۰۳۷۲/۱ والاکمال 177/4 وما بين حاصرتين منهما. وهو قرشي صحب مالكاً وروی عنه 
حدیثاً وفقهاً كثيراً» وكان أحد أوصيائه» وأثنى عليه ابن أبي أويس خيراً. 


سورة التوبة: الآية 1۰ ۲۰۱ 


إتّما كان للمحَلٌ لا للمستجقٌ» على ما تقدّم). 

واختلفوا في العامل إذا كان هاشميّاء فمنعه آبو حنيفة؛ ی 
والسلام: «إِنَّ الصدقةً د لا تجل لآل محمد نما هي أوسا الناس») . وهذه صدقة 
من وجو؛ لأنّها جزءٌ من الصدقة. فتُلحَقُ بالصدقة من کل وجو كرامةً وتنزيهاً لقرابة 
رسول الله يك عن عُسالة الناس. 

وأجاز عملّه مالك والشافعی» ويُعطى أجرّ عمالته؛ لأنَّ النب ل بعث علي بن 
آبي طالب مصدّقاًء وبعثه عاملاً إلى اليمن على الزكاة”"» ووَّلّى جماعةً من بني 
هاشمء وولی الخلفاء بعدّه كذلك. ولأنه أجير على عمل مباح» فوجب آن يستوي فيه 
الهاشمئٌ وغيره اعتباراً بسائر الصناعات. قالت الحنفية: حديث عليٌ ليس فيه أنه 


يذ 


فرض له من الصدقة» فإنْ فرض له من غيرها جاز*. وروي عن مالك. 

الحادية عشرة: ودل قوله تعالی: « امن ّا على أنَّ کل ما كان من 
فروض الكفايات كالساعي والكاتب والمَسّام والعاشر وغیرهم. فالقائم به يجوز له 
اخذ الأجرة عليه» ومن ذلك الإمامةٌ؛ فان الصلاءً وان كانت متوجّهةٌ على جميع 
الخلق» فان تقدّم بعضهم بهم من فروض الکفایات فلا جَرّم يجوز أخدٌ الأجرة 
علیها. وهذا أصل الباب» والیه أشار الب لك بقوله : «ما تركتٌ بعد نفقة نسائي ومؤنة 
عاملي فهو صدقةٌ». قاله ابن العریت) 


الثانية عشرة: قوله تعالی : وان فوم لا ذِكْرَ للمؤلفة قلوبُهم في التنزیل 


(۱) ص۲۶ من هذا الجزء. 

(۲) سلف ص۲۱ من هذا الجزء. 

(۳) خبر |رساله ل علیاً إلى اليمن آخرجه آحمد (177) و(177)» وأبو داود (۰)۳۵۸۲ والنساني في الکبری 
(۸۳۱۳ - ۰۸۳۱۸ وابن ماجه (۲۳۱۰). من حدیث علي #. وینظر بدائع الصنائع للكاساني 40۸/۲ ۰ 
والمغني 8/5 . 

() ينظر بدائع الصنائع 4/۲ . 

(5) في أحكام القرآن ۹4۹/۲ ۰ والحديث أخرجه أحمد (۰)۷۳۰۳ والبخاري (79//7)» ومسلم (۱۷۲۰) 
عن أبي هريرة #. 


4 سور التوبة: الآية +5 


في غير قَسْم الصدقات» وهم قوم كانوا في صدر الاسلام ممن يُظهر الاسلاع 
[فكانوا] يتألّفون بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف يقينههم”". قال الرُهري : موف 
ف مين يود از تصرازه زان کان e‏ 

وقال بعض المتأخرین : اختلف في صفتهم؛ فقیل : هم صنفٌ من الکفار یُعطوّن 
ليتالّفوا على الاسلام» وکانوا لا یُنلمون بالقهر والسيف» ولكنْ یسلمون بالعطاء 
والاحسان. وقیل : هم قومٌ أسلموا في الظاهرء ولم تستیقَنْ قلوبهم» فیعظن ليتمكن 
الاسلام في صدورهم. وقيل: هم قوم من عظماء المشرکین [أسلموا و] لهم آتباغ 
یُعظون ليتالّفوا اتباعهم على الاسلام. قال : وهذه الأقوال متقاربةٌ» والقصدٌ بجمیعها 
الاعطاء لمن لا يتمكن اسلامّه حقيقةٌ إلا بالعطای فکأنه ضرب من الجهاد. 

والمشرکون ثلاثةٌ آصناف : صنف یرجع بإقامة البرهان. وصنف بالقهر. وصنف 
بالاحسان. والامام الناظرٌ للمسلمین یستعمل مع کل صنف ما يراه سبباً لنجاته 
وتخلیصه من الكفر"". وفي «صحیح» مسلم"*" من حدیث آنس: فقال رسول الله 36 - 
أعني للأنصار -: «فإني علي رجالا حديثي عَهْدٍ بكفر آتالثهم» الحدیث. 

قال ابن إسحاق: أعطاهم يتألَمُهم ويتألّفُ بهم فومّهم وكانوا أشرافاً» فأعطى 

آبا سفيان بنَ حرب مئه بعير» وأعطى ابنه مئة بعير» وأعطى حکیم بن جزام مثة بعير» 
وأعطى الحارث بن هشام مئة بعیر» وأعطى سُهیل بن عمرو مثة بعیر» وأعطى 
خویطب بن عبد العزَّى مئة بعیر» وأعطى صفوان بن أمية مئة بعير. وكذلك أعطى 
مالك بن عوف والعلاء بن جارية. قال : فهؤلاء أصحاب المئين. 

وأعطى رجالاً من قريش دون المثة منهم مَخْرّمة بن نوفل الزُهرِيُ» وغمیر بن 


(۱) عقد الجواهر الثمينة /١‏ 755 » وما سلف بين حاصرتين منه. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ۲۲۳/۳ ۰ والطبري ۵۲۱/۱۱ . 

(۳) عقد الجواهر الثمينة ۳۶۶/۱ » وما سلف بين حاصرتين منه. 
)٤(‏ برقم (۰)۱۰۵4 وهو عند أحمد »)١5795(‏ والبخاري (۳۱6۷). 


سورة التوبة: الآية 1Y ٩۰‏ 


وب الجَمَحِيُ: وهشام بن عمرو العامري ؛ قال ابن إسحاق: فهؤلاء لا أعرف ما 
أعطاهم. وأعطى سعيدٌ بن يَرْبُوع خمسين بعيراً» وأعطى عباسّ بن مرداس السَلَمِيّ 
ار قليلةٌ فسَظها. فقال في ذلك : 
كانت نهاباًتَلاقَيْبُهَا بكري على المُهْرٍفي برع 
وإيقاظي القومَأنيرقدوا إِذاهمَبججعالناس ٌلمأمفجع 
قاف یی وال ا ف نة e‏ 0 
وقد کنث في الحرب ذا زر فلم أغطشيغا ولم انیم 
ا ا الات ا ی 
وماکان جصن ولا ایس یفوفقان يراس في المجمم 
وماکنت دون امری مسنهما ومن تضم الیو لا نع 
فقال رسول الله 4: «إذهبوا فاقطعوا عني لسانه». فاعژه حتی رَضِيَء فکان 
ذلك قَظعَ لسانه". 


ند : وقد ذُكر في المؤلّفة قلوئهم م النُضير بن الحارثٍ ین علقمة بن 


- كما في سيرة ابن هشام ۰4۹۳/۲ ونقل المصنف کلامه بواسطة این م ار في اللور ص۲۷۸‎ )١( 

(۲) قوله: كانت نهاباًه يعني كانت الابل والماشية ونهاباً جمع نهب: : وهو ما ينهب ویُخنم» والاجرع 
المکان السهل. الا ملاء المختصر في شرح غريب السير ۳/ 8 

(۳) العبید : اسم فرس العباس. الاملاء ۱۳۰/۳ . وعيينة هو ابن حصن» والاقرع هو ابن حابس التميمي» 
وقد ذکرهما ابن اسحاق في السيرة فیمن أعطاهم النبي 4 مثة بعیر. 

(4) أي: ذا دَفْعء من قولك: درأه» إذا دفعه. الاملاء المختصر ۱۳۰/۳ . 

(5) جمع آفیل : وهي الصغار من الابل. المصدر السابق. 

10( في النسخ: توا ی ی و 
حلیت رن لخد E‏ ال راساس اي ا : شيحخي : ان ومن 
قال : شَيْحَيّ فيعني أباه وجده. الاملاء المختصر ۱۳۰/۳ . 


. وفي صحیح مسلم ( 164 فأتمٌ له رسول الله 6 مئة بعیر‎ (A) 
. ۲۷۳ - ۲۷۲ /٤ في الدرر ص۲۷۹ » وما قبله منه» وينظر طبقات ابن سعد‎ (۹) 


۳۹۶ سورة التوبة: الآية 1۰ 


كلّدةء آخو اضر بن الحارث المقتول ببدر صَبْراً. وذّكر آخرون أنه فيمّن هاجر إلى 
الحبشة. فإن كان منهم فمحالٌ أن يکونٌ من المؤلّفة قلوبُهم» ومّن هاجر إلى أرض 
الحبشة فهو من المهاجرين الاوّلین ممن رسخ الایمان في قلبه وقاتل دونه» وليس 
ممن يؤلف عليه. 

قال أبو عمر"؟: واستعمل رسول الله ل مالك بنّ عوف بن سعيد بن يربوع 
النَصْريّ على من أسلم من قومه من قبائل قيس» وأمره بمغاورة”'' ثقیف» ففعل وضيّق 
علیهم. وحسّن إسلامه وإسلامٌ المؤلّفة قلوبهم. حاشا عيينة بق حصن فلم يَرَلْ 
مَعُموزَاً عليه. وسائر المؤلفة متفاضلونء منهم الحَيّر الفاضل المجتّمَعٌ على فضله 
كالحارث بن هشام» وحكيم بن جزام» وعكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن عمرو» 
ومنهم دون هؤلاء. وقد فصل الله النبيين وسائرٌ عباده المؤمنين بعضّهم على بعض» 
وهو أعلم بهم. 

قال مالك: بلغني أن حكيم بن جزام أخرج ما كان أعطاه النبش 8 في المؤلّفة 
قلوبهم فتصدّق به بعد ذلك” ". 

قلت: حكيم بن جزام وخویطب بن عبد العُرَّى عاش كل واحد منهما معة 
وعشرين سنة» ستين في الإسلام» وستين في الجاهلية. وسمعت الإمام شحنا الحافظ 
أبا محمد عبد العظيم“ يقول: شخصان من الصحابة عاشا في الجاهلية ستين سنة 
وفي الاسلام ستين سنة» وماتا بالمدينة سنة أربع وخمسين» أحدهما حكيم بن حزام» 
وکان مولّه في جوف الکعبة قبل عام الفیل بثلات شرا سنة. والثاني حسان بنْ ثابت 
ابن المنذر بن حرام الأنصاري. ودّكر هذا أيضاً آبو عمرو عثمان الشَّهْررُورِيُ في 


(۱) في الدرر ص۲۸۶ . 

(۲) المَعُاور: كثير الاغارة. الاملاء المختصر ص۱۷۱ . 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۹۵۱/۲ . 

(4) هو المنذري عبد العظیم بن عبد القوي» صاحب «الترغيب والترهیب». 


سورة التوبة: الآية 1۰ ۳۹0 


کتاب «معرفة آنواع علم الحدیث»" له» ولم یذکرا غیرهما. وحُويطبٌ ذکره أبو الفرج 
الجَوْزِيْ في کتاب «الوفا في شرف المصطفى»» وذکره آبو عمر في کتاب 
الصحابة ۲۳ : أنه آدرك الاسلام وهو ابن ستين سنة» ومات وهو ابن مثة وعشرین سنة. 
وذکر أيضاً حَمْئَن بنَ عوف آخا عبد الرحمن بن عوف» أنه عاش في الاسلام ستين 
سنة وفي الجاهلية ستين سنة”". 

وقد عد في المؤلفة قلويُهم معاويةٌ وأبوه أبو سفيان بن حرب. أما معاويةٌ فبعيدٌ أن 
يكون منهم؛ فكيف يكون منهم وقد ائتمنه النبی يك على وَحْي الله وقراءته» وخَلّطه 
بنفسه. وأما حاله في أيام آبي بكر فأشهرٌ من هذا وآظهر. وأما أبوه فلا كلام فيه أنه 
كان منهم. وفي عددهم اختلاف. وبالجملة فكلّهم مؤمنٌ ولم يكن فيهم كافرٌ على ما 
تقدم» والله أعلم وأحكم. 

الثالثة عشرة: واختلف العلماء في بقائهم؛ فقال عمر والحسن والشَّعْبِيُ 
وغيرهم: انقطع هذا الصّنف بعر الإسلام وظهوره. وهذا مشهورٌ من مذهب مالك“ 
وأصحاب الرأي؛ قال بعض علماء الحنفية: لما أعزّ الله الاسلام وأهلّه» وقطع دابر 
الكافرين اا ا وو ا وی اي ا 
بكر #5 على سقوط سهمهم"؟ 

وقال جماعة من العلماء: هم باقون؛ لأنَّ الإمام ریما احتاج أن يَستألِف على 


. ۱8۰/۲۳ ص۳۸۳ ۰ وهو ابن الصلاح الموصلي الشافعي» توفي سنة (157ه). السير‎ )١( 

(۲) الاستيعاب على هامش الاصابة ۱۲۳/۳ ۰ وينظر التاريخ الكبير للبخاري ۱۲۷/۳ . 

(۳) الاستيعاب على هامش الاصابة ۱۲۸/۳ . 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ۹۵4/۲ . 

(۵) ص۲۱۱ فما بعد من هذا الجزء. 

(1) المحرر الوجيز 1۹/۳ ۰ وقول عمر والحسن والشعبي أخرجه الطبري ۰۵۲۲/۱۱ وخبر عمر 4۶ 
أخرجه أيضاً أحمد في فضائل الصحابة (۰)۳۸۳ والفسوي في المعرفة والتاريخ ۲۹۳/۳ - ۲۹4 . 

“4 بدائع الصنائع 7/۲ . 


۳۹1 سورة التوبة؛ الآية 1۰ 


الاسلام. وانما قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدّین""*. قال یونس: سألت الزُّهْرِيّ 
عنهم فقال : لا أعلم نسخاً في ذلك”". قال أبو جعفر النحاس”": فعلی هذا : الحُكم 
فيهم اب فان كان أحدٌ يُحتاج رن تالت :روتكاف أن لى امسن منه انا از 
يُرجى أن يَحْسٌنَ إسلامه بعذ» دُفع إليه. 

قال القاضي عبد الومّاب: إن احتيج إليهم في بعض الأوقات أعطوا من 
الصدقة. وقال القاضي ابن العربي: الذي عندي أنه إن قوي الاسلام زالواء 0 


احتیج إليهم أعطوا سهمّهم كما كان رسول الله يل یعطیهم؛ فان في الصحيح: «بد 
الإسلامٌ غريباً وسيعود كما بدا»“. 


الرابعة عشرة: فإذا فرّعنا على أنه لا يرد إليهم سهمهم فإنه يرجع إلى سائر 
الأصناف أو ما يراه الامام» وقال الزهري: يُعطى نصف سهمهم لعمّار المساجد. 
SS‏ 


ك 


مستجقين اسقط سهمهم بسقوطهم ولم يرجع إلى غيرهم» كما لو أوصى لقوم معيّنين 
فمات أحدهم» لم يرجع نصيبه إلى مَن بق منهم. والله أعلم". 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: #وفي ألزِيّاب» أي: في فك الرقاب؛ قاله ابن 
عباس وابن عمر» وهو مذهب مالك وغیره". فيجوز للإمام أن يشتريّ رقاباً من 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۹۵۶/۲ . 

(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٤٥۷/۳‏ ا 6/4 . 

(۳) في معاني القرآن ۲۲۶/۳ . 

. ٠٤٤/١ عقد الجواهر الثمينة‎ )٤( 

» من حديث أبي هريرة وابن عمر و4‎ )١45(و‎ )١50( أحكام القرآن ۲ . والحديث في صحيح مسلم‎ )٥( 
. ۲۱۳/۵ وسلف‎ 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۹۵4/۲ - ۹۵۵ . 

(۷) ذكره عن ابن عمر ابن العربي في أحكام القرآن ۹۵۵/۲ ۰ وخبر ابن عباس أخرجه أبو عبيد في الأموال 
ص1۰۷ ۰ وابن أبي شيبة ۱۸۰/۳ . 

(۸) ذكر ابن العربي في أحكام القرآن ۹۵۵/۲ . عن مالك في هذه المسألة أربع روایات؛ وهذه واحدة 


سورة التوبة: الآية +5 ۳۹۷ 


مال الصدقة يعتقها عن المسلمين» ويكون ولاؤهم لجماعة المسلمين. وإن اشتراهم 
صاحبٌ الزكاة وأعتقهم جاز. هذا تحصیل مذهب مالك" وروي عن ابن عباس 
والحسن» وبه قال أحمد واسحاق وأبو عبيد". وقال آبو نَّؤْر: لا يبتاع منها صاحبٌ 
الزكاة نَسَمَة يعتقها بج وّلاء۲ ". وهو قول الشافعی وأصحاب الرأي وروايةٌ عن 
مالك . 


والصحيح الأوّل؛ لأنَّ الله عر وجل قال: ون ارب که فإذا كان للرقاب سهمٌ 
من الصدقات. كان له أن يشتري رقبة فيعتقها. ولا خلاف بين أهل العلم أنَّ للرجل 
أن يشتري الفرس» فيَحْمِلَ عليه في سبيل الله. فإذا كان له أن يشتري فرساً بالكمال 
من الزكاة جاز أن يشتري رقبةٌ بالکمال لا فرق بين ذلك. والله أعلم. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: وف ألِيَّاب» الأصل في الوّلاء. قال مالك: هي 
الرقبة تَعْتق يزازه و إن ۱۱۱ وى انس 6 عر بيع 
الوّلاءٍ وعن هبت '؛ وقال عليه الصلاة والسلام: «الوّلاء الس اليب لا 
باع ولا پوهب» '. وقال عليه الصلاة والسلام: «الولاء لمن أغتى»". 

ولا ترث النساءُ من الوّلاء شيئاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ترث النساءُ من 


۰۳۲۱/۱ الكافي‎ )١( 

(۲) المجموع ۲۱۱/۲ ۰ وقول أبي عبيد في الأموال ص۱۰۸ ۰ وتقدم أثر ابن عباس في بداية المسألة. 

(۳) كذا ذكر المصنف. والذي ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ۲۲۰/۹ عن أبي ثور أنه قال: لا بأس أن 
يشتري الرجل الرقبة من زكاته فيعتقها. وكذا ذكر عنه ابن المنذر كما في المجموع 5١١/5‏ . 

. ۲۲۱/۹ الاستذكار‎ )٤( 

() أخرجه أحمد (467۰) والبخاري (۰)1۷97 ومسلم (۱۵۰7) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه الشافعي في المسند ۰۷۳/۲ وابن حبان »)596٠0(‏ والبيهقي ۲۹۲/۱۰ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. قال البيهقي: قال أبو بكر النيسابوري: هذا خطأ؛ لأن الثقات لم يرووه هكذاء وإنما 
رواه الحسن مرسلاً. ثم أخرجه البيهقي عن الحسن عن النبي کل مرسلاً» وأخرجه عن الحسن أيضاً ابن 
أبي شيبة 177/5 . وينظر الفتح 44/۱۲ . 

(۷) سلف ۲۷/۸ . 


1۰ سورة التوبة: الآية‎ YA 


الوّلاء شيئاً» إلا ما آغتفن أو أَعْتَقّ مَن أَعْتَفْنَ»!' وقد ورّث النبْ ل ابنةَ حمزةً من 
مولّی لها النصف ولابنته النصف”". فإذا ترك المُعيّق أولاداً ذكوراً وإناثاً» فالوّلا 
للذكور من ولده دون الإناث. وهو إجماعٌ الصحابة ل" . والولاء انما يُورَثْ 
بالتعصيب المَحضٍ» والنساء لا تعصیب فيهنَّ» فلم یرفن من الوّلاء شيئاً. فافهم تُصِب. 

السابعة عشرة: واختلف؛ هل يُعان منها المكاتب. فقيل: لا. روي ذلك عن 
مالك؛ لأ الله عر وجل لما كر الرقبة» دل على أنه أراد العتق الکامل» وأما 
المكاتب فإنما هو داخل في كلمة الغارمين بما عليه من دين الكتابة» فلا يدخل في 
الرقاب"*. والله أعلم. وقد روي عن مالك من رواية المدنیین وزيا عنه: أنه يُعان 
منها المكائّب في آخر كتابته بما يَعِتِقُ [به]. وعلى هذا جمهور العلماء في تأويل قول 
الله تعالى: هوف اراب 4. وبه قال ابن وَْب والشافعيُ والليث والنَّحْعِيُ 
وغيرهم. 

وحكى علي بنْ موسى القّمّيُ الحنفيك"" في «احکامه»: أنهم اجمعوا على أنَّ 


(۱) لم نقف عليه مرفوعاًء وأخرجه الدارمي (۳۱8۵) عن عمر وعلي وزيد موقوفاً. 

(۲) أخرجه أحمد (77784) من طريق قتادة» عن سلمى بنت حمزة» أن مولاها مات وترك ابن... الحديث. 
وإسناده ضعيف لانقطاعه» قتادة لم يسمع من سلمى بنت حمزة فيما قاله ابن حجر في التعجيل ۵۵/۲ : 
وأخرجه النسائي في الكبرى (۰)1۳1۵ وابن ماجه (۲۷۳۶) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى » عن الحكم» عن عبد الله بن شداد» عن ابنة حمزة... فذكره. وابن أبي ليلى سيئ الحفظ. 
وأخرجه النسائي (1157) من طريق عبد الله بن عون» عن الحكم» عن عبد الله بن شداد. أن ابنة 
حمزة... فذكره فرسلاً. وقال: هذا أولى بالصواب من الذي قبله. 
وژوي أيضاً من طرقي أخرى عن عبد الله بن شداد بأسانيد مضطربة تنظر في مسند أحمد بالرقم 
المذ کور. 

(۳) الاجماع لابن المنذر ص۷۳ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۹۵۵/۲ . 

(o)‏ الكافي SAA‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) أبو الحسن النيسابوري» شيخ الحنفية بخراسان» صاحب التصانيف» وكان عالم أهل الرأي في عصره» 
توفي سنة (۳۰۵ه). السير ۲۳۹/۱۶ . 


سورة التوبة: الآية 1۰ ۲۹۹ 


المکاتّب مُرادٌ. واختلفوا فى عتق الرّقاب؛ قال الکیا الطبری؟: ودکر وجوها بيه" 
في منم ذلك» فقال: إن العتق إبطال مِلكِ؛ ولیس بتمليك. وما یُدفع إلى المکائب 
تَمليك؛ ومن حقٌّ الصدقة آلا تجزي إلا إذا جرى فيها التمليك. وقوّی ذلك بأنه لو 
دفع من الزكاة عن الغارم في ينه بغير آمره» لم يِجزه من حيث [إنه] لم یملك» ان 
لا يجزي ذلك في العتق أؤلى. 

وذّكر أن في العتق جر الوّلاء إلى نفسه وذلك لا يحصل في دَفْعِه للمکاّب. 

وذَّكّر أن تمن العبد إذا دفعه إلى العبد لم يملكه العبد» وان دفعه إلى سيده فقد 
ملّكه العتق”". وان دفعه بعد الشراء والعتق» فهو قاض ديناًء وذلك لا يجزي في 
الزكاة. ۱ 

قلت: قد ورد حدیث ينص على معنى ما ذكرنا من جواز عتق الرقبة وإعانة 
المكائب معا آخرجه الدَارَقُظن”؟» عن البَرَاء قال: جاء رجل إلى النبئ 36 فقال : دُلنِي 
على عمل يقربُني من الجنة ويباعدني من النار. قال: «لئن کنت أَقْصَرْتَ الخطبة» لقد 
آعرضت المسألة؛ أَغْيِنْ النَسَمةَ وقكَ الرّقبة». فقال: يا رسول الله» أو ليستا واحداً؟ 
قال: «لاء عتق النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة بة أن تُعين في ثمنها» وذكر الحديث. 

الثامنة عشرة: واختلفوا في فك الأسارى منها؛ فقال أَصْبّغْ : لا يجوز. وهو قول 
ابن القاسم. وقال ابن حبيب: يجوز؛ لأنها رقبة ملكت بملك الرّقء فهي تخرج من 
رق إلى عتق» وكان ذلك أحقٌّ وأؤلى من فکاك الرّقاب التي بأيدينا؛ لأنه إذا كان 
فك المسلم عن رق المسلم عبادةً وجائزاً من الصدقة» فأخرّى واولّی أن يكون ذلك 


(۱) في أحكام القرآن ۲۱۲/۳ ۰ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۲) في النسخ: وذكر وجهاً بينه» والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري. 

(۳) في أحكام القرآن: فقد ملكه الغني. 

.)۱۸۱6۷( في سننه (۰)۲۰۵0 وهو عند أحمد‎ )٤( 

(0) في النسخ: الذي» والمثت من عقد الجواهر الثمينة /١‏ 744 » والكلام منه. 


۳۷۰ سورة التوبة: الآية 1۰ 


في فك المسلم عن رق الکافر ودل؟. 
التاسعة عشرة: قوله تعالی: وَلْمَرِمِينَع هم الذین رَكبهم الذَّينُء ولا وفاء 
عندهم به» ولا خلاف فیه. اللهُمٌ الا من اذَّانَ في سفاهة؛ فإنه لا يُعطى منها ولا من 
غيرها إلا أن يتوب”". ويُعْطى منها من له مال وعلیه دّين محيظٌ به ما يقضي به دیئه 
فان لم يكن له مال وعليه دين» فهو فقير وغارم فیط بالوصفين”". روى مسل 
عن أبي سعيد الخذري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله يك في ثمار ابتاعهاء 
ع كيه فقال رسولٌ الله ك: «تصدّقوا علیه». فتصدّق الناس علیه» فلم يبلغ ذلك 
وفاء دينه» فقال رسول الله ل لخُرمائه : «َُذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك». 
الموفية عشرين: ويجوز للمتحمّل في صلاح وبر أن يُعطى من الصدقة ما يودي ما 
تحمّل به إذا وجب عليه وان كان غتيّاء إذا کان ذلك ت بماله کالفريم. وهو قول 
الشافعيّ وأصحابه وأحمد بن حنبل وغيرهم. واحتجٌ من ذهب هذا المذهبّ بحديث 
قبیصة بن مُخارق قال: تحمّلت مالك فأتيت النبع 8 آسأله فيهاء فقال: «أَقِمْ 
حتى تأتيّنا الصدقةٌ» فنأمرٌ لك بها». ثم قال: «يا قبيصةً» إِنَّ المسألة لا تجل إلا لأحدٍ 
ثلاثةٍ: رجل تحمّل حَمَالةٌ فحلّت له المسألة حتی يصيبّها ثم يُمسِكء ورجل أصابته 
جائحةٌ اجتاحت مالّه» افا و و ل سداداً 
من عيش - ورجل أصابته فاقةٌ حتی يقومٌ ثلائةٌ من ذوي الجِجًا من قومه: لقد أصابت 
فلاناً فاق فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال: سداداً من 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۹۵۱/۲ . 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) الكافي ۹/۱ > وقال ابن عبد البر: إلا أنهم عندنا ليسوا بذوي سهمين؛ لأن الصدقات عندنا ليست 
مقسومة سهاماً ثمانية. 

.)۱۱۳۱۷( وهو عند أحمد‎ 2)١1507( في صحيحه‎ )٤( 

(۵) التمهيد ۹۹/۵ » والحديث آخرجه مسلم .)1١55(‏ 


» قال النووي في شرح صحیح مسلم ۱۳۳/۷ : هكذا هو في جميع النسخ: «(يقوم ثلاثة» وهو صحيح‎ )١( 
أي يقومون بهذا الأمر فيقولون: لقد أصابته فاقة. والججا: العقل.‎ 


سورة التوبة: الآية ۷۰ ۲۷1 


غيكن فما سواه من المسالة يا قبیصه شا > ياكلها اا ا ر اثم 
سك دلیل علی آنه غ لان الفقیر لیس علیه آن یمسك. والله آعلم(۳؟ “ 

وژوي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إنَّ المسألة لا تحل إلا لأحدٍ ثلائة: 
لذي" فقر مدقم أو لذي غرم مُْظِع» أو لذي دم مُوجع»*. وژوي عنه عليه الصلاة 
والسلام: «لا تحل الصدقة لغ إلا لخمسة» الحديث. ا 

الحادية والعشرون: واختلفوا هل يُقضى منها دينٌ الميت أم لا؟ فقال أبو حنيفة: 
لا التق در پیت وعو ولا الما قال ابل ا ولا عل 
منها من عليه كمّارةٌ ونحرٌ ذلك من حقوق الله تعالی» وانما الغارمٌُ من عليه دين يُسجن 
فيه. 

وقال علماؤنا وغیرهم : يُقضَى منها دين الميت؛ لأنه من الغارمين» قال يَل: «أنا 
أؤلى بكلّ مؤمن من نفسه من ترك مالاً فإأهله» ومّن ترك دّيناً أو ضَياعاً فإليّ 
وعلت)20. 

الثانية والعشرون: قوله تعالى: وف سيل ألو وهم العْزاة وموضعٌ الرباط 
يُعطْن ما ينفقون في غزوهم» کانوا أغنياء أو فقراء. وهذا قول أكثر العلماء وهو 


(۱) قال النووي ۱۳6/۷ : هكذا هو في جميع النسخ: «سحتاً»» ورواية غير مسلم سحت» وهذا واضح» 
ورواية مسلم صحيحة وفيه إضمارء أي: اعتقذه سحتا أو يؤكل سحتاً. 

(۲) التمهيد ۰۱۰۱/۵ 

(۳) في النسخ: ذوي» والمثبت من المصادر» على ما يأتي. 

(4) آخرجه آحمد (۰)۱۲۱۳6 وأبو داود (۰)۱76۱ واپن ماجه (۲۱۹۸) من حدیث أنس 4. 

(0) ص۲۷۳ من هذا الجزء. 

(1) ینظر المبسوط للسْرَخْيي ۲۰۲/۲ . 

(۷) آحکام القرآن لابن العربي ۹۵۰/۲ . 

(A)‏ ۳ آحمد (۰)۷۸۲۱ والبخاري (۰)۲۲۹۸ ومسلم (۱0۱۹) من حدیث أبي هريرة 4. وأخرجه 
أحمد (۱8۱۵۹) ومسلم )۸٦۷(‏ من حديث جابر #. والضّياع: العيال. النهاية (ضيع). 


٩۰ سورة التوبة: الآية‎ V۲ 


تحصيل مذهب مالك رحمه الله. وقال ابن عمر: الحجّاج والعمّار؟. ويُؤئّر عن 
أحمد وإسحاق رحمهما الله أنهما قالا: سبيل الله الحجُ”". 

وفي البخاري : ويذكر عن أبي لاس : اا انب کل على إبل الصدقة للحجٌ» 
ويذكر عن ابن عباس : يُعتق من [زكاة] ماله ويُعطي في الحجُ”". 

خرّج أبو محمد عبد الغنخ الحافظ حدّئنا محمد بن محمد الخياش» حدّثنا أبو 
غسان مالك بن يحيى» حدئنا يزيد بن هارون» آخبرنا مهدي بن میمون» عن محمد 
ابن أبي يعقوب» عن عبد الرحمن بن أبي عم - ویِکتی أبا الحكم ‏ قال: كنت جالساً 
مع عبد الله بن عمرء فأتته امرأة فقالت له: يا أبا عبد الرحمن» إن زوجي أوصى 
بماله في سبيل الله؟ قال ابن عمر: فهو كما قال؛ في سبيل الله. فقلت له: ما زدتها 
فيما سألَّتْ عنه إلا عَما. قال : فما تأمرني يا ابن أبي نُعُم؟! آمزها أن تدفعه إلى هؤلاء 
الجيوش الذين يخرجون فيفسدون في الأرض ويقطعون السبيل! قال: قلت: فما 
تأمرها. قال: آمرها أن تدفعّه إلى قوم صالحین. إلى حجاج بيت الله الحرام» أولئك 
وفد الرحمن. أولئك وفد الرحمنء أولئك وفد الرحمن» ليسوا كوفد الشيطان. ثلاثاً 
يقولها. قلت : يا آبا عبد الرحمن» وما وفد الشيطان؟ قال: قومٌ يدخلون على هؤلاء 
الأمراء فيَنمُون إليهم الحدیث. ويَسعَؤْن في المسلمين بالکذب. فيُجازَوْن الجوائزء 
ويعطؤن عليه العطايا. 


وقال محمد بن عبد الحکم : ویعظی من الصدقة في الکراع والسلاح» وما يُحتاج 


)١(‏ الكافي 3707/١‏ - ۰۳۲۷ وسيأتي خبر ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۹۰۷ . 

() علقهما البخاري قبل الحدیث (۰)۱71۸ ووصل الأول أحمد (۰)۱۷۹۳۹ ووصل الثاني آبو عبيد 
في الأموال (۱۹۲7). وأبو لاس الخزاعي مختلف في اسمه»ء فقیل : عبد الله. وقیل: زیاد. الاصابة 
۱ . 


(4) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ۱۰۲/۵ . 


سورة التوبة: الآية VY 1٠١‏ 


الةم الات الخرین وکف الد غ ال لا کله مخ شل الكو وة 
وقد أعطى النبئ 6 مئة ناقة في نازلة سهل بن أبي حَدْمة إطفاءً للثائرة”". 

قلت: أخرج هذا الحديتٌ أبو داود عن يُشّير بن يسارء أنَّ رجلاً من الأنصار 
يقال له : سهل بن بن أبي خلمة أخيره: أن رسول الله 8 وداء ما من ليل الصدقة»:يختي 
دية الانصاري الذي قتل بحییر(۳. 

الا ين ودار کر الفيدقة ار في سيل اند ف الفاح فى رر 
وغاب عنه غا ووفره قال: ولا تحل لمن كان معه ماله من الغراة» نما تحل لمن 
كان ماله غائباً عنه منهم. وهذا مذهب الشافعی وأحمد واسحاق وجمهور هل 
ال 

وقال آبو حنيفة وصاحباه: لا يُعْطَى الغازي إلا إذا كان فقیراً منقطعاً به. وهذه 
زيادة على النص» والزيادةٌ عنده على النصض نسخ والنسخٌ لا یکون إلا بقرآن أو خبرٍ 
منوا وذلك فعدومٌ هناء بل في صحيح الس جلاف ذلك من قوله عليه الصلاة 
والسلام : «لا نجل الصدقة ة لغنی إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله» أو لعامل عليهاء 
أو لغارم» أو لرجل اشتراها بماله» أو لرجل له جارٌ مسكين» ى علی المسکین» 
فأهدى المسكينٌ للغنيَ». اف سا و عن عطاء بن يسار . 
ورفعه معمر عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن یسار» عن أبي سعيد الحْذُري» عن 
النیع 205 . 


() الحوزة: كل ما یدخل في حَوْزتك ویجب عليك حفظه ومنه حوزة الاسلام : E‏ لت 
ونواحیه مما يجب أن یمنعه المسلمون ویحفظوه. معجم متن اللغة (حوز). 

(۲) احکام القرآن لابن العربي ۲/ ۹۵۷ . 

(۳) سنن آبي داود (۰)۱۱۳۸ وهو في الصحیحین وسلف ۱۱۹/۲ . 

. ٩٩ - ۹۸/۵ التمهید‎ )٤( 

(۵) احکام القرآن لابن العربي ۲/ ۹۵۷ . 

(5) الموطأ ۲۸۸/۱ . 

(۷) أخرجه أحمد (۰)۱۱۵۳۸ وأبو داود (1575)» وابن ماجه (۱۸۶۱). 


00 سورة التوبة: الآية 1۰ 


كان هذا الشديث ف لم ال وات یی نسم لاء ادها 
ومفسّراً لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تحل الصدقة لغنع» ولا لذي مِرَّةِ سَوِيَ0© 
لا قولّه هذا مجملٌ لیس على عمومه بدلیل الخمسة الأغنياء المذكورين. 

وكان ابن القاسم يقول: لا يجوز لغنيّ أن يأخذ من الصدقة ما يستعينٌ به على 
الجهاد وينفقه في سبيل الله» وإنما يجوز ذلك لفقير. قال: وكذلك الغارم لا يجوز له 
أن يخ من الصدقة ما يفي به“ مالّه» ويؤدّي منها ديه وهو عنها غنی. قال: وإذا 
احتاج الغازي في غزوته وهو غنیْ له مال غاب عنه» لم يأخذ من الصدقة شيئا 
ویستقرض. فإذا بلغ بلده آدّى ذلك من ماله. 

هذا كله ذكره ابن حبيب عن ابن القاسم» وزعم أنَّ ابن نافع وغيرّه خالفوه في 
ذلك. وروی أبو زيد وغيره عن ابن القاسم أنه قال: يُعطَى من الزكاة الغازي وان كان 
معه في غزاته ما يكفيه من ماله وهو غنىٌ في بلده. وهذا هو الصحيح؛ لظاهر 
الحديث: «لا تحل الصدقة لغنيٌ إلا لخمسة». تور از ا سعط 
منها الغزاة ولمَن لَزِمِ] مواضع الرّباط ؛ فقراء كانوا أو أغنياء””". 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: «وَابْن الیل السبيل: الطريق» ونُسب المسافر 
إليها لملازمته إياها ومروره عليهاء كما قال الشاعر: 


9 5 )€( + 2-06 و ا 5 من «(۵) 
إن تسألوني”* عن الهوی فأنا الهَوّی وابن الهوّی وأخو الهوی وأبوم” 


(۱) سلف ص۲۵۳ من هذا الجزء. 
)۲( في (خ) و(ع): يقي به» وفي (د) يغني به والمثبت من باقي النسخ والتمهيد EL‏ والکلام منه. 
وفي الاستذ کار ۱۹۹/۹ : بقي له. 
(۳) التمهید ۹۸/۵ ۰ والاستذکار ۱۹۹/۹ - ۲۰۰ ۰ وما سلف بين حاصرتین منهماء وینظر النوادر 
والزیادات ۲۸۲/۲ - ۲۸۳ . 
(4) کذا في النسخ غير (ظ)» ففیها: تسألون» وینظر التعلیق التالي. 
(۵) ذکره ابن عبد ربه في العقد الفرید 0/ 5٠5‏ بلفظ : 
إن تسألوني عن تباریح الهوی فأنا الهوی وأبوالهوى وأخوه 
وهو في دیوان العباس بن الأحنف ص۲۸4 ولفظه : 
من كان خلواً من تباریح الهوی فأناالهنوى وتات مد وا 


سورة التوبة: الآية ٩۰‏ ۳۷۵ 


والمراد: الذي انقطعت به الاسبات فى سفره عن بلده ومستقره ماه فانه 
يُعْطَى منها وان كان غنیّا فى بلده» ولا يلزمه أن يَشْعَل ذمّته بالمّلّف"؟؟. 

وقال مالك في كتاب ابن سّحنون: إذا وجد مَن يُسْلِفُه فلا يعظى. والأوّل أصحٌ؛ 
فإنه لا يُلزمه أن يدخل تحت ية أحد وقد وجد مِنّةَ الله تعالى””". 

فان كان له ما يُغنيه ؛ فقي جواز الأخذٍ له لكونه ابنَ السبيل روايتان: المشهور أنه 
لا يُعطى» فان أخذ فلا يلزمه رده إذا صار إلى بلده. ولا إخراججه [في وجوه 
الصدقة]*. 

الرابعة والعشرون: فان جاء وادّعی وصفاً من الاوصاف"**۰ هل یقبل قوله. أم 
لا ویقال له : آثبت ما تقول؟ فأما الدّین فلابدٌ أن یثبته» وأما ساثر الصفات فظاهر 
الحال یَشهدٌ له ویکتفی به فیها. والدلیل على ذلك حدیثان صحیحان أخرجهما أهل 
الصحیح» وهو ظاهِرٌ القرآن : 

روی مسلم عن جرير قال : كتا عند النبخ ل في صدر التهارء قال : فجاءه قوم 
وان يبي و و وم ۵ 2 ۶ 1 و 0 
حفاة عراة مجتابي النمار أو العَبَاءِء متقلدي السيوف» عامْتّهم من مُضّر. بل كلهم 
من مضْرء فتمغر وجه رسول الله يك لما رأى بهم من الفاقت فدخل ثم خرج» فأمر 
بلالاً فاذن وأقام» فصلی ثم خطب فقال : ایا الاس انا ریک ای علقگ) - الآية 
إلى قوله - رقب [النساء:۱] والآية التي في الحشر ونر نق ما همت لتب 
[الایة:۱۸] تصلّق رجل من دیناره» من درهمه» من ثوبه» من صاع بر - حتی قال - 


. ۹۰۸/۲ آحکام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) عقد الجواهر الثمينة ۳۶۷/۱ ۰ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۹۰۸/۲ ۰ وینظر النوادر والزیادات ۲۸۳/۲ ۰ 
)٤(‏ عقد الجواهر الثمينة ۱/ ۳۶۷ ۰ وما بين حاصرتین منه. 


(6) كأن يقول: أنا فقير» أو مسكين »2 أو غارم» أو في سبيل» أو ابن سبیل. آحکام القرآن لابن العربي 
۲ والكلام منه. 1 


٩۰ ش سورة التوبة: الآية‎ ۲۷٦ 


ولو بِشِقٌ ثمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصُرَّة كادث کفه تَعْجِز عنهاء بل قد 
عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت گوْمّین من طعام وثياب» حتى رأيتٌ وجة 
رسول الله ك8 يتهلل كانه مُْعَب فقال رسول الله قل: «مَن سَنَّ في الاسلام سُة 
حسنة» فله أجرّها وأجرٌ من َمِل بها بعدّه من غير أن ینقص من أجورهم شية؛ ومّن 
سَنَّ في الاسلام سُنَةَ سيئةً كان عليه وِرْرُها ووز مَن عَمِلَ بها ین بعیه من غير أن 
یفص من أوزارهم شيء“'. فاكتفى يل بظاهر حالهم وحَتٌ على الصدقة؛ ولم يطلب 
منهم بِيّنةّ ولا استَفْصّل”" هل عندهم مال آم لا 

ومثله حديث رصن وأفْرعَ وأعمى؛ أخرجه مسلم وغيره 
هريرة أنه سمع رسول الله ل يقول: إن [ثلاثة] في بني إسرائيل أَبْرَصّ وأقرع 
وأعمى» فأراد الله أن یبتلیّهم فبعث إليهم ملكا فأتى الابرص فقال: أي شيء 
أحبٌ إليك؟ فقال: لون حَسَنٌ وجلدٌ حَسَنٌء ويذهبٌ عني الذي قد قَذرني الناسُ. قال 
فمسَه فذهب عنه مد وأغطي لوناً حسناً وجلداً حسناً. قال: فأيُ المال أحبُ 
إليك؟ قال: الابل - أو قال: البق شك إسحاق. لا أن الأبرص أو الأقرِعَ قال 
احدُهما: الابل وقال الآخر: البقرٌ قال: فأعطي ناقةً عُشَراء”*». قال: بارك الله 
لك فيها. قال: فأتى الاقرع فقال: أي شيء أحبٌٍ إليك؟ قال: شَعْرٌ حَسَنْ» ويذهبٌ 
عني هذا الذي قد َذِرَنِي الناس. قال: فمتکه فذهب عنه. قال: فأغطي شَعْراً حسناً. 
قال: فأي المال أحبٌّ إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرةً حاملاً. قال: بارك الله لك 


000 وهذا لفظه: عن أبي 


یت و تن ۰ وهو عند أحمد (۱۹۱۷). قوله: مجتابي النمار» أي: مقطوعي أوساط 
النّمان والاجتباب : التقطیع والخرق» والتّمار جمع نَمِرَّة: ثیات من صوف فیها تنمیر. والعباء جمع 
عباءة: : أكسية غلاظ مخططة. والَذقبة: من الذهب» ويعني به تشبیه إشراق وجهه وتنویره. المفهم 
/ - و 

)۲( في (خ): استقصاء» وفي (م): استقصى. 

(۳( صحیح مسلم (۰)۲۹۲۶ وهو في صحيح البخاري (۰)۳16 وما سيرد بين حاصرتین منهما. 

() هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أحد رجال الاسناد. 


لق هي الناقة التي أتى على حملها عشرة أشهر. النهاية (عشر). 


سورة التوبة: الآية 1۰ VY‏ 


فيها. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحبٌ إليك؟ قال: أن يَرْدٌ الله إليّ بصري 
فابصر يه النامة قال: كه فردٌ الله إل بصره. قال :قاع المال احث اليك؟ قال : 
الغنم. فأعطي شاءً والداً. فأنح هذان وولّد هذا" قال: فكان لهذا وادٍ من الإبلء 
ولهذا وادٍ من البقر» ولهذا واو من الغنم. قال: ثم إِنّهِ أتى الابرص في صورته وهینته 
فقال: رجلٌ مسكينٌ قد انقطعت بي الجبال ۳ في سفري» فلا بلاغ لي الیوع إلا بالله 
ثم بق" + الك بالذي أعطاف اللونٌ الحسنّ والجلة الحسن والمال» ا ابلْغ 
عليه في سفري» فقال له: الحقوق كثيرةٌ. فقال له : كأني آعرفك ألم تكن أبرصٌ 
يرك النامن» فقیراً فأعطاك الله؟ فقال : [نما وَرِئْتٌ هذا المال كايراً عن کابر. فقال : 
إن کنت کاذباً فصيّرك الله إلى ما کنت. قال : وأتی الأقرعَ في صورته» فقال له مثل ما 
قال لهذاء ورد عليه مثل ما ردّ على هذاء فقال: إن کنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما 
كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال : رجل مسكينٌ وابنُ سبيل» انقطعت 
بي الحبالٌ في سفري. فلا بلاغ لِيَ اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك 
بصرّك شا تب بها في سفري. فقال: قد کنث أعمى فردً الله إليّ بصري» فخذ ما 
شدت. ودَعْ ما شئتء فوالله لا أَجْهَدُك اليومَ شيئاً آخذته لله. فقال: أمْسك مالّك» 
فإنّما ابتّليتم» فقد رُضِيَ عنك وسّخط على صاحبيك». 

وفي هذا ادل دليل على أنَّ من ادعی زيادةٌ على فقره من عيال أو غيره لا تکشف 
عنه» خلافاً لمن قال: يكشف عنه إن قدر؛ فان في الحديث: «فقال: رجل مسكين 
وابنُ سبيل أسألك شاة» ولم يكلّفه إثبات السفر. فأما المكاتبٌ فإنه يكلّف اثبات 
الكتابة؛ لأن الرٌّقّ هو الأصل حتى تثبت الحریة؟. 


(۱) قوله: فانتج هذانء أي: صاحب الابل والبقرء ولد هذاء أي: صاحب الشاة» وهو بتشديد اللامء 
وأنتج في مثل هذا شا والمشهور في اللغة: تُتجت الناقة» بضم النون. ونتج الرجل الناقة» أي: 
حمل عليها الفحل. وقد سمع: أنتجت الفرس: إذا ولدت. فتح الباري 507/5 . 

(۲) أي: الأسباب. النهاية (حبل). 

(*) في النسخ: إلا بالله وبك» والمثبت من البخاري ومسلم. 

. ۹۰۸/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


۲۷/۸ سورة التوبة: الآية 7٠‏ 


الخامسة والعشرون: ی نولي من الركاة كن و هدر 
الوالدان والولدٌ والزوجة. وان أعطى الإمامٌ صدقة الرجل لولده ووالده وزوجته جاز. 
وأما أن یتناول ذلك هو بنفسه فلا ؛ لأنه يُسقط بها عن نفسه فرضا"؟. قال أبو حنيفة : 
ولا يعطي منها ولد ابنه ولا ولد ابنته» ولا يعطي منها مکائبّه ولا مدبره» ولا أمّ ولده» 
ولا عبداً أعتق نصفه()؛ لانه مأمورٌ بالایتاء والاخراج إلى الله تعالی بواسطة گك 
الفقیر» ومنافع الاملاك مشتركةٌ بينه وبين هؤلاء؛ ولهذا لا تقبل شهادةٌ بعضهم لبعض. 
قال : «والمکاتب عبد ما بقي عليه درهم»”". وربما یعجز فیصیر الکسب له. 

ومعتّق البعض عند أبي حنيفة بمنزلة المکاتب. وعند صاحبیه أبي یوسف ومحمد 
بمنزلة خر عليه دين ؛ فیجوز آداژها إليه. 

السادسة والعشرون: فان أعطاها لمن لا تَلْزْمه نفة نفقتّهم. فقد اختلف فيه؛ فمنهم 
من جوزه» ومنهم من گرمه. قال مالك: خوف المَحْمَدَة. وحکی مرف" ی 
مالكاً يعطي زکاته لاقاربه. وقال الواقدِيٌ: قال مالك: أفضل من وَضت فيه زکاتك 
قرابتّك الذین لا تعول. وقد قال ل لزوجة عبد الله بن مسعود: «لكِ أجران؛ جر 
القرابت وأجرٌ الصدقة»۳؟. 


واختلفوا في إعطاء المرأة زکائها لزوجهاء فذکر عن ابن حبيب: إن" كان 
يستعين بالنفقة عليها بما تعطيه [فلا يجوز]. وقال أبو حنيفة: لا يجوز [بحال]. 


. 45١ أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(؟) الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني ص1٩‏ - ٩۷‏ . 

(۳) أخرجه بنحوه آبو داود (۳۹۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً. وعلقه البخاري 
قبل الحديث )١1074(‏ عن عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر # قولهم . وينظر الفتح ه16 . 

(4) بدائم الصنائم للكاساني ۵٩۳۷/۲‏ . 

(۰) بعدها في النسخ: أنه قال» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۹۲۰/۲ ۰ والکلام وما سيرد بين 
حاصرتین منه. 

(7) أخرجه أحمد »)۲۷۰٤۸(‏ والبخاري (۱817)؛ وح وخر ين ديعا ريدي امرأة عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنهماء وسيأتي. 

(۷) في النسخ: أنه». والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 


سورة التوبة. الآية 1۰ ۲۷۹ 


وخالفه صاحباه فقالا : یجوز؟. وهو الاصح؛ لما ثبت أنَّ زینب امرأةٌ عبد الله آتت 
رسول الله تل فقالت: إني أريد أن أتصدّقٌ على زوجي. آيجزيني؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام: «نعم» لكِ أجران؛ أجرٌ الصدقة. وأجرٌ القّرابة». والصدقةٌ المطلقةٌ 
هي الزكاة» ولأنه لا نفقة للزوج عليها؛ فكان بمنزلة الأجنبي. 

اعتل أبو حنيفةً فقال : منافعٌ الأملاك بينهما مشتركة» حتى لا تقبل شهادة أحدهما 
لصاحبه. والحدیث محمولٌ على التطوّع”". وذهب الشافعيٌ وأبو تور وأشْهّبُ إلى 
إجازة ذلك إذا لم يَضْرفه إليها فيما يلزمه لها" وإنما يصرف ما يأخذه منها في نفقته 
وكسوته على نفسه» وینفق عليها من ماله“ . 

السابعة والعشرون: واختلفوا أيضاً في قَدْر المُعْطى؛ فالغارم يُعْطى قذْرٌ دَيْنه 
والفقير والمسكين يعطيّان کفایتهما وكفاية عيالهما. وفي جواز إعطاء النصاب أو أقل 
منه حلاف ينبني على الخلاف المتقدم في حدّ الفقر الذي يجوز معه الاخذ. و 
على بن زياد وابن نافع : لیس في ذلك حدّ» وانما هو على اجتهاد الوالي. وقد تقل 
المساكين وتكثر الصدقة. فیعطی الفقير القوت سّئنة. وروی المُغِيرةٌ: يعظى دون 
النصاب ولا یبلغه"؟. 

وقال بعض المتأخرین : إن كان في البلد زكاتان نقد وحَرْثْ؛ أخذ ما يبلّغه إلى 
الأخرى. قال ابن العربي : الذي أراه أن يعظى نصاباً. وان كان في البلد زكاتان أو 
أكثر؛ فإِنَّ الغرض اغناء الفقير حتى يصير غنيًا. فإذا أخذ ذلك» فان حَضّرت الزكاة 
الأخرى وعنده ما يكفيه أخذها غيره. 


(۱) الجامع الضغير لمحمد بن الحسن الشيباني ص۹۷ ۰ وبدائع الصنائع للكاساني 1۵۸/۲ . 
(؟) بدائع الصنائع 4058/7 . 

(۳) المفهم 45/7 . 

(5) النوادر والزيادات ۲۹۵/۲ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۹۱۰ . 

(0) عقد الجواهر الثمينة ۳۶۹/۱ . 

0) في أحكام القرآن ۹۱۱/۲ . 


۳۸۰ سورة التوبة: الآية ٩۰‏ 


قلت : هذا مذهب أصحاب الرأي في إعطاء الْصاب. وقد كره ذلك أبو حنيفةَ مع 
الجوازء وأجازه آبو يوسف؛ قال: لأنَّ بعضه لحاجته مشغول للحال» فكان الفاضل 
عن حاجته للحال "* دون المتتین. وإذا أعطاه أكثرٌ من مئتي درهم جملةً؛ كان الفاضل 
عن حاجته للحال قَدْرٌَ المئتين» فلا يجوز”". 

وین متأري الحنفية مّن قال: هذا إذا لم يكن له عيالٌ ولم يكن عليه دّين» فان 
كان عليه دینْ» فلا باس أن يعطيّه مئتي درهم أو أكثرء مقدارٌ ما لو قَضَّى به دَينّهِ يبقى 
له دون المئتين. وإن كان مُعِيلاً ؛ لا بأس بأن يعطيّه مقدارٌ ما لو وَزَّعَ على عياله أصاب 
كل واحد منهم دون المثتين"؛ لاد التصدّق عليه في المعنى تصدّقٌ عليه وعلى عياله. 
وهذا قول حسن. 

الثامنة والعشرون: اعلم أن قوله تعالى : «الُْمَء6ه مطلقٌ ليس فيه شرظ وتقیید» 
بل فيه دلالةً على جواز الصرف إلى جملة الفقراء كانوا من بني هاشم أو غيرهم إلا 
أن السنّهَ وردت باعتبار شروط: منها ألا يكونوا من بني هاشم. وألا يكونوا ممن تَلزمُ 
المتصدّق نفقتّه. وهذا لا خلاف فيه. 

وشرط ثالث: ألا يكون قویّا على الاکتساب؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: 
«لا تحل الصدقةٌ لعزي ولا لذي یرو سوی»*. وقد تقدّم القول في . 

ولا خلاف بين علماء المسلمين أنَّ الصدقةً المفروضة لا تحل للنبيئ بل ولا لبني 
هاشم ولا لموالیهم ". وقد روي عن أبي يوسف جوارٌ صرف صدقة الهاشمی 
للهاشمی. حكاه الكيا الطبريٌ". 


)١(‏ قوله: للحال» من (م). 

() ينظر مختصر اختلاف العلماء للجصاص 1۸۱/۱ . 
(۳) ينظر بدائع الصنائع 4۸۰/۲ . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۰۹/۳ . 

(5) ص۲۰۳ من هذا الجزء. 

. ٩۱/۳ التمهيد‎ )5( 

۹2 في أحكام القرآن ۲۰۹/۳ . 


سورة التوبة؛ الآية ٩۰‏ ۲۸۱ 


وشذ بعض أهل العلم فقال: إن موالي بني هاشم لا يحرم علیهم شيء من 
الصدقات. ومذا خلاف الثابت عن النبی 446 فانه قال لابي رافع مولاه: «وإنَّ مَوْلَى 
القوم منهم»۳. 

التاسعة والعشرون : واختلفوا في جواز صدقة التطوع لبني هاشم ؛ فالذي عليه 
جمهور أهل العلم - وهو الصحيح أن صدقة التطوّع لا باس بها لبني هاشم 
ومواليهم؛ لان علیّا والعباس وفاطمةً رضوان الله علیهم تصدّقوا وأوقفوا أوقافاً على 
جماعةٍ من بني هاشم» وصدقائّهم الموقوفة معروفةٌ مشهورة”". 

وقال ابن الماجشون ومُطرّف وأَصْبّغ وابنُ حبیب: لا یعظی بنو هاشم من الصدقة 
المفروضة ولا من التطوع. 

وقال ابن القاسم: یعی بنو هاشم من صدقة التطوّع””". قال ابن القاسم: 
والحديث الذي جاء عن النبی 9 : «لا تحل الصدقة لآل محمد» نما ذلك في الزكاة 
لا في التطوع*. واختار هذا القولٌ ابن خُوَيْرِمَئْدَاده وبه قال أبو يوسف ومحمد. قال 
ابن القاسم : ويُعْطى مواليهم من الصدفتین(*. 

وقال مالك في «الواضحة» : لا يُعطى لآل محمد من التطوع "؟. قال ابن القاسم : 
قيل له يعني مالكاً -: فموالیهم؟ قال: لا آدري ما الموالي. فاحتججتٌ عليه بقوله 
عليه الصلاة والسلام : «مَوْلى القوم منهم». فقال : قد قال: «بنْ أختٍ القوم منهم». 
قال أْبّغ : وذلك في البر والحرمة. 


(۱) التمهید ٩۱/۳‏ ۰ والحدیث آخرجه آحمد (۰)۲۳۸۷۲ وأبو داود (۰)۱1۵۰ والترمذي (1۷۰) والنسائي 
في المجتبی ۱۰۷/۰ من حدیث أبي رافع #. قال الترمذي: حديث حسن صحیح. 

(۲) التمهید ۹۲/۳ . 

(۳) المنتقی ۱۵۳/۲ . 

(4) البیان والتحصیل ۳۸۱/۲ - ۳۸۲ ۰ والحدیث سلف ۱۷۸/۸ . 

. ۳۸۲/۲ البیان والتحصیل‎ )٥( 

0) أحكام القرآن لابن العربي ۹۱۲/۲ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۹۱۲/۲ . وحديث: «ابن أخت القوم منهم» أخرجه أحمد (۱۲۱۸۷) = 


"١ 7+ سورة التوبة: الآيتان‎ YAY 


الموفية ثلاثين: قوله تعالی : ريص یرک َو بالنصب على المصدر عند 
سيبويه» أي: فَرّض الله الصدقاتِ فريضة» ويجوز الرفع على القطع في قول 
الکسائیخ أي: هن فريضة. قال الزجاج: ولا أعلمه”'' قرئ به. 
قلت: قرأ بها إبراهيم بن أبي عَبْلة» جعلها خبرأًء كما تقول: إنما زيد خارج. 
قوله تعالى: لوَييُ اليرت ور اليم وبرت هر أذ هل دنه كير 
کم بون پاک رین إلمؤمية ورتم لین ماما متك رای يود رو 
کر م عاك ليم 4 
ین تعالی أن في المنافقین من كان یبسّط لسانه بالوقيعة في أذِيّة النبی قل 
ویقول : إن عاتبني حلفث له بأنّي ما قلت هذا؛ فيقبلّه ؛ فإنه أن سامعة. 
قال الجوهري”": یقال: رجلٌ اذد إذا كان یسمع مَّقَالَ کل أحد [ویقبله]؛ 
كوي فيه اتراعد والجن. 
وروی علي بن أبي طلحةً عن ابن عباس في قوله تعالى: هر أن قال: تیم 
وقابل. 
وهذه الآية نزلت في عتّاب بن فشیر؛ قال: انما محمدٌ أَذْن يقبل کل ما قيل له٩).‏ 
وقیل : هو بل بنْ الحارث؛ قاله ابن إسحاق”*'. وکان نبتل رجلاً جسیماً ثائرٌ شعر 
الرأس واللحية الم" أحمرٌ العينين» أسفعَ الخدّین» مشوّه الخلّقة» وهو الذي قال 
= والبخاري (۰)1۷۱۲ ومسلم (۱۰۵۹) من حديث أنس #. وينظر البيان والتحصيل ۳۸۲/۲ . 
(۱) في النسخ: ولا آعلم والمثبت من معاني القرآن للزجاج 40۷/۲ . ۱ 
(۲) في الصحاح (آذن)» وما سيرد بين حاصرتین منه. 
(۳) |عراب القرآن للنحاس ۲۲۳/۲ ۰ وأخرجه بنحوه الطبري ۵۳۷/۱۱ . 
(4) لم نقف علیه. 
(0) كما في سيرة .ابن هشام ۵۲۱/۱ ۰ وذکره أيضاً الواحدي في آسباب النزول ص۲۸ . 


(1) في النسخ: آدم» والمثبت من آسباب النزول. للواحدي. والأدلم : الطویل الأسود والشدید السواد 
من الناس. معجم متن اللغة (دلم). 


سورة التوبة: الآية 7۱ TAY‏ 


فيه النب ل : «مَّن أراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى تَبْتل بن الحارث». السمعَة 
بالضم : سواد مُشْرّب بحمُرة. والرجل أَسْفَعُ ؛ عند الجوهري”". 
وقری: «أذن» بضم الذال نا 
فل ی کڪ کر لمي أي : هو أَذْنُ خير لا أَذُنُ شرٌء أي: یسمع الخیر ولا 
7 وقّرأ: «قل آَذن خيرٌ لکم» - بالرفع والتنوين ‏ الحسنٌ وعاصم في رواية 
1 بكرء والباقون بالإضافة”". 
وقرأ حمزة: «ورحمة» بالخفضء والباقون بالرنع) عطف على ده 
والتقدير: قل هو أَذْنُ خير وهو رحمةٌ» أي: هو مستمغ خير لا مستمعُ شرّء أي: هو 
مستمع ما يجب استماعه وهو رحمة. 
ومّن حَمَّض فعلى العطف على «خير. قال الحا ۳ وهذا عند أهل العربية 
بعيد؟ لأنه قد تاد ما بين الاسمين» وهذا يَمْبْحَ في المخفوض. 
المهدويّ: ومّن جر الرحمة فعلى العطف على «خير»» والمعنى: مستمع خير 
ومستمعٌ رحمة؛ لأن الرحمة من الخير. 
ولا يصح عطف الرحمة على المؤمنين؛ لأن المعنی: يصدّق بالله ویصدّق 
المزمنین؛ فاللام زائدة في قول الكوفيين. ومثله : رم هبو [الاعراف: [٠٥٤‏ » 
أي : يرهبون ربّهم. وقال أبو علي : کقوله : روق لک [النمل: ۷۲]. 


(۱) في الصحاح (سفع). 

(۲) قرأ بالتسكين نافع» والباقون بالضم. السبعة ص ۳۱۵ . 

(۳) المحرر الوجيز ۵۳/۳ ۰ والبحر المحيط 57/6 . وذکرها عن الحسن الطبري 575/١١‏ ۰ وقراءة 
عاصم من راوية أبي بكر (وهو شعبة) المشهورة عنه كقراءة الجماعةء ينظر السبعة ص ۳۱۵ . 

(4) السبعة ص ”١6‏ ۰ والتيسير ص۱۱۸ . 

(۵) في إعراب القرآن ۲۲۳/۲ ۰ وما قبله منه. 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۲۳/۲ ۰ والحجة للفارسي ٠١5/4‏ ۰ والكشف عن وجوه القراءات 
1/5 . 

(۷) في الحجة 6504/4 . 


وهي عند المبرّد”" متعلّقةٌ بمصدر دل عليه الفعل» التقدير: إيمانه للمؤمنين؛ 
أي : تصدیقه للمؤمنين لا للكفار. 

أو يکر سمرلا على الم فان معن یامد یصدّق. فَعْدّي باللام كما عدي 
في قوله تعالی : «مُصَدِفًا ما بيت يديد [البقرة:۷٩]".‏ 


قوله تعالى: جرت بر تروك وله شرا ی رشن 
كاؤأ مورک © 

فيه ثلاث مسائل : 
ثابت» وفيهم غلامٌ من الأنصار يُدْعَى عامر بنْ قيس» فحقروه فتکلموا وقالوا: ان 
كان ما يقول محمد حّا نحن شر من الحمير. فغضب الغلام وقال: والله إِنَّ ما يقوله 
خی وأنتم شر من الحمیر فأخبر النبيّ ل بقولهی فحلفوا أنَّ عامراً كاذب» فقال 
عامر: هم الكَدّبة» وحلف على ذلك» وقال : اللهمٌ لا تفرّق بیننا حتى يتَبيّن صدق 
الصادق وکذت الكاذب. فأنزل الله هذه الآية وفيها نرت 1 ر لک 
ار سوك" 

الثانية: قوله تعالی : وال ورسولة: لح أن يروه ابتداء وخبر. ومذهبٌ سیبویه 
أن التقدير: والله أحقٌ أن يُرْضُوه ورسوله أحقٌ أن يُرْضُوهء ثم حذف كما قال 
بعضهم : 
نحنبماعندناوأنت بما عندكراض والرآي مختيف*؛ 


(۱) ذكر قوله النحاس في إعراب القرآن ۲۲۳/۲ ۰ وابن عطية في المحرر الوجيز ٥١/۳‏ . 

. ۲۰۵ - 5١4/5 الحجة‎ )۲( 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم ۱۸۲۱/٩‏ (۱۰۳۰۰) عن السدي. وذکره عن السدي أيضاً الواحدي في أسباب 
النزول ص۲4۹ ۰ وابن الجوزي في التفسیر 410/۳ » والبغوي ۳۰۹/۲ . وعامر بن قيس هو ابن عم 
الجلاس» وقال الحافظ : والقصة مشهورة لعمیر بن سعد. الاصابة ۲۹۵/۵ . وینظر ما سيأتي ص ۳۰۲ 
من هذا الجزه. 

(4) الکتاب ۱ وسلف ص۱۸۸ من هذا الجزه. 


سورة التوبة؛ الآية 1۳ 0 


وقال محمد بن يزيد: ليس في الکلام محذوف» والتقدیر : والله أحى ان پر شوه 


وز على التقدیم والتأخیر. وقال الفراء۱: المعنی : ا أحَن أن ضوةه 
«والله» افتتاح کلام ؛ كما د تقول : : ما شاء الله وشئت. 


قال النحاس” “: قول سيبويه أؤلاها؛ لأنه قد صم عن النبيئ 6 النهین عن أن 
يقال: ما شاء الله وشعت9", ولا یقدر في شيء تقديمٌ ولا تأخيرٌء ومعناه صحيح. 

aS‏ وه e‏ ألا ترى أنه قال: «إمّن يلع 
ل سول فد أطاع اه 62 [النساء: ۸۰]. وكان الرّبيع بن خثیم إذا مرّ بهذه الآية وقف» ثم 


يقول: حرف وأيُّمَا حرف» فوّض إليه» فلا یأمرنا إلا بخي ), 


الثالثة: قال علماژنا : تضمّنت هذه الآيةٌ قَبولَ يمين الحالف. وأن يلزه“ 


المحلوف له الرّضا”''. واليمينُ حقٌّ للمدّعي. وتضمَّنت أن يكون اليمين بالله عر وجل 
9 2 وقال النبي ق: «مَن ۳ 2 فل 23 بالله اقا و 8 ع ومن اده له 
فلیصدّق»"*. وقد مضی القول في الأيمان والاستثناء فیها مستوقی في "المائدةه*) 


(۱) في معاني القرآن 440/۱ . 

() في |عراب القرآن ۲/ ۲۲6 ۰ والکلام من بداية المسألة منه. 

(۳) أخرجه أحمد (۱۸۳۹) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرج (۲۳۲۹۵) عن حذيفة #5 عن 
النبي ل قال: ١لا‏ تقولوا ما شاء الله وشاء فلانء قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان». وأخرجه أبو داود 
.)4٩۸۰(‏ 

(4) أخرجه المروزي في تعظیم قَدْر الصلاة (۷۳۹). 

(0) في (د) و(م): وان لم یلزم. 

(5) في (ظ): بالرضا 

(۷) في (م): حسب ما تقدم. 

(۸) آخرجه ابن ماجه (۲۱۰۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «...ومن خلف له بالله فَلْيَرْضَء 
وسلف دون هذه الزيادة ۲۳/۶ . 


)٩(‏ ۸/ ۱۲۰ وما بعدها. 


۲۳۸1 ۱ سورة التوبة؛ الآية ۱۳ 


4 


قوله ۳ لاتم يليا ام من ادد آله رتور رک لژ ار جک 


خلا نا دل للك آآضزی لیم © » 
قوله تعالى: ألم یرای يعني المنافقين. وقرأ ابن هُرْمّز والحسنٌ: «تعلموا» 
بالتاء على الخطاب" .أن في موضع نصب ب ایعلموا»» والهاء كناية عن 
الحدیث ٩۳‏ .من ادد أله في موضع رفع بالابتداء”". والمّحادّة: وقوع هذا في 
َد وذاك في حَدٌ؛ كالمُشاقّة. يقال : حادٌ فلان فلاناً» أي: صار في حذ غير حذه. 
قات ار َر جَهَثَمَ» يقال: ما بعد الفاء في الشرط مبتدأ؛ فكان يجب أن 
يكون اف بکسر الهمزة. وقد أجاز الخليل وسيبويه: «فإن له نا جهنم» بالکسر, . 


قال سيبويه: وهو جید» وأنشد: 

وعِلْمِي بأشدام المياهفلمتَرلُ قلائص تَحدِي في طريتي طلائح 

وأني إذا مَنَّتْ ركابي مُناشها . فاني على حظي من الأمر جامخ 
إلا أن قراءة العامّة: «فأنَ» بفتح الهمزة. فقال الخليل أيضاً وسیبویه۴۳: إِنَّ «أنَ 


(۱) المحرر الوجيز ۵4/۳ ۰ والبحر المحيط 54/0 . 

(۲) يعني الأمر والشأن. تفسير الرازي ۱۱۹/۱۵ ۰ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۲/۲ . 

(5) الكتاب ۱۳۳/۳ - ۱۳۶ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۲4/۲ - ۲۲۵ . 
وقراءة الكسر في المحرر الوجيز ۵4/۳ عن ابن أبي عبلة. وقال أبو حيان في البحر 1۵/۵ وهي قراءة 
محبوب عن الحسن» ورواية أبي عبيدة عن أبي عمرو» یه العربية قزي, 

(5) الكتاب ۱۳۶/۳ ۰ والبيتان لتميم بن مقبل» وروايتهما في الدیوان ص٥٤‏ -45 خالية من موضع 
الشاهد. فقد وقع عجز البيت الثاني فيه: ركبتٌ ولم تعجز علي المنادح بدل: فإني على حظي... 
والشاهد فيه كسر «إن» التي بعد الفاء على الاستئناف. أسدام جمع سَّدُّم: وهو الماء المندفن. وتخدي: 
تسرع. والطلائح: المُعْييَة. يريد أنه يعرف الفلوات والمياه المندفنة لكثرة أسفاره. والركاب: الابل. 
ومناخها: الموضع الذي أنيخت فيه. والجامح: الماضي على وجهه. أي: لا يكسرني طول السفر؛ 
ولكني أمضي قدماً لما أرجوه من الحظ في أمري. ينظر شرح أبيات سيبويه للسيرافي ۰۱۱۷/۲ 
وتحصيل عبن الذهب ص۳۵ . 

() في الكتاب ۱۳۳/۳ ۰ وإعراب القرآن للنخاس ۲۲۹/۲ ۰ وعنه نقل المصنف. 


سورة التوبة: الآيتان YAY 55 _ "١‏ 


الثاد نيه مُبْدَلةٌ من الاولی. وزعم المبرد أن هذا القول مردود» وان الصحيح ما قاله 
الجَريي ۰۳ قال : إِنَّ الثانية مكرّرةٌ للتوكيد لما طال الکلام» ونظيره: وهم في الأ 
هم یه [النمل: ه]. وكذا كان عقا نا في الا کین فا [الحشر: ۱۷]. 

وقال الأخفش: المعنى: فوجوبٌ النار له. وأنكره المبرّد”“وقال: هذا خطأ ین 
أجل أن «ان» المفتوحة المشنداً لا يُبتدأ بها ویضمَر الخبر. 

وقال علي بِنُ سليمان: المعنی: فالواجبٌ أن له نار جهنم" ف «أنَّ) الثانية خبرٌ 
ابتداء محذوف. 

وقيل: التقدير: فله أنَّ له نار جهنم» ف أن مرفوعة بالاستقرار على إضمار 
المجرور بين الفاء ودأني9» 
موی یو ند ھک رل هم شوه تم يما فى ووم فر 
اہو بت آله نخرج تا توت 469 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولی: قوله تعالی: َد اتود خبر ولیس بأمرء ويدلٌ على أنه خبر أن 


ما بعده: اک ال مرج ما دروت ؛ لأنهم كفروا عنادآ(*. وقال السُّدّيّ: قال 
بعض المنافقین: والله وددت لو آني قَدمتْ فجْلدث مت ولا ینزل فينا شيءٌ 
یفضحنك فنزلت الایة۳؟. 


() هو آبو عمر صالح بن إسحاق البصري النحوي» وینظر قوله وقول المبرد في المقتضب ۲ ونقله ` 
المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۲4/۲ . 

)۲( قول الاخفش والمبرد في المقتضب ۲ وإعراب القرآن لللحاس ۲۲/۲ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۲۲۵/۲ . 

(5) البيان لابن الأنباري 10۲/۱ . 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۵/۲ . 

(7) أسباب النزول للواحدي ص۲4۹ . 


۲۸۸ سورة التوبة: الآية 55 


دیخذر» أي : یتجرز. وقال الزجاج : معناه: لیخد فهو آم كما يقال : یفعل 
ذلك؟. 


م مه ساي 


الثانية : قوله تعالى: أن رل علي «أنْ» في موضع نصب. أي: من أن تَنرّل. 
ويجوز على قول سيبويه أن تكون في موضع خفض على حذفي: من. ويجوز أن تكون 
في موضع نصب مفعولة لیحذر ؛ ی ر کارت را ان 
ر ابرا لا تش وشن .سا لیس هی هن الال 

ولم يُجزه المبرّد!۳؛ لأن الحذر شيء في الهيئة”*' [فلا یتعدی]. 

ومعنی «عَلَيْهِمْ) آي: على المؤمنين سور في شأن المنافقین تخبرهم 
بمخازیهم ومساویهم ومّثالبهم؛ ولهذا میت : الفاضحة والمثیرة والمبعیرة» كما 
تقدّم أوّل السورة *. وقال الحسن : كان المسلمون يسمُون هذه السورة الحمّارة؛ 
لانها حفرت ما في قلوب المنافقین فأظهرته". 

الثالثة: قوله تعالى: طقل أستهز زوأ هذا أمرٌ وعیدٍ وتهدید .إت ک له عنرج» 


(۱) بنحوه في معاني القرآن للزجاج 104/۲ . 

(۲) الكتاب ۱۱۳/۱ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۲۲/۲ (والكلام منه) والمقتضب ۱۱۱/۲ ۰ والحلل في 
شرح آبیات الجمل للبَطَلْيَؤْسي ص۱۳۱ ۰ والخزانة ۱۹۹/۸ . قال المبرد: وهذا بيت موضوع محدث. 
وقال السمین في الدر المصون ۸۰/۷ . قیل : انه مصنوع» وهو فاسد أتقنت تقنت حکایته في شرح التسهیل. 
قال ابن السّید: وهذا البیت مصنوع لیس بعربي» ولاجل هذا رد على سیبویه. قلنا قال البغدادي: إن 
طعن على سیبویه بهذا البیت؛ فقد استشهد ببيت آخر لا مطعن عليه فيه» وهو قول لبید. . . الخ فذ کره» 
و کذا ذکر البطليوسي بيتاً لا مطعن فیه» لزید الخیل . 

(۳) في المقتضب ۱۱۵/۲ - ۱۱۷ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۲۲۹/۲ ۰ وما 
سيرد بين حاصرتین منه. 

(4) يعني أنه من هیثات النفس کفزع وبّطر وكرّم. قال السمین في الدر المصون ۸۰/۱ : وهذا غير لازم؛ 
فان لنا من هيئات النفس ما هو متعك کخاف وخشي. 

(۵) ص۳٩‏ من هذا الجزه. 

(1) ذکره الطبرسي في مجمع البیان ۱/۱۰ . 


سورة التوبة: الآيتان 1۶ - 1۵ ۲۸۹ 


أي : مظهر اما دروت ظهوره. قال ابن عباس : آنزل الله أسماء المنافقین وکانوا 
سبعین رجلاً» ثم تسخ تلك الأسماء من القرآن رأفةً منه ورحمة؛ لان آولادهم کانوا 
مسلمین» والناس يعيّر بعضهم بعضا”'". فعلی هذا قد أنجز الله وعده باظهار ذلك؛ إذ 
قال : إت اله مخْرجٌ ما ردت>. 

وقیل : إخراج الله أنه عرف نبيّه عليه الصلاة والسلام أحوالّهم وأسماءهم لا 
آنها نزلت في القرآن ولقد قال الله تعالی: تم في لخن الول [محمد:۳۰] 
وهو نوع الهام. وکان من المنافقین من يتردّد ولا يَقْطعٌ بتکذیب محمدٍ عليه الصلاة 
والسلام ولا بصذقه. وکان فیهم من یعرف صدقه ویعاند. 


قوله تعالی: ولون سَالتَهُرْ لورت اکما نا مخوض رونت فل ابا 


ویو وَرَسُولو. نتم رو 4069 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: هذه الاية نزلت في عُزوة تَبُوك. قال الطبريٌ وغیره۳" عن قتادة: بَيْنا 
النببئ ل يسير في غزوة تبوك وَرَكْبٌ من المنافقين يسيرون بين يديه» فقالوا: انظرواء 
هذا يفتح قصور الشام» ويأخذ حصون بني الأصفر! فأطلعه الله سبحانه على ما في 
قلوبهم وما یتحدّئون به» فقال: «احیسوا علي الركب». ثم أتاهم فقال: «قلتم كذا 
وكذا» فحلفوا: ما كنا لا نخوض ونلعب؛ يريدون: كنا غیر مُجِدّين. 

وذكر الطبريٌ عن عبد الله بن عمر قال: رأيت قائل هذه المقالة وديعةً بن ثابت 
متعلّقاً بِحَقّبٍ ناقةٍ رسول الله و يُماشِيها والحجارة تَنْكُبه وهو يقول: إنما كنا 
نخوض ونلعب. والنبئٌ يك يقول : لاله وای سول نتم تهون ۳. 


(۱) تفسير البغوي ۰۳۰۷/۲ 

(۲) تفسير الطبري ۵44/۱۱ - ۵4۵ » وتفسير ابن أبي حاتم 5/ ۱۸۳۰ (۱۰۰۹). 

(۳) المحرر الوجيز ۵۵/۳ ۰ والأثر في تفسير الطبري 0847/١١‏ دون ذكر اسم المنافق. والحقب: حبلٌ 
ید به الرَحْلُ في بطن البعير. القاموس (حقب). 


۳۹۰ سورة التوبة: الآية 7۵ 


وذکر الناش أنَّ هذا المتعلّق كان عبد الله بنّ بیع بن لول" وکذا ذکر 
لقعَيْري عن ابن عمر. قال ابن عطية: وذلك خطأ؛ لانه لم بشهد تبوك. 

قال القشيري: وقيل: نما قال عليه الصلاة والسلام هذا لوديعة بن ثابت» وكان 
من المنافقین» وكان في غزوة تبوك. 

والخوض: الدخول في الماء» ثم استعمل في کل دخولٍ فيه تلويثٌ وأذّى”". 

الثانية: قال القاضي أبو بكر بن العربي”*؟: لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك 
جدًا أو مَرْلاَء وهو كيفما كان كُفْرٌ؛ فإن الهَزل بالكفر كفرٌء لا خلاف فيه بين الأمة. 
فن التحقيق آخو العلم والحقٌ» والهَرْلَ أخو الباطل والجهل. قال علماژنا : انظر إلى 
قوله : اند هرا ال آغوه باه آن رن ین اللي [البترة: 0۷]. 

الثالثة: واختلف العلماء في الهَژل في سائر الاحکام کالبیع والنکاح والطلاق 
على ثلاثة آقوال : لا یلزم مطلقاً. یلزم مطلقاً. التفرقة بين البیع وغيره” ؛ فیلزم في 
النكاح والطلاق - وهو قول الشافعي في الطلاق قولاً واحداً - ولا يلزم في البيع. 

قال مالك في کتاب محمد: يلزم نکاح الهازل. وقال آبو زيد عن ابن القاسم في 
«العَنْبِيّة»: لا يلزم. وقال علي بن زياد: يفسخ قبل وبعد. وللشافعي في بیع الهازل 
قولان. وكذلك يُخرّجٍ من قول علمائنا القولان"؟. وحكى ابن المنذر”" الاجماع في 


(۱) المحرر الوجيز ۵۵/۳ ۰ وأخرج هذه الرواية العقيلي في الضعفاء /١‏ 44 ۰ والواحدي في الوسيط 
۲ من طريق إسماعيل بن داود بن مخراق» عن مالك عن نافع» عن ابن عمر. قال العقيلي: لیس 
له أصل.من حديث مالك. وقال الذهبي في الميزان ۲۲۲/۱ : إسماعيل بن داود عن مالك ضئفه أبو 
حاتم وغیره» وقال ابن حبان: كان يسرق الحديث. 

۳( في المحرر الوجيز ۳/ ۵۵ : 

(۳) تفسیر الرازي ۱۲۲/۱۲ . 

(8) في أحكام القرآن ۹۹۶/۲ . 

(۵) آحکام القرآن لابن العربي ۹۹۵/۲ . 

(1) المصدر السابق. وذکر النووي في المجموع ۱۸4/۹ عن الشافعية القولین وقال: أصحهما أنه ينعقد 
کالطلاق وغیره. 

)¥( في الاجماع ص۸۷ . 


سورة التوبة: الآيتان 1۵ 1۱۰ ۲۹۱ 


أن جد الطلاق وهزله سواء. 

وقال بعض المتأخرین من أصحابنا : إن اتفقا على الهزل في النكاح والبيع لم 
يلزم» وان اختلفا عَلّب الجدٌ الهزل". 

وروی أبو داود والترمذِيٌ والدارَقُظْنِنُ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : 
ائلاتٌ؛ جِدُّعنٌ جد ومَإْلهِنٌ جذ: النكاح والطلاق والرجعة»(. قال الترمذي: 
حديث حسن غریب. والعمل على هذا عند آهل العلم من أصحاب النبی ل وغيرهم. 

قلت: کذا في الحدیث : «والرجعة». وفي «موطّأ» مالك( ۳ عن يحيى بن سعید؛ 
عن سعيد بن المسیّب قال: ثلاث ليس فیهن لب النكاح والطلاق والعتق. وکذا 
توي من على ن ابن ظالب وعبد الله ین مسعود رای اراد کلم قال ثلاث لا 
لیب فيهنٌ» ولا رجوع فيهنَّ» واللاعبُ فیهن جادٌ: النکاح والطلاق والعتق"*. 

وعن سعید بن المسیّب عن عمر قال: أربعٌ جائزاتٌ على کل آحد: العتق 
والطلاق والنکاح والنذور(*) 

وعن الضاك قال : ون النکاح والطلاق والنذور(" 


قوله تمالی: ول نزو رت ب ند ایمیک إن نف عن ای سکم 
د ب طَأقَة ا ر ریت 6« 


قوله تعالى: ول ککزفا » على جهة التوبيخ» كأنه يقول: لا تفعلوا ما لا ینفع» 
ثم خکم عليهم بالكفر وعدم الاعتذار من الذنب. واعتذر بمعنى: آغذر أي: صار ذا 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۹۱۵/۲ . 

(؟) سنن آبي داود (145١5؟)2‏ وسنن الترمذي (۱۱۸) وسنن الدارقطني (۳۱۳۵). وسلف ۱۱۳/6 . 
(۳) ۵1۸/۲ . 

(4) سلفت هذه الآثار ۱۰۳/6 . 

(0) آخرجه سعید بن منصور في سننه (۰)۱۱۰ وابن أبي شيبة ۱۰۵/۰ . 

(5) آخرجه ابن أبي شيبة ۱۰۰/۵ . 


۳۹۲ سورة التوبة: الآية 55 


عذر. قال لبيد : 
من يَبْكِ خولاً كاملاً نقد اعتذر؟ 

والاعتذار: مَحْوٌ آثر المَؤجدة؛ يقال: اعتذرتِ المنازل: دَرّست”". والاعتذار : 
و قال الشاعر : 
آم کنت تعرف آياتٍ فقد جعلث اطلال فك بالوذکاء تعتز“ 

وقال ابن الاعرابی: اصله: القطع. واعتذرث إليه: قطعت ما في قلبه من 
المَؤجدة. ومنه غذرة الغلام وهو ما يقطع منه عند الختان. ومنه غذرة الجارية؛ لأنه 
ينيك عام عارتها, 

قوله تعالى: ان شف عن لاقت نکم شوب طا با کاژا زيرت 4 
قيل: كانوا ثلاثة نفر؛ هَزِئ اثنان وضحك واحد. فالمعفو عنه هو الذي ضحك ولم 
يتكلم. والطائفة: الجماعة ويقال للواحد على معنى نفس : طائفة©). 

وقال ابن الأنباري: يُطلّق لفظ الجمع على الواحدء كقولك: خرج فلان على 
البغال. قال : ويجوز أن تكون الطائفة إذا أريد بها الواحد: طائفاًء والهاء للمبالغة©. 

واختلف في اسم هذا الرجل الذي عُفي عنه على أقوال؛ فقيل: مَحْشِيُ بن 
حمیر؛ قاله ابن إسحاق. وقال ابن هشام: ويقال فيه: ابنُ مَحشي. وقال خليفة بن 
خیاط في تاریخه: اسمه مخاشن بنْ حَُمَيّر. وذکر ابن عبد البر: مُخاشن الحميّري. 


. ۱۵۳/۱ هو عجز بيت له» وصدره: إلى الحَوْلٍ ثم اسم السلام عليكما. وسلف‎ )١( 

() تهذيب اللغة ۳۱۱/۲ . 

۳۱( الصحاح (عذر)ء ونسبه ابن رشیق في العمدة ۱۸۰/۲ ویاقوت في معجم البلدان ۳۹۹/۵ ۰ وابن 
منظور في اللسان (عذر) لابن آحمر الباهلي.. قال یاقوت : الوّذكاء من الوَدَكٌ» وهو الدهن والدسم: 
رملة أو موضع بعینه. 

() معاني القرآن للزجاج ٤٥۹/۲‏ ۰ والخبر آخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسیر ۲۸۲/۲ عن الكلبي» 
وذکره ابن الجوزي في زاد المسیر 414/۳ مطولاً من طریق أبي صالح عن ابن عباس. 

() ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر 411/۳ ۰ والرازي ۱۲۵/۱۲ . 
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و و« (۱) 
وذکر السهيلي: مشن بن خمیر 7 . 
وذکر جمیعهم أنه استشهد باليمامة» وکان تاب وتَسَمّی عبد الرحمن فدعا الله 
أن يُقتل شهيداً ولا یُعلم بقبره. واختلف هل كان منافقاً أو مسلماً؛ فقيل : كان منافقاً 
ثم تاب توبة نصُوحاً. وقیل : كان مسلما الا أنه سمع المنافقین؛ فضحك لهم ولم 
نکر علیهم. 
قوله : و # ای e‏ توت 42 ده و ن بض بعض يأمرؤرت بآ ِ 
ریبز عن التنزوف پیش ام خثرا اك تیمک امه حم 
یش © > 
قوله تعالی : َو وَالْمَتَفِقَتُ» ابتداء .بعصم ابتداء ثان. ویجوز أن 
يكون بدلا» ويكون الخبر: «من بعض»۳۱. ومعنى «بتَصُهُم يِنْ بض»» أي: هم 
كالشيء الواحد في الخروج عن الدّين. وقال الزجاج"**: هذا متصل بقوله: 
ريفوت بال لم آینکم وما هم € [الستسوبء:۰]571 أي : ليسوامن 
المؤمنين» ولکن بعضهم من بعض» أي: متشابهون في الأمر بالمنكر والنهي عن 
المعروف. وقض أيديهم عن الجهاد”” , وفيما يجب عليهم من حق. 
والنسیان: الترك هناء أي: ترکوا ما آمرهم الله به» فترکهم في الشك. وقیل : 
ترکوا آمره حتی صار کالمَنسیَ» فصیرهم بمنزلة المَّنْسِيٌ من ثوابه. وقال قتادة: 


(۱) ينظر السيرة النبوية لابن هشام ۵۲4/۲ - ۵۲۵ وتاریخ خليفة بن خياط ص۱۱4 ۰ والاستیعاب على 
هامش الاصابة ۲۳۱/۱۰ ۰ والتعریف والاعلام للسهيلي ص۰۷۰ والوسیط ۵۰۸/۲ ۰ وتفسیر البغوي 
۲ والمحرر الوجیز ۰۵/۳ » والاصابة ۱4۹/۹ ۰ تجرید أسماء الصحابة للذهبي ۱4/۲ ۰ 
وتوضیح المشتبه ۳۳۳/۳ . 

(۲) المحرر الوجیز ۵۰۵/۳ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۲۲۷/۲ . 

(4) في معاني القرآن له ۲/ 40۰ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۲۲۷/۲ . 

(۵) في النسخ: وقبض آیدیهم عبارة عن الجهاد. والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 


59 ۰ ۱۷ سورة التوبة؛ الآيات‎ ۹٤ 


انَسِيَهُمُ؛ أي : من الخيرء فأمًا من الشر فلم يَنْسَهم. والقسق: الخروج عن الطاعة 


والدّين. وقد تقد 


م6 


قوله تمالی : وود | له الْمتفِقِينَ وَالْمفِتَتِ الک ار هم یی فا 
7 برع تنو ومد ) 0 7< کر عدا ۶ ور شیم 46 
قوله تعالى: وعد ال تفع يقال: وَعَد الله بالخير وَغداً. ووعد بالشر 
وعِيداً .یه نصب على الحال والعامل محذوف. أي: یصلنها خالدين .هی 
هه ابتداء وخبرء أي: مي بكفاية ووّفاء لتجزاء أمنالهم. واللّعن: البُعْدء أي: 
من رحمة الله وقد تقدّم”" .ول عَذَابٌ مه أي : ری 


قوله تغالى: لب , من کم ڪاو کم مره وَأَكْمَرَ آمو 
ادا توا هم تسم کر 3 اکن 0 من تیک 
لیر سرا ی کم رأ یت حلت أله نالا رأة 
- هم الْحَدِيرُونَ 69 4 

فيه ثلاث مسائل : 


الأولى : قوله تعالی: « کیت ين تیک قال الزجاج: الكاف في موضع 
نصب» أي : وعد الله الكفار نار جهنم وعداً كما وَعَدَ الذين مِن قبلهم. 

وقيل: المعنی: فعلتم كأفعال الذين مِن قبلكم في الأمر بالمنكر والنهي عن 
المعروف”* : فحذف المضاف. 


وقيل: أي: أنتم كالذين من قبلكم» فالكاف في محل رفع؛ لأنه خير ابتداء 


. ۲۳۱/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

() ۳۹۸/۱ - ار 

. ۲۷/۲ )۳( 

(4) في معاني القرآن 0۰/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۲۷/۲ . 
(5) في (ظ): في ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنکر. 
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محذوف”". ولم ینصرف «أشَدّ» لانه «أفعل» صفهّ والاصل فیه: آشنّد أي: کانوا 
أشد منکم قوّة» فلم يتهيأ لهم» ولا آمکنهم دف عذاب الله عر وجل”". 

الثانية: روى سعيد» عن أبي هريرة» عن النبيٌ 6 قال: «تأخذون كما أخذت 
الامم قبلكم» ذراعاً بذراع » وشبراً بشبرء وباعاً بباع» حتى لو أنَّ أحداً من أولئك 
دخل جخر صب ار قال أبو 0 0 0 فاقرؤوا القرآن: « كلدت 
من یک كاووًا ند مك فة رات آمو ووا نوا هم قال أبو 
هريرة: والبكلاق: این «کنتتم کک زیت ین کم 
همه حتى فرغ من الآية. قالوا: يا نبی الله» فما صنعت اليهود والنصارى؟ 
قال : «وما الناس الا م٠‏ 


وفي الصحیح عنه» عن النبی لا : دعر سَنَنَ م من قَبلکم» 6 شرا بشيرء وذراعاً 
بذراع حو EB‏ لدخلتموه». قالوا: يا رسول الله» الیهود 
والتصاری؟ قال : «فمن»۳؟. 


وقال ابن عباس: ما آشبه الليلة بالبارحة» هؤلاء بنو إسرائيل شَبّهنا بهم. ونحوه 


(۱) ذکر هذا الوجه الز مخشري في الکشاف ۲۰۱/۲ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۷/۲ . 

(۳) آخرجه أبو یعلی (۰)1۲۹۲ والطبري ۵۵۱/۱۱ . وقول أبي هريرة © في تفسیر الخلاق. آخرجه ابن 
آبي حاتم ۱۸۳۶/۲ (۱۰۰۰۲). ووقع فیها: كما صنعت فارس والروم؛ بدل: فما صنعت الیهود 
والنصاری. وفي إسناد هذا الحدیث آبو معشر نجیح بن عبد الرحمن» قال الحافظ في التقریب: ضعیف. 
وسيذكر المصنف الرواية الصحيحة بعده. وليس فيها ذكر الآية. قال ابن عطية في المحرر الوجيز 
/ 01 معقباً على إيراد الطبري لهذا الحديث في تفسير هذه الآية : وهو معنى لا يليق بالآية جدًا؛ إذ هي 
مخاطبة لمنافقين كفار أعمالهم حابطة» والحديث مخاطبة لموحٌّدين يتبعون سَننَ مّن مضى في أفعالٍ 
دنيويةٍ لا نج عن الدين. 

)٤(‏ صحيح البخاري بنحوه (۰)۷۳۱۹ وهذا لفظ أحمد (۰)۹۸۱۹ وأخرجه أحمد أيضاً (۸۳۰۸) و(۸۳۰). 
ووقع في رواية البخاري وأحمد (۸۳۰۸): فارس و الروم؛ بدل: اليهود والنصارى. وأخرجه أحمد 
(۱۱۸۰۰) والبخاري (1407"): ومسلم (۲۹) من حديث أبي سعيد الخدري #. قال النووي في 
شرحه لصحيح مسلم 7١14/17‏ : والمراد: المواققةٌ في المعاصي والمخالفات» لا في الکفر. 
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ا 0( 
عن ابن مسعود ۰ 


الثالثة : قوله تعالى: «فَستَمتعا كه أي : انتفعوا بنصيبهم من الدّين كما 

نعل الذين من قبلهم'" .وشح خروج من الغيبة إلى الخطاب .کی 
اضرا أي : : كخوضهم. . فالکاف في موضع نصب نعتٍ لمصدر محذوف» أي : 

وخضتم خوضاً كالذين خاضوا. و«الذي» اسم ناقط مثل «مَن) يعبّر به عن الواحد 
والجمع. وقد مضى في «البقرة»". 

ويقال: خضت الماء أخوضه حَوْضاً وخياضاً. والموضع مَخاضّةء وهو ما جاز 
الناسٌ فيها مُساةً ورُكباناًء وجمعها المَخَاضء والمّخاوض أيضاً؛ عن أبي زيد. 
هی دابّتي في الماء. وأخاض القوم. أي: خاضت خيلهم. وخضت العَّمّرات: 
اقتحمتها. ویقال: خاضه بالسیف. آي: حرّك سيفه في المضروب. وخوّض في 
تجیعه؛ شدّد للمبالغة. والمخوّض للشراب کالمجدح للسّويق؛ يقال منه: خُضْتٌ 
الشراب. وخاض القوم في الحدیث وتخاوضواء أي: تفاوضوا فير 

فالمعنی : ا باللّهو واللّعب. وقیل: في آمر محمد قل 
بالعکذیب .لأوْليكَ حيطت : بطلت. وقد تقدم'" .له : حسناتهم. 
راوہت هم ندیه تقدم ایا 


(۱) أخرجه الطبري ۰۵۲/۱۱ عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي شيبة ۱۰۲/۱۵ عن ابن مسعود. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۷/۲ ۰ وفيه: الدنياء بدل: الدين» وكلا اللفظين مذكوران في التفاسير. ينظر 
معاني القرآن للزجاج 40۰/۲ ۰ وللنحاس ۲۳۲/۳ ۰ وتفسير ابن أبي حاتم 5/ ۱۸۳۰-۱۸۳۲٤‏ ۰ والنکت 
والعيون ۳۸۰/۲ . 

۰۳۲۰/۱ )۳( 

(4) الصحاح (خوض). والنجیم : دم الجوف. والمجدح: ما يُجدح به. وهو خشبة طرفها ذو جوانب» 
وجَدَحْتٌ السُوِيقٌ: لسّه. الصحاح (نجم) و(جدح). وت السویقّ: خلطه بسمن أو غیره. 

. 1۲۸/۳ (0) 


. ۳۷۲/۱ (» 


سورة التوبة: الآية ۷۰ ۹۷ 


قوله ی لالہ بأتیم تبأ اریت ين قله فوم وچ وعاو وَتَمُودَ ور 
نایم ا مک کت نتم رشلهم بات ا ڪان اله 
لِظَلِمَهُمْ وکن كنا شم یود 469 
قوله تعالى: لر يم َأ أي : عبر « یک بن تلهم > والألف لمعنی 
التقریر والتحذیر» أي: ألم یسمعوا إهلاكنا الکفار من قَبْلُ .رم نوج وَصَارٍ َنود 
بدل من الذین .وتو رهيم آي: نمرود بن كنعان وقومه .رح مک 
مدین اسم للبلد الذي كان فيه شعيب» أهلكوا بعذاب يوم الظلّة. 
لمكت قيل : يراد به قوم لوط ؛ لأن أرضهم ائتفکت بهمء أي: انقلبت؛ 
قاله قتادة. وقيل: المؤتفكات کل مَن أهلك» كما يقال: انقلبت عليه الدنیا(!؟. 
نم ژشلهم» يعني جميع الأنبياء. وقيل: أتت أصحاب المؤتفكات رسلهم 
فعلى هذا رسولهم لوظ وحده؛ ولكنه بَعَتّ في کل قرية رسولاً» وكانت ثلاث 
ریات وقيل: أربع”". وقوله تعالی في موضع آخر : ولگ [النجم:0۳] على 
طريق الجنس. 
وقيل: اراد بالرس ل الواحدّء كقوله: یا ار 
[المزمنون: ۵۱] ولم يكن في عصره غيره. 
قلت : وهذا فيه نظر؛ للحديث الصحيح عن النب : «إن الله خاطب المؤمنين 
بما أمر به المرسلين» الحديث. وقد تقدّم في «البقرة». والمراد جميع الرسل» والله 
أعلم. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۲۸/۲ ۰ وخبر قتادة أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲۸۳/۲ » والطبري 
١‏ . 

(۲) تفسير الطبري ۵۵۵/۱۱ - ۵۵7 » والمحرر الوجيز ؟/ ۵۷ - ۵۸ . قال ابن عطية: والتأويل الأول في 

.۲۱/۳ )۳( 


۳۹۸ سورة التوبة: الآيتان ۷۰ . ۷١‏ 
قوله تعالی : دما كاد اه لظَلِمَهُمْ» آي: لبهلکهم حتی يبعث إليهم الانبیاء. 
«ولكن كوا أنشَهُمْ مود ولكن ظلموا أنفسّهم بعد قيام ال علیهم. 
۱ قوله تعالی : و وه و م مون والمتمتکت ؛ ممع سم آزیاه 3 2 وت بالْمَعْرُوفٍ وه 


۳ آلشگر قشر الصا 500 5 اک و رح الہ 99 اه 
ميتم لدأ إن لله عي حكبة 48 


الأولى: قوله تعالى: بع أزليآه بع أي : قلوبهم متّحدة في التوادٌ والتحابٌ 
والتعاطف. وقال في المنافقین : «بعَضّهم ين بض [التوبة : 0۷] لأ قلوبهم مختلفت 
ولکن يضم بعضهم إلى بعض في الحکم. 

الثانية: قوله تعالى اد س مرو أي : بعبادة الله تعالی وتوحيده» 
وکل ما آتبع ذلك .وه عن الْمنگر تشک که : عن عبادة الأوثان وکل ما أتبع ذلك. وذکر 
ا قال: کل ما دَكر الله في القرآن من الأمر بالمعروف ‏ 
[فهو دعاء من الشرك إلى الإسلام] و[كل ما در من] النهي عن المنکر» فهو النهي 
عن عبادة الأوثان والشياطين. وقد مضى القول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
اي سزرة المائدة وآل عمران"» والحمد لله. 


کے ور 


الثالثة: قوله تعالى : ون سود تقَدّم في أول «البقرة»”" القول فيه. 
وقال ابن عباس : هي الصلوات الخمس» وبيحسب هذا تكون الزكاة هنا المفروضة. 
ابن عطیَة *: والمدح عندي بالنوافل أبلغ؛ إذ من يقيم النوافل أحْرّى بإقامة الفرائض. 


)١(‏ في تفسيره ۵۵۷/۱۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 58/7 » وما سيرد بين 
حاصرتين منهما. 

)¥( ۱۰۱-۱۰۵۸ و ۰۷۳/۵ 

: ۲۵۳/۱ )۳( 


. ۵۵۷/۱۱ في المحرر الوجیز ۵۸/۳ › وما قبله منه وأثر ابن عباس آخرجه الطبري‎ )٤( 
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"۳ ۳ 0 4 0 5 93 رو (٩) 1 U‏ 
الرابعة : قوله تعالی : «وطیفُرت أله في الفرائض رورسو فیما سن" لهم. 
والسین في قوله: مهم أ مُدْخِلةٌ في الوعد مُهْلةَ لتكون النفوس تتنم برجائه؛ 
وفضله تعالى زعيم بالإنجاز”". 


قوله تعالی: رد اه الفؤيين رالنژیکب جت نمی ون ها الانهتر 
لور لمیر © »> 

قوله تعالى : وعد له آلفژینوت رالمزیکت جلت أي : بساتین ری من ها 
لیر أي : من تحت أشجارها وغرفها الأنهار. وقد تقدّم في «البقرة» أنها تجري 
منضبطة بالقدرة في غير أخدود”” .ظخَلينَ فا وَمَسَكِنَ ی : قصور من 
الرَبرْجّد والدّرٌ والیاقوت؛ یفوح طیبها من مسيرة خمس مثة عام”*». 

«ف جت عَوْ أي : في دار إقامة. یقال : عَدَّن بالمکان: إذا آقام به؛ ومنه 
ا ۱ 

وقال عطاء الخرّاسانی : «جنّات عدن»: هي قصبةٌ [في] اه ها عر 
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(Us 
.'' الرحمن جل وعد‎ 


(۱) في (ظ): بیّن. 

(۲) المحرر الوجيز 04/7.. 

م ۰۳۱۰/۱ 

(4) يشير إلى حديث أبي بكرة 4# مرفوعاً: «...وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمس مثة عام» وهو في مسند 
أحمد (۲۰۵۰۲) من زوائد ابنه عبد الله» وجاء في رواية آخری للحديث عند أحمد :)7١479(‏ من 
مسيرة مئة عام. وفي البخاري (۳۱۷۲) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: من مسيرة 
أربعين عاماً.. 

(۵) تفسير الطبري 609/١١‏ ء وقيل له: المعدن؛ لثبوت الجواهر واستقرارها فيه. ينظر مفردات الراغب 
(عدن) وعمدة الحفاظ للسمين الحلبي ۱۱۷۵/۳ . 

(7) ذکره الواحدي في الوسیط ۵۱۰/۲ من طریق عطاء عن ابن عباس» وما سلف بين حاصرتین منه. ' 


۳۰۰ سورة التوبة: الآيتان ۷۲ - ۷۲ 


وقال ابن مسعود: هي بُظنان الجنة» أي: وسطها. 
وقال الحسن : هي قصر من ذهب» لا یدخله إلا نب أو صذیق أو شهید أو حکَم 
عَذْل. ونحوه عن الضكاك". 
وقال مقاتل والکلبی : عَذْن أعلى درجة في الجنة» وفيها عينٌ التسنيم» والجنان 
حولها محفوفة بهاء وهي مغطّاة من يوم خَلّقها الله حتی ینزلها الأنبياء والصِدّيقون 
والشهداء والصالحون ومن يشاء الله(" .رون يت ألو أكَبرٌ» أي : أكبر من 
ذلك .كرك هر لدابت >. 
قوله تعالى: يام ال جَهدِ الْحكُدَر وَالْمتْقِينَ وأغلظ عم ومارهم 
جر یش اسب 48 
فيه مسألتان : 
الأولی: قوله تعالی: بايا ال جهر الکنارک> الخطابٌ للنبع » وتذشل 
فيه أْمُتّه من بعده. قيل : المرادٌ: جاهد بالمؤمنين الکفار. 
وقال ابن عباس : أمر بالجهاد مع الکفار بالسیف. ومع المنافقین باللسان وشة 
الجر والتغلیظ(*. 
ورُوي عن ابن مسعود أنه قال : جاهد المنافقین بيدك» فان لم تستطع فبلسانك» 
فان لم تستطع فاكْمَرٌ في وجوههم ۳ 
وقال الحسن : جاهد المنافقين بإقامة الحدود عليهم وباللسان. واختاره قتادة. 
وكانوا أكثر مَن يُصيب الحدود'". 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة 177/١7‏ ۰ والطبري 551/1١‏ . 

(؟) أخرجهما الطبري ۵1۲/۱۱ - ٩16‏ . 

(۳) تفسیر البخوي ۳۱۰/۲ . 

. ۵11/۱۱ آخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) آخرجه ابن المبارك في الزهد (۰)۱۳۷۷ والطبري ۵10/۱۱ . 


)1( أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۹10 2 وليس فيه ذکر الجهاد باللسان» وأخرج خبر الحسن وفتادة 
الطبري ٩1۷/۱۱‏ دون ذکر الجهاد باللسان أيضاً. 


سورة التوبة: الایتان ۷۳ - ۷ ۳۰۱ 


بن العربي(: أمّا إقامة الحُبّة باللسان فکانت دائمة» وأما [قول مّن قال : إن 

عا 00 بالحدود لأن أكثر إصابة الحدود كانت عندهم» فدعوی لا برهانٌ 
عليهاء وليس العاصي بمنافق» نما المنافق بما يكون في قلبه من النفاق كايناء لا بما 

تلبس به الجوارح ظاهراًء وأخبار المحدودين يَْهِدٌ سياقُها نهم لم يكونوا منافقين. 
الثانية : قوله تعالى : الط مَل الغِلّظ : نقيض الرأفة» وهي شدَّة القلب 
[وقوته] على إحلال الأمر بصاحبه» وليس ذلك في اللسان؛ فان النبيّ ي قال: «إذا 
زنت أمة أحدكم فلیجلدها الحدّ ولا یب عليها» '". ومنه قوله تعالی : واو کت كنا 
علي اقب لاس ین حول [آل عمران 4 رمق قزل لكبو تحير الث انا 
وأغلظ من رسول الله 8(". ومعنى الغِلّظ: خشونةٌ الجانب. فهي ضد قوله تعالى: 
«ولننش جَتَسَكَ لمن ایک ین اريت ) [الشعراء: ]۲٠١‏ .فض لهسا جاح أ لد 
من الحم [الاسراء: .]1١4‏ وهذه الآيةٌ تسخت كل شيء من العفو والصّلُح 

ا 

توله تعالى: لفوت بان ما الوا ومد الوا ظلِمَهَ الکفر وکمروا بد 


۳ 4 


رت وکوا يما ل الوا رما مرا ال" آن آفتدهم اه ونر ین شوه تن 


نويأ يک را فر وان ولوا یمهم آله عدبا این هت اليو رما کت 
ن ایض ين ول ولا ضير 469 
فيه ست مسائل : 


(۱) في أحكام القرآن ۹۱۱/۲ » وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۲) سلف الحديث ۲/ ٤۸۷‏ ۰ والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ۹۹۱/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) أخرجه أحمد »)١577(‏ والبخاري (۰)۳۲۹۶ ومسلم (۲۳۹۲) من حديث سعد بن آبي وقاص ©#©. قال 
النووي في شرح صحيح مسلم ١56/١6‏ : قال العلماء: وليست لفظة أفعل هنا للمفاضلة» بل هي 
بمعنی : فظ غليظ... وقد يصح حملها على المفاضلة» وأن القدر الذي منها في النبي #5 هو ما كان من 
إغلاظه على الكافرين والمنافقین... وكان يغضب ويغلظ عند انتهاك حرمات الله. 

(:) المحرر الوجيز ۱۰/۳ . 

(6) تفسير البغوي ۲ عن عطاء. 


۳۲ سورة التوبة: الآية ۷٤‏ 


الأولی: قوله تعالی: : نوراک واه رُوي أن هذه الاية نزلت في 
SS‏ 
لئن كان محمد صادقاً على إخواننا الذين هم ساداتّنا وخيارناء لنحن شر من الحمير. 
فقال له عامر بن قيس: أجل! والله إن محمداً لصادق مصدّق» وانك لشر من حمار. 
وأخبر عامر بذلك النبيّ ي. وجاء الجُلاس فحلف بالله عند منبر النبی ب إنَّ عامراً 
لكاذب. وحلف عامر لقد قال وقال: اللهُمّ أنزل على نبيّك الصادقٍ شيئاً» فنزلت. 

وقيل: إن الذي سمعه عاصم بن عدِي. وقیل : حذيفة. 

وقیل : e‏ ¿ إسحاق. وقال 
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غيره 1 انمه لضفي . فهَمٌ الجلاس بقتله لثلا يُخبر بخبره؛ ففيه نزل : : #وَهمُوا د بِمَا ل 
الوأ . ۱ 

بقولك؛ هم بقتله» نن عجز عن ذلك. : قال : ذلك هي الإشارة بقول» 
«وَهَمُوا بمّا لَمْ یاو 

٠‏ وقيل: إنها نزلت في عبد الله بن أَبَيّء رأى رجلاً من غِفار يتقاتل مع رجل من 
جهينة» وكانت جهينةً حلفاء الأنصارء فلا الغفاري الجهّنيَ. فقال ابن أبيٌّ: يا بني 
الاؤس والخزرج» انصروا أخاكم! فوالله ما مَتَلّنا ومَكَلُ محمد إلا كما قال القائل: 


() ينظر تفسير أبي الليث ۱۲/۲ » وتفسير البغوي ۰۳۱۱/۲ وزاد المسير 470/7 وأخرجه الطبري 
١‏ عن عروة بن الزبير بنحوه وفيه: فقال له ابن امرأته» بدل: عامر بن قيس. وقد سلف الخبر 
ص ۲۸۶ من هذا الجزء. 

(۲) سيرة ابن هشام ۰۵۱۹/۱ وأخرجه ابن أبي حاتم 1847/1 )1١401(‏ من حديث كعب بن مالك 5ه 
و(405١١)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه عبد الرزاق (۱۸۳۰۳) عن عروة. 

)۳( أحفر جه الطبري ۵۷۰/۱۱ » عن عرؤة بن الزبير. 


(0) تفسير مجاهد 584/١‏ بلفظ : فهم المنافقء ولم يذكر اسم الجلاس في الخبرء وكذلك أخرجه الطبري 
1 و ۵۷۳ . 


سورة التوبة: الآية e ۷٤‏ 


سَئّنْ كلْبَكَ یاک ولئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجنٌّ الاعٌ منها الأذلً. فأخبر النبئ له 
بذلك» فجاءه عبد الله بن أب فحلف أنه لم يقله؛ قاله قتادة. 

وقول ثالث: أنه قول جميع المنافقین؛ قاله الحسن. ابن العربي: وهو 
الصحيح ؛ لعموم القول ووجود المعنى فيه وفيهم» وجملةً ذلك اعتقاذهم فيه أنه ليس 


الثانية : قوله تعالی : ولد مَانُوا كيمة ألكُفر قال النمّاش: تکذیبهم بما وعد 
الله من الفتح. 


وقیل : «كلمة الكفر» قول الجُلاس : إن كان ما جاء به محمد حقّا» نحن أشرٌ من 
الحمير. وقول عبد الله بن أب : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنٌ الأعدٌ منها الاذلٌ. قال 
القشيري : كلمة الکفر سب النبئ ل والطعنٌ في الإسلام. 

<رَكَترأ بد إِسْليه» أي : بعد الخکم باسلامهم. فدلّ هذا على أنَّ المنافقين 
كفار» وفي قوله تعالی : لك ی ما شم كرأ [المنافقون: ۳] دليل قاطع”". 

ودلّت الآية أيضاً على أنَّ الکفر یکون بكلّ ما ُناقض التصدیق والمعرفة؛ وان 
كان الایمان لا یکون إلا بلا إله إلا الله دون غيره من الأقوال والأفعال“ ؛ الا في 
الصلاة. قال إسحاق بن رَاهّويه : ولقد أجمعوا في الصلاة على شيء لم یجمعوا عليه 
في سائر الشرائع؛ لأنهم بأجمعهم قالوا: من عُرف بالکفر؛ ثم رأؤه يصلي الصلاة في 
وقتها حتی صلى صلوات کثيرة [في وقتها] ولم يعلموا منه إقراراً باللسان» أنه ُحكم 
له بالإيمان» ولم يَحكُموا له في الصوم والزكاة [والحج] بمثل ذلك"*. 


(۱) أخرجه الطبري ۰۵۷۲/۱۱ وذكره الواحدي في أسباب النزول ص۲۵۱. وأصل الخبر دون ذكر نزول 
الآية: عند آحمد (۰)۱۵۲۲۳ والبخاري )4٩۰۵(‏ ومسلم (۰)۲۵۸4 (1۳) عن جابر #. وأيضاً عند 
آحمد (۰)۱۹۳۳4 والبخاري (۰)4۹۰۳ ومسلم (۲۷۷۲) عن زيد بن أرقم <4. 

(۲) في أحكام القرآن ۹۰۷/۲ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۲۲۸/۲ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۹۰۷/۲ . 

(0) التمهید ۲۲۱/4 ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 


۳۰ سورة التوبة: الاية ۷۶ 


الثالثة: قوله تعالی : كما يما ر یله يعني المنافقین» من کل النبئ 4 ليلة 
العقبة في غزوة تبوك» وکانوا اثني عشر رجلاً "*. قال حذيفة : سمّاهم رسول الله 4 
حتی عدَّهم كلّهِم. فقلت: ألا تبعت إليهم فتقتلهم؟ فقال: «أكره أن تقول العرب: لما 
ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم» بل يكفيهم الله بالدَبيْلة”". قيل: يا رسول اللهء وما 
البیلة؟ قال: «شهابٌ من جهنم يجعله على زياط فؤاد أحدهم حتى رهق نَفْسّه. فكان 
كذلك. خرّجه مسلم بمعناه”". 


وقيل: هَمُوا بعقد التاج على رأس ابن أَبَىّ ليجتمعوا علیه *. وقد تقدّم قول 
مجاهد في هذا”". 


الرابعة: قوله تعالی: وم نَقَمُوَا ال آن أ عتدهم أله ورسم من سوه أي : ليس 
ینقمون شيئاً» كما قال النابغة: 


ولاعَيْبَ في عي أن موفَهَمْ : ۶ ف ل من قراع الكتائب'"') 
ويقال: نم ینقم ونم ینم لغتان”" ؛ قال الشاعر ‏ في الكسر -: 


مان موامن بنی أمية الا لد د TEE ETE‏ 


(۱) آخرجه مطولاً أحمد (۰)۲۳۳۲۱ ومسلم (۲۷۷۹): (۱۱) من حدیث آبي الطفیل عن حذيفة ه دون 
ذکر الآية. وأخرجه أحمد أيضاً ۷0 من حدیث آبي الطفیل دون ذکر الآية أيضاً. قال آبو العباس 
في المفهم 41١/7‏ : ليست هذه العقبة عقبة بيعة الأنصار لرسول الله ف في أول الاسلام» وانما هي 

عقبةٌ بطريق تبوك وقف له فيها قوم من المنافقين ليقتلوه. 

(۲) في صحیح مسلم: تکفیکهم الدَبَيْلّة. قال النووي في شرحه. وروي: : تکفیهم الذبيلةء و وزوي: 
تکفتهم؛ بتاء مثناة فوق بعد الفاء؛ من الکفت > وهو الجمع والستر. أي : : تجمعهم في قبورهم 
وتسترهم. 

(۲) برقم (۲۷۷۹): )٩(‏ و(۱۰). وینظر دلائل النبوة للبيهقي ۲۵۲/۵ وما بعدها. ونياط القلب: هو العرق 
الذي القلب معلّق به. النهاية (نيط). 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ ۱۸٤١‏ (۱۰۰۰8) عن السدي وذكره البغوي ۰۳۱۲/۲ 

(۵) في المسألة الأولى. 

(5) ديوان النابغة الذبياني ص۱۱ ۰ والفلول: الثُلّم. القاموس (فلل). 

(۷) قوله: لغتانء لیس في (م). 

(۸) قائله عبد الله بن قيس الرقیات» وهو في ديوانه ص٤‏ » وسلف 76/8 . 


سورة التوبة: الاية ۷6 ۳۰۵ 


وقال زهیر : 
یوجر فيوضع في کتاب فَيُِدَّحَرْ ‏ لیوم الحساب أو يُعَجَلْ نیّنقم"" 

نشد بکسر القاف وفتحها. 

قال الشعبیْ : کانوا یطلبون ِء فقَضّی لهم بها رسول الله ل فاستخوا. گر 
عكرمة آنها كانت اثني عشر ألفاً”. ویقال : إن القتیل كان مَوْلَى الجلاس”". 

وقال الكلبيُ : كانوا قبل قدوم النبی #6 في ضَنْكِ من العيش» لا يركبون الخيل 
ولا يحوزون الغنيمة» فلما قدم عليهم النبی ل استغْنّوًا بالغنائم *. وهذا المَكَلُ 
مشهور: انق شرّ من أَخسَنت إليه”*». 

قال القشيري أبو نصر: قيل للبَجَلِيَ''2: أتجد في كتاب الله تعالى: ات شر من 
أحسنتٌ إليه؟ قال: نعم رما توا إلا أن تم له وس ون مَضْلِد». 

الخامسة: قوله تعالى: إن یر يك حَيا له رُوي أن الجُلاس قام حين نزلت 
الآية فاستغفر وتاب" . فدلّ هذا على توبة الكافر الذي يُسِرٌ الكفر ويُظهر الإيمان» 
وهو الذي يسميه الفقهاء: الرّنديق. وقد اختلف في ذلك العلماء؛ فقال الشافعي : 
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تقبل توبته. وقال مالك: توبة الزنديق لا تُعرف؛ لأنه كان يُظهر الإيمان ويّسِرٌ الکفر» 


(۱) ديوان زهير بشرح ثعلب ص۱۸ ۰ والخزانة ۱۰/۳ . قال البغدادي: جميع الافعال بالبناء للمفعول ما 
عدا الاخیر» يقال: نقم منهء بمعنی: عاقبه وانتقم منه. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۰)۱۷۲۷۳ والترمذي (۰)۱۳۸۹ والطبري ۵۷/۱۱ و ۵۷۵ . 
وأخرجه ابن ماجه (۰)۲۳۲ والطبري ۵۷۵/۱۱ من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) تفسير البغوي ۳۱۲/۲ » وأخرجه عبد الرزاق (۱۸۳۰۳) عن عروة. 

۰۳۱۲/۲ تفسير البغوي‎ )٤( 

(ه) مجمع الأمثال للميداني 140/١‏ . 

(1) هو الحسین بن الفضل بن عمیر» آبو علي البجلي الكوفي ثم النيسابوري» المفسّر اللغوي المحدّث» 
توفي سنة (۲۸۲ه) وهو ابن مثة وأربع سنین. السیر 4۱8/۱۳ ۰ وینظر الاتقان ۱۱2۵/۲ ۰ 

(۷) آخرجه عبد الرزاق (۱۸۳۰۳) عن عروة. وذکر توبة الجُلاس أيضاً ابن عبد البر في الاستیعاب (علی 
هامش الاصابة) ۱۹۱/۲ ۰ وابن حجر في الاصابة ٩۳ - ٩۲/۲‏ . 


۳۰۹ سورة التوبة: الآيات ۷۶ - ۷۸ 


ولا يُعلم إيمانه إلا بقوله. وكذلك يفعل الآن وفي كل حين؛ قول آنا موس وهو 
يضمر خلاف ما یظهر؛ فإذا غثر عليه وقال: د بت لم يتغيّر حاله عما كان عليه. فإذا 
جاءنا قا 0 مزل كي قل EN ES‏ وهو المراد بالآية. والله 
اعلم". 
السادسة: قوله تعالى: ون یتراک أي : يُعرضوا عن الایمان والتوبة يميم 

اه عدبا ليما في الدنيا ا ا ل من ولي 
أي : : مانع يمنعهم لا سير أي : معين. وقد تقد 

قوله تعالى: م ن علد اله ی تس رون 
ص الب © 001 ماهر ۳ وه يلوأ ۳ ۳۳ رهم 397 حور < © 


يم هن رم ت و تم يمآ اموا ) ا سر 
يكت © أو گرا أت آله که فد تج وك اله عم 
لیر ٩69‏ 
فيه ثمان مسائل : 


الاولی: قوله تعالی : وهم تن عَنِهَدَ أله قال قتادة: هذا رجل من الأنصار 
قال : لتن رزقني الله شيثاً لاو فيه حتّه ولأتصدقنٌ؛ فلما آناه الله ذلك» فعل ما 
نص علیکم » فاحذروا الكذب؛ فإنه يدي إلى الفجور ند 

وروی علي بن يزيدء عن القاسم عن أبي أمامة الباهلي أنَّ ثعلبةً بن حاطب 
الأنصاريّ ‏ فسمّاه - قال للنبی ك: اذْعٌ الله أن يرزقني مالاً. فقال عليه الصلاة 
والسلام: «وَيْحَك يا ثعلبة! قليل تؤدّي شكره خير من كثير لا تطیقه» . ثم عاد*ثانی 
(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۹۱۷/۲ . 


. ۸۰/۲ (¥) 


(۳) آخرجه بنحوه مظولاً الطبري ۵۸۰/۱۱ - ۵۸۱ . 
(4) في (م): عاود. 


سورة التوبة: الآيات ۷۵ . ۷۸ 0¥ 


فقال النب 3۶ : «أمَا ترضی أن تکون مثل نبی الله؛ لو شئث آن تسیر معي انجبال قعباً 
لسارت*. فقال: والاي يسدق الع لقن دعوت الله نرزقي ما میم کل کل ي حقٌ 
حقّه. فدعا له النبئُ ل فاتخذ غنماً» مت كما تمي الدود» فضاقت عليه المدينةء 
فتتحی عنها ونزل وادياً من آودیتها حتی جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة» ويترك 
ما سواهما ال و یکی N‏ اجه و یی 
الجمعة أيضاًء فقال رسول الله ي: «يا وَيْحَ تعلبة» ثلاثا. ثم نزل عد ین موم 
صَدَقَةُ [التوبة .]٠٠١:‏ فبعث وله رجلين على الصدقة وقال لهما: مرا بتعلبة وبفلان 
- رجل من بني سليم - فخذا صَدّقاتهما». فأتيا تعلبة وأفرآه كتاب رسول الله » 


فقال: ما هذه إلا أخثٌ الجزية! انطلقا حتى تفرغا ثم تعودا. الحديث» وهو 
0 

وقيل: سبب غناء ثعلبة أنه ورث ای عم له . 

قال ابن عبد البر: قيل: إن ثعلبة بن حاطب هو الذي نزل فيه: وتم من عله 
أ الآية؛ إذ منع الزكاة» والله أعلم. وما جاء فيمن شاهد بدراً يعارضه قوله تعالى 
في الآية: «اتَعَقَبهُمْ یاقا في فلوج الآية”". 


(۱) خبر غير صحيح؛ كما سيذكر المصنف. وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۰)۲۲۰۳ 
والطبري ۵۷۸/۱۱ - ۵۸۰ » والطبراني في المعجم الكبير (۰)۷۸۷۳ والواحدي في أسباب النزول 
ص۲۵۲ ۰ والبيهقي في دلائل النبوة ۲۸۹/۵ وقال: : هذا حديث مشهور فيما بين أهل التفسیر» وإنما 
يروى موصولاً بأسانيد ضعاف. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۲/۷ : فيه علي بن يزيد الألهاني» 
وهو متروك. اه. وقال البخاري: منكر الحديث ضعيف. وقال يحيى بن معين: علي بن يزيد عن القاسم 
عن أبي أمامة ضعاف كلها. تهذيب التهذيب ۱۹۹/۳ . 

)۲( ذكره البغوي ۲۱۳/۲ ۰ عن ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير. 

(۳) الدرر ص ۱۲۲ - ۱۲۳ ۰ ویشیر بقوله: وما جاء فیمن شاهد بدرا إلى أحاديث؛ منها قوله 85 لعمر : 
«وما يدريك لعل الله اطلع على آهل بدر فقال : اعملوا ماشنتم فقد غفرت لکم». وقد سلف ص۷۸ من 
هذا الجزم» وسیرد في المسألة السابعة. ومنها قوله 6 : « يدخل الناز أحد شهد بدرأ» آخرجه أحمد 
(۲۷۰۲). قال الحافظ في الاصابة ۲۰/۲ : فمن یکون بهذه المثابة كيف يُعقبه الله نفاقاً في قلبه؟ 
وذکر الحافظ أيضاً آنهما اثنان؛ الأول ثعلبة بن حاطب بن عمرو بدریٌ استشهد في أحد» والثاني ثعلبة 
ابن حاطب أو ابن آبي حاطب الأنصاري» وقال: وفي کون صاحب هذه القصة إن صح الخبر» ولا 
أظنه يصح - هو البدري نظرء وقد تأكَدَتٍ المغايرةٌ بينهما. 


۳۰۸ سورة التوبة: الآيات ۷۵ 2 ۱۷۸ 


قلت : وذکر عن ابن عباس في سبب نزول الآية أنَّ حاطب بن آبي بَلتّعة أبطأ عنه 
ماله بالشام» فحلف في مجلس من مجالس الأنصار: إن سَلِم ذلك لأتصدَّقنّ منه 
ولأأصلنٌ منه. فلما سَلِم بَخْل بذلك» فنزلت(. 

قلت: وحاطب بن أبي بلتعة بَدْريٌ آیضاً۲» وممن شهد الله له ورسوله 
بالإيمان؛ حَسْبَ ما يأتي بیاثه في أوَّل «الممتحنة» فما رُوي عنه غيرٌ صحيح. قال أبو 
عمر”": ولعل قول مّن قال في ثعلبة: إنه مانعٌ الزكاة الذي نزلت فيه الآية غيرٌ 
صحيح» والله أعلم. 

وقال الضحاك: إن الآية نزلت في رجال من المنافقين: بل بن الحارث» وجَدٌ 
ابن قيس» ومعتّب بن قشیر"*. 

قلت: وهذا أشبة بنزول الآية فيهم» إلا أنَّ قوله : «َعب ننه يدل على أن 
الذي عاهَدَ لم يكن منافقاً من تب الا أن يكون المعنی: زا5هم نفاقاً ثبتوا عليه إلى 
الممات» وهو قوله تعالى: إل يور يَلْمَوتم”*' على ما يأتي. 

الثانية: قال علماؤنا: لما قال الله تعالى: ومهم من علد أله اختَمّل أن 
يكون عامّد الله بلسانه ولم يعتقده بقلبه» واحتمل أن يكون عاهد الله بهماء ثم أدركته 
سوء الخاتمة؛ فان الأعمال بخواتيمها والأيامَ بعواقبها"؟. و«مّن» رفع بالابتدای 
والخبرٌ في المجرور. 


(۱) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۱۵/۳ ۰ وزاد المسير 1۷1/۳ . 

( في (خ) و(ز): وبلتعة بدري أيضاً وفي (د): وبلتعة بدري أنصاري» وفي (م): وثعلبة بدري آنصاري» 
والمثبت من (ظ)» وهو الصواب. 

() في الدرر ص ۱۲۳ . 

. ٤۷٤/۳ زاد المسیر‎ )٤( 

. ۲۱۵/۳ أحكام القرآن للکیا الطبري‎ )٥( 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ٩۷۰/۲‏ . 


سورة التوبة: الآيات ۷۵ - ۷۸ ۳۰۹ 


ولفظ اليمين ورد في الحدیث ولیس في ظاهر القرآن یمین إلا مجر" 
الارتباط والالتزام ماه في صفة”" القسّم في المعنی؛ فان اللام تدلٌ علیه وقد 
أتى بلامین : الاولی للقسم. والثانية لام الجواب وکلاهما للتأکید. ومنهم من قال : 
إنهما لاما الَسَم. والاول آظهل والله أعلم. 

الثالثة : العهد والطلاق وكل حکم ینفرد به المرء ولا یفتقر إلى غيره فيه؛ فإنه 
تم با لته بنكو زان کي باق بم قاله علماژنا. وقال الشافعی وأبو حنيفة: 
لا یلزم أحداً حكمٌ إلا بعد أن يَلْفِطَ به. وهو القول الآخر لعلمائتا. 

ابن العربي”": والدليل على صحة ما ذهبنا إليه ما رواه آشهب عن مالك وقد 
سئل: إذا نوی الرجل الطلاق بقلبه ولم يلفظ به بلسانه؟ فقال: يلزمه؛ كما يكون 
مؤمناً بقلبه» وکافراً بقلبه. قال ابن العربي: وهذا أصلٌ بديع» وتحریره أن يقال: عفد 
لا يفتقر فيه المرء إلى غيره في التزامه» فانعقد عليه بنيّة. أصلُّه : الإيمان والكفر. 

قلت : وحجة القول الثاني ما رواه مسلم”*' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 9 : 
«إِنَّ الله تَجاوّرٌ لأمتي عما حدّثث به أَنفّسها ما لم تَعْمَلْ أو تتكلّم به». ورواه الترمذِي 
وقال: حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم أنَّ الرجل إذا حدّث 
نفسه بالطلاق لم يكن شيئاً حتى يتكلّم به٩.‏ 


قال أبو عمر”؟: ومن اعتقد بقلبه الطلاق ولم ينطق به لسائه فليس بشيء. هذا هو 


(۱) في النسخ: بمجرد والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. ويعني بالحديث حديث أبي أمامة الذي 
سلف في المسألة الأولى. 

۳( في (م): وأحكام القرآن: صيغة. 

(۳) في أحكام القرآن ۹۷۰/۲ ۰ وما قبله منه عدا قوله: وهو القول الآخر لعلمائنا. وسيأتي ذکر هذا القول 
قريباً. 

)£( في صحيحه (۰)۱۲۷ وسلف ۸۷/۶ . 

(0) سنن الترمذي (۱۱۸۳). 

() في الكافي ۲ - ۵۷۷ . 


۳1۰ سورة التوبة: الآيات ۷۵ ۰ ۷۸ 


الأشهرٌ عن مالك. وقد روي عنه أنه يلزمه الطلاق إذا نواه بقلبه؛ كما يكفر بقلبه وإن 
لم ينطق به لسانه. والأوّل أصح في النظر وطریق الأثر؛ لقول رسول الله 85 : «تَجاوَرٌ 
الله لأمتي عما وَسْوَستٌ به نفوسُها ما لم ينطق به لسانٌ أو تمه يد». 

الرابعة: إن كان نذراً فالوفاء بالنذر واجب من غير خلاف» وترگه معصية. وان 
كانت يميناً فليس الوفاء باليمين واجباً باتفاق. بَيْدَ أن المعنى فيه : إن كان الرجل فقيراً 
لا یتعیّن عليه فرض الزكاة» فسأل الله مالاً تلزمه فيه الزكاة» ويؤدّي ما تعيّن عليه ین 
فَرْضِهء فلمًا آناه الله ما شاء من ذلك» ترك ما الْتَرَمَ مما كان يَلزْمُه في أصل الدين لو 
لم یلتزمه» لكن التعاطي بطلب المال لأداء الحقوق هو الذي أورطه؛ إذ كان طلبه من 
الله تعالى بغير نية خالصة. أو كان بنیّة") لكنْ سبقت فيه البدايةٌ المكتوبٌ عليه فيها 
الشقاوة. نعوذ بالله من ذلك. 

قلت : ومن هذا المعنی قوله عليه الصلاة والسلام : «إذا تمتّی أحدكم فلینظر ما 
تمي فانه لا يدري ما کتب له في غيب الله عر وجل من آمنیته». من 
عاقبتهاء فرّبٌ أمنية يفتتن بها أو يَظْكّى» فتكون سبباً للهلاك دنيا وأخرى؛ لأن آمور 
الدنيا مبهمةٌ عواقبُهاء تحطرة غائلتها. وأمّا تمي أمور این والأخرىء فتَمَئْيها محمود 
العاقبة» محضوض عليهاء مندوبٌ إليها. 

الخامسة: قوله تعالى: يث ءادا من فشله. لسن > a‏ 
إن مَلَكْتٌ کذا وکذا فهو صدقة. فانه يلزمه» وبه قال آبو حنيفة. وقال الشافعی : لا 
يلزمه. والخلاف في الطلاق مثلّه وكذلك في العتق. وقال أحمد بن حنبل: يلزمه 
ذلك في العتق» ولا يلزمه في الطلاق؛ لأنّ العتق قُرْبَةٌ وهي تبث ث في الذمة بالنذر» 
بخلاف الطلاق» فانه تصرّفٌ فى محلّء وهو لا ید یثبت في الذمة 4 


() في النسخ: أو نية بدل: أو كان بنية» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۹۷۱/۲ ۰ والكلام منه. 
(۲) أخرجه أحمد (۰)۸1۸۹ والبخاري في الأدب المفرد (۷۹۶) من حديث أبي هريرة ظ4. 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۹۷/۲ - ۹۷۷ . 


سورة التوبة: الآيات ۷۵ - ۷۸ ألم 


احتج الشافعئٌ بما رواه أبو داود والترمذي"'' وغيرهما عن عمرو بن شعيب» 


عن آبیه» عن جدّه قال: قال رسول الله : «لا نَذْرَ لابن آدع فيما لا يَملك» ولا عت 
له فيما لا يملك» ولا طلاق له فيما لا يملك» لفظ الترمذي. وقال: وفي الباب عن 
علی ومعاذ وجابر وابن عباس وعائشة. حديتٌ عبد الله بن عمرو حديثٌ حسن”" , 
وهو أحسن شيء رُوي في هذا الباب. وهو قول آکثر آهل العلم من أصحاب النبي 6 
وغيرهم. 

ابن العربي”": وسَرّد أصحابٌ الشافعيٌ في هذا الباب أحاديتٌ كثيرةً لم يصح 
منها شيء. فلا يعَوّل عليهاء ولم يبق إلا ظاهر الآية. 

السادسة: قوله تعالى: َا #کلهم ین صَضْلِ »> أي: أعطاهم .بط پو 
أي: باعطاء الصدقة وبانفاق المال في الخیر» وبالوفاء بما ضونوا والتزموا. وقد 
مضى البخل في «آل عمران»٩)‏ .رکه اي : عن طاعة الله .رهم مُعَرضُوت» أي : 
عن الإسلام» آي : مظهرون للإعراض عنه. 

السابعة : قوله تعالى: عم نتا مفعولان؛ أي: أعقبهم الله تعالى نفاقاً 
في قلوبهم. وقيل: أي: أعقبهم البخل نفاقاً؛ ولهذا قال: بوا بیدکه. 

للل يوم یله في موضع خفض؛ أي : يَلقَوْنَ بخلهم» أي: جزاء بُحْلِهم؛ 
كما يقال: أنت تلقى غداً عملك. وقیل : إل يور مونم أي: يلقون الله. وفي 
هذا دليلٌ على أنه مات منافقاً. وهو يُبِعِدُ أن يكون المنرّلَ فيه ثعابةٌ أو حاطبٌ؛ لا 
النبی 36 قال لعمر : «وما يدريكَ لعل الله الع على أهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شنتم 


(۱) سنن أبي داود (۰)۲۱۹۰ وسئن الترمذي (۰)۱۱۸۱ وهو عند أحمد (51/79) و(1۷۸۰). 

(۲) كذا في التحفة ۳۱۹-۹ وعارضة الاحوذي ۱۸/۵ ۰ ومختصر سنن أبي داود للمنذري 
۳ ووقع في مطبوع الستن : حسن صحیح. 

(۳) في آحکام القرآن ۹۷۱/۲ - ۹۷۷ . 

. 18۱ - 484۰/0 )6( 


۳۲ سورة التوبة: الآيات 1/0 ۷۸ 


عو مس و و 
۰ 


فقد غفرث لکم»"*. وثعلبةٌ وحاطبٌ ممن حَضّر بدراً وشهدها .8 يما َو له ما 
وعذو؛ وما کارا کته کزبهم: نَفْضْهم العهدّ وترگهم الوفاء بما التزموه من 
ذلك. 

الثامنة: قوله تعالی : ناا النفاق إذا كان في القلب فهو الكفرء فأما إذا كان 
في الأعمال فهو معصية. قال النبی 6: «أربمٌ مَن كنَّ فيه كان منافقاً خالصاًء ومن 
كانت فيه له منهنَ كانت فيه خصلةٌ من النفاق حتى يَدَعَهًا : إذا امن خان وإذا 


( (۳) 


حدّت كُذْبَء وإذا امد عدر وإذا خاصَم فجر)"". خرّجه البخاري"" 


في «البقرة»!*) اشتقاق هذه الکلمة» فلا معنی لاعادتها. 


. وقد مضصی 


واختلف الناس في تأویل هذا الحدیث؛ فقالت طائفة : نما ذلك لمن يحدّث 
بحديثِ یعلم أنه کذٍب ويعهّدٌ عهداً لا يعتقد الوفاء به» وینتظر الأمانةً للخيانة فیها. 
وتعلّقوا بحديثِ ضعیفب الاسناده وأن علي بن آبي طالب # لقي آبا بكر وعمر رضي 
الله عنهما خارجین من عند رسول الله 4# وهما ثقيلان» فقال علنٌ: ما لي أراكما 
ثقیلین؟ قالا: عدا سخا دن رفول الله ل: «من خلال المنافقين: إذا حدّث 
کَذّبت وإذا عامَّدَ غدر. وإذا ائشُمن خانء وإذا وَعَد أخخلّف». فقال عليٌ: أفلا 
سألتماه؟ فقالا : هبنا رسول الله . قال: لكني سأسأله؛ فدخل على رسول الله لا 
فقال: يا رسول الله. خرج آبو بكر وعمر وهما ثقيلان» ثم ذكر ما قالا» فقال: «قد 
حَدَّنّهماء ولم أضَعْه على الوَضْع الذي وَضَعاهء ولکنٌ المنافق إذا حدّث وهو يحدّث 
نفسّه أنه يَكْذِبُء وإذا وَعَد وهو يحدّث نفسه أنه يُُخْلِكُء وإذا امن وهو یحدّث نفسه 


08 °( 
نه يحول ۰ 


(۱) سلف ٩۰/۸‏ . وينظر ما سلف في المسألة الأولى. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۹۷۱/۲ - ۹۷۲ . 

(؟) في صحيحه (۳4) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وهو عند أحمد (۰)1۷7۸ ومسلم (۵۸) وفيه: 
وإذا وعد أخلف. بدل: وإذا ائتمن خان. 

(4) ص۷۸ من هذا الجزه. 

(0) آحکام القرآن لابن العربي ۹۷۲/۲ ۰ وأخرجه الطبراني في الکبیر (1۱۸7) من حدیث سلمان 4 وفیه 
أن الذي لقي آبا بكر وعمر وسألهما هو سلمان راوي الحدیث. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۰۸/۱ : = 


سورة التوبه: الآيات ۷۵ - ۱۷۸ ۲۳۱۳ 


ابن العربي: قد قام الدليل الواضح على أن متعمّد هذه الخصال لا یکون كافراًء 
وإنما یکون کافرا باعتقادٍ یعود إلى الجهل بالله وصفاته» أو التکذیب له . 

وقالت طائفة: ذلك مخصوص بالمنافقین زمانَ رسول الله . وتعلّقوا بما رواه 
مقاتل بن حيّان» عن سعید بن جبیر» عن ابن عمر وابن عباس قالا: أتينا رسول الله 4 
في أناس من أصحابه» فقلنا: يا رسول الله» إنك قلت: «ثلاثٌ من كن فيه فهو 
منافق؛ وان صام و 5 أنه مؤمن: إذا حدّث کذب. وإذا وعد أخلف وإذا 
اثتمن خان» ومّن كانت فيه حَضْلةٌ منهنَّ ففیه ثلتٌ النفاق» فظننا أنّا لم تسلم منهن أو 
من بعضهن» ولم يُسلم منهنّ كثير من الناس . قال: فضحك رسول الله بل وقال: «ما 
لکم ولهنّ! إنما حَصَصْتٌ بِهنَّ المنافقين كما خضّهم الله في كتابه؛ أما قولي : إذا 
حدّث کذب. فذلك قولّه عر وجل : 5۳ جك ویک الآية [المنافقون: ۰۲۱ [لا 
یرون نبوّتك في قلوبهم] أفأنتم کذلك»؟ قلنا: لا. قال: «لا علیکم أنتم من ذلك 
برآء. وأما قولي: إذا وعد أخلف» فذلك فيما أنزل الله على : وهم من عَنهَد أله 
تین ءاتدا من فَضَلِه-؟» ‏ الآيات الثلاث ‏ «أفأنتم كذلك»؟ قلنا: لاء والله لو 
عاهذنا الله على شيء أَوْقْينا به. قال: «لا علیکم أنتم من ذلك برآء. وأما قولي: إذا 
ائتمن خان» فذلك فيما آنزل الله علي : إلا تا مان عل لوت وَالْارضٍ 
َالْجبالِ4 الاية [الاحزاب: ۷۲] فكل إنسان مَؤْتَّمَنٌ على دينه» فالمؤمنٌ يغتسل من 
الجنابة في السر والعلانية [ويصوم ويصلي في السر والعلانية]» والمنافق لا يفعل 
ذلك ار في العلانية» أفأنتم کذلك؟» قلنا: لا. قال: «لا عليكم» أنتم من ذلك 


بُرآء»”"“. وإلى هذا صار كثير من التابعين والائمة. 


= وفيه أبو النعمان عن أبي وقاص» وكلاهما مجهول؛ قاله الترمذي. وينظر فتح الباري ۹۰/۱ ۰ 

)١(‏ أحكام القرآن ٩۷۲/۲‏ > ووقع بعدها في (م): تعالى الله وتقدس عن اعتقاد الجاهلين وعن زيخ 
الزائغين. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۹۷4/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. وقال ابن العربي: هذا حديث 
مجهول الاسناد. اه. قلنا: والضعف في سياقه ظاهرء وقوله منه: ثلاث من كن فيه. . . إلى قوله: إذا 
ائتمن خان» هو بنحوه في مسند أحمد ۰)٩۱۵۸(‏ وصحيح مسلم (04)» ولفظه عند البخاري: آية 
المنافق ثلاث . . . إلى قوله: وإذا انتمن خان. وهو من حديث أبي هريرة 4 . 


۳۱۶ سورة التوبة: الآيات ۷۵ ۷۸ 


قالت طائفة : هذا فیمن كان الغالبِ عليه هذه الخصالٌ”''. ویظهر من مذهب 
البخاري وغيره من أهل العلم أنَّ هذه الخلال الذميمة منافقٌ مَّن الصف بها إلى يوم 
القيامة". 

قال ابن العربي”" : والذي عندي أنه لو عبت عليه المعاصي ما كان بها کافر 
ما لم یویر في الاعتقاد. قال علماؤنا: إن إخوةً يوسف عليه السلام عاهدوا أباهم 
فأخلفوه وحدّئوه فکدّبوه» وائتمنهم على يوسف فخانوه» وما كانوا منافقين. قال 
ما اي رام و مه نها و ار یوش ولم يكونوا منافقين» بل كانوا 
اه 

وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: التفاق نفاقان: نفاق الکذب. ونفاق 
العمل ؛ فأمٌا نفاق الکذب فکان على عهد رسول الله َء وأما نفاق العمل فلا ینقطع 
إلى يوم القيامة. 

وروی البخاري" عن حذيفة: أنَّ النفاق كان على عهد رسول الله ل فأما 
الیومٌ فإنما هو الكفر بعد الإيمان. 

وله تعالى: ار لا أك اه یلم یرهم مهم هذا توبيحٌ» وإذا كان 
عالماً فانه سيُجازيهم. 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۹۷۶/۲ . 

(؟) المحرر الوجیز ۱۲/۳ ۰ وقد ترجم البخاري في کتاب الایمان: باب علامة المنافق» ثم ذکر حدیث 
أبي هريرة وعبد الله بن عمرو - 4 - في صفات المنافقین كما تقدم. 

(۳) في آحکام القرآن ۹۷۰/۲ . 

(4) المحرر الوجیز ۱۲/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۱ مطولاً. وینظر الکلام في مسألة نبوة (خوة یوسف 
فیما سيأتي من تفسیر الآية الخامسة من سورة یوسف عليه السلام. 

(0) آحکام القرآن لابن العربي ۹۷۰/۲ . 

() في صحیحه (۷۱۱6). 


سورة التوبة: الآية ۷۹ + و۳۱ 


اس 


توله تمالی: اریت بیترت اون مه لنقییيت ف القت 
لت بیو إلا مهتم فحن قم سیر اه یم دم عاب لیم © > 
قوله تعالی: اریت بلمژوت الْمَطوْءِنَ ون امین ی منت هذا 
أيضاً من صفات المنافقین. قال قتادة: ١يَلْمِرُونَ»:‏ يَعِيبون. قال: وذلك أنَّ عبد 
الرحمن بِنَ عوف تصدّق بنصف ماله» وکان ماله ثمانية آلافب» فتصدّق منها بأربعة 
آلاف. فقال قوم: ما أعظمّ رياءه! فأنزل الله: « الب یروت المطوعن من 
مین ی امَدَتَب». وجاء رجل من الانصار بنصف صْبْرةٍ من تمروه فقالوا : ما 
أغنى الله عن مذا! فأنزل الله عر وجل : ات لا وت الا جَهْدَهْرَ» الایة). 
وخرج مسلم") عن آبي مسعود قال: أيرنا بالصّدقة» قال: كَنّا ُحَامل ‏ في 
رواية: على ظهورنا ۳ - قال: فتصدّق آبو عقيل بنصف صاع. قال : وجاء إنسانٌ بشيء 
آکثر منه» فقال المنافقون: لاله لخي عن صدقة هدا aE‏ ياء 
فتتزلتت: « ریک مروت مطوعنَ من e‏ قت َلصَدَقَتِ وال ل 
لا جهدَهرکه يعني أبا عقيل» واسمه الحَبْحاب 
والجهْد: 00 وقد تقلّم!* 
وايَلْمرُونَ؛: یعیبون. وقد تقدَّم. و«الْمُطوَعِينَ؛ أصله: المتطوّعين» أدغمت التاء 
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)١(‏ معاني القرآن للنحاس ۲۳۷/۳ ۰ وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲۸۳/۲ - ۲۸٤‏ وفيهما: وكان لرجل 
معان مقس قرب لها ا وحن رسا ع اد ا و ها جمع من 
الطعام بلا كيل ووزن. القاموس (صبر). 

(۲) في صحيحه (۱۰۱۸): (۰)۸۲ وهو عند البخاري (5574). 

(۳) أي: نحمل عليها بالأجرة. المفهم 11/۳ . 

)€( كذا في النسخ والمطبوع من تفسير البغوي ۳۱۵/۲ والمحرر الوجيز 77/7 ۰ وقيده الحافظ في 
الإصابة 770/١١‏ : حشحاث بمهملتين مفتوحتين ومثلثتين الأولى ساكنة. ثم كر في اسمه أقوالاً 
أخرى تنظر هناك. 

٩۳/۸ )۵(‏ . وينظر تفسير الطبري 591/1١‏ . 


۳۱۹ سورة التوبة: الآيات ۷۹ - ۸۱ 


في الطاء» وهم الذین یفعلون الشيء تبرعاً من غير أن يجبّ علیهم. «والذین» في 
موضع خفض عطف على «الْمُؤْمِنِينَ». ولا يجوز أن یکون عطفاً على [المشّوّعين؛ 
لأنك لو عطفت عليهم لعطفت على] الاسم قبل تمامه. 

طسو عطف على «يَلْمِرُون» .سح ال رکه خبر الابتداء(۳؟ وهو دعاءٌ 
عليهم. وقال ابن عباس: هو خبرء أي : سخر منهم حيثٌُ صاروا إلى النار". ومعلى 
«سخر الله»: مجازائهم على سُخريتهم. وقد تقدم في «البقر. 


قوله تعالى : (لتقیز كم از کتتقیز م إن نز لم سني مه فلن يَف 

1 م ذلك یم بم ڪفروا ياو ورسولة رنه لا یی للم امین 00 
قوله تعالی : نهر ره يأتي بیائه عند قوله تعالی: وا صل ع أحلر 

مات ادا [الآية: ۸4]. 

قوله تعالی: نرح العف بمتعدهم جلف رسُول ال وها أن هد 

ا رشن في سیل ار 6لا لا كوا ز في ار فل از + جَهَئَمَ مد ع 1 

23 مو ب ِفْتَهُونَ (6 4 


قوله تعالی: «مّرح المسفر بِمَتْمَدِِمَ» أي : : بقعودهم. . قعد قعوداً ومَفعداً؛ 
أي : جلس. وأفْعَده غیزه؛ عن الجوهري"؟. والمخلف: المتروك؛ أي: خلّفهم الله 
وثبّطهم» أو خلّفهم رسول الله والمومنون لا علموا تثاقّلّهم عن الجهاد؛ قولان 
وکان هذا في غزوة تبوك .خف رَسُولٍ اه مفعول من أجله» وان شئت كان 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۲۲۹/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه» وذکر مكي في مشکل اعراب القرآن 
/١‏ کلام النحاس هذا وقال: وهو عندي وهم. 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۲۲۹/۲ . 

(۳) ینظر ما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما ۳۱۵/۱ . 

. 1۰۳ - ۰۲/۳ (6) 

(5) الصحاح (قعد). 


سورة التوبة: الآيتان ١4م‏ ۸۲ ۳1¥ 


ها والخلاف: المخالّفة. ومن قرأ: «حلْت رسول اللو" أرَاد التأشر عن 
الجهاد. 


ر 


«وقالوا لا 1 توأ ف ار أي : ديصي يدع ذلك ال نار جَهََمّ4 أي : قل 
لهم يا محمد: َر جر أَتَدُه ابتداء وخبر ح4 نصب على البیان؛ أي: من 
ترك آمر الله تعرض لتلك النار. 

قوله تعالی : فيضا كيلا ریخا کر جرا يما وا یبرد @4 

فيه مسألتان : 

الاولی : قوله تعالی: #فَليِضْحَكوا فيلا امن معناه معنی التهدید» ولیس أمراً 
بالضحك. والأصل أن تکون اللام مكسورةًء فحذفت الكسرةٌ ثقلها(. 

قال الحسن : يض یله في ادا لوَلْبَكرا كاه في جهنم*. وقيل: هو 
أمر بمعنى الخبر. أي : إنه سیضحکون قليلاً ويبكون كثيراً .جر مفعول من أجلهء 
أي: للجزاء؟. 

الثانية: من الناس مّن كان لا يضحك اهتماماً بنفسه وفسادٍ حاله ‏ في اعتقاده - 
من شدَّة الخوف» وان كان عبداً صالحا. قال 46: «والله لو تعلمون ما آعلم؛ 
لضچکتم قليلاً ولیکیتم كثيراء ولخرجثْم إلى الصّعُدات تجأرون إلى الله تعالی». 


لووذْتٌ أني كنت شجرة تُعضَد. خرجه الترمذي بلك 


. ۲۲۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص۵4 عن أبي حيوة. 

(۳) إعراب القرآن للنجاس ۲۲۹/۲ . 

(4) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲۸4/۲ » والطبري 505/1١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۹/۲ . 

(1) في سننه (۰)۲۳۱۲ وسلف ٩۲۹/0‏ . وقوله منه: لوددت أني كنت شجرةٌ تعضدء من قول أبي در ه 
راوي الحديث» كما هو مصرّح به في مسند أحمد .)516١15(‏ 


۳۱۸ سورة التوبة: الآيتان 47 ۸۲ 


وکان الحسن البصري 5 ممن قد غلّب عليه الحزنُ» فکان لا يضحك”". 


وکان ابن سیرین يضحكُ!") ويحتحٌ على الحسن ويقول: الله أضحكٌ وأبكى. 
وکان الصحابةٌ یضحکون» إلا أنَّ الإكثارٌ منه وملازمتّه حتی يغلبَ على صاحبه مذمومٌ 


منهی عنه» وهو من فعل السفهاء والبطالة. وفی الخبر : أن کفرته میت القلب(۳. 
وأمًا البکاء من خوف الله وعذابه وش عقابه فمحمود؛ قال عليه الصلاة 


والسلام: «إيْكُواء فان لم تَبْكُوا فَتَبَاكَوْاء فان أهلَ النار يَبكُون حتى تسيل دموغهم في 
وجوههم كأنها جداول. حتى تنقطعَ الدموغ فتسيل الدماء مرح العيون» فلو أنَّ 
سا أجريت فيها لَجَرَتُ». رجه ابن المبارك من حدیث انس وابن ماجه ی 
قوله تعالى: ان يَجَمَكَ اله إل ای ینبم دول لِلْخْرُوج قل أن 
4 مر مر ی 4 م وره مر ام رو یط 8 000 مه ر هه 0 
رجا مبى آبدا ولن یلوا مى عدوا إن مشیم بالقعود ول مرق فاعدواً مع 
كينت 469 
قوله تعالی : تن رمک آله إل طابتَةٍ ين آي: المنافقين. وإنما قال: إل 
ین لأنَّ جميع مَّن أقام بالمدينة ما كانوا منافقين» بل كان فيهم معذورون ومّن لا 
عدر له ثم عفا عنهم وتاب علیهم» کالثلاثة الذين افا وسيأتي : 
۱ َو يدروج كقل لن نبا مع آبدایه آي: عاقبهم الا َصحبَهم أبداً. وهو 
كما قال في سورة الفتح : طقل لن تما > [الایة:۱۰]. 


(۱) الرسالة القشيرية ۲۱۲/۲ بلفظ : كان الحسن البصري لا يراه أحد الا ظن أنه حديث عهد بمصيبة. 

(۲) ذکره ابن قتيبة في عیون الأخبار ۰۳۱۸/۱ 

(۳) هو بنحوه قطعة من حدیث آبي هريرة 4 آخرجه آحمد (۰)۸۰۹۵ والبخاري في الادب المفرد (۲۰۲) 
و(۰)۲۵۳ والترمذي (۰)۲۳۰۵ وابن ماجه (4۱۹۳). 

(4) الزهد لابن المبارك (۲۹0) من زوائد نعیم بن حماد» وسنن ابن ماجه (4۳۲6) وهو عنده دون قوله: 
«ابكو فان لم تبکوا فتباكوا». قال البوصيري في مصباح الزجاجة ۳۵۸/۲ : هذا إسناد فيه يزيد بن بان 
الرقاشي وهو ضعيف. وأخرجه ابن ماجه (4147) من حديث سعد #© بذكر القطعة الأولى منه فقط. 

(0) عند تفسير الآيتين (۱۱۷ - ۱۱۸). 


سورة التوبة: الآيتان ۸۲ ۔ ۸۶ ۳۱۹ 


واه جمع خالف؛ کأنهم حَلَهُوا الخارجین. قال ابن عباس : الخالفون: 
من تخل من المنافقين”'". وقال الحسن : مع النساء والضعفاء من الرجال؛ فغلب 
المذگر. وقیل : المعنی : فاقعدوا مع الفاسدین؛ من قولهم : فلان خالفةٌ أهل بیته : إذا 
كان فاسداً فیهم؛ من خلوف قم الصائم. ومن قولك : خلت اللّبنْ» آي: فَسَدّ بطول 
المکث في السّقَاء؛ فعلی هذا يعني : فاقعدوا مع الفاسدين”". وهذا يدل على أنَّ 
استِضحابٌ المخدّل في الغزوات لا يجوز. 

قوله تعالی : یلا صل ع1 ألو ینیم ات بدا ولا کم عل توه بم کتروا يلم 
وَرَسُوله وا وهم سرت © » 
فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى: رُوي أن هذه الآيةَ نزلت فى شأن عبد الله بن أَبَىَ بن سَلُول؛ وصلاة 


ملو عله وان الآ توالت بعد ذللقة. 

ورُوي عن أنس بن مالك أن النبی ل لما تقدّم ليصلَّيَ عليه جاءه جبریل فجَبّذ 
ثوبّه وتلا عليه: ولا صل عل أعلر ینبم نات أب الآية» فانصرف رسول الله ل ولم 
یصل عليه . 

والروايات الثابتةٌ على خلافٍ هذا؛ ففي البخاري عن ابن عباس“ قال: فصلّی 


)١(‏ ذكره البغوي "١77/7‏ بلفظ : الذين تخلفوا بغير عذر. 

() الوسيط للواحدي ٩۱۱/۲‏ ۰ وينظر تفسير الطبري ۱۰۹/۱۱ - ۱۱۰ . 

(۳) ینظر تفسیر الطبري 1۱۰/۱۱ . 

(4) سيأتي ذکر ذلك قريباً. 

(0) آخرجه آبو يعلى (۰)4۱۱۲ والطبري 1۱۲/۱۱ . وفی إسناده يزيد بن آبان الرقاشی» قال الحافظ فى 
التقریب : ضعیف. ۱ ۱ ۱ 


() صحیح البخاري (۱۳۱۷)؛ وأخرجه أحمد ۰)٩۵(‏ وهو عن ابن عباس عن عمر #2. 


۳۲۰ سورة التوبة: الآية ۸۶ 


عليه رسول الله اء ثم انصَرّفء فلم يمحت إلا يسيراً حتی نزلت الآيتان من «براءة» : 
«ولا صل علخ ار مر یم نات أبذا؟ه. 

ونحوه عن ابن عمر؛ خرّجه مسلم”"". قال ابن عمر: لما توف عبد الله بن أي بن 
سَنُولء جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله يو فسأله أن يُعْطِيَه قميصه یکمن 
فيه أباه» فاعطاه. ثم سأله أن يُصَلّيَ عليه دل سول اه 8 لعا علیه»فقام عمر 
وأخذ بثوب رسول الله فقال: يا رسول الله أَنْصَلّى عليه وقد نهاك الله أن تصلي 
علیه؟ فقال رسول الله ي: «إنما حَيّرني الله تعالی فقال : «استنیر هم از لا نتفر 
هم إن تَسَْغْفِرَ هم سَبَعِينَ مزه [التوبة:۸۰] وسَازید على سبعین». قال: إنه منافِقٌ. 
فصلَّى عليه رسول الله . فأنزل الله عر وجل : ولا صل عل ار ینبم نات بدا ولا 
لمع قَبرو؟ [التوية: 44]» فترك الصلاةً عليهم. 

وقال بعض العلماء: إنما صلَّى النبيئ يك على عبد الله بن أي بناءً على الظاهر من 
لفظ إسلامه. ثم لم يكن يفعل ذلك لما ته عنه. 

الثانية: إن قال قائل: فكيف قال عمر: أتصلّي عليه وقد نهاك اللهُ أن تصلْيّ 
عليه؛ ولم يكن تقدَّم نهيْ عن الصلاة عليهم؟ 

قيل له: يَحتَّمِل أن يكون ذلك وقع له في خاطره» ويكوت من قبیل الإلهام 
والتحدّثِ الذي شهد له به النبيئ' ل" وقد كان القرآن ينزل على مراده» كما قال: 
وافقتٌ ربّي في ثلاث. وجاء: في أربع. وقد تقدّم في «البقرة““. فيكون هذا من ذلك. 


سا و 


ویحتمل أن یکون فهم ذلك من قوله تعالی : : «اسکنیر هم أو لا متفر > 


(۱) في صحیحه (۰)۲۰۰ وهو عند آحمد (۰)40۸۰ والبخاري (۱۲۹۹). 
(۲) آحکام القرآن للكيا الطبري ۲۱۹/۳ . 


)۳( المفهم 16/۲ . 


. ۲۷/۲ (6) 


سورة التوبة: الآية ۸۶ ۳۲١‏ 


الآ 0 لا أنه كان تقدَّم نهن على ما دل عليه حديثٌ البخاري ومسلم. و 
اعلم. ۱ 

قلت: ویّحتمل أن یکون فهمه من قوله تعالی : ما کات تِن وال اموا أن 
يَسْسَغْفرُوأ للمُشركيد# [التوبة: ۱۱۳] لأنها نزلت بمکة. وسيأتي القول فيها. 

الثالثة: قوله تعالی : «اسْتَغْفِرَ هم الآية. بیّن تعالی أنه وان استخقر لهم لم 
ینفعهم ذلك وان َْر من الاستغفار. قال القَشَيري : ولم یثبت ما يُروى أنه قال : 
«لازیدنٌ على السبعین». 

قلت: وهذا خلاف ما ثبت في حدیث ابن عمر: «وسأزيدٌ على سبعین» وفي 
حديث ابن عباس : «لو أعلمُ أي إن زد على السبعین يُغفرٌ لهم لزذث علیها». قال : 
فصلّى عليه رسول الله يلِ. خرّجه البخاري ؟. 

الرابعة: واختلف العلماء في تأويل قوله: «ااسَْتَمْفِرَ َم هل هو لیاسن أو 
تخيير؟ فقالت طائفة: المقصود به اليأس بدلیل قوله تعالی : قن یر له هه . 

وذكر السبعين وفاق جرىء أو هو عادئهم في العبارة عن الكثرة والإغياء. فإذا 
قال قائلهم : لا أكلّمه سبعين سنةٌ؛ صار عندهم بمنزلة قوله: لا أكلّمه آبد6(*. ومثله 
في الاغیاء قوله تعالی : في یلیر نما برد ًا [الحافة :۰2۳۲ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : «مّن صام يوماً في سبیل الله باعَدَ اللهُ وجهّه عن النار سبعین خریفا»(؟. 


وقالت طائفة: هو تخييرٌ ‏ منهم الحسنٌ وقتادةٌ وعُروةٌ ‏ إِنْ شعت استغیر لهم. 


)١(‏ المفهم ؟/ 140 ۰ قال أبو العباس: وهذان التأويلان فيهما بعْد. 

زفق حديث ابن عباس عند البخاري وحديث ابن عمر عند مسلم» وسلفا قريباً. 

(۳) قطعة من حديث ابن عباس (1777): وقد سلف قريباًء وفيه: لهء بدل: لهم. 

. ۹۷۸/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(۵) المفهم 141١/7‏ ۰ ويعني بالإغياء: المبالغة. ينظر النكت والعيون 587/7 »وتفسير البغوي ۳۱۵/۲ . 
(0) سلف ۲۱۰/۲ . 


۳۳۲ سورة التوبة: الآية 45 


وان شفت لا تستغفر. ولهذا الما آراد أن يصلي على ابن أبن قال عمر: أتصلي على 
عدرٌ اللی القائل یوم كذا: كذا وکذا؟. فقال: «إني حيرت "۷ 0 ۱ 
تسخ هذا لما نزل: «سَوَاآء عليه تم ت له م لم تفر رز فج [المنافقون 

دك یم مروا أي : لا يغفر اللهُ لهم لکفرهم. 

الخامسة: قوله تعالى: ما کات لِلتَّيَ وال ءامنا أن یروا للمشركية الآية 
[۱۱۳]. وهذه الآيةُ نزلت بمكة عند موت أبي طالب» على ما يأتي بیائه. وهذا یم 
منه النهین عن الاستغفار لمَّن مات كافراً. وهو متقدّمٌ على هذه الآية التي فهم منها 
التخييرٌ بقوله : «إنما خيّرني الله» وهذا مشكل؟ 

فقيل : إن استغفازه لعمّه إنما كان مقصودٌه استغفاراً مرجرٌ الإجابة حتى تحضل له 
المغفرة. وفي هذا الاستغفار استأدّن عليه الصلاة والسلام ره في أن أن له فيه لأمّه 
فلم يؤذن”" له فيه. وأما الاستغفار للمنافقين الذي حير فيه فهو استغفارٌ لسانيٌ [علم 
النبي ل آنه] لا ينفع» وغایثه تطييبٌُ قلوب بعض الأحياء من قَرَابات المستغقر له . 
والله أعلم. 

السادسة: واختلف فى إعطاء النبع ل قميصّه لعبد الله؟ فقيل: إنما أعطاه ان 
عبد اللو كان قد أعطى العبامن عم انب ل قميصّه یو بدر. وذلك أن العباس لما اسر 
يوم بدر - على ما تقدَّم'' ‏ وشلب ثوبه» رآه النبئُ 4 كذلك فأشفق علیه. فطلب له 


(۱) هو قطعة من حديث ابن عباس عن عمر #. أخرجه البخاري (157) وسلف بعضه قريباً. 

(۲) ينظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (۵۲۱)» وتفسير الطبري 099/1١‏ - ۲۰۱ ۰ والناسخ والمنسوخ 
للنحاس ۱۳/۲ . وقال جماعة: الآية محكمة غير منسوخة. وصحح هذا القول مكي في الایضاح 
لناسخ القرآن ومنسوخه ص۳۲۰ ۰ وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص۱۷۸ وقال: هذا قول المحقّقين. 

(۳) في (ظ) و(م): يأذن. 

(4) المفهم 541/7 - 18۲ وما سلف بين حاصرتين منهء وحديث استئذان النبي # في الاستغفار لأمه 
أخرجه آحمد (2)4588 ومسلم (915) من حديث أبي هريرة ه بلفظ : «استأذنت ربي في أن أستغفر 
لها فلم يؤذن لي...». 

)٥(‏ ص۷1 من هذا الجزء. 


سورة التوبة: الآية ۸۶ ۱ ۳۳ 


قميصاًء فما وجد له قميصٌ يُقَادِرُه إلا قمیص عبد الله» لتَقارُبهما في طول القام 
فأراد النبيْ ب بإعطاء القميص أن يرفع اليد عنه في الدنياء حتى لا يلقاه في الآخرة . 
وله عليه یذ يكافته بها. 

وقیل : نما أعطاه القمیص إكراماً لابنه» وإسعافاً له في طلبه» وتطييباً لقلبه”". 

والاوّل أصح؛ خرّجه البخاري " عن جابر بن عبد الله قال: لمّا كان يوم بدر 
تي بأساری» وأتي بالعباس ولم يكن عليه و فنظر"؟ التبيغ # له قميصاً » فوّجَدوا 
ميس عبد الله بن أ ُتر عليه فتاه النيئ 6ق إياء؛ فلذلك نع النيئ # قيض 
الذي أَلْبَسهُ 

و العو وی ی ی بح ی اللو را وار 
لارجو أن يُسلم بفعلي هذا أله لف رجل من قومي». كذا في , 0 : «من 
قومي» يريد من منافقي العرب. والصحيح أنه قال: «رجال من قومه»". . ووقع في 
معاني أبي إسحاق”' وفي بعض كتب التفسير: فأسلم وتاب لهذه الفعْلةٍ من 
رسول الله ل ألف رجل من الخزرج. 

السابعة: لما قال تعالی: ولا صل عل أل ی تم کات اه قال علماژنا: هذا 
نص في الامتناع من الصلاة على الکفار» ولیس فيه دلیل على الصلاة على 


. ۹۸۰/۲ آحکام القرآن لابن العريي‎ )١( 

(۲) ذکر القولین آبو العباس في المفهم ۱۳۹/۲ . 

(۳) برقم (۳۰۰۸). 

(4) في (م): فطلب. 

(0) المحرر الوجيز ۱۸/۲ ۰ وأخرج الخبر الطبري ۱۱۶/۱۱ عن قتادة بلفظ : «من قومه» وأخرجه عن قتادة 
ارو لا ای ابلق وإني لأرجو أن يسلم به أكثر من ألف من بني 
الخزرج. ۱ 

(7) هو الزجاج» ووقع في النسخ: في مغازي ابن إسحاق» والمثبت ۳ الوجیز 58/7 ۰ والکلام 
منه» وکذا نسبه ابن الجوزي في زاد المسیر ۳/ 4۸۰ للزجاج؛ وهو في معانیه 10۱۳/۲ ۰ 


۳۳ سورة التوبة: الآية ۸۶ 


ال 

واختلف هل يؤخذ من مفهومه وجوبٌ الصلاة على المؤمنين على قولين : 

یژخذ؛ لانه علل المنع من الصلاة ا وت ود : ونیم کتروا 
أله وَرَسُولكِ» فإذا زال الکفر وجبت الصلاءٌ. ویکون هذا نحو قوله تعالی : گلا هم 
عَنْ رَبّهمْ يَوْمَيِذٍ لَمَحْجُوبُونَ4 [المطنفین: ۱۵] يعني الکفار» فدلٌ على أنَّ غير الکفار 
يَرَؤْنه وهم المؤمنون» فذلك مثله. والله أعلم. 

أو تؤخذ الصلاة من دليل خارج عن الآية» وهي الأحاديث الواردة في الباب» 
والاجماغ. يكنا اناف هرز ل ال وروی غر ایی 
عبد الله قال: قال رسول الله : «إِنَّ أخاً لكم قد مات فقوموا فصلُُوا علیه» قال: 
فقمنا فصَمَّفُنا صفین 4۴۳ يعني النجاشی. 

وعن أبي هريرة أنَّ رسول الله يخ نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه 
فخرج بهم إلى المصلّى وكبّر آربع تكبيرات”*» 

وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين» من أهل 
الكبائر كانوا أو صالحين؛ وراثة عن نيهم کل قولاً وعملاٌ. والحمد لله. واتفق العلماء 
على ذلك إلا في الشهيد كما تدم" وإلا في أهل البدع والبغاة. 

الثامنة : والجمهورٌ من العلماء على أن التكبير أربعٌ؛ قال ابن سيرين: كان التكبير 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۹۸۰/۲ . 

(1) والذين قالوا بدليل الخطاب استدلوا بقوله تعالى: ولا صل عل اح ینبم ات بدا فنهى الله تعالى 
عن الصلاة على الكفار» فدلٌ على وجوبها على المؤمنين. ورد هذا القول ابن العربي في أحكام القرآن 
۲ ء والقاضي عياض في إكمال المعلم ۳۹۸/۳ . 

(۳) صحيح مسلم »)۹٥۲(‏ وهو عند أحمد (۰)۱8۱۵۰ والبخاري (۱۳۲۰). 

.)1745( صحيح مسلم (۹۵۱) وهو عند آحمد (4555).» والبخاري‎ )٤( 

)٥(‏ ۶1۱۱/۵ وما بعدها » وينظر الاقناع لابن المنذر ۱۵۸/۱ والاستذكار 775/4 - ۲۳۷ ۰ والمنتقى 
۱1/۲ > وإكمال المعلم ۰۳۹۸/۳ وعقد الجواهر الثمينة ۲۱۲/۱ > والمفهم ۱۲۱۹/۲ , 


سورة التوبة: الآية ۸٤‏ ۳۲ 


ثلاثاً فزادوا وا حر۱۱8) 

وقالت طائفة: يكبّر خمساً» وژوي عن ابن مسعود وزید بن ارق 

وعن علي : اش قن 

وعن ابن عباس وأنس بن مالك وجابر بن زید: ثلاث تکبیرات. والمعوّل عليه 
آربع۴؛ روى الارَفْطنْ " عن أَبَىّ بن كعب: أنَّ رسول الله ل قال : «إنَّ الملائكة 
صلّت على آدم. فكبّرت عليه أربعاً وقالوا: هذه سکم يا بني آدع». 

التاسعة: ولا قراءةً في هذه الصلاة في المشهور من مذهب مالك» وكذلك أبو 
حنيفة والثوري؛ لقوله : «إذا صَلَّيَم على الميت فأخلصوا له الدعاءً» رواه أبو داود 
من حديث أبي هریر:". 

وذهب الشافعی وأحمد وإسحاق ومحمد بن مسلمة وأشهبٌ من علمائنا وداود 
إلى أنه يقرأ بالفاتحة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاةً إلا بفاتحة الکتاب» 
حملاً له علی عمومه. وبما خرّجه البخاری عن ابن عباس وضلئ على جنازة 


(۱) إكمال المعلم 4۱/۳ . 

(۲) آخرجه عنهما ابن أبي شيبة ۳۰۲/۳ - ۰۳۰۳ وأخرجه آحمد (۱۹۲۷۲) ومسلم (4۵۷) عن زيد بن 
آرقم مرفوعاً. بلفظ : كان زید یکبر على جنائزنا أربعاًء وأنه كبّر على جنازة خمساًء فسألوه فقال: كان 
رسول الله #5 يكبرها. 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة ۳۳۰۸/۳ ۰ والدارقطني (۱۸۲۳). 

(4) آخرج قول ابن عباس وأنس وجابر ابِنْ آبي شيبة ۳۰۳/۳ . قال ابن عبد البر في التمهید ۳۳۶/۱ : 
اختلف السلف في عدد التکبیر على الجنازة» ثم اتفقوا على أربع تکبیرات» وما خالف ذلك شذوذٌ يشبه 
البدعة والحدث. 

(0) في سننه (۱۸۱۳). وفي |سناده عثمان بن سعد الکاتب؛ قال الحافظ ابن حجر في تقریب التهذیب : 
ضعيف . 

.)۳۱۹۹( المفهم ۱۱۲/۲ ۰ والحدیث في سنن ع أ بي داود‎ )١( 

(۷) المفهم ۲ وسلف الحدیث ۱۷۷/۱ . 

(۸) في صحیحه (۱۳۳۵). 


۳۳۹ سورة التوبة: الآية ۸۶ 


فقرأ بفاتحة الکتاب وقال: لتعلموا نها سن 

وخرج لوكا تن نيد ار قال: الشّئة في الصلاة a‏ 
يقرأ في التکبيرة الاولی بأمٌّ القرآن مُخافتت ثم يكبّر ثلاثاً» والتسلیم عند الآخرة. 

وذكر محمد بن نصر المَرْوَزِيُ» عن أبي أمامة أيضاً قال: السّنة في الصلاة على 
الجنائز أن تكبّرء ثم تقرأ بام القرآن» ثم تصلَّيَ على النبی ۰6 ثم تخل الدعاء 
للميت. ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم ي". 

قال شيخنا أبو العنات 29: وهذان الحديئان صخيحان: وهما مُلْحَقَان عند 
الأصوليين بالمسند. والعملٌ على حديث أبي أمامة أولى؛ إذ فيه جممٌ بين قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا صلاة» وبين إخلاص الدعاء للميت. وقراءةٌ الفاتحة فيها إنما 
هي استفتاخ للدعاء. والله أعلم. 

العاشرة: وسنَّة الامام أن يقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؛ لِمّا رواه أبو 
داود(؟؟ عن أنس وصلی على جنازة فقال له العلاء بن زياد: يا أبا حمزة» هكذا كان 
رسول الله ل يصلّي على الجنائز كصلاتك» يكبر أربعاًء ويقوم عند رأس الرجل 
وعجيزة المرأة؟ قال: نعم. 

وروی مسلم”” عن سَمْرةَ بن مدب قال: صلّیت خلف النبي 4 وصلّى على ام 
كعب ماتت وهي نفّساءء فقام رسول الله ل للصلاة عليها وسّطها. 

الحادية عشرة: قوله تعالی : ولا تم عل فده كان رسول الله 4 إذا دفن الميثُ 
وقف على قبره ودعا له بالتثبت» على ما بِيّناه في «التذكرة»''2 والحمد لله. 


. ۷۵/4 في المجتبى‎ )١( 

(۲) وأخرجه عبد الرزاق (۰)14۲۸ وابن الجارود في المنتقى (040). 

(۳) في المفهم ۰۱۱۳/۲ وما قبله منه. 

(4) في سننه »)۳۱۹٤(‏ وهو عند الترمذي (۰)۱۰۳4 وابن ماجه .)۱٤۹٤(‏ قال اى حديث حسن. 
(0) في صحيحه (4514)» وهو عند أجمد (۰)۲۰۱۲۲ والبخازي (۱۳۳۱). 

() ص۱۰۵ - ۱۰١‏ ۰ والحديث أخرجه أبو داود (۳۲۲۱) من حديث عثمان 4. 


سورة التوبة: الآيات ۸۵ .۸4 ۱ ۳۳۷ 


قوله تعالى : ولا مجك مرك رارکدهم إِنَمَا برد له أن سم يا في الذي 
رمق شم هم رود © 4 

كرّره تأكيداً. وقد تقدَّم الكلامٌ نی( 
قوله تعالى: وا 0 سور آن ءاینوا با وجنه دوا م ُو سک وا 
لول ینم وَكالوا كرا كن مم التي 469 


انتذب المؤمنون إلى الإجابة اا المنافقون. فالأمر اا باستدامة 
الإيمان» وللمنافقين بابتداء الإيمان. و#آن» في موضع نصب» أي: بأن آينوا“ 
وال : الغنى» وقد تقدّم". وخصّهم بالذکر؛ لا بن لا ظول له لا يحتاج إلى 
إِذْنْ؛ لانه معذور .وتالا درا تکن نع لته أي : العاجزين عن الخروج. 
ملتسا #رصُوأ يان يَكوْنوا مع ألْحَوَالِفٍ رظ ل روم مهم لا 
نوت © لکن أَليَسُولُ والییے اموا سم جهثوا باتو واشسهم 
تک کم لمث رای هم امنيح © آم مد اه هم جلت بر ين 
مها الأئهكر عبت فأ ذلك آلنوژ لمطم © »* 
قوله تعالى: «رَصُوأ بأن یکونوا مع احالف . «الخوالف» جمع خالِمّة: أي: مع 
النساء والصّبيان وأصحاب الأعذار من الرجال. وقد يقال للرجل: خالفةٌ وخالت 
ایض إذا كان غيرٌ نجیب"* على ما تقَدّم*. يقال: فلان خالِمَةٌ أهله: إذا كان 
دوتهم. قال النحاس"۲: وأصله من : خَلّف اللبنُ يَخلّفء إذا حَمّض من طول مکثه. 


(۱) ص۲۳۹ من هذا الجزء. 

(۲) إعراب القر آن للنحاس ۲۲۹/۲ . 

. ۲۲۰/۱ )۳( 

. ۲۲۹/۲ اعراب القر آن للنحاس‎ )٤( 

(0) ص۳۲۹ . 

)١(‏ في معاني القرآن ۲۱/۳ ۰ وما قبله منه. 


۸ ۳۲ سورة التوبة: الآيات ۸۸ . ٩۰‏ 


و 2 فم الصائم : إذا تخیر ريحه؛ ومنه: الس ی إلا أن قوّاعل جمع 


فاعِلّة» ولا يُجمع فاعل صفةّ على فواعل إلا في الشعرء ال في حرفین؛ وهما فارس 
وهالك. 

وقوله تعالی في وصف المجاهدین: «رأزكيلك که لته قيل: النساء 
الجسان؛ عن الحسن. دلیله قوله عر وجل : فين حك سان [الرحمن:۷۰]. 
ویقال : هي یره النُساء. والاصل : خَيّرة فخمّف. مثل : هَيّنة وهَيْنة. وقیل : جمع 
حَيْر. فالمعنی : لهم منافعٌ الدارین. وقد تقد معنی القّلاح”". والجنّات: البساتین. 
وقد تقدّم أيفا". 


قوله تعالى: َة الْمَعَذْرُونَ بت لااب لود کم ود ای دا 


3 
رو كر 


تشز سیب الي ڪا يني َد یت © > 
قوله تعالی : وا رود من لاه قرأ الأعرج والضكاك: «الْمُعْذِرونَ» 
فا *. ورواها آبو كريب» عن أبي بکر: عن عاصم(؟. ورواها أصحاب القراءات 
عن ابن عباس ؛ قال الجوهري : وکان ابن عباس يقرأ: «وجَاءَ الْمُعْذِرونَ» 
مخففة» مِن أَغذّر. ويقول: والله لّهكذا أنزلت. قال النحاس* : إلا أن مدازها عن 


الكَلْبيَ. وهي من آغتر: إذا بالغ في العُذْرا* ؛ ومنه: قد أَعْدَّرَ مَن أنذرء أي: قد بالغ 


. ۲۳۰/۲ إلى هذا الموضع من معاني القرآن للنحاس» وما بعده من إعراب القرآن له‎ )١( 

. ۲۷۸/۱ )۲( 

. ۳۵۹/۱ )۳( 

(5) هي قراءة یعقوب من العشرة. النشر ۲۸۰/۲ ۰ والکلام في إعراب القرآن للنحاس ۲۳۰/۲ . 

(۵) جامع البیان للداني ۱۸۲/۲ ۰ والقراءة المشهورة عن شعبة بالتشدید» کقراءة الجماعة. 

(7) |عراب القرآن للنحاس ۲۳۰/۲ ۰ والقراءات الشاذة ص٤٥‏ . 

(۷) في الصحاح (عذر). 

(۸) في إعراب القرآن ۲۳۰/۲ . 

)٩(‏ قوله: إذا بالغ في العذرء لیس في (د) و(م)۰ وقد أخرج القراءة عن ابن عباس الطبري 1۲۰/۱۱ من 
طريق بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك عن ابن عباس. وبشر بن عمارة قال الحافظ في 
التقريب: ضعيف. والضحاك لم يسمع من ابن عباس. المراسيل لابن أبي حاتم ص80 - ۸۲ . 


سورة التوبة. الآية ٩۰‏ ۳۳۹ 


في العذر من تقدَّم (ليك فأنذرك. 

وأما «المعذّرون» بالتشدید ففيه قولان: 

أحدهما: أنه يكون المجقّ» فهو في المعنى: المعتذرٌ؛ لاد له عذراً. فيكون 
«المُعَذّرون» على هذه اصلّه: المعْتَذِرونَء ولك التاء قلبت ذالاً» فأدغمت فيها 
وجعلت حرکتها على العين» كما فری: «يَخُّصّمون» [يس:44] بفتح الخاء. ويجوز: 
«المُعِذرون؛ بكسر العين لاجتماع الساکنین» ويجوز ضمُّها إثباعاً للميم. ذكره 
الجوهري والنحاس". إلا أنّ النحاس حكاه عن الأخفش والفرّاء وأبي حاتم وأبي 
عبيد. ويجوز أن يكون الأصلٌ: المعتذرون. ثم أدغمت التاء في الذال» ويكونون 
الذين لهم عُذْر. قال لبيد" : 
إلى الحؤل ثم اسم السّلام عليكما ‏ ومن يَبْكِحَوْلاً كاملا فقد اعد 

والقول الآخر أن المعذّر قد يكون غيرٌ مُحِنٌّء وهو الذي یعتذر ولا عُذْرَ له. قال 
الجوهري””: فهو المعَذّر على جهة المَمَعُل؛ لأنه المَمَرّض والمقصّر يعتذر بغير 
عُذْر. قال غيره: يقال: عدر فلا في أمرٍ كذا تعذیرا أي: قضّر ولم یبالغ فيه©©. 
والمعنى : أنهم اعتذروا بالكذب. 

قال الجوهري: وكان ابن عباس يقول: لعن الله المعذّرين. كأنَّ الامر عنده أنَّ 
المعذّر بالتشديد هو المظهر للعذرء اعتلالاً من غير حقيقةٍ له في العذر(*). 


یهایس 2 قال أبو العباس محمد بن يزيد: ولا يجوز أن يكونّ الأصل فيه 


)١(‏ الصحاح (عذر) وإعراب القرآن للتحاس ۲۳۰/۲ . وقراءة: (يخَصّمُونَه من السبعة وتردٌ في 
موضعها. 

(۲) دیوانه ص۷۹ ۰ وسلف ۱۵۳/۱ . 

(۳) في الصحاح (عذر). 

(4) تهذیب اللغة ۳۰۸/۲ . 

)0( الصحاح (عذر) وخبر ابن عباس آخرجه الفراء في معاني القرآن 48۸/۱ بإسنادين الأول من طریق 
الكلبي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس» والثاني من طريق جویبر» عن الضحاك» عن ابن عباس. 

(0) في إعراب القرآن ۲۳۰/۲ . 


۳۳۰ سورة التوبة: الآيات ٩۰‏ ۔ ٩۲‏ 


المعتذرين. ولا يجوز الإدغام فيقع لیس ذکر سماعیل ی اسحاق لادم 
مجتئّبٌ على قول الخليل وسيبويه» وأنَّ(' سياق الكلام يدل على أنهم مذمومون لا 
عذرٌ له قال : لأنهم جاؤوا ليؤدّنَ لهم» ولو كانوا من الضعفاء والمرضى والذين لا 
يجدون ما ينفقون» لم يحتاجوا أن يستأذنوا. 

قال النحاس'" “: وأصل المعذرة والإعذارٍ والتعذیر من شيءٍ واحد» وهو مما 
يضعب ويتعذرء.وقول العرب: من غذیری من قلان» معباء: قد أتى آمرا عظيما 
يستحقٌ أن أعاقبّه عليه ولم يعلّم النامنُ به» فمن يَعَذِرّني إن عاقبته. 

فعلى قراءة التخفيف قال ابن عباس : هم الذين تخلّفوا بعذر» فأذن لهم الب کل 
وقيل: هم رَمْظ عامر بن الیل قالوا: يا رسول الله لو غَزَّوْنا معك أغارت أعرابٌ 
طَبّىءِ على حلائلنا وأولادنا ومواشيناء فعذرهم النبل ل 

وعلى قراءة التشديدٍ في القول الثاني» هم قومٌ من مار اعتذروا فلم يَعْذِر 
الب ؛ لولیه أنهم غيرٌ محمين"» والله أعلم. 

وقعد قومٌ بغير عذر أظهروه جر على رسول الله ء وهم الذين أخبر الله تعالى 
عنهم فقال : ووعد ال دا اله ورسد والمراد بكذبهم فولهم: انا مومنون: 
والیژذن» نصبٌ بلام گي. 


موم سق ام سس بره ي r‏ ھە 007 21 يس هط ویو 
ا ورسولی ما عل المحینه و ا 


)١(‏ في النسخ: بعد أن» والمثبت من عراب القرآن. 
(۲) في إعراب القرآن ۲۳۰/۲ - ۰۲۳۱ 
۳( آخرجه الطبري ۲۱ عن مجاهد. 


سورة التوبة: الآيتان ٩۲ 2-31١‏ ۳۳1 


الأولى: قوله تعالى: ليس عَلَ ألما الآية. أصل في سقوط التكليف عن 
العاجز؛ فكل مَن عجر عن شيءٍ سقط عنه» فتارةً إلى بدلٍ هو فِعْل» وتارةً إلى بدلٍ هو 
غرم ولا فرق بين العجز من جهة الوّ أو العجز من جهة المال؛ ونظير هذه الآية 
قوله تعالى : الا مكلف ان تفا الا سما [البتره: ۰۲۲۸۹ وقوله : لش عل التق 
حَرج ولا على شرع حرج ولا عَلَ آلمریض سرج [النور: 0۱]. 

وروی أبو داود") عن أنس أن رسول الله ا قال: «لقد ترکثم بالمدينة آقواماً» ما 
حر سسا ولا الشف وو ولا قطعتم من وادء الا وهم معکم فيه». قالوا: يا 
رسول الله» وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: «حَبّسَهم العذر». 

فبيّنت هذه الآيةٌ مع ما ذكرنا من نظائرها أنه لا حرج على المعذورين» وهم قومٌ 
عُرف عُذْرُهمء كأرباب الرّمانة والهرم والعَمّى والعرج. وأقوام لم يجدوا ما ينفقون» 
فقال: ليس على هؤلاء حرج تسام رس : إذا عَرَفوا الحنٌّ وأَحَبُوا 
أ ولاه وا شرا أعداءة: ۱ 

قال العلماء: فعَذّر الحقْ سبحانه أصحاب الأعذار» وما صبرت القلوب؛ فخرج 
ابن أمّ مكتوم إلى ده وطلب أن يُعطى اللواء”"2: فأخذه مصعب بن عميرء فجاء 
رجلٌ من الكفار فضرب يده التي فيها اللواء فقطعهاء فأمسكه باليد الأخرى» فضرب 
اليد الأخرى» فأمسكه بصدره وقرأ: رما محمد لا رَسُولٌ ند حَلَتْ من نيد الرس 
[آل عمران: ۱66]. هذه عزائم القوم. والحق یقول : لس عل الم حرج وهو في 
الأوّل را على انح كج وعمرو بن الجموح من نقباء الانصار أعرجج؛ وهو في 
أوّل الجیش؛ قال له رسول الله : «إِنَّ الله قد عَذَّرَكَه فقال : والله لأحفزت۳) 


(۱) في سننه (۲۵۰۸)) وهو عند آحمد (۰)۱۲۲۲۹ والبخاري (41۲۳). 

(۲) سلف الکلام على هذا الخبر ص ۲۲۳-۲۲۲ من هذا الجزء. وما سيرد منه ذکره الواقدي في المغازي 
2۳۹/۱ 

(۳) في (م): لاحفرن» وفي (ظ): لاحفون. والمثبت من باقي النسخ وهو موافق لما في صفة الصفوة لابن 
الجوزي 110/۱ وفیه الخبر. والحفز: الحث والاعجال. اللسان (حفز). وأخرجه ابن المبارك في الجهاد 
(۷۸) عن عکرمة بلفظ : لاطان. وأخرجه أيضاً البيهقي ۹ عن أشياخ من بني سلمة بلفظ : اني لارجو 
آن استشهد فأطأ... 


بعَرْجتي هذه في الجنة؛ إلى أمثالهم سب ما تقدّم في هذه السورة من ذکرهم 4 . 
وقال عبد الله بنُ مسعود: ولقد كان الرجل يؤتى به يُهادَى بين الرجلين حتى يقامٌ في 
الصف”". 

الثانية: قوله تعالى: إا صخرأ النصح: |خلاص العمل من الخش. ومنه: 
التوبةٌ التصوح. 

قال نِفْطوَيْهِ : نصح الشي٤:‏ إذا لّص. وصح له القول أي : أخلّصه له©. 

وفي «صحیح! مسل عن تميم الدّاريٌ أنَّ النبی ل قال: «الَدَّينُ النصيحة» 
ثلاثاً. قلنا: لمن؟ قال: «لله ولکتابه ولرسوله» ولأئمّة المسلمین وعامّتهم». 

قال العلماء : النصيحة لله : إخلاص الاعتقاد في الوحدانية» ووصفه بصفات 
الألوهيّة وتنزيهُه عن التّقائص» والرغبةٌ في مَحابّه والبعد من مَسَاخوه. 

والنصيحة لرسوله: التصدیق بنبوّته» والتزام طاعته في أمره ونهیه وموالاةٌ مَن 
والاه» ومعاداةٌ من عاداه» وتوقیزه» ومحبّتّه ومحبةٌ آل بیته» وتعظيمُه وتعظیم ستته» 
وإحياؤها بعد موته بالبحث عنهاء والتفقّهِ فيهاء والذبٌ عنهاء ونشرها والدعاء إليهاء 
والتخلق بأخلاقه الكريمة يل 

وکذا النْصحٌ لکتاب الله : قراءثه» والتفقه فیه» والذب عنه» وتعلیمه» واکرامه؛ 
والتخلق به. 

والنصح لأئمة المسلمين: ترك الخروج عليهم» وارشاذهم إلى الحقٌء وتنبیههم 
فيما أَغْفَلوه من أمور المسلمين» ولزومٌ طاعتهم» والقيامُ بواجب حمّهم. 

والنصح للعامة: ترك معادایّهم وإرشادُهم» وحبٌٍ الصالحين منهم والدعاء 


(۱) ص۲۲۲-۲۲۱ من هذا الجزء. 

(۲) آخرجه أحمد () ومسلم (1۵4). 
(9) إكمال المعلم ۳۰۷۱/۱ . 

(8) برقم (۵0)» وهو عند أحمد (۱1۹6۰). 


سورة التوبة: الآيتان ٩۳ _ ٩۱‏ ۳۳۳ 


لجمیعهم» وإرادةٌ الخیر لکافْتهم (. وفي الحدیث الصحیح امَكَلُ المؤمنين في تواهم 
وتراخوهم وتعاظفهم معْلْ الجسد إذا اشتکی منه عضو َدَاعَى له سائر الجسد بالسّهّر 
الم 

الثالثة: قوله تعالی: ما عل نی من سيل «ین سَبِيلٍ» في موضع رفع 
اسم «ما» أي: من طريتي إلى العقوبة. 

وهذه الآية أصل في رفع العقاب عن كل محسن. ولهذا قال علماؤنا في الذي 
يقتص ین قاطع يده فيفضي ذلك في السّراية إلى إتلاف نَفْسِه: إنه لا ديةٌ عليه" ؛ لأنه 
محسیْ في اقتصاصه من المعتدي عليه. وقال أبو حنيفة: تلزمه الدّيّة. وكذلك إذا صال 
قحل على رجل» فقتله في دَفْعِه عن نفسه فلا ضمان عليه [عندنا]» وبه قال الشافعيٌ. 
وقال أبو حنيفة: تَلْزْمه لمالكه القِيمةُ. قال این العربی *۴: وكذلك القول في مسائل 
الشريعة كلّها 

الرابعة : قوله تعالى : ولا عل ای إا ما أك له زوي أنَّ الآية نزلت 
في عرباض بن سارية. وقیل : نزلت في عائذ بن عمرو. وقيل: نزلت في بني مُقَرّن. 
وعلی هذا جمهور المقيترية ٠‏ وکانوا عة (خوت كلو مخيرا النبی بء وليس 
في الصحابة سبعةٌ |خوة غیرهم. وهم : النعمان. ومَعْقِلء وعقیل» وسُوّيدء وسنان؛ 
وسابعٌ لم یسم "4۲ بنو مقرّنٍ المُزنيون» سبعة إخوة هاجروا وصحبوا رسول الله لى 
ولم یشارکهم - فیما ذکره ان عبد البر ۳" وجماعةً - في هذه المَكُرّمة غیرهم. وقد 


(۱) ینظر إكمال المعلم ۳۰۷/۱ ۰ والمفهم ۲2۳/۱ - ۲46 . 

(۲) آخرجه أحمد (۱۸۳۷۳) والبخاري (۰)۱۱۱۱ ومسلم (۲۵۸۲) من حدیث النعمان بن بشیر 4. 

(۳) في النسخ: له» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي» والکلام منه. 

)٤(‏ في أحكام القرآن ۹۸۳/۲ ۰ وما قبله وما سلف بين حاصرتین منه. 

(0) المحرر الوجیز ۰۷۱/۳ وأخرج هذا الأقوال الطبري ۱۲۳/۱۱ و ۱۲۵ - 1۲۱ . 

(5) لم يذكر المصنف إلا خمسة وبقیتهم : عبد الله وعبد الرحمن. ینظر تجرید آسماء الصحابة للذهبي 
ص۰۳۳ ۰۳۵۹۲ والاصابة ۲۲۵/۲ و ۰۳۲4 والقاموس (قرن). 

(۷) في الاستیعاب (علی هامش الاصابة) ۱۷۱/۱۰ . 


۳۳۶ سورة التوبة: الآيتان ٩۳ _ ٩۱‏ 


قيل : انهم شهدوا الخندق كلّهم. . 

وقيل: نزلت في سبعة نفر من بطونٍ شتّی» وهم البکاژون؛ نوا رسول الله ك في 
غزوة تبوكٌ لیحملهم. فلم يجد ما یحملهم عليه ف ولوا من تیش ین الم 
کر ألا دا ما بوک فسُّمُوا البکائین. وهم : سالم بن عمیر من بني عمرو بن 
عوف» وعلبة بن زيد آخو بني حارئگ وآبو لیلی عبد الرحمن بِنْ كعب من بني مازن 
ابن النجّار» وعمرو بن الحُمَام من بني سلمة وعبد الله بن المُعَمّل المزنئ» وقیل : 
بل هو عبد الله بن عمرو المزني» وهرّمیْ بن عبد الله آخو بني واق» وعرباض بن 
سارية الفرّاري . هکذا سمّاهم أبو عمر في کتاب «الذّرر»”" له. وفیهم اختلاف". 

قال القشيري: مَعْقِل بن يسار» وصخر بن خنساء» وعبد الله بن کعب 
الأنصاري» وسالم بن عُميرء وثعلبة بن غَنّمة» وعبد الله بن معَفّلَه وآخر. قالوا: يا 
نبي الله» قد نَدَبتَنا للخروج معك. فاحملنا على الخْمّاف المرقوعة والتّعال المخصوفة 
نَعْرْ معك. فقال : «لا أَجد ما أَخملکم عَلَيِْه فتولّوا وهم پیکون ۳ 

. وقال ابن عباس: سألوه أن یحملهم على الدوابٌ. وکان الرجل یحتاج إلى 

بعيرين ؟ بعير پرکبه » وبعیر يحمل ماءه وزاده لبعد الطریق"*. 

وقال الحسن : نزلت في آبي موسی وأصحابه أنّوا النبی 6 لیستحملوه» ووافق 
ذلك منه غضباً نقال : «والله لا آحملکم ولا أجد ما أحملكم علیه». فتولُوا ییکون 
فدعاهم رسول الله يك وأعطاهم ذَوْداً. فقال أبو موسی: آلست حلفت يا رسول الله؟ 
فقال: «إني إن شاء الله لا أخلفٌ على یمین فأرى غیرّها خيراً منهاء الا اتیث الذي 


(0 ص۲۸۷ ش 

() ينظر مغازي الواقدي ۹۹۶/۳ ۰ وتفسير الطبري 577/١١‏ . 

(۳) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص‌۲۵۸ ۰ والبغوي ۰۳۱۹/۲ وذكر الآلوسي في روح المعاني 
۰ ,آن ظاهر هذا الخبر التجوّز بالخفاف المرقوعة والنعال المخصوفة عن ذي الخف والحافر» 
فكأنهم قالوا: احملنا على ما یتیسر. أو المراد: احملنا ولو على نعالنا وأخفافنا مبالغة في القناعة. 

(4) الوسيط للواحدي ۵۱۸/۲ ۰ وذكر خبر ابن عباس أيضاً البغوي ۰۳۱۹/۲ 


سورة التوبة: الآیتان ٩۲ ٩۱‏ ۳۳۵ 


هو خیز» وکفرث عن يميني». 

قلت : وهذا حديثٌ صحيح أخرجه البخاريٌ ومسلم بلفظه ومعناه”'". وفي مسلم : 
فدعا بناء فأمر لنا بخمس ذَوْدٍ عر الذْرَى... الحديث”". وفي آخره: «فانطلقوا فإنما 
حملكم الله». 

وقال الحسن - أيضاً ‏ وبکر بن عبد الله: نزلت في عبد الله بن مُعَمّل المُرّنيٌّ» 
أتى النبی 4 یستحمله۳. 

قال الجُرجاني: أي: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم وقلت: لا أجد. 
فهو مبتداً وی ان ها له بر واو هرا رو 

| ِي ین المع الجملة في موضع نصب على الحال .را 
مصدر .ا س وقال التحاس : قال الفراء: يجوز : أن لا یجدون؛ 
یجعل «لا» بمعنى ليس. وهو عند البصريين بمعنی : أنهم لا يجدون”". 

الخامسة: والجمهورٌ من العلماء على أنَّ مَن لا يجد ما ينفقه في غوه أنه لا 
يجب عليه. وقال علماؤنا: إذا كانت عادثه المسألةً لزمه؛ کالحج» وخرج على 
العادة؛ لأنَّ حاله إذا لم تتغيّر يتوجّه الفرض عليه كتوجهه على الواجد". والله أعلم. 

السادسة: في قوله تعالى : مر تفیش یو المع ما يُستدلٌ به على قرائن 


)١(‏ صحيح البخاري (۰)۳۱۳۳ وصحيح مسلم (۰)۱6۹ وهو عند أحمد (۱۹۵۹۱) وهو من حديث أبي 
موسى الأشعري 4. ف كن ا إلى التسع؛ وقيل: تمه إلى العشر. 
النهاية (ذود). 

)۲( صحيح مسلم (1749): : (9). ومد الذّرى» أي: بيض الأسنمة سيمّانها. النهاية (ذرا). 

(۳( آخرجه الطبري ٩۲8/۱۱‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما مطولاً. 

(4) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۷۱/۳ 

(0) في (م): معطوف. 

(0) عراب القرآن للنحاس ۲۳۱/۲ ۰ ومعاني القرآن للفراء 41۸/۱ 

(۷) آحکام القرآن لابن العربي ۹۸۳/۲ . 


۳۳۹ سورة التوبة: الآيات ٩۶ ٩۱‏ 


الاحوال. ثم منها ما يفيد العلمٌ الضروري» ومنها ما يحتمل التردید. 
فالأول: کمن یم على دار قد علا فیها النعئ» وخمشت الخدوف وخلقت 
الشعورء وسقت" الأصوات» وخرفت الجیوب» وناقوا على صاحب الدار 
بالشُور؛ فیْعلم أنه قد مات. 
وأما الثاني : فكدموع الأيتام على أبواب الحُكام؛ قال الله تعالى مخيراً عن إخوة 
يوسف عليه السلام: ور أباهُم ِا يکرت [یوسف:۱5]. وهم الکاذبون؛ قال 
الله تعالی مخبراً عنهم : لرَبَآُو عل تیه يدم گذب» [یرسف:۱۸]. ومع هذا فانها 
قرائنُ يُستدلٌ بها في الخالب» فثبنی علیها الشهاداث [في الموت وغیره] بناء على 
ظواهر الأحوال وغالبها". وقال الشاعر: 
إذا اشتبکث دموعٌ في خحدودٍ 2 تبیّن من بکی ممن تَبّاكى”" 
وسيأتي هذا المعنى في «یوسف» مستوفی إن شاء الله تعالی!*. 
قوله تعالی : #«إِنَّمَا تما سل عل ليت بستتزژنک رهم أ شاه رَصُوأ بأن 
e‏ ع تال یلع لل عل تین مج 1 بو © > 
0 تعالى: رما كيه أي : العقوبة ا .ول الت زوگ رهم 
یه والمراد المنافقون. كرّر ذكرهم للتأكيد في التحذير من سوء أفعالهم. 
قوله تعالى: م مره کر 6 رجتشم ریم ثل لا تور آن تین سکم 
کد یا له بن ن ار َسَيرَى آله دكم وَرسْولم ثم ترذوت إل عدر 
کیب ولك بخ يها كث تمه » ۱ 
قوله تعالی: مدرد اكم يعني المنافقین .لن لین کڪ اي: لن 


)١(‏ السالقة: رافعةٌ صوتها عند المصيبةء أو لاطمة وجهها. القاموس (سلق). 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۹۸4/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

2 قائله المتنبي» وهو في ديوانه ص1۹٥‏ برواية: إذا اشتبهت: 

)٤(‏ عند تفسير الآية (۱۸) منها. 


سورة التوبة: الآيات ۹5 ۹٦‏ ۳۳۹ 


نصدتکم ق يا له ين فیط آي : أخبرنا بسرائركم ری آل ع 0 
فیما تستانفون .3م درک ال عبر لیب راو فیک يما کشر تما 
أي : یجازیکم بعملکم. وی هد مرن 


قوله تعالی : «مَیُِونَ باه کم إا نسم لیم لتمرضوا وا عم عمط 


عم لم رجش ماهر جر جر يما کال یکی يون 


مع و 


قوله تعالی : « سیون باه کم إذَا أنقمتَم لیمک أي : من تبوك. ی 
عليه محذوف؛ أي: یحلفون آنهم ما قدروا على الخروج «التعرضوا تب أي 
لتَصْفّحوا عن لومهم. وقال ابن عباس : أي: لا تكلّموهم. وفي الخبر أنه قال عليه 
الصلاة والسلام لمّا قم من تبوك: «لا تُجالسوهم ولا تکلموهم»(). 

الام برسي إنهم ذوو رجس» أي: عملهم 

57 ج أي : منزلْهم ومکانهم. قال الجوهزي ۳ : المأوی: کل مکان 
ياوي إليه شيء ليلا أو نهاراً. وقد آوی فلان إلى منزله يأوي ری على فُعُول» وإواء. 
ومنه قولّه تعالی: سکاو إل جبَلٍ یمن بر الْمَلو4 [هود: 4۳]. وآويته آنا لیوا 
واويه : إذا أنزلته بك؛ فعلت وأفعلت بمعنى؛ عن أبي زيد. ومأوي الإبل بكسر 
الواوء لغةّ في مأوَى الإبل خاصّة» وهو شاذ. 


قوله تعالى: نون لکم رصا ع فان ترضواً ع عم فانک ا ل 
يَرَضَّى عَنٍ الْمَوْرِ الْمَسِقِينَ 469 


حلف عبد الله بن أب ألا یتخلّت عن رسول الله يك بعد ذلك» وطلب أن یرضی 
۳( 
عنه . 


(۱) ذکره عن ابن عباس البغوي ۳۲۰/۲ ۰ وأخرجه ابن آبي حاتم ۱۸۵/۲ (۱۰۲۰۷) عن السدي. 
(۲) في الصحاح (أوی). 
(۳) ذکره البغوي ۳۲۰/۲ عن مقاتل. 


۳۳۸ سورة التوبة: الآية ٩۷‏ 


۹ 


قوله تعالى: «الأراب أذ کف راا وتر لا يلوا شود ما از 
له عل رسُوله وله عبر عم © » 
قوله تعالی : الاب مد کف زنتاناکه فيه مسألتان : 
الاولی: لما ذکر جل وعرٌ أحوالَ المنافقین بالمدینة؛ دَكر من كان خارجاً منها 
ونائياً عنها من الأعراب» فقال: کفرهم آشذ. قال قتادة: لانهم آبعذ عن معرفة 
السئن”'". وقیل: لأنهم أَقْسَى قلباً» وأجْمی قولاًء واغلظ طبعاً وأبعدُ عن سماع 
التنزيل؛ ولذلك قال الله تعالى في حمّهم : وودر أي : أخلق. 
ال تراک «أن» في موضع نصب بحذف الباء؛ تقول: أنت جديرٌ بأن تفعل 
وأن تفعل؛ فإذا حذفت الباء لم يصلّح لا ب «أنْ»» وان أتيت بالباء صلّح ب «آن» 
وغیره؛ تقول: أنت جديرٌ أن تقوم» وجديرٌ بالقيام. ولو قلت: أنت جديرٌ القيام كان 
خطاً. وإنما صلح مع «أنْ»؛ لأنَّ «أنْ» يدل على الاستقبال» فكأنها عِرَضٌ من 
ا 
«حذوه مآ أل له أي : فرانض الشرع وقيل: خججّ الله في الربوبية وبعثة 
الرسل؛ لقلّة نظرهم. 
الثانية: ولمّا كان ذلك ودل على نَقْصِهِم وحظهم عن المرتبة الكاملة عن سواهم» 
ترئّبت على ذلك أحكامٌ ثلاثة : 
أوّلها: لا حیّ لهم في الفيء والغنيمة”" ؛ كما قال النبنٌ بك في (صحیح» مسل ° 
من حديث بريدة وفيه: «ثم ادعُهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين» 
وأخيرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين» فان با 


(۱) أخرجه الطبري ۱۳۲/۱۱ . 

() معاني القرآن للزجاج 16/۲ . 

(۳) آحکام القرآن لابن العريي ۹۹۳/۲ . 

(4) برقم (۰)۱۷۳۱ وهو عند آحمد (۲۲۹۷۸). 


سورة التوبة: الاية ٩۷‏ ۳۳۹ 


أن يتحؤّلوا عنها فأخبرهم آنهم یکونون کأعراب المسلمین» يجري علیهم حکم الله 
الذي يجري على المومنین» ولا يكونٌ لهم في الغنيمة والفيء شي؛ الا أن یجاهدوا 
مع المسلمین». 

وانیها : إسقاط شهادة أهل البادية عن الحاضرة؛ لِمَا في ذلك من تلق قّق التّهمة. 
وأجازها أبو حنيفة» قال: لأنها لا تراعي كل تهمت ا 
العدالة. وأجازها الشافعيٌ إذا كان عَدُْلاً مَرْضِيًا؛ وهو الصحيح لما بِيّنًا ه في 
«البقرة»؟. 

وقد وصف الله تعالی الاعراب هنا أوصافاً ثلاثة: أحدها: بالکفر والنفاق. 
والثاني: بأنه يتخذ ما ينفِقُ مَعْرَماً ويترئص بكم الدوائر. والثالث: بالإيمان بالله 
وباليوم الآخر» ويتّخذ ما ينفق قرباتٍ عند الله وصلواتِ الرسول؛ فَمَّن كانت هذه 
صفته» فبعيدٌ ألا تُقبِلَ شهادثه فيلح بالثاني والأوّل» وذلك باطل. وقد مضى الکلام 
في هذا في «النساء»”". 

وثالثها : أنَّ إمامتهم بأهل الحاضرة ممنوعة؛ لجهلهم بالسّنة وتركهم الجمعة ؟. 
وكره أبو مِجلَّر إمامةً الأعرابيّ. وقال مالك : لا یوم وان كان أقرأهم. وقال سفيان 
التوري والشافعی واسحاق وأصحاب الرأي: الصلاءً خلت الاعرابی جائزة. واختاره 
ابِنْ المنذر* إذا أقام حدود الصلاة. 

قوله تعالی : طآَمَدٌّ» اصله: آشدد؛ وقد تقدّم”” .کف نصب على البیان. 
ناكا عطفٌ عليه ودره عطفٌ على آشد. ومعناه: أَخلّق؛ یقال : فلان 


(۱) 14۹/6 ۰ وینظر آحکام القرآن لابن العربي ۲/ ۹٩۹۳‏ - ۹۹6 . 
(۲) ۱۷۳/۷ - ۱۷۱ . 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۲/ ۹٩۳‏ . 

(8) في الاوسط ۱۵۷/6 وما قبله منه. 

. ۲۰۰/۸ )۵( 


٩۷ سورة التوبة: الآية‎ e 


جديرٌ بكذاء أي: خليقٌ به وأنت جديرٌ أن تفعل كذاء والجمع جدراء یرون ۳ 
وأصله من جَدْر الحائط» وهو رَفعه بالبناء. فقوله: هو أجدرٌ بكذاء أي: آقرب إليه 
واحق به .ألا یلوا أي : بألا يعلموا. 

والعرب: جيل من الناس» والنسبة إليهم عربيٌ بين العروبة» وهم آهل الأمصار. 
والأعرابٌ منهم: سكَانُ البادية خاصّةً. وجاء في الشّعر الفصیح: أعاريب. والنسبة 
إلى الاغراب آعرابی؛ لأنه لا واحد له. وليس الأعرابٌ جمعاً للعرب كما كان 
الأنباظ جمعاً لتبَطء وإنما العرب اسم جنس. والعربٌ العارِيةٌ هم الخلّصٌُ منهم 
اا لفط وا تن رز کقولك: لل لائل. وریما قالوا: العرب العوياف وتعرّب» 
آي: تشبّه بالعرب. وتعرّب بعد هجرته أي: صار آعرابیا. والعرب المستعربة : هم 
الذين لیسوا بخلّصء وكذلك المتعرّبة» والعربيّة هي هذه اللخة. ورب بنْ قحطان 
ول من تكلم بالعربية» وهو آبو اليمن كلّهم. والعُرْب والعَرّب واحد؛ مثل العم 
والعجَم. والعرَیب تصغیر العرب ؛ قال الشاعر : 
ومَکن الضباب طعامٌ المْرَیب ولا تشتهیه نفوس العضم 

انما ضرعم تعظیماً كما قال: آنا خذيلها اشحف ردقه المرجب. كله 
عن الجوهر ی 

ی وجمع العربي : ارب وجمع الاعرابی: أعرابٌ وأعاریب. 
)۱( الصحاح (جدر). 


)۲( قائله أبو الهندي غالب بن عبد القدوس بن شَبّث بن ربعي » والبيت في الحيوان ۸۹/٦‏ > وأدب الکاتب 
ص۱۹۷ . قال ابن قتيبة : مُکن الضب: بیضه. 

(۲) الصحاح (عرب). وقوله: آنا جذیلها...» قائله الحباب بن المنذر يوم سقيفة بني ساعدة. ینظر مسند 
آحمد (۰)۳۹۱ وصحیح البخاري (۰)1۸۳۰ وفتح الباري ۱۵۲/۱۲ - ۱۵۳ . جُذّيلها: تصغیر جذل» 
وهو العود الذي يُنُصب للابل الجَرْبى لتحتك به. اي: آنا ممن یُستشفی به كما تَسْتشفي الابل الجربی 
بالاحتكاك بهذا العود. والعُذيق تصغير العَذّقَء وهي النخلت والؤّجُبة أن تعمد النخلةٌ الكريمة ببناء من 
حجارة أو خشبء إذا خيف عليها لطولها وكثرة حملها. النهاية (جذل) و(رجب). 


سورة التوبة: الآيتان ٩۷‏ ۔ ۹۸ ۳41 


والأعرابئٌ إذا قيل له: يا عربی فرح والعربيٌ إذا قيل له: يا أعرابيُ غَضِبَ. 
اا سا ها اس ات وسمّيت العربٌ عَرّباً لأن ولد إسماعيل 
نقووا من عَرّبة!''» وهي من یهام فلسبوا إليها. وأفامت فریش بِعَرّبة» وهي مكةء 
وانتشر ساثر العرب في جزيرتها. 
قوله تعالی : ويج الاب من بکید ما فق مرا ویار ب وبر مه 
دير اوه وله سَمِيعٌ یم 69 4 
وین الاب من ی ET‏ .ا سفق یرما 
مفعولان؛ والتقدير: ینفمّه» فحذفت الهاء لطول الاس" . مرا فا غا 
وخسراناًء وأصله لزومٌ الشيء ومنه: لک مَدَابَها كن عَرامًا [الفرقان : ]٠١‏ أي : 
لازم أي : يرون ما ينفقونه في جهادٍ وصدقة عُرْماً» ولا يرجون عليه ثواباً. 
120011 التربص : الانتظار؛ وقد تقدّم”". والدواثر جمع داثرق 
وهي الحالة المنقلبة عن النعمة إلى البَليِّةَ» أي : یجمعون إلى الجهل بالإنفاق سوء 
الدّخْلّة وب القلب. 


مه مر 


عه ابره َو قرأه ابن کثیر وأبو عمرو بضمٌ السین هنا وفي «الفتح» 
[الآية:]» وفتخها الباقون. وأجمعوا على فتح السين في قوله: ا كن أبوكِ انا 
سرو [مريم :۲۸]“. والفرق بينهما أنَّ السّوء بالضمٌ: المكروه. قال الأخفش: أي: 
عليهم دائرةٌ الهزيمة والشر. وقال الفرّاء: أي : عليهم دائرةٌ العذاب والبلاء. قالا: ولا 
يجوز: امرأ سُوء بالضم؛ كما لا يقال: هو امْرَوْ عذاب ولا شر. وخكي عن محمد بن 
يزيد قال: السَوْء بالفتح: الرداءة. قال: [وقال] سيبويه: مررت برجل صِدقٍِ» ومعناه: 


)١(‏ في تهذيب اللغة ۳۹/۲ (والكلام فيه بنحوه): نشؤوا بعربة. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۱/۲ - ۲۳۲ . 
(۳) ۲۹/۶ . 


(8) السبعة ص۳۱۲ ۰ والتیسیر ص۱۱۹ ۰ والکلام من [عراب القرآن للنحاس ۲۳۲/۲ . 


۹٩ ۹۸ سورة التوبة؛ الآيتان‎ E 


برجل صلاح. وليس ین صدق اللسان» ولو كان من صدق اللسان لما قلت : مررت 
بثوب صدق. ومررت برجل سَوْءِ ليس هو من [مصدر] سَژته» وانما معناه: مررت 
برجل فسادٍ. وقال الفراء: السّوء بالفتح مصدر سُوْته سَوءاً ومّساءةً وسوائة. 

قال غيره: والفعل منه : ساء یسوی والسُوء بالضم اسم لا مصدر» وهو كقولك: 
علیهم دائرةٌ البلاء والمکروه. 


قوله تعالی: «وَيرت الگنراب تن تن یت وق ا یور اضر وید ما 
ينف فرت عند الله وَصَلَوتِ ليسول آل تا مد أله فى 
rs‏ 7 7 فور وحم 4 
قوله تعالى : اریت شراب من برب بر أي : صدّق. والمراد بنو مُمَرّن 
من مرّينة”"؛ ذكره المهدوي. 
لفرت جمع قُرزبة» e‏ به إلى الله تعالى؛ والجمع: فُرّب وقُرُبات 
وقربات وفزبات؛ حکاه النكحاس”". والقبان*) بالف : ما تُقرٌب به إلى الله تغالئ؛ 
تقول منه: قرّبتٌ لله قرباناً. والقربة بكسر القاف: ما یُستمی فيه الماء والجمع في 
أدنى العدد: قِرْبات وقربات وقِرّبات» وللكثير قِرَب. وكذلك جمعٌ کل ما كان على 
فعلة ؛ مثل سذرة وفقرة» لك أن تفتح العينَ وتکتر رسک حکاه الجوهری(* 
وقرأ نافع في رواية وزش : (قربة» ر بضم الراء» وهي الاصل. والباقون بسکونها 
تخفیفا"؟؛ مثل کلب ورُسْل» ولا خلاف في «فرْبات». وحکی ابن سعدان أن يزيد بنّ 


() (عراب القرآن للنحاس ۲ وما سلف بين حاصرتین منه وینظر معاني القرآن للفراء 40۰/۱ ۰ 
ومعاني القرآن للاخفش ۵۵۹/۲ . وینظر الدر المصون ۱۰۹/۲ . 

() آخرجه الطبري ۱۳/۱۱ عن مجاهد وعبد الله بن معقل. 

(۳) في إعراب القرآن ۲۳۲/۲ . 

(4) في السخ: یار وی a‏ والكلام منه. 

(5) في الصحاح (قرب). 

(0) السبعة ص۲۱۷ ۰ والتیسیر ص ۱۱۹ . 


سورة التوبة: الآيتان EY ۱۰۰ ۰ ۹٩‏ 


ومعنی لوَصَلوتٍ الرُسُول» : استغفازه ودعاژه"؟*. والصلاء تقع على ضروب؛ 
فالصلاة من الله جل وعدّ: الرحمةٌ والخیر والبرکة؛ قال الله تعالی: هو ال سل 
دي وَبَلتَكتُمٌ» [الأحزاب .]٤١:‏ والصلاةٌ من الملائكة: الدعاء وكذلك هي من 
النبی يِ؛ كما قال: «اوَصَلِ عم ا سوك سکن ندیه [التوبة: ۱۰۳] أي: دعاؤك 


تیت تثبیت لهم وطمأنينة. 
۹ اما مد هه أي : تقرّبهم من رحمة الله يعني نفقاتهم. 
قوله تعالى: «والسَیفو رون من ميرد رازب اوشم اخسن 
نی اله عم وروا ای ورن تجْرى شا الکنهتر حيرب 
نها اب َلك اتود اليم © 
فيه سبع مسائل : 


الأولى : لمّا ذکر جل وعرٌ أصناف الاعراب ذَكَرَ المهاجرین والأنصار وبیّن أنَّ 
منهم السابقین إلى الهجرة» وأنَّ منهم التابعين» وأثنى علیهم. وقد اخثلف في عدد 
طبقاتهم وأصنافهم. وتن تا کر من ذلك ظر فا شق الغرضى فان اه الله تعالئ. 

وژوي عن عمر بن الخطاب أنه قرأ : «والانصاز» رفعاً عطفاً على السابقين””. 
قال الأخقش *۴: الخفض في الأنصار الوجة؛ لأن السابقین منهما. 

والانصار اسم إسلاميٌ. قيل لأنس بن مالك : أرأيت قول الناس لکم: الانصار؛ 
اسمٌ سمّاكم الله به» آم کنتم تُدْعَوْنَ به في الجاهلیة؟ قال: بل اسم سمّانا الله به في 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۲/۲ ۰ وابن سعدان هو محمد بن سعدان آبو جعفر الكوفي النحوي الضرير 
المقرئ.. صنف في العربية وفي علوم القرآن» توفي سنة (١17ه).‏ معرفة القراء الكبار ۲۳۱/۱ . 

(۲) تفسير البغوي ۳۲۱/۲. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۲/۲ ۰ وهي قراءة يعقوب من العشرة. النشر ۲۸۰/۲ . 

(4) في معاني القرآن ۵۲۰/۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحامن في إعراب القرآن ۲۳۲/۲ . 


۱۰۰ سورة التوبة: الآية‎ t٤ 


القرآن؛ ذكره أبو عمر في الاستذكار”. 

الثانية : نص القرآن على تفضيل السابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار» وهم 
الذين صلَّوا إلى القبلتين؛ في قول سعيد بن المسيّب وطائفة. وفي قول أصحاب 
الشافعی : هم الذين شهدوا بيعةً الرّضوان» وهي ببعة لح ی + وقاله الشّعْبي”". 
وعن محمد بن كعب وعطاء بن يسار: هم هل بدر”" 

واتفقوا على أن من هاجر قبل تحويل القبلة فهو من المهاجرين الأرّلين مِن غير 
خلافی بينهم. وأمًا آنضلهم وهي : 

الثالثة: فقال آبو منصور البغدادي التميمي”*؟: أصحابنا مُجَمِعون على أنَّ 
آنضلهم الخلفاء الأربعة» ثم السنَّة الباقون إلى تمام العشرة» ثم البدریون» ثم 
أصحابٌ أحُدء ثم آهل بيعة الرضوان بالحدييية. 

الرابعة: وأما رهم إسلاماً» فروى مُجالدٌ عن الشعبیع قال: سألت اب عباس : 
من أرّل الناس إسلاما؟ قال : ابو یکر» أو ما سمعت قول حسان: 
إذا تذكرت شجواً من آخي نف فاذکر آخاك آبا بكربمافَعَلا 
عير ال رة اتفاهتا و اتا نا بعد النبی وأؤفاها بما خمّلا 
الثاني التالي المحمود مَضهژه . وأوَّلَالناس منهم صَدَّق الرشُل*) 


(۱) ۲۰۳/۲۵ ۰ وأخرجه في الاستیعاب (علی هامش الاصابة) ۳۰/۱ ۰ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
۳ لابن مردویه. 

() آخرج القولین الطبري ۱۳۷/۱۱ - 14۰ ۰ وأخرج القول الأول أيضاً عن أبي موسی الاشعري 4 
وقتادة وابن سیرین. 

(۳) ذکره عنهما ابن عبد البر في الاستیعاب (علی هامش الاصابة) ۲۸/۱ . 

)٤(‏ في أصول الدین ص۳۰4 ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن الصلاح في علوم الحدیث ص۲۹۹ . وأبو 
منصور هو عبد القاهر بن طاهر أحد أعلام الشافعية» وکان آکبر تلامذة أبي إسحاق الاسفراييني» توفي 
سنة (۲۹ه). السیر ۱۷/ ۵۷۲ . 

(0) آخرجه ابن أبي شيبة ۵۲/۱۳ > والفسوي في المعرفة والتاریخ ۲۵6/۳ ۰ والطبراني في الکبیر ۰۸۹/۱۲ 
والحاکم 18/۳ > وابن عبد البر في الاستیعاب (علی هامش الاصابة) ۳۹۵/۷ - ۳۱۲ ۰ والابیات في 
دیوان حسان ص٤۱۷‏ . 


سورة التوبة: الآية ۱۰۰ ۵ ۳۶ 


وذكر أبو الفرج الجَوْزَيُ” '' عن يوسف بن يعقوب بن الماجشون أنه قال: أدركت 
أبي ومشيختنا" : محمد بن المنكدر وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وصالح بنّ گیسان» 
وسعد بِنّ إبراهيم» وعثمان بنّ محمد الْأخْنَسِيَء وهم لا يشكُون أنَّ أوّل القوم إسلاماً 
أبو بكر؛ وهو قول ابن عباس وحسَّانَ وأسماء بنتٍ أبي بكرء وبه قال إبراهيم النَحَعيَ. 

وقيل: أوّل من أسلم علىٌ؛ روي ذلك عن زيد بن أرْقم وأبي ذز والمعّداد 
وغيرهم. قال الحاكم أبو عبد الله: لالد اير أصحاب التواريخ أن عليًا 
رهم اسلاما(. 

وقیل: أوّل من اسلم زید بِنُ حارثه. وذکر مَعْمَر نحو ذلك عن ارف **. وهو 
قول سلیمان بن یٌسار» وعروةً بن الزبیر» وعمران بن آبي انس“ 

وقیل: آول من أسلم خديجة أم المؤمنين؛ روي ذلك من وجو عن الهريء 
وهو قول قتادةً ومحمد بن اسحاق بن يسار وجماعة وروي أيضاً عن ابن عباس. 
وادّعی الثعلبيٌ المفسّر اتفاق العلماء على أنَّ أول من أسلم خديجة» وأنَّ اختلافهم 
إنما هو فيمن أسلم بعدها". 

وكان إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظليٌ يجمع بين هذه الأخبارء فكان 
يقول: أوّلَ مَن أسلم من الرّجال أبو بكرء ومن النساء خديجة» ومن الصّبيان علی» 
ومن الموالي زيد بنْ حارثة» ومن العبيد بلال”". والله أعلم. 


. ۲۳۷/۱ في صفة الصفوة‎ )١( 

( في (د) و(م): وشیخنا. 

(۳) علوم الحديث لابن الصلاح ص۲۹۹ ۰ وكلام الحاكم في معرفة علوم الحديث ص ۲۲ - ۲۳ . 

. علوم الحديث ص۳۰۰‎ )٤( 

(۵) القرشي العامري المصري. ویقال: مولی آبي خراش السْلمي. مدني نزل الاسکندرية» مات سنة 
(۱۱۷ه). تهذیب التهذیب ۳/ ۳۱6 . وأخرج هذا القول عنه وعن سلیمان بن يسار ابن سعد 44/۳ . 

(5) علوم الحدیث ص۳۰۰ . 

(۷) تفسیر البفوي ۳۲۱/۲ ۰ وذکره ابن الصلاح في علوم الحدیث ص ۳۰۰ دون نسبة. 


۳۶۹ ۱ سورة التوبة: الآية 1۰۰ 


وذکر محمد بِنُ سعد قال: [أخبرنا محمد بن عمر قال: ] آخبرني مصعب بن ثابت 
قال: حدثني أبو الأسود محمد بِنُ عبد الرحمن بن نوفل قال: كان إسلام الزبیر بعد 
أبي بكر وكان رابعاً أو خامسا. قال الليث بِنْ سعد: وحدَّئني أبو الأسود قال: 
أسلم الرٌبير وهو ابن ثمان سنين” “. وروي أن عليّا أسلم وهو ابنُ سبع سنین. وقيل: 
هر ۱ 
الخامسة: والمعروف من طريقة يقة أهلٍ الحدیث أن کل مسلم رأى رسول الله 4 


فهو من أصحابه. قال البخاري في صحیم* 


المسلمين» فهو من أصحابه. ۱ 
وروي عن سعيد بن المسيّب أنه كان لا يعد الصحابيّ إلا من أقام مع رسول الله تلا 


: من صَحِب النبي ل أو رآه من 


e‏ ی وهذا ا ا 
E gs‏ 

السادسة: لا حلاف أن أول السابقین من المهاجرین آبو بکر الصديق: وقال ابن 
العربي”” : السَّبْقُ يكون بثلائة آشیاء: الصّفة وهو الإيمان» والزمان» والمكان. 
وأفضل هذه الوجوو سَبْقُ الصفات؛ والدليل عليه قوله ل في الصحیح: « 
الآخرون الاولون بَيّد أنهم أوتوا الكتابَ من قبلنا وأوتيناه من بعدهم» فهذا یومهم 
الذي اختلفوا فیه. فهدانا الله له» فاليهود غداً والنصارى بعد غد»". فأخبر النبيُ ل 


)١(‏ طبقات ابن سعد ۱۰۱/۳ - ۱۰۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) الاستيعاب (على هامش الاصابة) ۰۳۱۰/۳ 

(۳) ينظر طبقات ابن سعد ۲۱/۳ . 

(5) أول كتاب فضائل الصحابة قبل حديث (05149» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن الصلاح في علوم 
الحديث ص ۲۹۳ - ۲۹6 ۰ والمسألة بتمامها منه.. 

() في آحکام القرآن ۹٩۰/۲‏ و ۹٩۳‏ ۰ وما قبله منه. 

(1) آخرجه آحمد (۰)۷۳۱۰ والبخاري (۰)۸۷1 ومسلم (۸۵۵): (۲۰). وقد سلفت القطعة الأولى منه 
۲ . وقوله : «فهذا یومهم الذي اختلفوا فيه...٠‏ يعني يوم الجمعة. 


سورة التوبة: الآية ۱۰۰ باع 


أن من سَبَقَنا من الأمم بالزمان سبقناهم بالإيمان والامتثال لأمر الله تعالى والانقيادٍ 
إليه» والاستسلام لأمره والرّضا بتكليفه والاحتمال لوظائفه لا نعترض عليه ولا 
نختار معهء ولا ذل باتراي شريعته كما فعل أهل الکتاب. وذلك بتوفيق الله ِا 
قضاه. وبتیسیره لِمَا يرضاه؛ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

السابعة: قال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد: تضمّنت هذه الآيةُ تفضیل السابقین إلى كل مَنْقبةٍ 
من مناقب الشريعةء في علم أو دين أو شجاعة أو غير ذلك» من العطاء في المال» 
والرتبة في الاکرام. وفي ذه المسألة خلاف بين ابي بکر وعمر رضي الله عنهما. 
واختلف العلماء في تفضيل السابقين بالعطاء على غیرهم؛ قَرُويَ عن أبي بكر الصّدّين 5ه 
أنه كان لا يفضّل بين الناس في العطاء بعضهم على بعض بحسّب السّابقة. وكان عمر 
يقول له: أتجعل ذا السَابقة من لا سابقةً له؟ فقال أبو بكر: إنما عملوا لله وأجزهم 
عليه. وكان عمر يفضّل في خلافته» ثم قال عند وفاته: لن عشت إلى غد لألجقن 
أسفل الناس بأعلاهم؛ فمات من لیلته"*. والخلاف”" إلى يومنا هذا على هذا 
الخلاف. 

قوله تعالی : رازن نوم لسن فيه مسألتان: 

الأولی: قرأ عمر: «والانصاز» رفعً «الذین» باسقاط الواو نعتاً للانصار(۳؛ 
فراجَعه زید بن ثابت فسأل عمر ی بن کعب فصدّق زيداً؛ فرجع إليه عمر وقال: ما 
اك الو مره مر ا لمم 
کتاب الله في أول سورة الجمعة : وان بیع لما يْحَهُوأ بم [الایة:۳] ِ 
سورة الحشر: #والرت بجاو ین دم یشرت ربا اغف آنا لجنيا ) 
شا بيسن [الآية: ۰۲۱۰ وفي سورة الأنفال بقوله: ول منوا من بعد 57 


(۱) أخرجه بمعناه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳۰6/۳ - ۳۰5 مطولاً. 

(۲) في (م): والخلافة. 

(۳) قراءة: والأنصارٌء بالرفع؛ هي قراءة يعقوب من العشرة» وا وها اا الأولى من 
المسائل قبلها. أما قراءة: «الذين» بدون واوء فهي من الشواف وذكرها ابن خالويه في الشاذة ص۵4 . 


۳۶۸ سورة التوبة: الآية ۱۰۰ 


يَجَهَدُوا مسج یک ميك [یه:۳]۷۰. فقبتت القراءة بالواو. وبين تعالی بقوله: 
«بإحسَان» ما یتبعون فيه من أفعالهم وأقوالهی لا فیما صدر عنهم من الهقوات 
والزلات؛ إذ لم یکونوا معصومین ۵. 

الثانية : واختلف العلماء في التابعین ومراتبهم؛ فقال الخطیب الحافظ : التابعيٌ ‏ 
من صَحِبَ الصحابيّ ؛ ویقال للواحد منهم: تابعٌ وتابعی. وکلام الحاکم أبي عبد الله 
وغیره مُشْعِرٌ بأنه يكفي فيه أن یسمع من الصحابی أو یلقاه وان لم توجد الصّحبةٌ 
العرفية". 

وقد قيل: إِنَّ اسم التابعين ينطلق على من أسلم بعد الحَُدَيِْيَة؛ كخالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص» ومن داناهم من مُسْلِمة الفتح؛ لمّا ثبت أن عبد الرحمن بن عوف 
شكا إلى النبئ ل خالد بنّ الوليد؛ فقال النبی يل لخالد: «دَعُوا لي أصحابي» فوالذي 
نفسي بيده لو أنفق احذکم کل يوم مثل أَحَُدٍ ذهباً ما بلغ مُدّ أحدهم ولا نصیفه(۳. 

بش اتف الحا ابي ضيه الله یاه روا ارت فقون ا في 
التابعين عندما در الإخوةً من التابعین» وهما صحابیّان معروفان مذكوران في 
الفا وقد شهدا الخندق كما تقدّم"**. والله أعلم. 

وأكبر التابعين الفقهاء السبعة من أهل المدينة» وهم: سعيد بن المسيّب» والقاسم 
ابن محمد؛ وعروة بن الزبير» وخارجة بن زيد» رابوت ES‏ وعبيدالله 
ابن عبد الله بن عتبة" بن مسعود» وسليمان بن يسار . وقد مهم بعض الاجا 


| . 18۲ - 14۰/۱۱ أخرجه الطبري‎ )١( 

() علوم الحدیث لابن الصلاح ص۳۰۲ ۰ و کلام الحاکم في معرفة علوم الحدیث ص ۲ . 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۹۹۲/۲ ۰ والحدیث آخرجه آحمد (۱۳۸۱۲) من حدیث أنس 4 ومسلم 
(۲۵۶۱) من حدیث آبي سعید الخدري 4#. 

)€( علوم الحدیث لابن الصلاح ص ۰۷ ۳۰ وکلام الحاکم في معرفة علوم الحدیث ص۱۵۶ . 

(۵) ص۳۳۶-۳۳۳ من هذا الجزء. 

() في غير (ظ): وعبد الله بن عتبة» بدل: وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وهو خطأ. 

زفق بعدها في (ظ): وسالم بن عبد الله وينظر الكلام بعد التعليق التالي . 

(۸) هو محمد بن يوسف بن الخضر الحلبي المتوفى سنة 5١14‏ ۰ كما في فتح المغيث للسخاوي ۱۱۲/۳ . 


سورة التوبه: الآية ۱۰۰ ۳۶:۹ 


في بيتٍ واحد فقال : 
فخذهم عبيدٌ الله عروةٌ قاسم سعید ابو بكر" سلیمانٌ خارجة 

وقال أحمد بن حنبل: أفضل التابعین سعید بنْ المسیّب فقيل له: فعلقمة 
والاسود؟ فقال: سعید بن المسیّب وعلقمة والأسود. وعنه أيضاً أنه قال : أفضل 
التابعین قيس وأبو عثمان”” وعلقمةٌ ومسروق؛ هؤلاء کانوا فاضلین ومن عِلية 
التابعين. وقال أيضاً: كان عطاءٌ مفتي مكة» والحسن مفتي البصرة» فهذا أكثّر الناس 
عيب اب © 

وروي عن أبي بكر بن أبي دود" قال: سیّدتا التابعين من النساء حفصة بنتٌ 
سيرين» وعَهْرَةٌ بنتُ عبد الرحمن"("؟ وثالثتهما ‏ وليست كَهُما ‏ أم الدّزْداء". 

وروي عن الحاكم أبي عبد الله قال“ : طبقةٌ تعد في التابعين ولم يصح سماعٌ 
أحدٍ منهم من الصحابة؛ منهم إبراهيم بن سويد النَحَعىَء وليس بإبراهيم بن يزيد 
النخعي الفقيه. وبکیر بن أبي السّميط› وبكير بن عبد الله [بن] الأشجٌ. وذكر غیزهم» 


)١(‏ في (خ) و(ز) و(ظ): سالم. سالم بن عبد الله بن عمر» ذكره ابن المبارك بدل أبي سلمة بن عبد 
الرحمن. علوم الحديث ص۳۰۵ . 

(۲) هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي» ذكره أبو الزناد» بدل أبي بكر بن عبد 
الرحمن وسالم. ينظر معرفة علوم الحديث ص4۳ ۰ وعلوم الحديث ص ۳۰۵ . 

(۳) هو النهدي. وقيس: هو ابن أبي حازم» أبو عبد الله البجلي الأحمسي الكوفي» توفي سنة (41 أو 
548ه) السير ۱۹۸/٤‏ . 

() في (م): وأبهمء وفي علوم الحديث ص۳۰۲ (والكلام منه): آراء‌هم والمثبت من النسخ الخطية. 

(5) هو عبد الله بن سليمان بن الاشعث. أبو بكر السجستاني الحافظ. شيخ بغداد. توفي سنة (5١1ه).‏ 
السير ۲۲۱/۱۳ . ونقل المصنف كلامه بواسطة ابن الصلاح في علوم الحديث ص۳۰ . 

(1) الأنصارية النجارية المدنية قريبة عائشة وتلميذتهاء توفيت سنة (48 أو ١١٠ه).‏ السير 4/ ۵۰۷ . 

(۷) هي أم الدرداء الصغری. هُجيمة» وقيل: جهيمة الأوصابية الجِمْيّرية الدمشقية. السير ۲۷۷/٤‏ . 

(۸) في معرفة علوم الحديث ص٥٤‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن اما عا دك ۳۰ 
وما سيأتي بين حاصرتین منهما. 


۳۵۰ سورة التوبة: الآية ۱۰۰ 


قال : وطبقةٌ عداهم عند الناس في آتباع التابعین وقد لّوا الصحابة» منهم آبو الرّناد 
عبد الله بن ذكوان» لقي عبد الله بن عمر وانساء وهشام بن عروة وقد أدجل علی 
عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله» وعرمتى نی عق وقد ارك أن ت سالك رام 
خالد بنت خالد بن سعید. 


وفي التابعين طبقةٌ تسمّى بالمخضرمين» وهم الذين أدركوا. الجاهليةً وحياةً 
رسول الله ل وأسلموا ولا صحبة لهم. واحذهم: مُخضرّم؛ بفتح الراء» كأنه 
ما لدع عن رای ادر تراسا تيزف وق سک للق بود 
عشرين نفْساً»ء منهم أبو عمرو الشيبانيُ» وسُويد بن عَمّلة الكندي» وعمرو بن ميمون 
الاو وأبو عثمان النَّهْدِيُ» وعبد خير بن يزيد الحَيُواني""" بفتح الخاء» بطنٌ من 
هُمدان» وعبد الرحمن بن مَل" وأبو الخلال العتكي ربيعة بن رُرَارة”“. وممن لم 

کره مسلم ؛ ؛ منهم آبو مسلم الخولانی عبد الله بن توب" والأحنف بن قیس. 

١‏ ها ی رسای ای الذي تن ارم 
رضوان الله علیهم آجمعین. وکفانا نحن قولّه جل وعر: كم عو نج 


د ما 


للا [آل عمران:۱۱۰] على ما تقدَّم. وقوله عر وجل : « کل جع امه و 


(۱) ابن العاص بن آمية بن عبد شمس» القرشية الأموية المكية؛ الحبشية المولد؛ اسمها آمة» تزوجها 
الزبیر بن العوام فولدت له عمراً وخالدا. بقيت إلى أيام سهل بن سعد. السیر 1۷۰/۳ . 

)۲( في (ظ) : الخفواني» وفي باقي النسخ : (الخيراني)» والمثبت من علوم الحدیث ص۳۰ ۰ والکلام 
منه. و معرفة علوم الحدیث ص٤٤‏ ۰ وهو أبو عمارة الهمداني الكوفي» روی عن علي وابن مسعود 
رضي الله عنهما. تهذیب الکمال 1۹/۱۲ . 

(۳) بتشدید اللام والمیم مثلثة» وهو نفسه آبو عثمان النهدي» الذي سلف ذکره. 

(4) ویقال ژرارة بن ربيعة» الأزدي البصري سمع عثمان بن عفان. ومات یوم مات وهو ابن ۱۲۰ سنة. 
وکان یقول: اللهم لا تسلبني القرآن. ینظر التاریخ الکبیر للبخاري ۸٩/۸‏ کتاب الکنی؛ وصفة الصفوة 
4/۳ . 

(0) الداراني» سيد التابعين وزاهد العصر. قدم من اليمن» وقد أسلم في أيام النبي ل فدخل المدينة في 
خلافة الصديق #ه. مات (سنة 57ه). السير ۷/٤‏ . 


سورة التوبة: الآيتان ٠٠١‏ ۱۰۱ أوم 


[البقرة:١٤٠]‏ الآية .وقال رسول الله 5: «رَدِدْتٌ نا لو رأينا |خوائنا...»۱) الحديث 
فجعلّنا إخوانّه ؛ إن اتّقينا الله واقتفينا آثازه حَشَرّنا الله فى ژمرته ولا حادٌ بنا عن 
طريقته وملته بحقٌّ محملٍ وآلِه. 

م مر د .م دنج م رر 
وله تعالى : «ویکن حو یرت الراب متففون وین آهلٍ أَلمَدِيَةٍ مرو 
ام ۳ ی 2 مع و ور ام وه 44 هم م2 4 
عَلَ یا 1 EEE‏ ترق ف درت إل تان 

قوله تعالی: ومن وک یرت الأعراب مقون ابتداءٌ وخبر. أي: قومٌ 
منافقون؛ يعني : مُرّينة وجهينة وأسلم وغقار وج شجَعَ” ۲۳ .وین أَهْلٍ لْمدِيئَةٍ مَرفوا عل 
نان که آي : قوم مردوا علی النفاق. وقیل : «مَرَدُوا» ین نعت المنافقین؛ فیکون في 
الکلام تقديمٌ وتأخیر» المعنی: وممن حولکم من الاعراب منافقون مردوا على 
النفاق» ومن أهل المدينة مثل ذلك". ٠‏ 

ومعنی (مَرَدُوا) : آقاموا ولع یتوبوا؛ عن این ت وقال شیر لجوا فيه وأبُوا 
غیره: والمعنی متقارب. وأصل الكلمة من اللين والملذيية” والتجدد؛ فكأئهم 
تجرّدوا للنفاق. ومنه وله كوا ل بت نيه 0 وفرس أْمْرَدْ 

لا شعرٌ على کی '“. وغلامٌ أمردٌ بَيّنُ المَرّد؛ ولا يقال: جارية مَرُداءٌ. وتمرید البناء: 
تملیسه ومنه قوله: صرح مُمَرّدغ [النمل:44]. وتمريد الغصن: تجريده من 
الور ق" ؛ يقال: مرد یمد مُروداً ومَرّادة. ۰ 


(۱) سلف بنحوه ۲۷۰/٦‏ . 

(۲) تفسير البغوي ۲/ ۳۲۲ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۲٤۸/۳‏ . 

(5) أخرجه الطبري 1٤۳/١١‏ ۰ وأخرج الذي بعده عن أبي إسحاق. 

(4) في (د) و(م): والملامسة. وينظر تهذيب اللغة ۱۱۸/۱6 - ۱۱۹ ۰ وتفسير الرازي ۱۷۳/۱۲ . 
0) الثنّة : شعَرات تخرج في مؤخر رُسْغْ الدابة. القاموس (ثنن). 

(۷) الصحاح (مرد). ۱ 


۳۵۲ سورة التوبة: الآيتان ۱۰۱ - ۱۰۲ 


قوله تعالی : ل لمر تلهم که هو مخل قوله : لا لوهم اله يتنه 
[الانفال : 1۰] على ما تقذم. وقیل : المعنی: لا تعلم يا محمد عاقبة آمورهم» وانما 
قوله کسا لین ؛ وس رت 01 ی ااا این عباس: 
بالأمراض في الدنياء وعذاب الآخرة” درفن وت كار ومرض الکافر 


عقوبة. 

وقیل : العذاب الاوّل : الفضيحةٌ بإظلاع النبئ يك عليهمء على ما يأتي بیائه"" في ۱ 
المنافقین. والعذاب الثانی : عذاب القبر. الحسن وقتادة: عذاب الدنیا وعذاب القبر. ۱ 
ابن زيد: الأوّل: بالمصائب في آموالهم وأولادهی والثاني: عذابٌ القبر. مجاهد: 
الجوع والقتل. الفرّاء: القتل وعذاب القبر. وقیل : السّبَاء والقتل”". 

وقیل : الأوّل: أَخذ الزكاة من آموالهم» واجراء الحدود علیهم. والثاني: عذاب 

وقیل 2 قال تعالی : فك تتْجِبَّكَ أله إلى فوله : #إِنّما بريد 
آله لیم يبا في الکیزز الاک [الوی:00](*, 

والغرض من ا لآية إتباع العذاب العذاب" 3 '؛ أو تضعیف العذاب علیهم. 


رو يكرا 5 


A 03‏ رر 2004 ما راسم 4 
قوله تعالى: #وءاحرون اعترفوأ دشیم حاطو عملا صلا وَءَاخَرَ سیا عَسَى له 
آن یوب عَم لد اه عو تم 469 

أي : ومن أهل المدينة وممّن حولکم قومٌ أقرُوا بذنوبهم وآخرون مُرْجَونَ لامر 


. ۱۷۳/۱۲ ذكره الرازي‎ )١( 

(۲) ص۳۷٤‏ من هذا الجزء. 

(۳) آخرج هذه الاقوال الطبري ۹86/۱۱ - 14۸ ۰ وکلام الفراء في معاني القرآن 0۰/۱ . 
(4) ذکره الطبري 16۸/۱۱ عن الحسن. 

(۵) ینظر تفسیر الطبري ۵۰۱/۱۱ . 

(1) قوله: العذاب (الثانیة) من (خ). 


سورة التوبة: الآية ۱۰۲ YoY‏ 


الله يحكم فيهم بما يريد. فالصّنف الأول يختيل أنهم كانوا منافقين وما مَرَدوا على 
النفاق» ویَختمل أنهم كانوا مؤمنين. 

وقال ابن عباس : نزلت في عشرة تخلّفُوا عن غزوة تبوك» فأوثق سبعةٌ منهم 
اي ی المسجد”'". وقال بنحوه قتادةٌ وقال: وفيهم نزل: ُد ین نوم 
صَدَمَة”'' ذكره المهدوي. 

قال 0 : کانوا ثمانية. وفیل : کانوا ستّه۳. وقیل: خمسة. 

وقال مجاهد؟ ': نزلت الآية في أب بي لبابة الأنصاريّ خاصّةً في شأنه مع بني 
ُریظة؛ وتنك آنهم کلموه" في النزول علی حکم الله ورسوله ۰ قاشار لهم زلی 
حلقّه يريد أن النبيّ 6 یذیحهم إن نزلواء فلما افتض-0© 
سارية من سواري المسجد وا قسم ألا يَظْعَمَ ولا یشرب حتى يعفر الله عنه أو يموتٌ» 
فمكث كذلك حتى عفا الله عنه» ونزلت هذه الآيةء ل 
الطبري عن مجاهد ۳ وذكره ابن إسحاق في «السيرة» أَوْعَبَ من هذا“ . 

وقال أشهبٌ عن مالك : نزلت ورا في شان ابي لبابة وأصحایه ۳ وقال 


حین آصاب الذنب : يا رسول اللی جاور وأنخلع من مالي؟ فقال : «يّجزيك من 


تاب وندم» وربط نفسه في 


(۱) آخرجه الطبري 1۵۱/۱۱ - 1۵۲ مطولاً. 

(۲) آخرجه الطبري ۱۵۳/۱۱ - 156 و 11۰ - 1۱۱ . 

(۳) آخرجه الطبري 1۵۲/۱۱ عن ابن عباس» وأخرج قول زید بن أسلم 1۵۳/۱۱ . 

(4) کذا في النسخ» وفي المحرر الوجیز ۳/ ۷۷ (والکلام منه): وقال قتادة. 

(۵) في المحرر الوجیز: أنه کلمهم. 

(1) قولّه: فلما افتضح» فيه نظرء ففي رواية ابن اسحاق يكنا في ال قر فوالله ما زالت قدماي 
من مکانهما حتی عرفت أني خنتٌ الله ورسوله. 

(۷) تفسير الطبري ۱۵۱/۱۱ ۰ وهو في تفسير مجاهد ۲۸۱/۱ . 

(۸) سيرة ابن هشام ۲۳۹/۲ - ۲۳۸ . 


(9) أحكام القرآن لابن العربي ۹۹۸/۲ . 


۳۵۶ سورة التوبة: الآية ۱۰۲ 


ذلك الثلث». وقد قال تعالی : حُدْ ین اويم صدكة تطهرهم ورکیم جا [التویة:۱۰۳] 
۱ ورواه اب القاسم وابنُ وهب عن مالك”". 

والجمهور أن الآية نزلت في شأن المتخلفین عن غزوة تبوك» وکانوا ربطوا 
أنفسَهم كما فعل أ بو لبابة وعاهدوا الله آلا يُظلِقوا أنفسّهم حتی يكونَ رسولْ الله لا 
هو الذي یمهم ويرضى عنهم» فقال النبئٌ : «وأنا أقسم بالله لا أطلقّهم ولا 
رهم حتى أَؤْمَرٌ بإطلاقهم؛ رَغِبوا عي وتخلّفُوا عن الغزو مع المسلمين» فأنزل الله 
هذه الآية» فلما نزلت أرسل إليهم النبي لنب يلك فأطلقهم وعذّرهم. فلمًا أطلقوا قالوا: 
ی رسول الل نه اموا علا عنك» فتصلّق بها عتّا وطهّرنا واستغفرٌ لنا. 
فقال: «ما آمرث أن خد من آموالکم شيعاً». فأنزل الله تعالی: د ين ی 
صَدَقَةُ» الآية؛ قال ابن عباس: کانوا عشرةً آنفس. منهم أبو لباب فأخذ ثلگ 
آموالهم وکانت كفارة الذنوب التي أصابوها”". فکان عملّهم السبیء التخلت باجماع 
من أهل هذه المقالة. 

واختلفوا في الصالح؛ فقال الطبريٌ”" وغيره: الاعتراث والتوبة والندم. 

وقیل : عملْهم الصالح الذي عملوه أنهم جقوا برسول الله ا وربطوا آنفّهم 
بسواري المسجد وقالوا: لا نَفْرَبُ أهلاً ولا ولداً حتی يُنزِلَ الله عُُرنا*. 

وقالت فرقة: بل العمل الصالح غژوهم فیما سلف من غزو النببئ 6 . 

وهذه الآية وان كانت نزلت في أعراب».فهي عامةٌ إلى يوم القيامة فيمّن له أعمالٌ 
صالحةٌ وسيئة» فهي تُرجي. 


)١(‏ أخرجه بمعناه الطبري 1۵۱/۱۱ - 1۵۳ و 1۵٩‏ - 11۰ ۰ وینظر الموطأ 4۸۱/۲ » ومسند أحمد 
(۱۵۷۵۰). 

() المحرر الوجیز ۷۷/۳ . 

(۳) في تفسيره ٠٠١ /١١‏ ء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۷۹/۳ وما قبله منه. 

(4) معاني القرآن للنحاس ۲٤۸/۳‏ . 

(0) المحرر الوجیز ۰۷۷/۳ 


سورة التوبة: الآية ۱۰۳ ۳۵۵ 


آية أَرْجَى عندي لهذه الأمة من قوله تعالی: «واحَرودَ ترا نسم اطا عملا مما 
و سيا . 

وفي البخاري”"' عن سمُّرةً بن جُنْدُبٍ قال: قال رسول الله ك لنا: «أتاني الليلة 
آنِيان» فابتعثانی» فانتهينا إلى مدينة مَبنيةٍ بّبن ذهب ولبن فضّة» فتلقّانا رجالٌ: شَظرٌ 
من خَلْقِهم كأحسن ما آنت رای وشظر كأقبح ما أنت راءء قالا لهم: اذهبوا فقعُوا 
في ذلك النهرء فوقعوا فيه» ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوءٌ عنهم» فصاروا في 
أحسن صورة قالا لي : هذه جنةٌ عَذْنٍ وهذاك منزلّك» قالا: ما القوم الذين”" كانوا 
شُظرٌ منهم حَسَن وشطرٌ منهم قبيح» فإنهم خلطوا عملاً صالحاً وآخرٌ سیف تجاوز الله 
عنهم!. 

وذکر البيهقيٌ من حدیث الرّبیع بنِ آنس [عن آبي العالیة] عن آبي هريرة» عن 
النبع ل حديتٌ الاسراء وفیه قال : «ثم صعدّ بي إلى السماء...» ثم ذکر الحدیث» 
إلى أن ذکر صعوده إلى السماء السابعة : «فقالوا : حَيِّاه الله من أخ وخليفة» عم الا 
عند باب الجنت وعنده قومٌ بیض الوجوه وقومٌ سود الوجوه وفي آلوانهم شيء. 
فأنّوا نهراً فاغتسلوا فيه» فخرجوا منه وقد خلّصٌ من آلوانهم شيء» ثم إنهم أتؤا نهراً 
خر فاغتسلوا فیه» فخرجوا منه وقد خلص من ألوانهم شيء ثم دخلوا النهر الثالتٌ 
فخرجوا منه وقد خلمّث ألوائهم مثل ألوان أصحابهم» فجلسوا إلى أصحابهم» 
فقال: يا جبریل مَن هؤلاء بیض الوجوه وهؤلاء الذين في ألوانهم شيء فدخلوا النهر 
[فخرجوا] وقد خلصت آلوائهم. فقال: هذا أبوك إبراهيم» هو أوَّلُ رجل شَمّط على 


(۱) تفسير الطبري 7088/1١‏ ۰ وأبو عثمان هو النهدي كما في الدر المنثور ۲۷۳/۳ . 
(۲) برقم (41۷4) وأخرجه أحمد (۲۰۰۹6) بنحوه مطولاً. 

(۳) المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: الذي. 

)٤(‏ الشمط: بياض الرأس يخالط سواده» وهو أشمط. القاموس (شمط). 


5 سورة التوبة: الآيتان ۱۰۲ ۰ ۱۰۳ 


وجه الأرض» وهؤلاء بیض الوجوه قومٌ لم يسوا ایمائهم بظلم ‏ قال وأما هؤلاء 
الذين في ألوانهم شيء؛ خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيا ء فتابوا فتاب الله عليهم. فأمًا 
النهرٌ الاوّل فرحمة الله وأمّا النهرٌ الثاني فنعمة الله. وأمّا النهر الثالثُ فسقاهم ربهم 
شراباً طهوراً» وذكر الحديث”". والواو في قوله: و سينا قیل : هي بمعنى 
الباء» وقيل: بمعنى مع؛ كقولك: استوى الماءٌ والخشبة. وأنكر ذلك الكوفيون 
وقالوا: ان الخشبة لا يجوز تقديمُها على الماء ودآر» في الآية يجوز تقديمه على 
الاول ؛ فهو بمنزلة: خلطتٌ الماء باللبن”". 


قوله ی خد ین وم صَدَ صَدََهُ هرهم رگم با وصل عم إِنَّ رک 
سگ فم اله سي عبر @4 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ود ین نوم صد صَدََة# اخثلف في هذه الصدقة المأمور 
بهاء فقيل: هي صدقةٌ الفرض؛ قاله جُويبر عن ابن عباس» وهو قول عكرمةٌ فيما ذكر 
ای 

وقیل : هو مخصوص بمن نزلت فیه؛ فان النبی 6 أخذ منهم ثلث آموالهم 
ولیس هذا من الزكاة المفروضة في شيء؛ ولهذا قال مالك: إذا تَصَدَّق الرجل بجمیع 
ماله أجزأه إخراجُ الثلث؛ متمشکاً بحدیث آبي لباب 


(۱) دلائل النبوة ۳۹۷/۲ - ۱۳ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه» وأخرجه الطبري 1۲8/۱6 - ٩۳۵‏ . وهو 
حدیث طویل» ذکره ابن كثير عند تفسیر الآية الاولی من سورة الاسراء ثم قال: هذا الحدیث في بعض 
آلفاظه غرابة ونکارة شديدة» وفیه شيء من حديث المنام من رواية سمرة بن جندب في المنام الطویل 
عند البخاري» ويشبه أن یکون مجموعاً من أحاديث شتی. أو منام أو قصة آخری غير الإسراء» والله 
اعلم. 

(۲) ینظر تفسیر الطبري 1۵۱/۱۱ . 

(۳) وذکره أيضاً عن عکرمة الواحدي ۵۲۲/۲ ۰ والبغوي ۳۲۵/۲ ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

)٤(‏ آحکام القرآن لابن العربي ۹۹۸/۲ - ۹۹۹ ۰ وسلف حدیث أبي لبابة في تفسير الآية السابقة. 


سورة التوبة: الآية ov ٠١١‏ 


وعلى القول الأوّل فهو خطابٌ للنبئ بل يقتضي بظاهره اقتصاره عليه» فلا یأخذ 
الصدقة سواه» ویلزم علی هذا سقوظها بسقوطه وزوالها بموته. وبهذا تعلق مانعو 
الزكاة على أبي بكر الصدّيتي # وقالوا: إنه كان يُعطينا عِوَضاً منها التطهيرٌ والتزكية» 
والصلاةً عليناء وقد عدمناها من غيره. ونّظم في ذلك شاعرهم فقال: 
أطعنا رسول الله ما كان بیشنا فيا عجبامابالَمُلْكِ آبي بكر 
ورن التي ار فع لكا آو احلی لدیهم من التمرٍ 
ستمنغعهممادامفينابقيّة كرام على الضّراء في العُسْر والیشر ۲ 

وهذا نف من القائمين على أبي بكر أَمْثلّهم طريقة» وفي حقّهم قال أبو بكر : 
والله لأقاتلنٌ مَن فرق بين الصلاة والزكاة. 

ابن العربي”" : أما قولهم: إن هذا خطابٌ للنبئ ل فلا یلتحق به غيرٌه. فهو كلام 
جاهل بالقرآن» غافل عن مَأخَذ الشريعة» ملاعب بالدين؛ فإِنَّ الخطاب في القرآن لم 
یرد بابا واحداًء ولكن اختلفت موارده على وجوه» فمنها خطابٌ توجّه إلى جميع 
الأمة كقوله: یناما الب منوا 5 قشم رل اسرد [المائدة:7]» وقوله: 
اها اَذ ءامنوا کب عَليِحكُمْ ألصِيَام» [البترة: ۱۸۳] ونحوه. ومنها خطابٌ حص به 
ولم يَشْرَكه فيه غیره لفظاً ولا معنی» كقوله: ومن اَل تهج يه ال ل4 
[الاسراء:۷۹] وقوله : الم آک4 [الأحزاب:٠٠].‏ ومنها خطابٌ حص به لفظاً 
وشرکه جمیغ الأمة سى وفعلاً؛ کقوله: «أقر ألصَّلََ لوا امس [الاسراء:۷۸] 
الآية» وقوله: لهذا أت ان كأسْتَهِدْ که [النحل:۰]۹۸ وقوله: ودا كنت فيم 
َأَقَمَتَ لَهُمُ ألصّكتزة4 [النساء:۱۰۲]؛ فكل من دَلَكَتْ عليه الشمسٌ مخاطبٌ بالصلاة. 
وكذلك كل مَن قرأ القرآن مخاطبٌ بالاستعاذة» وكذلك کل من خاف يقیم الصلاةً 
(۱) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 444 » والقائل الحطيئة» والبيت الأول والثاني في ديوانه ص۳۳۰-۳۲۹ 

باختلاف يسير. 
(۲) في أحكام القرآن ۲/ ۹۹۵ - ۹۹۲ ۰ وما قبله منه» وقول أبي بكر سلف ص۱۱۲ من هذا الجزء. 


۳۸ ْ سورة التوبة؛ الآية ۱۰۴ 


بتلك الصفة. وین هذا القبیل قولّه تعالی: «خُدْ ین نوم صَدَمَهُ رهم وريم يبَاهه. 
وعلی هذا المعنی جاء قوله تعالى: يأ ال ی أن [الأحزاب:١]ء‏ و: كاي 
یا لت لس که [الطلاق:۱]. 

الشانية : قوله تعالی : ین أَمْوَلِهِمٌ» ذهب بعض العرب وهم دَوْسٌ: إلى أنَّ 
المالَ الثيابُ والمتاع والغروض ولا تسمّي العينَ مالا "*. وقد جاء هذا المعنی في 
السّنّة الثابتة من رواية مالك» عن نَّوْر بن زيد الدّيلي» عن أبي الغيث سالم مولی ابن 
مُطيع » عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله ف عام خيبر فلم تم ذهباً ولا وَرِقا 
إلا الأموال: الثيابٌ والمتاع. الحديث”". 

وذهب غيرهم إلى أن المَالَ الصامتٌ من الذهب والوّرق”". وقيل: الابل 
خاصّة؛ ومنه قولّهم: المال الإبل. وقيل: جميع الماشية». 

وذكر ابن الأنباري عن أحمد بن يحيى ثعلب النَحُويٌ قال: ما فصر عن بلوغ ما 
تجب فيه الزكاةٌ من الذهب والورق [والماشية] فليس بمال» وأنشد: 
واللومابلغث لي قط ماشيةً ‏ حدّال زک ا: ولا بل ولا مال“ 


قال أبو عمر"۴: والمعروف من کلام العرب أنَّ کل ما تُمُوّل وتُمُلّك هو مال؛ 
لقوله : «يقولٌ ابنْ آدم : مالي مالي» وانما له من ماله ما کل فأفتی» أو لب فأبلى» 
أو تَصَدَّق فأ مضي 0 وقال أبو قتادةٌ: فأعطاني الدرع فابته بِتَعْتٌ به مَحْرّفاً في بني 


(۱) التمهيد 4/۲ . 

(۲) أخرجه البخاري (۷٠1۷)ء‏ ومسلم (۱۱۵). وهو في الموطأ 4594/7 . 

(۳) التمهيد 1/۲ . 

(4) ينظر أمالي القالي ۰۳۰۱/۲ 

(۰) أمالي القالي ۰۳۰۲/۲ والتمهيد 4/۲ - ۵ . وما قبله وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) في التمهيد ۵/۲ . . 

(۷) أخرجه أحمد (۰)۱7۳۰۵ ومسلم (۲۹۵۸) من حديث عبد الله بن الشخير ه» وأخرجه مسلم أيضاً 
(۲۹۵۹) من حديث أبي هريرة 45. 


سورة التوبة: الآية ۱۰۴۳ ۹ 


سیم فانه لاو مال نله في الإسلام”. فمّن حلّت بصدقةٍ ماله كله فذلك على كل 
نوع من ماله سواءٌ كان مما تجب فيه الزكاةٌ أو لم يكن؛ إلا أن ينوي شيثاً بعينه 
تون یت وقد قيل: إن ذلك على أموال الزكاة. والعلم محيظ واللسان 
شاهد بأنَّ ما ثملك یُسمّی مالاً”". والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى: هع ین یم صَدَئَةُ4 مطلَّقٌ غيرٌ مقيِّدِ بشرط في المأخوذ 
والمأخوذٍ منه» ولا تبیین مقدارٍ المأخوذ ولا المأخوذٍ منه. وإنما بیان ذلك في السنّة 
والإجماع؛ حَسْبَ ما نذكره» فتؤخذ الزكاة من جميع الأموال. وقد أوجب النبئُ کل 
ال زک في المواشي والحبوب والعَيْن» وهذا ما لا خلاف فيه. واختلفوا فيما سوى 
ذلك؛ كالخيل وسائر العُروض. وسيأتي ذكر الخيل والعسل في «النحل» إن شاء الله" . 
روى الأئمةٌ عن أبي سعید. عن النبئ ل أنه قال : اليس فيما دون خمسة أَوْسُقٍ من 
التمر صدقةٌ» وليس فيما دونَ خمس أواقي من الق صدقةٌ» وليس فيما دون خمس 
ذَوْدٍ من الابل صدقة»"*. وقد مضى الكلام في «الأنعام»””2 في زكاة الحبوب وما نت 
الأرض مستوفى. وفي المعادن في «البقرة»”"' وفي الحلین في هذه السورة”". 

وأجمع العلماء على أنَّ الأوقيّة أربعون درهماً؛ فإذا مَلَكَ الحرٌ المسلم منتي 
درهم من فضة مَضروبة - وهي الخمسٌُ أواقٍ المنصوصةٌ في الحديث ‏ حولاً كاملاً 
نقد جيك ا دا وک ريه مرها م درا وزیا اشتّرط الحؤل 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۲۱۰۰ ومسلم (۱۷۵۱). والمّخرف: البستان الذي تُختّرف ثماره» أي: تجتنى. 
المفهم ۵11/۳ . 

(۲) التمهيد ۵/۳ - ۱ . 

(۳) عند تفسیر الآية (۸) والآية (19) منها. 

(8) سلف ۲/۲ . 

(ه) ۵۳/۹ - ۱۱ . 

. ۳۳۹۹ - ۳۵/4 (» 

42 ص۱ ۱۸۷-۰۱۸ من هذا الجزء. 

(۸) ینظر التمهید ۱۸۳/۲۰ - ۱64 ۰ والاجماع لابن المنذر ص ۳۳ . 


۳۹۰ سورة التوبة: الآية ۱۰۳ 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «لیس في مال زكاةٌ حتی يَحُولَ عليه الحَوّل». أخرجه 
الترمذي . ۱ 

وما زاد على المتتي درهم من الورق فبحساب ذلك. في کل شيء منه زب غشره 
قل أو کثر؛ هذا قول مالك والليثِ والشافعی وأکثر أصحاب آبي حنيفة وابن أبي لَيْلَى 
والئّوْرِيٌ والأوزاعيٌ وأحمدٌ بن حنبل وأبي ور واسحاق وأبي عبید. وزوي ذلك عن 
علخ وابن عمر. 

وقالت طائفة: لا شيء فيما زاد على مثتي درهم حتى تبلغ الزيادةٌ أربعين درهماً ؛ 
فإذا بلكنها كان فيها درهمٌ» وذلك ریغ عُشْرِها. هذا قول سعيد بن المسيب والحسن 
وعطاء وطاوس والشعبيٌ والزُهريّ ومكحولٍ وعمرو بن دينار وأبي حنيفة”". 

الرابعة: وأما زكاةٌ الذهب» فالجمهور من العلماء على أن الذهب إذا كان 
عشرين ديناراً قيمتّها متتا درهم فما زادء أنَّ الزكاة فيها واجبة ؛ على حديث على ؛ 
آخرجه انرسي عن [عاصع بن] رة والحارث عن علرع(*). قال الترمذی: سالت 
محمد بنَ إسماعيل”” عن هذا الحديثٍ فقال: کلاهما عندي صحيحٌ عن أبي 
(سحاق» يَحَتَمِلٌ أن يكون عنهما جمیعا؟. 

وقال الباجيئٌ في «المنتقی»": وهذا الحديث ليس إسنادٌه هناك“ غیر أنَّ اتفاق 


. ۳۸/۶ في سننه (۰61۳۱ وسلف‎ )١( 

(۲) التمهید ۱8۵/۲۰ . 

(۳) التمهید ۱۵/۲۰ » وفیه: آجمع العلماء» بدل: الجمهور من العلماء. وینظر الاجماع لابن المنذر. 
ص۳۳ . 

(5) أخرجه الترمذي (1۲۰) عن عاصم وحده» ثم أشار الترمذي إلى رواية الحارث» وأخرجه عنهما معاً أبو 
داود (۱۵۷۳). وأخرجه من رواية عاصم أيضاً ألحمد (۰)۷۱۱ وأبو داود (۱۵۷۶). وما سلف بين . 
حاصرتين من المصادر» وما سيأتي من كلام الترمذي قاله إثر هذا الحديث. 


(5) هو البخاري. 
() يعني أن آبا (سحاق - وهو السْبيعي - روى الحدیث عن عاصم والحارث جميعاً. 
(0) ۹۵/۲ . 


. کذا في النسخ والمنتقی ولعل صواب العبارة : لیس [سناده بذاك‎ (A) 


سورة التوبة: الآية ۱۳ ۳۱ 


العلماء على الأخذ به دليل على صحّة کم والله أعلم. 

وروي عن الحسن والثوري - وإليه مال بعض أصحاب داود بن علي على أنَّ 
الذهب لا زكاً فيه حتى يبلعٌ أربعين دينار". وهذا پرذه حديثٌُ علیع وحديثٌ اين 
عمر وعائشة: أن النبع # كان يأخذ من کل عشرين ديناراً نصف دينار» ومن الأربعين 
ديناراً ديناراً”"2. على هذا جماعةٌ أهل العلم لا من ذکر. 

الخامسة: اتفقت الأمة على أنَّ ما كان دود خمس ذُودٍ من الإبل فلا زكاةً فيه. 
فإذا بلغت خمساً ففیها شاٌ. والشاةٌ تقع على واحدة من الفنم» والغنم الصا والمَعْدُ 
جميعاً. وهذا أيضاً اتفاقٌ من العلماء أنه ليس في خمس [من الابل] إلا شاةٌ واحدةٌ؛ 
وهي فريضتُها”". 

وصدقة المواشي مبيّنةٌ في الكتاب الذي كتبه الصدّيقُ لأنس لما وبّهه إلى 
ی أخرجه البخاري وأبو داود ورن والتسائیٰ وابنٌ ماجه وغیزهم(" 
وهر عله والخلاف فيه في موضعین : 

آحدهما: في زكاة الإبل» وهي إذا بلغت إحدى وعشرين ومثة؛ فقال مالك : 
المصَدّق بالخیار: إن شاء أخذ لا بناتٍ لَبُونٍ» وان شاء أخذ جقتين. وقال ابن 
القاسم: وقال ابن شهاب: فيها ثلاث بناتِ لبونٍ إلى أن تبلغ ثلائین ومتةّ» فتکون فیها 
حِقَةٌ وابنتا لَبِونٍ. قال ابن القاسم: ورأيي على قولٍ ابن شهاب. وذكر ابن حبيب أنَّ 


. ٠٤١/۲۰ التمهيد‎ )١( 

(۲) أخرج حديث ابن عمر وعائشة ابن ماجه (۱۷۹۱). قال البوصيري في مصباح الزجاجة ۳٠١/١‏ : فيه 
إبراهيم بن إسماعيل» وهو ضعيف. 

(۳) التمهيد ۱۳۷/۲۰ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) هي الآن المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. 

0 صحیح البخاري (۱6۵4)» وسنن أبي داود »)١671(‏ وسنن الدارقطني (۰)۱۹۸4 والمجتبی ۲۳-۱۸/۰ 2 
وسنن ابن ماجه (۱۸۰۰)) وهو عند أحمد (۷۲). 

(5) الحقة من الابل: ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها. وبنت لبون: ما أتى عليها سنتان ودخلت في 
الثالثة. النهاية (حقق) (ولبن). 


۱۰۳ سورة التوبة: الآية‎ TY 


عبد العزيز بنَ أبي سلمة”'' وعبدَ العزيز بن أبي حازم" وابنَ دينار يقولون بقول 
مالك(۳. 


وأما الموضع الثاني: فهو في صدقة الغنم» وهي |ذا زادت على ثلاث مئةٍ شاو 
شا ؛ فان الحسن بنّ صالح بن خی قال: فیها أرب شِيَاو. وإذا كانت أربع مئةٍ شاةٍ 
وشَاءٌ ففيها حمس شياوء وهكذا کلْما زادت في کل مئةٍ شاة. وروي عن إبراهيم 
النمی مثله. وقال الجمهور: في مئتي شاة وشاةٍ ثلاث شياهء ثم لا شيء فيها إلى 
أربع مئةء فيكون فيها آربع شياوء ثم كلما زادت مئه ففيها شاةٌ؛ إجماعاً واتّفاقاً. 


قال ابن عبد البّر : وهذه مسألةٌ وهم فيها ابنُ المنذر» وحكى فيها عن العلماء 
الخطاً : وخلط وك الغلط. 


السادسة: لم یذکر البخاري ولا مسلم في صحیحهما تفصيل زكاة البقر. و خرجه 
أبو داود والترمذي والنسائق وَالدَّارَفُظْنَيُ ومالك في «مُوَطئهاء وهي سل ومقطوعة 


CD. . 
. وموقوفة‎ 


فال ادو عت ۲۰ وقد رواه قوم عن طاوس [عن ابن عباس] عن معاذ» إل أن 
الذين أرسلوه أثبتٌ من الذين أسندوه. وممن آسنده ل عن المسعودي» عن 
الحکم» عن طاوس". وقد اختلفوا فيما ينفرد به بَقِيّة عن الثقات. ورواه الحسن بن 


)١(‏ هو والد ابن الماجشون. 

(۲) هو عبد العزيز بن سلمة بن دینار» أبو تمام المدني. قال الامام أحمد: لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه 
من عبد العزيز بن أبي حازم. توفي (سنة ۱۸۶ه) السير ۰۳۱۳/۸ . 

(۳) التمهيد ۱۳۸/۲۰ . 

(4) في (ظ) و(م): وشاةء وفي (د): بشاة» وفي (خ) و(ز): شاة. 

)٥(‏ في التمهید ۱8۲/۲۰ ۰ وما قبله منه. 

(5) ينظر مسند آحمد (۲۲۰۱۰) و(۰)۲۲۰۳۷ وسنن أبيٍ داود (۰)۱6۷ وسنن النسائي ۲۹/۵ ۰ وسنن 
الدارقطني (۰)۱۹۲۷ والموطاً ۲۲۹/۱ . 

(۷) في التمهید ۲۷/۲ - ۲۷۵ ۰ وما سيأتي بين حاصرتین منه. 

(۸) آخرجه الدارقطني (۰)۱۹۳۸ وابن عبد البر في التمهید ۲۷6/۲ . 


مارة A‏ المسعودي عن الک( اتسين مجتقغ علی 
ضعفه. 

وقد رُوي [عن معاذ] هذا الخبرٌ بإسنادٍ ممّصلٍ صحیح ثابتٍ من غير رواية طاوس ؛ 
ذكره عبد الرزاق”" قال: : أخبرنا مَعْمر والثوري عن الأعمش» عن أبي وائل» عن 
مسروق» عن معاذ بن جبل قال : بعثني رسول الله ل إلى اليمن؛ فأمره أن يأخدّ من 
کل ثلاثين بقرة تَبِيعاً أو تَبيعة» ومن [كل] أربعين مُسِنَّة ومن کل حالم ديناراً أو عذله 
مَعَافِر. ذكره لكر وأبو عیسی التّرمذي وصححه". ۱ 

قال آبو مر :ولا خلاف بين العلماء أن الزكاة في زكاة البقر عن النبي ل 
وأصحابه ما قال معاذ بن جبل : في ثلاثين بقرةً تبِيمٌ» وفي أربعين + الا شي؛ 
روي عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة والزُهريّ وقتادة؛ فإنهم يُوجبون في كل حمس 
من البقر شاةً إلى ثلاثين. فهذه جملةٌ من تفصيل الزكاة بأصولهاء وفروغها في كتب 
الفقه. ويأتي ذِكْر الخلطة في سورة «ص» إن شاء الله تعالى” ". 

السابعة: قوله تعالى: صَدَنَةٌ» مأخودٌ من الصّدق؛ إذ هي دليلٌ على صحة 
إيمانه وصدق باطنه مع ظاهره» وأنه ليس من المنافقين الذين يَلْمِزونَ المطّوّعين من 
ا 

هرهم وتزگیم ا حالّين للمخاطب؛ التقدیر: خُذها مطهّراً لهم وَمُرَكْياً لهم 


(۱) أخرجه الدارقطني (۱۹۰۶). 

(؟) في المصنف (6841). 

(۴) سنن الدارقطني (۱۹۳۵) و( ۰)۱۹۳ وسنن الترمذي (1۲۳) (عن الثوري وحده) وقال: حديث حسن» 
وکذا في التحفة 417/48 . وهو عند آحمد (۲۲۰۱۳). قوله: تبيعاً» هو ولد البقرة آول سنة. وقوله: 
مسنة» هو طلوع سئْها في السنة الثالثة وقوله: معافرء هي برود بالیمن منسوبة إلى معافر» وهي قبيلة 
بالیمن. النهاية (تبع) (سنن) (عفر). 

(4) في التمهید ۲۷۹/۲ . 

(۵) عند تفسیر الآية (۲۶) منها. 


۳4 سورة التوبة: الآية ۱۰۳ 


بها. ويجوز أن يجعلّهما صفتين للصدقة؛ أي: صدقةً مطهّرةً لهم مُرَكية”''': ويكون 
فاعلٌ «تزكيهم» المخاطبّء ويعود الضميرٌ الذي في «بها» على الموصوف المنكر". 

وحكى النځاس ومَکی أنَّ «تَظهُرُهم) من صفة الصدقة «وترکیهم بها» حالٌ من 
الضمير في «حُذْه وهو النبی ۳۱۷ ويّحتمل أن تكون حالاً من الصدفة. وذلك 
ضعیف ؛ لأنها حال ین نكرة. 

وقال الز جاج : والاجود أن تکون المخاظبةٌ للنبی ۰36 آي : فانك تطهّرهم 
وتزكيهم بهاء على القطع والاستتناف. ویجوز الجزمٌ على جواب الأمرء والمعنی: إِنْ 
تأخذ من آموالهم صدقة تُطهّرْهم وتزگهم!*)؛ ومنه قول امرئ القيس: 

قفا نبكِ من ذکری حبیب ومنزل؟ 

وقرأ الحسن : هرهم بسکون الطاء» وهو منقولٌ بالهمزة من : طهّر هرت 
مثل : هر وأظهرتّه". 

الثامنة: قوله تعالی : وس عَم أصل في فعل كل إمام يأخذ الصدقة أن يدعو 
للمتصدق بالبركة. ورم سناد" ماعل للم أي ادلو ناه كان رسول الله کل 
إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللَّهُم صل عليهم». فأتاه أبي ‏ أبو أَؤْهَى”* ‏ بصدقته» 


. ٤٦۷/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) ينظر الدر المصون ۱۱۵/5 - ۱۱۲ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۲۳۳/۲ ۰ ومشکل |عراب القرآن ۰۳۳۰/۱ قال السمین في الدر المصون 
۹ : يجوز ذلك على أنَّ «تزکیهم» خبر مبتدأ محذوف» وتکون الواو للحال؛ تقدیره: وأنت 
تزكيهمء وفيه ضعف لقلة نظيره في كلامهم. 

(4) في معاني القرآن ٤٦۷/۲‏ . 

(o)‏ في النسخ : وتزكيهم» والمثبت من معاني القرآن. 

(7) وعجزه: بسقُط اللُوى بين الدّخول وحَرّمل» وهو في ديوانه ص۸ . 

(۷) المحتسب ۰۳۰۱/۱ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٤٥‏ - ۵۵ . 

(۸) في صحیحه (۸ ۰۱۰۷ وسلف ۸۲/۲ . 


)۹( في (د) و(م): فأتاه ابن آبي آوفی» وهو تصحیف. 


سورة التوبة: الآية ۱۰۳ مد 


فقال: «اللهم صل على آل آبي أؤفى». 

ذهب قومٌ إلى هذاء وذهب آخرون إلى أنَّ هذا منسوحٌ بقوله تعالى: و شَلٍ 
ع أَحلر ینبم نات بدا [التوبة: ۸6]. قالوا: فلا يجوز أن يصلَّى على أحد إلا على 
النبی و وحده خاصّة؛ امخض يدنك واستدلوا بقوله تعالى: لا توا ذصآء 
رو کم كدعا بعكم بعصأ الاية [النور:۰]0۳ وبا عبد الله بنَ عباس كان 
یقول: لا یصلّی على أحد الا على النبی ب" . 

والاوّل أصمٌ؛ فإِنَّ الخطاب ليس مقصوراً عليه كما تقدّم» ويأتي في الآية بعد 
هذا. فيجب الاقتداءٌ برسول الله ي» والتأسّي به؛ لأنه كان يمتثل قولّه : ول َو 


7 چم 
ص A‏ 


إِنَّ صرق سکن م۳ أي : إذا دعوت لهم حين يأتون بصدقاتهم سكن ذلك قلوبهم 
وفرحوا به. وقد روى جابر بن عبد الله قال: أتاني النبئُ ك فقلث لامرأتي: لا تسألي 
رسول الله و شيئاً. فقالت: يُخرج رسول الله ي من عندنا ولا نسأله شيئاً! فقالت: يا 
رسول الله» صل على زوجي. فقال رسول الله : «صلَّى الله عليكِ وعلى 
زوجك»*. والصلاةٌ هنا : الرحمةٌ والترخم. 

قال النحاس”*2: وحكى أهل اللغة جميعاً فيما عَلِمْناه أنَّ الصلاة في كلام العرب 
الدعاءُء ومنه الصلاة على الجنائز. 

وقرأ حفص وحمزةٌ والكسائيٌ : «إن صلاتك» بالتوحيد. وجمع الباقون. وكذلك 
الاختلاف في : «أصَلائُكَ تأمُرُك4 [مود:۲۳۲۸۷. وقرئ: «سَكُنٌ» بسكون الكاف”". 


(۱) قال النحاس في الناسخ والمنسوخ 17۷/۲ : وهذا غلط عظیم ولا اختلاف بين آهل الآثار أن قوله 
تعالى: وسل عَم ليس هم الذين قيل فيهم: طولا صل ع أل یم نات أبا4. 

(۲) التمهيد ۳۰۳/۱۷ - ۳۰ . 

(۳) التمهید ۳۰۵/۱۷ . 

(4) آخرجه آحمد )١5755(‏ وأبو داود (۱۵۳۳) والنسائي (۱۰۱۸۶) بنحوه. 

(۵) في إعراب القرآن ۲۳4/۲ . 

() السبعة ص۳۱۷ ۰ والتیسیر ص۱۱۹ . 

(۷) لم نقف على هذه القراءة. 


۳۹۹ سورة التوبة: الآيتان ۳ ديل 


قال قتادة: معناه: وََارٌ لهم" . والسّگن: ما نکن به النفوس وتط E‏ 
القلوب. 


وله تعالى : اکر بتاع ا 2 قبل آل عن يارو و الكت راك 
ا م الب ايء © »> 
فيه مسألتان: 


الاولی: قیل : قال الذين لم يتوبوا من المتخلفین: هؤلاء كانوا معنا بالأمسء لا 
يُكلّمون ولا يجالّسون» فما لهم الآن؟ وما هذه الخاصّةٌ التي حضوا بها دوننا؟ 
فنزلت: ألم يَعَلَموَا4؛ فالضمير في «يعلموا» عائذ إلى الذين لم يتوبوا من 
المتخلفین. قال معناه ابنُ زيد. ويَحتّمل أن يعود إلى الذين تابوا وربطوا آنفسهم 

وقوله تعالی : «هو» تأكيدٌ لانفراد الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور. وتحقيقٌ ذلك 
أنه لو قال : أن الله يقبل التوبة» لاحتّمّل أن يکود قبول رسوله قبولاً منه» فبيّنت الاي 
ان ذلك مما لا يَصِل إليه نب ولا مَلَكُ7". 


ا ال 


الثانية : قوله تعالی: واد أَصَدَمَّتٍ هذا نص صريحٌ في أنَّ الله تعالى هو 
الخد لها والمئِيبٌ عليهاء وأنَّ الحم له جل وعرّ»ء والنبغ بل واسطةء فان تُوُفِي ؛ 
فعامِلُه هو الواسطة بعده» والله عر وجل حنٌ لا يموت. رهلا بسن قوله یجان 
وتعالی : خد ین میم صَدَمَة» ليس مقصوراً على النبئ يك كما تقد“ 

روى الترمذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 5 : TT‏ 
ويأخذها بيمينه» فَيُربيها لأحدكم كما يُربّي آحذکم مُهْرَه» حتى لد اللقمة لَتصيرٌ مثلَ 
آخد وتصديق ذلك في كتاب الله عر وجل : #ألَر يماما أن آله هو يقل اوه عن 
)١(‏ آخرجه الطبري 1۱۳/۱۱ . 
(۲) المحرر الوجیز ۰۷۹/۳ وخبر ابن زيد آخرجه الطبري 118/۱۱ - 11۵ . 
۳( المحرر الوجیز ۷۹/۳ . 
3 ص۳۵۲ من هذا الجزء. 


سورة التوبة. الآية ۱۰۶ ۳۷ 


ژ 


عاو ولد أَصَدَمَّتِ4 و ینکن له ربا وشن الصَدَکتَ 6 [البقرة:7؟]. قال: هذا 

وفي «صحیح» مسلم": «لا یتصدّق أحدٌ بتمرة من گشب طیّب الا آخذها الله 
بيمينه فيربيها - في رواية: فتربُو في کف الرحمن - حتی تكون أعظمَ من الجبلّ» 
الحديث. ۱ 

ورُوي: «إِنَّ الصدقة لقع في كف الرحمن قبل أن تقح في کف السائل» فيربّيها 
كما يري آحذکم ره أو فَصیلّه» والله یضاعف لمن یشاء». 

قال علماژنا - رحمة الله علیهم - في تأویل هذه الأحادیث: إِنَّ هذا كنايةٌ عن 
القبول والجزاء عليها؛ كما كنّى بنفسه الكريمة المقدَّسة عن المريض تعطفاً عليه 
بقوله: «يا ابن آدم؛ مَرِضْتٌ فلم تَعْدْني» الحدیث"*. وقد تقدَّم هذا المعنى في 
الف وع الح والکف بالا إذ کل قابل لشيء إنما يأخذه که وبيمينه 
أو يوضع له فيه“ ؛ فخرج على ما يعرفونه» والله جل وعرٌ منرّهٌ عن الجارحة» وقد 
"۳ وقد جاءت اليمينُ في كلام العرب بغير معنى الجارحة؛ كما قال الشاعر: 
إفاماراية ریسفت تسه اهاعرت بالیمینل* 


تقدم 


.)۱۰۰۸۸( سنن الترمذي (1۱۲)» وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) برقم (۱۰۱۶) وهو من حدیث أبي هريرة 4. وسلف ۳۳۸/6 . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۹۹۹/۲ ۰ وأخرجه أبو عبيد في الاموال )٩۰۰(‏ من حديث أبي هربرة قفه مرفوعاً 
دون قوله: فيربيها كما يربي...» وهي قطعة من حديث مسلم السالف. وأخرجه أيضاً دون هذه القطعة 
عبد الرزاق في تفسيره ۲۸۷/۱ » وابن المبارك في الزهد (۰)18۷ وأبو عبيد في الأموال (2401)» والطبري 
١‏ عن أبن مسعود 4۶ موقوفاً. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۹۹۹/۲ » وسلف الحديث 714/4 . 

. ۲۲) - ۲۲۳/6 )0( 

(0) آحکام القرآن لابن العربي ۰۹۹۹/۲ 

. ۸۲/۸ (¥) 


(۸) قائله الشماخ بن ضرار الذبياني» وهو في دیوانه ص۳۳۲ ۰ وسلف 78/5 . ۰ 


۳۹۸ سورة التوبة: الآيات ٠١8‏ ۱۰۱ 


أي : هو موه للمجد والشرف. ولم یرد بها یمین الجارحة؛ لأنَّ المجد معنّى» 
فاليمينٌ التي تُتلقّى به رایثه معنّى. وكذلك الیمینْ في حقٌّ الله تعالی. 

وقد قيل: إن معنى : «تربو في کف الرحمن» عبارةٌ عن كِمَّة الميزان التي تورَن فيها 
الاعمال» فيكون مِن باب حَذّْفِ المضاف كأنه قال: فتربو في كِمَّة ميزان الرحمن”". 

وروي عن مالك والثوري وابن المبارك أنهم قالوا في تأويل هذه الأحاديثٍ وما 
شابهّها : آیرُوها بلا یف ؛ قاله الترمذيُ”"' وغیره. وهكذا قول أهل العلم من أهل 
السَُّنةِ والجماعة. 


7 
وم مر مر هس همم 


5 رح ەر رار هيو عرص رو كو اوه 4 
قوله تعالی: #وقل اعملوا سيرك اله عملي ورسولم والمینون وساردون ال عار 
لب 106 یبن کم تاره 4 
قلغا لوقل موه خطابٌ للجمیع .یری آله عملي سوم والمینون که 
آي : بإطلاعه إياهم على أعمالكم. وفى الخبر: «لو أن رجلاً عَمِلَ في صخرة لا بات 
ا ١‏ 7 . 3 فر6 
لها ولا کوق لخرج عمله إلى الناس کائنا ما كان) . 


5 0000 موم ری مي اس هموووی عام سس مق رتو ام 
قوله تعالى: #وءاخروت مرج لاس الله لما یرم ولا سوب عم واه لیم 
یر ٩8‏ 

نزلت في الثلائة الذین تيب علیهم: کعب بن مالك» وهلال بن أميّة من بني 


ف 3 5 امه 3 م ع(هة) مان = 
واقفی» ومُرارة بن الربیع"**؛ وقيل: ابن رِبْعيَ العَمْريّ؛ ذكره المهدوي ". كانوا قد 


. ۲۰/۳ المفهم‎ )١( 

(۲) عقب الحديث (5737)» وما بعده منه. 

(۳) آخرجه أحمد (۱۱۲۳۰) من طريق درّاج بن سمعان» عن أبي الهیشم» عن أبي سعيد الخدري # ودرّاجج 
ضعيف في حدیثه عن أبي الهیشم. ينظر التهذيب ۵۷۶/۱ . 

(4) أخرجه الطبري 11۹/١١‏ - ۷۲ عن مجاهد والضحاك وقتادة» وأخرجه أيضاً عن ابن عباس دون أن 

() وهو قول ابن الكلبي» وقيل أيضاً: مرارة بن ربيعة. تجريد أسماء الصحابة 11/۲ . 


سورة التوبة: الآيتان ۱۰۲۱ 2 ۱۰۷ ۳۹۹ 


تخلفوا عن تبوك» وکانوا مَيَاسيرَ على ما يأتي ین ذکرهم(. 
والتقدیر: ومنهم آخرون مُرْجَوْنَء من أرجأته» أي: آخرته. ومنه قيل : مرَجثة؛ 
لأنهم أخََروا العمل". 
وقرأ حمزة والكسائي: برد بغير همز؛ فقيل: هو من أَرْجَيْئُه أي : 
ره وقال المبزد: لا يقال: أَرْجَيْت بمعنى أخرته» ولکنْ يكون من الرجاء!**. 
«إنا بم را یب َك «إماء في العربية لأحدٍ آمرین» والله عر وجل عال 
بمصير الاشیاء» ولكن المخاطبة للعباد على ما یعرفون؛ أي : ليكن أمرهم عندكم 
على الرجاء؛ لأنه ليس للعباد أكثر من هذا . 
قوله تعالی: ولیت دوا منیا جرا وطن وتا رت انر 
صا یمن حارج له وروم ين بل رطف إن رة الا لح وال 
تمد تم لكذوت 4089 
فيه عشر مسائل : 
الأولی: قوله تعالى : رايت نو مَنیداکه معطوت. آي: ومنهم الذین 
اتخذوا مسجداً» عطف جملة على جملة. ویجوز أن یکون رفغا بالابتداء۳؟ والخیز 


محذوفٌ کان : يُعذبون أو ا 


(۱) عند تفسير الآية (۱۱۸) من هذه السورة. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۳/۲ . 

(۳) وهي أيضاً قراءة نافع وعاصم في رواية حفص. وهمرَ الباقون. ينظر السبعة ص۲۸۷ - ۲۸۹ والتيسير 
ص۱۱۹ ۰ والکشف عن وجوه القراءات ٥٠٦/١‏ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۶/۲ . 

() المصدر السابق. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۵/۲ . 

(۷) في (ظ) و(م): كأنهم. 

(۸) ينظر المحرر الوجيز ۸۱/۳ » والبحر ۹۸/۵ ۰ والدر المصون 1١97/5‏ . 


۳۷۰ سورة التوبة: الآية ۱۰۷ 


ومن قرأ: «الذين» بغير واو - وهي قراءة المدنیین ۲۳ - فهي عنده رَفْعٌ بالابتدای 
والخبرٌ: «لَا تَقُمْ». التقدير: الذين انّخذوا مسجداً لا تم فيه أبداً؛ أي: لا تقم في 
الله 

وقال النحاس”"': يكون خبر الابتداء: طلا یرال هم الى بوا ريه في 
وه [الآية: ۱۱۰]. 

وقیل : الخبر: یعذّبون» كما نقدّم. 

ونزلت الاية - فیما زوي - في آبي عامر الرّاهب؛ لانه كان خرج إلى فَيْصَر 
وتتصّر» ووعدهم قیصر أنه سيأتيهم د د و 
ابن عباس ومجاهد وقتادةٌ وغيرهم» وقد تقدّمت قصته ذ في «الأعراف)”) 

وقال أهل التفسير: إن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قُبَاءء وبعثوا للنبئ ل 
أن يأتيّهم» فأتاهم فصلَّى فيه» فحسدهم إخوانهم بنو عم بن عوف وقالوا: نبني 
امد نيد اام یی ی ی 
فيه أبو عامر إذا قدم من الشام* فأنّوا النبی # وهو یتجهّز إلى تبوك» فقالوا: يا 
رسول له تيليا مسجدا لدي الحاجة وال ال لتطیرت» ونحث آن تصن لا 
فيه وتدعوّ بالبركة» فقال النبي ي: «إني على سفر وحالٍ شغل. فلو قدمنا لأتيناكم 
وصلینا کم قیه». فلما انصرف اف امن ترف آئوه وقد فرخوا ت وار ف 
الجمعة والسبت والاحد. فدعا بقميصه ليَّلْبِسَه ويأتيّهم» فنزل عليه القرآن بخبر مسجدٍ 


(۱) هي قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفرء ینظر السبعة ص۳۱۸ ۰ والتیسیر ص۱۱۹ ۰ واللشر ۲۸۱/۲ . 

(۲) في |عراب القرآن ۲۳۰/۲ ۰ وما قبله منه. 

() ۳۸4/۹ - ۳۸۵ ۰ وأخرج قول الائمة المذكورين الطبري ۱۷۹/۱۱ - 1۷۸ . 

(4) قال ابن حجر في الكافي الشافي ص۸۱ : لم آجده بهذا السیاق إلا في التعلبي بلا اسناد» ولیس صدره 
بصحيح فان مسجد قباء كان قد أُسسّس والنبئٌ 8 بقباء ول ما هاجرء وبني مسجد الضرار وكان في غزوة 
تبوك فبينهما تسع سنین "اه قلنا: وفي قوله: فحسدهم |خوانهم.۰. نظرء ان الل جر وجل بر انهم 
بنوه ضراراً وكفراً وتفريقاً. . 


سورة التوبة: الآية ۱۰۷ ۳۷۱ 


الصّرارء فدعا النبيُ ل مالك بن الدَّخْشُّمء ومعن بن عَدي» وعامر بن السّكنء 
ووخیِیٌا قاتل حمزةء فقال: «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهلّهء فاهیموه 
وأخرقوه» فخرجوا مسرعين» وأخرج مالك بن الشُم من منزله شعلة نار» ونهضوا 
فأحرقوا المسجد وهدّموه. وكان الذين بنّوه اثني عشر رجلاً : خذام بن خالد من بني 
عبيد بن زيد أحد بني عمرو بن عوف» ومن داره أخرج مسجد الضرار؛ ومُعتّب بن 
قشیر» وأبو حبيبة بن الأَرْعَرء وعَبّاد بن خنیف أخو سهل بن حُتيف من بني عمرو بن 
عوف» وجارية بن عام وابناه مجمع وزيد ابنا جارية» ونَبتل بن الحارث» وبحرج 
وبجاد بن عثمان ووديعة بن ثابت» وثعلبة بنْ حاطب مذكورٌ فیهم ۲ . قال أبو عمر 
ابن عبد البر : وفیه نظر؛ لأنه شهد بدرا 
وقال: عکرمة: سأل عمر بن الخطاب رجلاً منهم: بماذا آعنت في هذا 
المسجد؟ فقال : أعنت فيه بسارية. فقال : آبشر بها سب نا 


0 


سه 02 


الثانية: قوله تعالى : یر مصدرٌ؛ مفعولٌ من أجله .«وکفا وتقربقا بيت 
النزییوی وراه عطف کله. وقال اهل الثاوين: ضارا بالسجة وليسن 
للمسجه یزار إنفا هن لاه “. وروی الدَّارَفْظنيَ عن آبي سعید الخذريٌ قال : 
قال رسول الله 85 12لا رر ولا رازه من شار فار الله به ومن شاق اق الله 
علیه»(؟, ۱ 

قال بعض العلماء: الضرر: الذي لك به منفعهٌ» وعلی جارك فيه مضرة. 
والضّرار: الذي ليس لك فيه منفعةٌ» وعلی جارك فيه المضرّة. وقد قيل: هما بمعتی 


(۱) ينظر سيرة ابن هشام ۵۳۰/۲ » وتفسير الطبري ۱۷۳/۱۱ ۰ والتمهيد 517/١‏ ۰ والدرر ص۲۹۲ ۰ 
وأسباب النزول للواحدي ص ۲۲۰ ۰ وتفسير البغوي ۳۲۲/۲ - ۰۳۲۷ والمحرر الوجيز ۰۸۱/۳ 

(۲) الدرر ص۲۹۲ ۰ وسلف الكلام. في هذه المسألة ص۳۰۲ من هذا الجزء. 

(۳) لم نقف علیه. 

(6) آحکام القرآن لابن العربي ۱۰۰۰/۲ . 

(0) سنن الدارقطني (۳۰۷۹) بلفظ : «...من ضار ضره الله» ومن شاق شق الله علیه». 


۳۷۲ سورة التوبة: الآية ۱۰۷ 


واحد. تكلّم بهما حا على جهة 1 التأکید؟. 

الثالثة : قال علماؤنا: لا تجوز أن بت مسجد إلى جت مسجل ويجب هدمه 
والمنعٌ من بنائه؛ لثلّا ينصرف هل المسجد الأوّل فيبقى شاغِراً» إلا أن تكون المَحلَهُ 
كبيرةٌ فلا يكفي أهلّها مسجذ واحد فیبنی حينئذ. وكذلك قالوا: لا ينبغي أن يُبنى في 
الیضر الواحد جامعان وثلاثةٌ» ويجب منمٌ الثاني» ومّن صلّی فيه الجمعة لم تجْزه. 
وقد أحرق النبئ يخ مسجد الضرار وهَدّمه". 

وأسند الطبري عن شقیق اجا شا ف ماش خاش و فوجد الصلاة قد 
فانته؛ فقيل له: إِنَّ مسجد بني فلانٍ لم يُصلّ فيه بعدٌء فقال: لا أحبٌ أن أصلّي فیه؛ 
ا ۳( 
لأنه بني على ضرار 

Sr 8‏ م 5 و ا 

قال علماؤنا: وكل مسجد بُنيَ على ضرار أو رياء وسّمعة فهو في حكم مسجد 
الصرار» لا تجوز الصلاهٌ فيه. وقال النمّاش: يلزم من هذا ألا يُصلَّى في كنيسة 
ونحوها؛ لأنها پیت على شر [من هذا کله]*. 

قلت : هذا لا يَلْزمُ؛ لأنَّ الكنيسة لم يُقصد ببنائها الضَّررٌ بالغیر» وإن كان أصل 
بنائها على سوء” » وإنما اتخذ النصارى الكنيسة والیهود البيعةً مَوْضِعاً يتعبّدون فيه - 
بِرَغْمِهم ‏ كالمسجد لناء فافترقا. وقد أجمع العلماء على أنَّ من صلَّى في كنيسةٍ 
أو بيعةٍ على موضع طاهر أنَّ صلاته ماضيةٌ جائزة. وقد ذكر البخاري أنَّ ابن عباس 
)١(‏ التمهيد ۱۵۸/۲۰ » والاستذکار ۰۲۲۲/۲۲ ۲۲۳ . 
(۲) ینظر البیان والتحصیل 1۱۰/۱ - ۶۱۱ ۰ وعقد الجواهر الثمينة ۰۲۲۷/۱ 
اتير ی ی توا مس و اس ان . ووقع في 

تفسير الطبري : بني عامن بدل: : بني غاضرة. E‏ اج يا 00 

وهي قرية قريبة من الكوفة. . ينظر معجم البلدان ۱۲۹/۳ . 
)€( المحرر الوجيز ۸۲/۳ ۰ وما بين حاصرتين منه. 
(5) في (م): على شر 
(5) التمهيد ۲۲۹/۵ . 


سورة التوبة: الآية ۱۰۷ ۳۷۳ 


كان يُصلّى في البيعة إذا لم يكن فيها تمائيل0". وذکر آبو داو عن عثمان بن آبي 
العاص؛ أنَّ النبيَّ و أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طواغِيتُهم”". 

الرابعة: قال العلماء: إِنَّ من كان إماماً لظالم لا يُصلّى وراءه» إلا أن يُظهر ره 
أو يتوب» فا بي عمرو بن عوف الذین بنوا سنجل قباء» سألوا عمر بن الخطاب في 
خلافته ليأذن لمُجِمّع بن جارية أن يصلَّيَ بهم في مسجدهم» فقال: لاء ولا نَعِمَثْ 
عين! أليس بإمام مسجد الضرار؟ فقال له مُجَمُم: يا أمير المؤمنين» لا تعجل عليّء 
فوالله لقد صلّيت فيه وأنا لا أعلم ما قد أضمروا عليه؛ ولو علمت ما صلَّيت بهم في 
كنت غلاماً قارئاً للقرآن» وكانوا شيوخاً قد عاشوا”" على جاهلیتهم» وكانوا لا 
يقرؤون من القرآن شيئاً» فصلَّيتٌ ولم آحیب ما صنعث إثماًء ولا أعلم بما في 
آنفسهم. فعدَرَّه عم رضي الله عنهما وصدّقهء وأمره بالصلاة في مسجد فباء*. 

الخامسة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وإذا كان المسجد الذي يتّخذْ للعبادة» 
وحض الشرع على بنائه فقال : «مّن بنى لله مسجداً ولو گمَفْحَص قَطَاة» بنى الله له 
بيتاً في الجنة»”* يُهِدّم وينزع إذا كان فيه ضررٌ بغيره» فما ظنّك بسواه؟ بل هو خی 
أن یزال ویهدم. حتی لا یدخل ضررٌ على الاقدم. وذلك کمن بنی فزئاً أوارخن: 
أو حفر بثر أو غير ذلك مما يديل به الضررّ على الغیر"*. 

وضابط هذا الباب: أنَّ مَن أَدْخَلَ على أخيه ضرراً مُنع. فان أدخل على أخيه 
ضرراً بفعل ما كان له فعلّه في ماله» فاضرّ ذلك بجاره» أو غير جاره نظر إلى ذلك 
الفعل» فان كان ترگه أكبرٌ ضرراً من الضرر الداخل على الفاعل» فطع أكبرٌ الضررين 


.)1504( ووصله عبد الرزاق‎ .)٤۳٤( علقه البخاري قبل الحديث‎ )١( 
.)۷4۳( سنن أبي داود (4۵۰) وأخرجه أيضاً ابن ماجه‎ )۲( 

(۳) في النسخ الخطية: غشوا. 

. ۲۱۵/۲ تفسير البغوي ۳۲۷/۲ » والكشاف‎ )٤( 

(6) سلف ۱۱۵/1 . 

(1) ینظر عقد الجواهر الثمينة ۱۲/۳ . 


۳۷ سورة التوبة: الآية ۱۰۷ 


واعظمهما حرمة في الاصود. مثال ذلك: رجل فتح كَرَّةَ في منزله يَطلِعٌ منها على دار 
أخيه وفیها العیال والأهل» ومن شأن النساء في بیوتهن القاء۶ بعض ئیابهن» والانتشاز 
في حوائجهن» ومعلومٌ أن الاطلاع على العورات محرّمٌ قد ورد النهي فيه» فلحرمة 
الاطلاع على العورات رأى العلماء أن يغلقوا على فاتح الباب والكوّة ما فَتح» مما له 
فیه منفعاً وراعة وفي كاعد طليه ضر؛ لانهم قصدوا إلى قطم اعظم الضوّرْن؛ ٍذ لم 
يكن بد من قطع آحدهما؟» وهكذا الحکم في هذا الباب» خلافاً للشافعع ومن قال 
بقوله. 

قال أصحاب الشافعی : لو حفر رجل في ملکه بثرل وحفر حر في ملکه بثرا 
يسرقٌ”" منها ماء البثر الأَوَّلةٍ جاز؛ لأن کل واحدٍ منهما حفر في ملكه فلا يُمنع من 
ذلك. ومثلّه عندهم: لو مر إلى جنب بر جاره كنيفاً يُفسده عليه» لم يكن له منم 
لأنه تصرف في ملكه””". والقرآن والسنة یردان هذا القول» وبالله التوفيق. 

ومن هذا الباب وج آخَرٌ من الضرر مت العلماء منه» كدخان المُرْنِ والحمّام 
وغبار ندرا والدود المتولّد من الرّبل المبسوط في الرحاب» وما كان مثلّ هذا ؛ 
. فانه يقطع منه ما بان ضرزه وخشي تمادیه. وأما ما كان ساعة خفيفة مثل نَفْضٍ الثياب 
والحَصّرٍ عند الابواب. فان هذا مما لا غنی بالناس عنه» ولیس مما يُستحقٌ به شيء 
فتقی الضرر في منع مثل هذا أعظمٌ وأكبرٌ من الصبر على ذلك ساعةً خفيفةً. وللجار 
على جاره في أدب السّنة أن يصبر على أذاه على ما یقدر» كما عليه ألا يؤذيّهُ وأن 
خسن له 

السادسة: ومما یدخل في هذا الباب مسألةٌ ذکرها إسماعيل بن آبي أَوَيْس عن 


. ۱۱۰/۲۰ التمهيد‎ )١( 

(؟) في (ظ): سرق. 

() ينظر مغني المحتاج "٦٤/۲‏ . 
(4) آي: البیدر. القاموس (ندر). 
(۵) التمهيد ۱۱۱/۲۰ . 2 


سورة التوبة: الآية ۱۰۷ ۳۷۵ 


مالك أنه سئل عن امرأة عرض لها يعني مسا من الجن» فکانت إذا آصابها زوجها 
وأجنبت. أو دنا منهاء يشتدٌ ذلك بها. فقال مالك : لا آری أن يقربّهاء وأرى للسلطان 
أن يحول بینه وبینها. 

السابعة: قوله تعالی: رك لمّا كان اعتقادهم أنه لا حرمةً لمسجد قُباء» ولا 
لمسجد النبی تل کفروا بهذا الاعتقاد؛ قاله ابن العربي”". 

وقیل : «وَكُفْراً» أي : بالنبي ‏ وبما جاء به» قاله القشيري وغیره. 

الثامنة : قوله تعالى : رت ب آلمژینرک» أي : يفرّقون به جماعتهم لیتخلّت 
أقوامٌ عن النبی 5. وهذا يدلّكَ على أنَّ المَمْصِدَ الأكبر والغرض الأظهّرَ من وضع 
الجماعة تألیك القلوب والكلمةٍ على الطاعة» وعقدٌ الذمام والحرمة بفعل الدیان 
حتى یقع الأنسٌ بالمخالطة» وتصفو القلوبُ من وَضر الأحقاد". 

التاسعة: تم مالك رحمه الله من هذه الآية فقال: لا تُصلّى جماعتان في 
مسجد واحد بإمامين» خلافاً لسائر العلماء. وقد رُويَ عن الشافعی المنعٌ حيث كان 
[ذلك] تشتيتاً للكلمة» وإبطالاً لهذه الحكمة» وذريعة إلى أن يقول”*' مَن يريد الانفراة 
عن الجماعة: كان له عذرء فيقيم جماعتّه ويقدّم إمامه» فيقع الخلاف ویبْطل النظام» 
وحَفي ذلك عليهم. قال ابن العربي“: وهذا كان شأنه معهم. وهو أثبثُ دما منهم 
في الحکمة» وأعلم بمقاطع الشريعة. 

العاشرة: قوله تعالى: لوَإِرْص9ا من ار أله ورسم يعني أبا عامر 
الراهب» وسّميَ بذلك؛ لأنه كان يتعبّدٌ ويلتمس العلم» فمات كافراً بِقِنْسْرِين بدعوة 


۰۱۱۲/۲۰ التمهيد‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن ۱۰۰۰/۲ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۰۱/۲ . 

(4) في (م): نقول. 

(5) في أخكام القرآن ۱۰۰۱/۲ » وما قبله وما سلف بين حاصرتين منه. 


۳۷۹ سورة التوبة: الآية ۱۰۷ 


النبی بل فإنه كان قال للنبی ل لا آجد قوماً یقاتلونك الا قاتلتك معهم ؛ فلم یزل 
یقاتله إلى يوم حُنين. فلما انهزمت هوان خرج إلى الروم يُستنصرء وأرسل إلى 
المنافقین وقال : استعدّوا بما استطعتم من قوّةٍ وسلاح» وابنوا [لي] مسجداً فإني 
ذاهبٌ إلى قیصر نان وت طون الروم لأخرع مهد تن ال فبئوًا مسجد 
الضرار. وأبو عامر هذا هو والدٌ حنظلةً عُسیل الملائکة؟. 

والارصاد: الانتظار تقول: أَرْصَدْتٌ كذا [لكذا]: إذا أَعدّدته مرتقباً له به. 
قال أبو زيد: يقال: رَصَدُْهِ وأَرْصَدْتُه في الخيرء وَأَرْصَدْت له في الشر. وقال ابن 


الاعرابي : لا يقال إلا : آرصدت» ومعناه : ار 


وقوله تعالی : «ين َل آي: من قبل بناء مسجد الضرار 9۰ رشن رد إلا 
حى آي: ما آردنا ببنائه لا لمعلا الحسنی» وهي الرَّفقٌ بالمسلمین كما ذكروا: 
لذي العلة والحاجة(*. وهذا يدل علی أن الأفعال تختلف بالمَضّود؟؟ والارادات؛ 
ولذلك قال: ون نآرد ال خسن که .ره یبد یم كيشت اي: بعلم 
حبك ضمائرهم وكذِيّهم فیما یحلفون علیه. 


() تفسیر البغوي ۳۲۲/۲ - ۳۲۷ وما سلف بين حاصرتین منه. والکشاف ۲۱۳/۲ - ۲۱6 . وقنسرین 
بکسر آوله وفتح ثانيه وتشديده» فتحها آبو عبيدة 4 سنة (۱۷ه)» و کانت حمص وقنسرین شیثاً واحداً. 
معجم البلدان /٤‏ 4۰۳ . وقوله: بدعوة النبي 6. جاء في بداية هذا الخبر عند البغوي أن آبا عامر قال 
للنبي 36: آمات الله الکاذب منا طريداً وحيداً غريباًء فقال النبي قٍ: «آمین». وكان آبو عامر قد ادعی 
أنه على الحنيفية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/7‏ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) معاني الفرآن للنحاس ۲۵۳/۲ ۰ وينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص۱۹۲ ۰ وتفسير الغريب لابن 
عَرّيز ص۱۲۷ . وقال ابن عزيز: ويقال: رصدت وأرصدت في الخير والشر جميعاً. 

(5) تفسير البغوي ۳۲۲/۲ ۰ وينظر ما سلف ص۳۲۹ فما بعد من هذا الجزء. 

() في (د) و(ظ) و(م): بالمقصود. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا 
الطبري ۲۱۷/۳ ۰ والكلام منه. 


سورة التوبة: الآية ۱۰۸ ۳۷۷ 


لول نيال «لا تشم ني بدا سید یس م اش رآ یل 
تقوم فیه فِيهِ جال محرت ےل يمرأ ره یت مين © > 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولی : قوله تعالى : ولا قم ا ی مت الطواق ا لا نف فيد 
للصلاة. وقد يُعبّر عن الصلاة بالقيام» یقال: فلانٌ يقوم الليل» أي: يُصلّي» ومنه 
الحديثٌ الصحیح: «مّن قام رمضالْ إيماناً واحتساباًء عفر له ما تقد من ذنبه». أخرجه 
البخاري عن أبي هريرة عن النبي يك قال فذگره“. 

وقد رو أن رسول الله ب لمّا نزلت هذه الآية كان لا يمر بالطريق التي فيها 
المسجد "۰ وأمر بموضعه أن يُتخذ کناسة تُلقَى فيها الجیف والأقذارٌ والقُمامات. 

الثانية: قوله تعالی : «أَبَداً»: ظرفث زمان. وظرف الزمان على قسمین : ظرفٌ 
مُقدّر كاليوم [والليلة]» وظرف مُبْهَمِ كالحين والوقت والأبد من هذا القسمء وكذلك 
الدهر. 

وتنشأ هنا مسألةٌ أصوليةٌ» وهي أنَّ «أبداً» وان كانت ظرفاً مبهماً لا عمومٌ فيه» 
ولكنه إذا اتصل بلا النافية أفاد العموم”" فلو قال: لا تم لكفى في الانكفاف 
المطلق: فإذا قال: «أبداً» فكأنه قال: في وقت من الأوقات» ولا في حین من 
الأحيان. فأما النكرةٌ في الاثبات إذا كانت خبراً عن واقع لم تَعمَّء وقد قَهم ذلك أهل 
اللسان» وقضى به فقهاءٌ الإسلام فقالوا: لو قال رجا لامرأته : أنت طالقٌ آبد 
للقت له واحدة. 


() صحیح البخاري (۰)۳۷ وهو عند أحمد (۰)۷۲۸۰ ومسلم (0/09. 

() لم نقف على هذا الجزء من الخبرء وما سيرد بعده منه ذکره الواحدي في أسباب النزول ص ۲۱۲ ۰ 
والبخوي ۳۳۷/۳ 

(۳) في أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۰۲/۲ (والکلام وما سلف بين حاصرتین منه): ولکنه إذا اتصل 
بالنهي آفاد العموم. وذکر النهي هنا آولی بسیاق الکلام. 


۳۷۸ سورة التوبة: الآية ۱۰۸ 


و هع 


الثالثة: قوله تعالى: مسجد یس عل الَو أي: بنیت جَُدُرُه وزفعت 
قواعه. والأمن اصل لبتاء وکذلك الاساس.والأسس مقصورٌ منه. وجمم الم 
إِسَاس؛ مثل: سل وجساس. وجمع الأساس: أسس> مثل: قذال وقذل. وجمع 
الأسّسن : آساس. مثل : مَبّب وأسْبّاب. وقد أَسَّسْتٌ البناء تأسیسا. وقولهم : .كان ذلك 
على أَسنّ الدهرء وم الدهرء وإ الدهرء ثلاث لغات» أي: على قِدَّم الدّهر ووجه 
ا 

واللام في قوله: «لَمَسْجدٌ؛ لام قَسّم. وقيل: لام الابتداء» كما 7 تقول : لزید أحسنْ 
الناس فعلاً» وهي مقتضيةٌ تأكيدا”". «أَسْس عَلَى التَقْوَى) نع لمسجد. «أَحَقٌ؛ خبر 
الابتداء الذي هو «لَمَسْجِدٌه”"». ومعنى التقوى هنا: الخصال التي نمی بها العقوبة» 
وهي فَعْلَى من وَقیت. وقد تقدم"*. 

الرابعة: واختلف العلماء في المسجد الذي أسّس على التقوى؛ فقالت طائفة: 
هو مسجد قباء» يُروى عن ابن عباس والضححاك والحسن. وتعلقوا بقوله: «مِنْ أَوَّلٍ 
يَوْماء ومسجدٌ قباء كان امس بالمدينة أوَلَ یوم *۴؛ فإنه بي قبل مسجد البق 
[وقیل : CERES‏ د , المسيّب» ومالك فيما رواه عنه 
ابن وهب وأشهبٌ وابن القاس 


وروی الترمذي عن أبي سعيد الخُدْريٌ: قال تَمارّى رجلان في المسجد الذي 


(۱) الصحاح (أسس). والعساس: الأقداح العظام. والقّذال: جماع مؤخر الرأس. القاموس (عسس) 
و(قذل). 

(۲) المحرر الوجیز ۸۲/۳ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۲۳۰/۲ . 

. ۲۵۱ ۲۵۰/۱ )6( 

(۵) آحکام القرآن لابن العربي ۱۰۰۲/۲ ۰ وأخرجه عن ابن عباس الطيري ۱۸4/۱۱ . 

(7) آحکام القرآن لابن العربي ۱۰۰۲/۲ ۰ وعارضة الاحوذي ۲۶۵/۱۱ ۰ وما سلف بين حاصرتین منهما. 
وقول ابن عمر وابن المسیب آخرجه ابن أبي شيبة ۰۳۷۲/۲ والطبري ۱۸۲/۱۱ - 1۸۳ . 


سورة التوبة: الآية ۱۰۸ ۳۷۹ 


اش( لل لتقو عن اون ره فلز هو ید ماوقا ا تعن مسد 
النبی ق:. فقال رسول الله 5 : «هو مسجدي هذا». قال: حدیث صحیح۲. 

والقول الأول الى بالقصة؛ لقوله : «فیه"» وضمير الظرف [الذي] يقتضي الرجال 
المتطهّرين» هو" مسجد قباء. والدلیل على ذلك حديتٌ آبي هريرة قال : نزلت هذه 
الاية في أهل قباء : ظفِيد رال تور أن به یا ره میت ليرد قال: کانوا 
يستنجون بالماء» فنزلت فيهم هذه الآية””. قال الشَّعبِيُ : هم آهل مسجد قُباءء أنزل 
الله فيهم هذا*. 

وقال قتادة: لما نزلت هذه الآية» قال رسول الله ل لأهل قباء: «إِنَّ الله سبحانه 
قد أَحْسَنَ عليكم الثناء في التطهّرء فما تَصْنعون؟». قالوا: نا تَغسلُ أثر الغائط 
والبول بالماء. رواه أبو داود(*. 


وروی الدَّارَقْظيَ عن طلحة بن نافع قال: حدَّئني أبو أيوب وجابر بن عبد الله 
وأنس بن مالك الأنصاريون عن رسول الله يك في هذه الآية: یه رال مور أن 
ا هب مین فقال: «يا معشر الأنصارء إِنَّ الله قد نی عليكم خيراً 
في التظهورء فما هوركم هذا؟» قالوا: يا رسول الله نتوضّأ للصلاة» ونختسل من 
٠‏ الجنابة. فقال رسول الله : «فهل مع ذلك من غیره؟» فقالوا: لاء غير أنَّ أحدنا إذا 


خرج من الغائط أحبٌٍ أن يستنجى بالماء. قال: «هو ذاك فَعَلَيْكموه»”. 


(۱) سنن الترمذي (۰)۳۰۹۹ وهو عند أحمد (۱۱۰67). وبنحوه عند مسلم (۱۳۹۸). قال السندي (كما في 
حاشية المسند): هذا نص صريح في الباب» ولا وجه للاختلاف بعدهء والله تعالى أعلم. 

( في النسخ: فهوء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۲ والكلام منه دون قوله : والقول 
الأول آلیق بالقصة. وسيأتي لهذا مزيد بیان. وما سلف بين حاصرتین من أحكام القرآن. 

(۳) أخرجه أبو داود »)٤٤(‏ والترمذي (۳۱۰۰) وابن ماجه (۳۵۷). قال الترمذي: حديث غریب من هذا 
الوجه. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: سنده ضعيف. 

() إعراب القرآن للنحاس ۲۳۱/۲ ۰ وأخرجه الطبري 5941/1١‏ . 

(۵) لم نقف عليه عند أبي داود» وأخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲ والطبري ۸۸/۱۱ - ۱۸۹ . 

(7) سنن الدارقطني (۰)۱۷4 وأخرجه أيضاً ابن ماجه .)٠١(‏ قال الدارقطني باثره: عتبة بن أبي حكيم 
(أحد رجال الاسناد) ليس بقوي. 


۳۸۰ سورة التوبة: الآية ۱۰۸ 


وهذا الحدیث يقتضي أنَّ المسجد المذکور في الآية هو مسجد قباء الا أنَّ 
حدیث آبي سعيد الحُدْريّ نص فيه النبئ يك على أنه مسجده» فلا نظر معه"؟ 

وقد روی أبو كريب قال: حدّثئنا آبو أسامة» قال ات ع حیّان» قال : 
حدّئنا عبد الله بن بُرَيدةَ في قوله عر وجل : خف وټ اون اله أن تفع وڏ ڪر فيا س 
[النور:5"] قال: إنما هي أربعةٌ مساجد لم يَبْنِهِنَّ إلا نبی : الكعبةٌ بناها إبراهيم 
واسماعیل عليهما السلام» وبيثٌ أَرِيحًا بیث المقدس بناه داودُ وسليمانٌ عليهما السلام» 
ومسجد المديئة ومسجد قُاء اللذين أسّسا على التقوى» بناهما رسول الله کي" . 
الخامسة: «ین اول يَوْم2؛ «ین» عند النخویین ¿ مقابلةً «منذ» فمنذ في الزمان 
بمنزلة «مِنْ» في المکان. فقیل : إن معناها هنا معنی «منذ»» والتقدیر : منذ ول يوم 
ابتٍی يُنيانه. وقيل: المعنى : مِنْ تأسيس أوّل الأيام» ترخات عن تصدن تن الذي 
ناش + کما 'قال» 
لمنالديارٌبِمُئَةَالحِجِرٍ أَقْوَيْنَ من ججج ومن تفر 

أي : ین مر ججج وین مر دهر. 

وإنما:ذغا إلى "هذا أن ن أسول التعویین آن فن لا بجر بها الارمان: اننا 
جر الأزمان بمنذ» تقول: ما رأيته منذ شهرء أو سنة» أو يوم. ولا تقول: من شهرء 
ولا من سنة» ولا من يوم. فإذا وقعت في الكلام وهي يليها زمن» فيقدّر مضمَّرٌ يليق 
أن يُجرَّ بمن» كما ذكرنا في تقدير البيت. ابن عطية: ويّحسّن عندي أن یستختی في 
هذه الآية عن تقدير» وأن تكون «منْ» تج لفظة «أوّل»؛ لأنها بمعنى البداءة» كأنه 


. ۸۲/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) التمهيد ۲۱۸/۱۳ وهذا اختيار ابن عبد البر: أنهما جميعاً أسسا على التقوی. وصالح بن حيان القرشي 
ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب. 

(۳) ينظر الخلاف بين الكوفيين والبصريين في ذلك : الخزانة 440/4 . 

(4) قائله زهير بن أبي سُلمى» والبيت في ديوانه ص۸۱ ۰ والخزانة 559/9 ۰ وفيه: القنة أعلى الجبل» 
والججر: منازل ثمود بناحية الشام عند وادي القرى. أقوين: أقفرن. والحجج: جمع حجة» وهي السَنَة. 


سورة التوبة: الآية ۱۰۸ ۳۸۱ 


قال : من مُبتّدأ الایام۳). 


السادسة: قوله تعالی: ان أن تَفوم فیو6 أي: بأن تقوم فهو في موضع 
نصب”". وحن هو أفْعَلْ» من الحق» وفع لا يدخل إلا بين شيئين مشترکین 
لاحدهما في المعنی الذي اشترکا فيه مَزِيّةٌ على الآخَره فمسجدٌ الضٌرار وان كان 
باطلاً لا حنٌّ فيه» فقد اشتركا في الح من جهة اعتقادٍ بانيه» أو من جهة اعتقاد من 
كان يظنٌ أن القيام فيه جائرٌ للمسجدیة لكن أحد الاعتقادين باط باطناً عند الله 


مود of‏ ل 


والآخَر حى باطناً وظاهراً» ومثل هذا قوله تعالى: أسْحَبُ الْجَنَّةِ يوذ عبر 
من قيا [الفرقان:14] ومعلومٌ أن الكَيْرية من النار مبعودة» ولكنه جرى على 
اعتقاد کل فرقةٍ أنها على خيرء وأنَّ مَصيرها الیه ۹۳+ إذ کل حزب بما لديهم فرحون. 
وليس هذا من قبيل: العسلٌ أحلى من الخل» فان العسل وان كان حلواً فكل شيء 
ملائم فهو حلوء ألا ترى أنَّ ين الناس من يقدّم الخلّ على العسل؛ مفرّداً بمفرد» 
ومضافاً إلى غيره بمضاف. 

السابعة: قوله تعالى: «فيه»؛ من قال: إِنَّ المسجد يُراد به مسجد النبی له 
فالهاء في «أَحَقٌ أن نموم فیه» عائدٌ إليه. و«فِيه رِجَالٌ» له أيضاً. ومّن قال: إنه مسجد 
قباءی فالضمير في «فيه» عائد إليه على الخلاف المتقدّم. 

الثامنة: آثنی الله سبحانه وتعالی في هذه الآية على من أحبٌٍ الطهارة وآثر 
النظافت وهي مُروءةٌ آدمية ووظيفةٌ شرعية» وفي الترمذيٌ عن عائشة رضوان الله علیها 
آنها قالت: مرن أزواجكنّ أن یّستطیبوا بالماء» فاني أستحييهم [فان رسول الله 6 
كان يفعله]. قال: حديث صحیح. وثبت أنَّ النبيّ ل كان يحمل الماء معه في 


() المحرر الوجيز ”/ 87 » وقال ابن عطية: وهي كما تقول: جئت من قبلك ومن بعدك وأنت لا تدل 
بهاتين اللفظتين إلا على الزمن. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۵/۲ . 

)۳( بعدها في النسخ: خير» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۰۵/۲ ۰ والكلام منه. 

0( سنن الترمذي (۱۹)ء وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (۲41۳۹) والنسائي في المجتبى /١‏ 58-47 . 
قولها: فاني أستحبيهم» أي : من بيان هذا الأمر. تحفة الأحوذي ٩۷/١‏ . 


۳۸۲ سورة التوبة: الآية ۱۰۸ 


الاستنجاء» فکان یستعمل الحجارةً تخفيفاً» والماء تطهیر ۲ . ابن العربي : وقد كان 
علماء القیروّان یتخذون في متوضّآتهم أحجاراً في تراب يُنقّون بها ثم یستنجون 
الا 

التاسعة: اللازم في نجاسة المخرج التخفیف» وفي نجاسة سائر البدنٍ والثوب 
التطهيرٌ. وذلك رخصة من الله لعباده في حالتي وجود الماء وعَدَّمِهء وبه قال عامة 
العلماء. وش ابن حبيب فقال: لا يُستجمر بالأحجار إلا عند ذم الماء. والأخبارٌ 
الثابتةُ في الاستجمار بالأحجار مع وجود الماء ترده"*. ۱ 

العاشرة: واختلف العلماء من هذا الباب في إزالة النجاسة من الأبدان والثياب 


- بعد إجماعهم على التجاوز والعفو عن دم البراغیث ما لم یتفاخش - على ثلاثة 
آقوال: ۱ 
الأوّل : أنه واجبٌ فرض» ولا تجوز صلاهٌ من صلَّى بثوب نجس» عالماً كان 
بذلك أو ساهياً» رُويَ عن ابن عباس والحسن وابن سیرین؛ وهو قول الشافعيٌ 
وأحمد وأبي ثور ورواه ابن وهب عن مالك وهو قول آبي الفرج المالكيّ 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۸۲۴ وحديث الاستنجاء بالماء أخرجه أحمد (۰)۱۲۱۰۰ والبخاري 
(۲۱۷)» ومسلم (۲۷۰) و(۲۷۱). عن أنس #. وحديث الاستنجاء بالأحجار أخرجه أحمد (2)9955 
والبخاري )١155(‏ عن ابن مسعود ط. 
وذكر ابن المنذر في الأوسط ۳۰۷/۱ : أن الاستنجاء بالأحجار جائز؛ لأن النبي ل سلّهء والاستنجاء 
بالماء مستَحَبٌ؛ لأن الله أثنى على فاعليه» قال الله تعالى : فيه جال تور أن بیدا واه يب 
هرن ولأن النبي ‏ استنجی بالماء. ولو جمعهما فاعل فبدأ بالحجارة ثم أتبعه الماء كان حسناء 
وأي ذلك فعل يجزيه. 

(۲) لم نقف عليه عن ابن العربي» وإنما قاله ابن عطية في المحرر الوجيز ۸4/۳ نقلاً عن أبيه. 

(۳) في أحكام القرآن لابن العربي ؟/ ٠٠١5‏ (والكلام منه). وقال» ولم ترد هذه اللفظة في (ظ). 

)٤(‏ منها ما أخرجه البخاري (۰)۱۸۲ ومسلم (774) عن المغيرة بن شعبة قال : خرج رسول الله 4# ليقضي 
حاجته» فلما رجع تلقّيته بالإداوة» فصَيَبْتُ عليه فغسل يديه...» قال ابن عبد البر في التمهيد ۱۳۱/۱۱ : 
قوله: فتلقيته بالاداو» تصريح أنها كانت مع المغيرة» وأن رسول الله يك تبرّز لحاجته دونّهاء وفي ذلك 
ما يوضح أنه استنجى بالأحجار بحضرة الماء. 


سورة التوبة: الایة ۱۰4۸ AY‏ 


والطبري» لا أنَّ الطبري قال: إن كانت النجاسة قَدْرٌ الدرهم آعاد الصلاة. وهو قول 
أبي حنيفة وأبي یوسف في مراعاة قَدْر الدرهم قیاساً على حلقة الذیر. 

وقالت طائفة: إزالةٌ النجاسة واجبةٌ بالسُنة من الثياب والأبدان» وجوب سنة 
وليس بفرض. قالوا: ون صلّی بثوب نجس أعاد في الوقت؛ فان خرج الوقت فلا 
شيء عليه» هذا قول مالكِ وأصحابه إلا أبا الفرج» ورواية ابن وَهْبٍ عنه. وقال مالك 
في يسير اد لا تُعاد منه الصلاة في وقتٍ ولا بعده» وتعاد من يسير البول والخائط 
ونحوٌ هذا كله من مذهب مالك 0 . وقال ابن القاسم عنه : تجب إزالبُها في 
حالة الذکر دون التسيان» وهي من مُفرداته”"© 

والقول الأوّل أصحٌ إن شاء الله لأنّ النبيَّ #6 مر على قبرين فقال: «إنهما 
لیعذبان وما يعذَّبان في کبیر» أمّا آحذهما كا ری وأمًا الآَخَرُ فكان لا 
یستیر من بوله». الحديث» خرّجه البخاري ومسل" ۲ وخسبّك. وسيأتي في سورة 
سبحان**. قالوا : ولا يعذّب الإنسان إلا على ترك واجب» وهدا طاهر: وروی ای 
بكر بن أبي شيبة» عن أبي هريرة» عن النبيّ و قال : «أكثرٌ عذاب القبر من البول»(*), 

احتخ الآخرون بخلع النبي ## نعليه في الصلاة لما أغلّمه جبریل عليه السلام آل 
فيهما كَذّراً وأدّى... الحديث. خرّجه أبو داود وغيرٌه من حديث أبي سعيد الخُذري ا" 
وسيأتي في سورة طه إن شاء الله تعالی(. 


قالوا: ولا لم يُعِدْ ما صلى؛ دل على أنَّ إزالتها سنةٌ وصلائه صحيحة» ويُعيد ما 


(1) التمهيد ۲۳۲/۲۲ - ۲۳۹ ۰ وينظر الاستذكار ۲۰۵/۳ - ۰۲۱۲ وأحكام القرآن لابن العربي ۱۰۰4/۷ . 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۰8/۲ ۰ وينظر عقد الجواهر الثمينة ۱۸/۱ - ۱۹ . 

۳( صحیح البخاري (۸) وصحيح مسلم (۰)۲۹۲ وسلف ۳۹۸/۷ . 

(4) عند تفسیر الآية (44) منها. 

(5) مصنف ابن أبي شيبة ۱۲۲/۱ ۰ وأخرجه آحمد (۰)۸۳۳۱ وابن ماجه (۳4۸). 

() سنن آبي داود (۰)15۰ وأخرجه أحمد (۱۱۱۵۳). 

(۷) عند تفسیر الآآية (۱۲) منها. 


۳۸۶ سورة التوبة: الآيتان ۱۰۸ ۰ ۱۰۹ 


دام في الوقت طلباً للكمال''". والله أعلم. 
الحادية عشرة : قال القاضي أبو بكر بن العریح ۳ : وما الفرق بين القلیل والکثیر 
بمَذر الدرهم البَعْلىٌ؛ [يعني كبارَ الدراهم التي هي على قَذْر اسْيِدارةٍ 2 
على المسرب بة» فقاسدٌ من وجهين: : أحدهما: أن المقدّرات [عنده]* لا تثبت 
قياساً ؛ فلا يُقبل هذا التقدير [منه]. الثاني : أنَّ هذا الذي حُمّف عنه في المَسربة رخصة 
للضرورة والحاجة» والرّحَصٌ لا يقاس عليها؛ لأنها خارجةٌ عن القياس؛ فلا ترذ إليه. 
قوله تعالى: «أنَمَنَ لک بلتم عل قوی مرت أله ورون عبر أم من 
مس بلتم عل شا جرب هار نار E‏ هک وم 
ابیت 48 
فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالی: «أََمَنْ اس« أي: أصّلَّء وهو استفهامٌ معناه التقریر. 
وامّن» بمعنی الذي» وهي في موضع رفع بالابتداء» وخبره اخیر». 
وقرأ نافع وابن عامر وجماعً: لس باه على بناء «أسّسَ» للمفعول ورَفع 
«بنيان» فيهما. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزةٌ والكسائيٰ وجماعة: اس بنيائه» 
على بناء الفعل للفاعل وتّضْبٍ «بنيائّه» فيهما””'» وهي اختيار أبي عبيد لكثرة مّن قرأ 
بف ان الفاعل سمي فپ . 


)١(‏ ینظر الكافي ۱ والاستذ کار ۲۰۹/۳ وقال فيه ابن عبد البر: وقد روي عن ابن عمر وسعید بن 
المسیب وسالم وعطاء وطاوس ومجاهد والشعبي والزهري في الذي يصلي بالثوب فيه نجاسة وهو لا 
یعلم ثم علم: أنه لا إعادة عليه 

(۲) في أحكام القرآن 7/ ٠٠١5‏ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۳) بفتح الراء وضمها هي مجرى الحدث من الدبر. النهاية (سرب). وقد ذكر ابن العربي هذا القول عن 
أبي حنيفة في رده عليه على ما يأتي. 

(5) يعني عند أبي حنيفة. 

(۰) السبعة ص۱۸٠۳‏ » والتيسير ص۱۱۹ ۰ وقرأ بالثانية من السبعة أيضاً عاصم. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۱/۲ . 


وقرأ نصر بن عاص وافين أ سس بالرفع "۲۳ «بُنيانه» بالخفض. وعنه أيضاً : 
«أْسَاُ بنيانه». وعنه أيضاً : «أسنُ بنیانه( بالخفض. والمراد أصول البناء كما 0 

وحكى أبو حاتم قراءةً سادسة وهي : «أَفَمَن آساسن بنياه» قال النحاس: وهذا 
جمعٌ أمنٌّ؛ كما يقال: حف وأشْقّافء والكثير: «إسَامنٌة مثل جقاف. قال الشاعر: 
أضبّح المُلْكُ ثابت الآسّاسٍ في البّهالیل ین بني العباس0» 

الاح ترا اح وى ل تع ارا الى ور فيما حكى 
تایه اکر E‏ تژی؛فیمن" ' نوّنء وقال الشاعر: 

- ۰ ت ۰ و )۳۷ 


وأنکر سیبویه التنوينّ» وقال: ا ج 


( في النسخ: نصر بن عاصم بن علي؛ وهو خطأء وهما اثنان نصر بن عاصم» ونصر بن علي» وینظر 
المحرر الوجیز ۸4/۳ ؛ والکلام فيه بنحوه» والمحتسب ۰۳۰۳/۱ 

(؟) على وزن فُعُل بضم الفاء والعين» وهو جمع أساس» وذکر آبو حاتم أن هذه القراءة لنصر هي: «َس» 
بهمزة مفتوحة وسين مفتوحة» وسين مضمومة. المحرر الوجيز ۸4/۳ . 

(۳) على وزن فُعْلء وقد قالوا له: أس بفتح الألف. المحتسب ۰۳۰۳/۱ وذكر ابن جني هذه القراءة عن 
نصر بن علي » وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ۸4/۳ عن نصر بن عاصم ونصر بن علي. 

0( 000 القرآن ۲ - ۲۳۷ ۰ وما قبله منهء وذكر القراءة الفراء في معاني القرآن ۰4۵7/۱ 

بن خالويه في القراءات الشاذة ص۵۵ دون نسبة. قال الفراء: يخيل إلي أني قد سمعتها في القراءة. 
( نسبه ابن المعتز في طبقات الشعراء ص۳۹ وأبو الفرج في الأغاني 4 لديف بن ميمون مولى 
لأبي لهبء ونسبه المبرد في الكامل ۳/ ۱۳۱۷ وابن عبد ربه في العقد الفريد 478/4 لشبل بن عبد الله 
مولى بني هاشم. وهو في المصادر برواية: بالبهاليل» والبّهلول: هو السيد الجامع لكل خيرء والبهاليل 
جمعها. القاموس (بهل). 

(0 في (م): فيما. والكلام في المحتسب ۳۰۶/۱ ولفظة: «تترى»: في الآية (45) من «المزمنون». 

(۷) الكتاب ۰۲۱۲/۳ والرجز للعجاج؛ وهو في ديوانه ص75 برواية: فحط في علقى. وذكره سيبويه 
شاهداً على عدم التنوين. يسن : يَرْنَصِيء والعَلْقَى والمكور: ضربان من الشجر. وصف ثوراً يرتعي في 
ضروب من الشجر. تحصيل عين الذهب ص107 . 

(۸) المحتسب ۳۰/۱ . قال آبو الفتح: كان الاشبه بِقَدْر سيبويه ألا يقف في قياس ذلكء وألا يقول: لا 
آدري؛ لأن قياس ذلك أخف وأسهل على ما شرحنا من کون ألفه للالحاق. 


۳۸ سورة التوبة: الآية ۱۰۹ 


جع سما الما : الحرف والحدٌّء وقد مضی في «آل عمران» مستوفی". 
وجري قرئ برفع الراء» وأبو بكر وحمزةٌ بإسكانها؛ مثل : الشُغُل والشفل" 
والرّسّل والرْشل» يعني : جرف : لیس له أصل””". 

والجرّف : ما يَتَجرَّفُ بالسیول من الأودية» وهو جوانبّه التي تَنْحفِر بالماء» 
واصله من الجَرّف والاجتراف؛ وهو اقتلاع ع الشيء من أصله. 

«عارکه : ساقط؛ یقال: هور البناء: إذا سقط“ ۳ هار فهو من 
المقلوب؛ تُقلّب وتوشر ياؤهاء فیقال: هار وهائرٌ؛ قاله الزجاج"**. ومثله لاك 
الشيء به : إذا دار» فهو لات آي: لائث. وکما قالوا: شاكي السلاح وشائك 
السلاح. قال العجاج"؟ : 


اث ب هالأَشَاءوالغعُبِريٌ 


الأشاء: النخلء والعُبْرِيٌ: السّدْرُ الذي على شاطئ الأنهار. ومعنى لاثِ به: 
مطیف به. 


00 هاور» ثم يقال: هائرء مثلّ صائم‎ NEE 


فيقال : هار. وزعم الکسائی أنه من ذوات الواو ومن ذوات الياءء وأنه يقال : تهر 


(Va 2 
۰ هیر‎ 


قلت: ولهذا يمال ويفتح””) 


. ۲۵۲ - ۲۵۱/۵ )۱( 

۲( ثرا باسكا الراء أيضاً اين عامرء والباقون من ابع بيجا السبعة ص۳۱۸ ۰ والتیسیر ص۱۱۹ . 
)۳( ا 

. ۱۹۲ تفسير غریب القرآن ص‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن ۲/ ٤۷١‏ ۰ وما سيأتي منه. 

1( دیوانه ص۲۹۱ 

(۷) |عراب القرآن للنحاس ۲۳۷/۲ . 

(۸) قرأ: «هار» بالامالة: الكسائي وأبو عمرو وشعبة وقالون وابن ذکوان بخلف عنه» وقلها ورش. 


سورة التوبة: الآية ۱۰۹ ۱ ۳۸۷ 


0 0-0 کے 2 رق و 

الثالثة : قوله تعالی : یا بو في تار جَهَمَ فاعل انهار: الجُرّف» کأنه قال: 

فانهار الجرفٌ بالبنیان في النار؛ لأن الجُرّفَ مذکر. ویجوز أن یکون الضمیر في «به» 
7 ۳ ۳ و مه كه 5 5 50 

یعود على «من)» وهو الباني؛ والتقدیر : فانهار من أسس بنیانه على غير تقو 

وهذه الآية ضربٌ مثل لهمء أي : من مس بنيانه على الاسلام خی 0 
أسس بنيانه على الشرك والتفاق. وبيّن أن بناء الکافر كبناء على جرف جهنم ؛ یه 
بأهله فيها. والشًَّا : الشفير. وأَشْمَّى على كذاء أي: دنا منه. 

الرابعة: في هذه الآية دليل على أن کل شيء ابتّدئ بنيِّة تقوى الله تعالى والقَصْدٍ 
لوجهه الكريم فهر الذي بیقی ویس به صا ویصعذ إلى الله ويُرفع إليه» ويُخبر عنه 
بقوله : ووب ويه ريك ذو للل ار لكل وألاگرا رکه [الرحمن : ۲۷] على أحد الوجهین. ويخبر عنه 
أيضاً بقوله : لوَالبَقيتُ ألصَّلِحَتُ» [الکهف :۲۲:۷ على ما يأتي بیائه إن شاء الله تعالی. 

الخامسة: واختلف العلماء في قوله تعالى: انار يي في نا ر جه هل ذلك 

حقيقة أو مَجازاً على قولين: 

الاول: أنذلك حفيقة: وأ النبيّ 48 إذ أرسل إليه فَهُدِم؛ رؤي الدّخان يخرج 
منه ؛ من رواية سعيد بن جب 7". 

وقال بعضهم: كان الرجل یدخل فيه سَعْمَّةَ من سَعَفٍ النخل فیخرجها سوداء 
محترقةً. وذكر أهل التفسير: أنه كان يُحفر ذلك الموضع الذي انها فيخرج منه دخان 
وروی عاصم بن أبي النجود» عن زر بن خبیش» عن ابن مسعود أنه قال: جهنم في 

۰ . 2 27 ر رمق ۳ 
الأرضء ثم تلا واتار يو في تار ج" . وقال جابر بن عبد الله: آنا رایت 
الدخانَ يخرج منه على عهد رسول الله كي , 


() أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۰۵/۲ - ۱۰۰۱ . 
(۳) التمهید ۲۱۷/۱۳ ۰ وقصة الحَفْر آخرجها الطبري 1۹0/۱۱ عن قتادة. 


)٤(‏ آخرجه الطبري 1۹۷/۱۱ . وقال ابن العربي في أحكام القرآن ۱۰۰۷/۲ : ولو صح هذا لكان جابر 
رافعاً للاشکال. 


۸۸ ۳ سورة التوبة: الآيتان ۱۰۹ ۰ 1١٠١‏ 


والثاني : أن ذلك مجارء والمعنی: صار البناء في نار جهنم» فكأنه انهار إليه 
وهُوّى فيه؛ وهذا كقوله تعالى: وتان كا ويد [القارعة :۹ 
والظاهر الأرَّلء إذ لا إحالة في ذلك. واللة أعلم. 


4 7 ویر 


قوله تعالى: «لا مر هم الى با ری في وپوت رل أن تقطع فلو 
وان مر حك 469 

وله تعالی: طلا يرال ین الٍی بوا يعني مسجد الضّرار .ريد أي : 
E‏ شاك وقال النایغة: 
حلفث فلمأترك لنفسك ريبة ولیس وَراء الله للمرهء ملع 

وقال الکلبی : حسرةً وندامة؛ لأنهم نموا على بنیانه. وقال السّدَّيُ وحبيبٌ 
والمبرد: «ريبة»» أي: حزازة وغیظا*. 

ل أن تَقَطمَ مُنُوبْجُزٌ» قال ابن عباس: أي: تنْصَدع قلوبهم فیموتوا کقوله: 
لقعا ین ألو [الحاقة:1:]؛ لأنَّ الحياءً تنقطع بانقطاع الوّین ؛ وقاله قتادة 
والضحاك ومجاهد”. وقال سفیان: إلا أن یتوبوا"؟. عکرمة: إلا أن تقطّع قلوبهم 


6 ١ 
في بوره م‎ 

وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يقرؤونها: ريبة في قلوبهم ولو فلعت"* 
قلوبهم». 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۰۱/۲ . 

(۲) اللکت والعيون 4۰۵/۲ ۰ وأخرجه عن ابن عباس وقتادة الطبریٌ 1۹۸/۱۱ - 1۹۹ . 

(۳) دیوان النابغة الذبياني ص۱۷ . 

(4) زاد المسیر ۵۰۳/۳ ۰ وأخرج قول السدي وحبیب الطبري ۷۰۰/۱۱ - ۷۰۱ . 

(۵) اللکت والعیون ۰۵/۲ ۰ وأخرجه عن ابن عباس وقتادة ومجاهد الطبريٌ 1۹۸/۱۱ - 1۹۹ . 

(1) آخرجه ابن أبي حاتم ۱۸۸۱/۲ (۱۰۰۰۲). وذکره الزجاج في معاني القرآن 1۷۱/۲ دون نسبة. 

(۷) آخرجه ابن أبي حاتم ۱۸۸۱/۲ (۱۰۰۰۱). 

(۸) في النسخ: ولو تقطعت» والمثبت من المصاحف لابن آبي داود ۰۳۱۸/۱ وتفسیر الطبري ۷۰۱/۱۱ 
و ۰۷۰۲ وتفسیر ابن أبي حاتم ۱۸۸۱/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۸۱/۳ ۰ والبحر ۱۰۱/۰ ۰ 


سورة التوبة: الایتان ۱۱۰ ۱۱۱ ۳۸۹ 


وقرأ الحسن ويعقوبٌ وأبو حاتم : «إلى أن تَمَصّع» على الغاية""ء أي: لا یزالون 
في شك منه إلى أن يموتوا ینوا ويتبيّنوا. 
واختلف القراء في قوله: «تَقَطَع؛ فالجمهوز: «تقَطَعَ» بضمٌ التاء وفتح القاف وشدٌ 
الطاء على الفعل المجهول. وقرأ ابن عامر وحمزةٌ وحفص ويعقوب كذلك إلا أنّهم 
إا ,۲( 
شحو ع ۰ 
وروي عن يعقوبّ وأبي عبد الرحمن: «نَقْظع» على الفعل المجهول مخفت 
القاف". وروي عن شِبْل وابن كثير : «تَقْطّع» خفيفة القاف «قُلُوبَهم» نصباًء أي: أنت 
تفعل ذلك بهم“ . وقد ذكرنا قراءةً أصحاب عبد الله .ومع عَکی رکه تقدم(*) 
قوله تعالى: 4 لَه نكر مرب زیی اش شه انر يبأك له 
أل بقنیلورت في سیل افو يشون ولوت وعدا يو حَدا ف األتَرْرسةٍ 
مرش ۳9 6 م بد ہے س با 
رل والشرهان وَمَنْ اوک ہو بت آلو تسنیا یگ | ی یم 
َكلت هر ان ار @) 
فيه ثمان مسائل : 
الأولی: قوله تعالى : ل آله أقتری مت مین آشتهم وموم قيل : 
هذا تمثيل» مثل قوله تعالى : «ارتیک ای أشتَرفاً سل لهئ [البقرة:۱5]. 
ونزلت الآيةٌ في البيعة الثانية» وهي بيعةٌ العقبة الکبری» وهي التي آنات فيها رجا 
الأنصار على السبعين» وكان أصغرّهم سنا عُقبة بِنُ عمرو"؟؛ وذلك أنّهم اجتمعوا 


» 4017/١ قراءة يعقوب من العشرة. ينظر النشر ۲۸۱/۲ ۰ وذكرها عن الحسن الفراء في معاني القرآن‎ )١( 
. ۷۰۲/۱۱ والطبري‎ 

(۲) السبعة ص۳۱۹ ۰ والتیسیر ص۱۲۰ ۰ وقرأ بفتح التاء أيضاً من العشرة آبو جعفر. النشر ۰۲۸۱/۲ 

(۳) أي: بسکونها. وینظر البحر ۱۰۱/۵ . 

1( تفسير الرازي ۱۹۸/۱۲ عن ابن کثیر وحده. وذکرها السمین في الدر المصون ۱۲۷/۲ عن یی 4 

. ۲۹/۱ )0( 


1( المحرر الوجيز ۸۷/۳ 2 وعقبة بن عمرو الخزرجي هو آبو مسعود البدري» مشهور بکنیته. ینظر 
الاستیعاب على هامش الاصابة ۱۰۳/۸ . 


۳۹۰ سورة التوبة: الآية ۱۱۱ 


إلى رسول الله ل عند العقبة» فقال عبد الله بن رواحة للنبی لا : اشترظ لربّك 
ولنفسك ما شئت. فقال النبیْ ل : «أشترظ لربیع أن تعبدوه ولا تشر کوانه شا 
وأشترظ لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه آنفسکم وأموالکم» قالوا: فإذا فعلنا ذلك 
فما لنا؟ قال: «الجنة». قالوا : ربح البيعٌ» لا ثقیل ولا تستقیل» فنزلت : إن أله 
مكرك ورت التؤيبيت اسه رآنوکم يأك لَه الجتة4 الایذ۳. 

ثم هي بعد ذلك عامّةٌ في کل مجاهدٍ في سبيل الله من أمة محمد يك إلى يوم 
القیامة("؟. 

الثانية : هذه الآية دلیل على جواز معاملة السید مع عبده وان كان الكل للسید؛ 
لكنْ إذا ملّكه عامَلّه فيما جعل إليه". وجائز بين السید وعبده ما لا يجوز بینه وبين 
غیره؛ لأنَّ ماله له» وله انتزاغه. 

الثالثة: أصل الشراء بين الحْلّق أن يُعَوّضِوا عمّا خرج من آیدیهم ما كان آنفع 
لهم. أو مثل ما خرج عنهم في النقع ؛ فاشتری الله سبحانه من العباد إتلاف آنفسهم 
وأموالهم في طاعته. واهلاگها في مرضاته. وأعطاهم سبحانه الجَنّةَ عوضاً عنها إذا 
فعلوا ذلك. وهو عِوَضٌ عظیم لا يُدَانيه المعوّض ولا یقاس به“ فأجری ذلك على 
مجاز ما یتعارفونه في البیع والشراء» فمن العبد تسلیم النفس والمال. ومن اللو 
الا والنّوَالُ؛ فسمّی هذا شراء. 


وروی الحسن قال : قال رسول الله 6: «نْ فوق کل بر برا حتی یبذل العبد دمّه» 


(۱) آخرجه الطبري ۱/۱۲ - ۷ عن محمد بن کعب القرظي» وذکره الواحدي في آسباب النزول ص۲۱۳ ۰ 
وفي إسناده أبو معشر (وهو نجیح بن عبد الرحمن السندي) وهو ضعيف كما ذکر الحافظ في التقریب. 
وذکر ابن العريي في آحکام القرآن ۱۰۰۷/۲ نحو هذا الخبر عن الشعبي وقال: وهذا وان كان مقطوعاًء 
فان معناه ثابت من طرق. 

(۲) المحرر الوجیز ۸۷/۳ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۰۷/۲ . 

)٤(‏ المصدر السابق. 


فإذا قحل ذلك فلا بر فوق ذلك». وقال الشاعر في معنى البرّ: 

الجودُ بالمال”' جودٌ فيه مكرمةٌ والجودٌ بالنفس أقصى غاية الجوو 
وأنشد الأصمعئٌ لجعفر الصادق له : 

اک لشي تیه ا و تاي کت فت تمق 


بها نُشْتَرى الجناث إن أنا بعثّها ‏ بشيءسواهاإنذلكُمٌعَبَنْ 
(( 


مر و و 


لكو نفيك تفي ا ام لقد ذهب نفسي وقد ذهب الثمن 

قال الحسن : ومر أعرابيٌ على النبی 6 وهو يقرأ هذه اليه : «إدَّ هت درک 
میت آشتهر » فقال: کلام مَن هذا؟ قال: «کلام الله» قال: بَيْعٌ والله مُرْبحٌ لا 
نقیله ولا نستقیله. فخرج إلى الَو واستشهد(*), 

الرابعة : قال العلماء: كما اشتری من المؤمنين البالفین المكلّفين کذلك اشتری 
من الأطفال؛ فالمهم وآنقمهم؛ لما في ذلك من المصلحة وما فيه من الاعتبار 
للبالغين» فانهم لا يكونون عند شيء أكثرٌ صلاحاً وأقلّ فساداً منه عند ألم الأطفال» 
وما يحصل للوالدَيْن الكافِليْن من الثواب فيما ينالهم من الهم ويتعلّق بهم من التربية 
والکفالة". ثم هو عر وجل یعوّض هؤلاء الأطفالَ عِوَضاً إذا صاروا إليه. ونظیژ هذا 
في الشاهد أنك تكتري الأجيرًليَبْنيَ وینقل التراب» وفي کل ذلك له ألم وأڏى» ولكن 
ذلك جائز لِمَا في عمله من المصلحة ولِمَا يصل إليه من الأجر. 


)02( أخرجه هناد في الزهد (۹۷۹)ء وهو مرسل» وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 47/7 . 

(۲) في (م): بالماء. 

(۳) قائله صريع الغواني مسلم بن الولید» وهو في شرح ديوانه ص۲۹4 ۰ وصدره برواية: تجود بالنفس إذ 
أنت الضنين بهاء وفي جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري /١‏ 40 برواية: يجود بالفس إذ ضن الجواد بها. 

(4) مجمع البيان ۱8۷/۱۱ ۰ وعجز البيت الأخير فيه: فقد ذهب الدنيا وقد ذهب الثمن. 

(5) أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم ۱۸۸۱/۲ (۱۰۰۰۳) من طريق عطاء الخراساني عن جابر ©#. وإسناده 
منقطع؛ عطاء الخراساني لم يسمع من جابر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص۱۳۰ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۰۷/۲ . 


۳۹۲ سورة التوبة: الآية ۱۱۱ 


الخاسية: فول مان : يلون فى یل ان بیان لما يُقائّلُ له وعليه» وقد 
تقد .يلون وشكلورت» قرأ النَخعيُ والأعمش وحمزة والکسائی وخَلّف بتقدیم 
المفعول على الفاعل”''؛ ومنه قول امرئ القيس: 
فان ا اة ۹ ۳)4( 
)ضري يو ی ی 
السادسة: قرله تعالی : #وَعَدًا عو حم ِ ف لد والافیل الان اخباز 
من الله تعالى أنَّ هذا كان في هذه الكتب» ENES‏ 
(VD.‏ 


عهد موسی عليه السلام"" ک واوغدا» وفحفا» مصدران موکدان 


ال 


السابعة: قوله تعالى: ومن رل يهَو بت أنه أي : لا أحد أَؤْفى بعهده 
من الله. وهو يتضمَّنٌ الوفاء بالوعد والوعيدء ولابدَّ من وفاء”" البارئ بالکل؛ فأمًا 
وعذه فللجمیع؛ وأمّا وعيدُه فمخصوص ببعض المُذبين ویبعض الذتوبة وفي بعض 
الأحوال [فینفذ کذلك]. وقد تقدّم هذا المعنی مستوفی". 


الامنة : قوله تحالی : سرا میک ای باب َعَم ٍ4 أي : آظهروا السرور 
بذلك. والبشارة: إظهارٌ السرور في البّشّرة. وقد تقدّم*. وقال الحسن: والله ما على 


(۱) ینظر 5۷/٩‏ وما بعدها. 

(۲) السبعة ص ۰۳۱۹ والتیسیر ص47 ۰ والنشر ۲۶۷/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۳/ ۸۷ . 

(۳) دیوانه ص۱۸1 ۰ وعجزه: وان تَقُعْدوا لدم ند 

(5) السبعة ص۳۱۹ ۰ والتیسیر ص۳٩‏ . 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۱۰۰۷ . 

0 مشكل إعراب القرآن /١‏ ۳۳۷ . وقال السمين في الدر المصون 1۸/1 : «وعدآ» منصوب على 
المصدر المؤكّد لمضمون الجملة؛ لأن معنى «اشتری»: معنى وعدهمء و«حمًا» نعت له. 

(۷) في النسخ: ولا يتضمن وفاء» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۰۸/۲ » والكلام وما سيرد 
بين حاصرتين منه. 

(۸) ينظر ۰/۷ وما بعدها و ۵/٩‏ -۱ . 

. ۳۵۸/۱ )9( 


سورة التوبه: الآيتان ۱۱۱ - ۱۱۳۲ ۳۹۳ 


الأرض مؤمنٌ الا بدخل في هذه البیعة ۲ .وديك هو نژ ندیه أي : الم 
بالجَنةٍ والخلود فیها. 
قوله تعالی : « ابر کیش يثرن ليحو سنوت سجرن ارو 
الم وی والکاهون عن الشحكر انطو یدود ألم وتتر انیت ©4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولی : قوله تعالی : شبن الميدرت» التانبون: هم الراجعون عن الحالة 
المذمومة في معصية الله إلى الحالة المحمودة في طاعة الله(؟. والتائبٌ هو الراجع. 
والراجع إلى الطاعة هو فضل من الراجع عن المعصية لجمعه بين الامرین. 
« امبذردیه أي : المطيعون الذين فصّدوا بطاعتهم الله سبحانه .ندرد أي : 
الرّاضون بقضائه المصرّفون نعمتّه في طاعته * الذين يحمدون الله على کل حال. 
تخود : الصائمون؛ عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما””. ومنه قوله 
تعالى : عدت سحب [التحريم .]٥:‏ وقال سفيان بن عُيينة : إنما قيل للصائم: 
سائح؛ لأنه يترك اللّذاتٍ كلّها من المَظعَم والمَشْرّب والمتكح”". وقال أبو طالب: 
وبالشّائحين لا يذوقون قطرةٌ لربّهم والراكدات”" العوایل 
وقال آخر: 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم ۱۸۸۱/۲ ( ) وذکره البغري ۳۲۹/۲ . 

() أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۰۸/۲ . 

(۳) النکت والعیون 1۰۷/۲ . 

4( آحکام القرآن لابن العريي ۱۰۰۸/۲ . 

. ۱۳ - ۱۱/۱۲ آخرجه عنهما الطبري‎ )٥( 

(۱) آخرجه ابن المنذر كما في الدر المنشور ۲۸۲/۳ »> وبنحوه عند الطبري ۰۱۵/۱۱ 

(۷) في (م): والذاکرات والمثبت من النسخ الخطية وفتح القدیر ۰۸/۲ ۰ ولم نقف على البیت عند 
غیره. 


۳۹4 سورة التوبة: الآية 1١١١‏ 


ت 


EE ETE‏ لبله CE‏ مد كنيز لكر للدسايها 

وژوي عن عائشة أنها قالت: سياحةٌ هذه الأمة الصيامٌ؛ أسنده الطبري”". ورواه 
أبو هريرة مرفوعاً عن النبی تا أنه قال: «سياحةٌ أمتي الصيام»”". 

قال الزجاج: ومذهبٌ الحسن: آنهم الذين يصومون الفرضّ. وقد قيل: إنهم 
الذين يُديمون الصیاع *. 

وقال عطاء: الساکسون: التمجا هدرو .وروی ابو أمامة آن رجلاً استأذن 
رسول الله ## في السياحة فقال : «إنَّ سياحةً آمتي الجهادٌ في سبیل الله». صححه أبو 
ید هت ان 

وقیل : السائحون: المهاجرون؛ قاله عبد الرحمن بن زيد". 

وقیل: هم الذین یسافرون لطلب الحدیث والعلم؛ قاله عکرمة. 

وقيل: هم الجائلون بأفكارهم في توحيد ربهم ومَلکویه وما خلّق من العِبّر 
والغلامات الدالة على توحيده وتمظیمه 4 یعکاه الا . 


(۱) في (د) و(ز) و(م): برا» وفي (خ): يداء والمثبت من (ظ) وفتح القدیر ۰۸/۲ ولم نقف على البیت 
عند غیره. ۱ 

(۲) في تفسیره ۱۵/۱۲ . 

(۳) آخرجه الطبري ۱۱/۱۲ ۰ والعقيلي في الضعفاء ۱ این عدي في الکامل ۱۳۸/۲ من طریق 
حکیم بن خذام عن الأعمش» عن آبي صالح» عن آبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «السائحون هم 
الصائمون». قال العقيلي: حکیم بن خذام كان یری القدرء منکر الحدیث. وقال ابن عدي: لا أعلم رفع 
هذا الحدیث عن الأعمش غير حکیم بن خذام. اه وأخرجه الطبري ۱۱/۱۲ من طریق إسرائيل عن 
الاعمش به» موقوفاً على أبي هريرة» وصوّب وقفه ابن كثير عند تفسیر هذه الآية. 

(4) معاني القرآن 1۷۲/۲ . قال الزجاج: وقول الحسن في هذا ین . 

(0) تفسير البغوي ۳۳۰/۲ . | 

(1) في الاحکام الصغرى ۷۱/۲ ۰ وأخرجه أبو داود (۲4۸۲). 

(۷) اللکت والعيون ۰۷/۲ . 

(۸) آخرجه ابن أبي حاتم ۱۸۹۰/۲ (۰)۱۰۰۳۲ وذکره البغوي ۳۳۰/۲ . 

)٩(‏ ذکره عنه ابن عطية في المحرر الوجیز ۸٩/۳‏ وقال: هذا قول حسن. 


سورة التوبة: الآية ۱۱۳ ۱ ۳۹۵ 


وحكي أن بعض العّا أذ القَدَحَ ليتوضا لصلاة اللیل» فادتحل آصبته في أذن 
القّدَحء وقعد يَتفكّر حتى طلع الفجرء e‏ فقال : آدخلث آصبعي في 
آذن المَدُح» فتذكّرت قول الله تعالی: از الْكَتَدَلُ ف آمکته- کنهم لدي [غافر :۷۱] 
ورث کید ی ال E‏ 

قلت: لفظ اس ي ح» يدل على صحة هذه الأقوال؛ فان السياحةً أصلّها الذماث 
على وجه الأرض كما يسيح الماء“؛ فالصائم مستمرٌ على الطاعة في ترك ما يتركه 
من الطعام وغیره. فهو بمنزلة السائح. والمتفگرون تجول قلوبُهم فيما ذگروا. وفي 
الحديث: "إن للم ملائكة سيّاحين مشَّائين في الآفاق يبلُخونني صلا آمتی»( "وو 
«صيّاحين؟ بالصاد. من الصیاح. 

ارون السَحِدُونَ» يعني : في الصلاة المكتوبة وغيرها .ايرود بالمنئون» 
أي : بالستةء وقیل : بالإيمان .«وَالكَامُونَ عن ار قيل : عن البدعة. وقيل: عن 
الکفر. وقیل : هو عمومٌ في كل معروف ومنگر .لظو یدود اه أي : القائمون 
بما مر به» والمنتهون عمّا نی عنه. 

الثانية: واختلف آهل التأویل في هذه الآية؛ هل هي متَّصلةٌ بما قبل أو منفصلة؟ 
فقال جماعة : لا الاولی مستقلّة بنفسها؛ يقع تحت تلك المبايعةٍ کل موی قائَلَ في 
سبيل الله لتكون كلمةٌ الله هي العُلياء وإ لم يتّصف بهذه الصفات في هذه الآية 
الثانية أو بأكثرها. 

وقالت فرقة: هذه الأوصافُ جاءت على جهة الشرط والآيتان مُرتبطتان» فلا 
يدخل تحت المبايعة إلا المؤمنون الذين هم على هذه الأوصاف ويبذلون أنفسهم في 


. 84/7 المحرر الوجيز‎ )١( 
أخرجه أحمد (۳) والنسائي 4۳/۳ بنحوه.‎ )۳( 
. ۸۹/۳ المحرر الوجيز‎ )4( 


۳۹۹ سورة التوبة: الآية 11 


سبیل الله؛ قاله الضحا. قال ابن عطیة۴: وهذا القول تخریجٌ وتضییق» ومعنی 
الآية على ما تقتضیه أقوالٌ العلماء والشرع : آنها أوصاف الكَمَلة من المؤمنين» ذکرها 
الله ليستبق إليها هل التوحید حتی یکونوا في أعلى رتبة. 

وقال الزجاج"؟ : الذي عندي أن قوله : ابر آلمبذرنک» رفع بالابتداء وخبره 
مق مر ام التائبون العابدون - إلى آخر الآية ‏ لهم الجنةٌ أيضاً ون لم یجاهدوا 
إذا لم يكن منهم عِنادٌ وقصدٌ إلى ترك الجهاد؛ لأنَّ بعض المسلمین يجزي عن بعض 
في الجهاد. 

واختار هذا القولَ القشيري وقال: وهذا حسن؛ انر كاد يان ی 
المذكورين في قوله: «أشترئ مرت آلنژییری که لكان الوعذ خاصًا للمجاهدين 

وفي مصحف عبد الله: التاثبین العابدين إلى آخرهاء ولذلك وجهان: أحدهما: 
الصفة للمؤمنين على الاباع. والثاني: النصب على المدح"*. 

ا را في الراو فيقوله: وا عن ا فقیل: : دخلت 
في صفة الناهین كما دخلت في قوله تعالی: طح یل الكتب من أن ألم يز لیر 
عَافْرٍ ال واب التو [غافر: ۰]۳-۱ فذكر بعضها بالواو والبعض بغيرها. 8 سائ 
معتاد في الکلام» ولا للب تلاك ولا هلا 


)١(‏ في المحرر الوجیز ۰۸۸/۳ وما قبله منه. 

(۲) في معاني القرآن 1۷۱/۲ - 1۷۲ . 

(۳) ذكر ابن قیّم الجوزية في مدارج السالكين ar Es ٠٠٠/١‏ 
اي م E‏ 
العزمٌ الجازمٌ على فعل المأمور به ... فالتائبون هم: العابدون الحامدون السائحون. . . إلى آخر 
الآية. 

(8) معاني القرآن للفراء 10/١‏ » والمحرر الوجيز ۰۸۸/۳ والقراءة في القراءات الشاذة ص٥٥‏ » 
والمحتسب ۳۰/۱ . 

(5) بعدها في (م): العلماه. 


سورة التویة: الآية ۱۱۳ ۳۹ 


وقیل: دخلت لمصاحبةٍ الناهي عن المنگر الاير بالمعروف» فلا یکاد يُذكر واحدٌ 
منهما مفردا. وکذلك قوله: نيبت وأبكاا [التحريم :۰ ودخلت في قوله: 
«رالحَافظود» لقُرْبه من المعطوف. 

وقد قیل : إنها زائدت وهذا ضعيفٌ لا معنی له. 

وقيل: هي واو الثمانية؛ ل 
في قوله : نيبت بارا [التحريم : 0]” الجنة: وفحت اهاي 
[الزمر:۷۱] وقوله : «ويقولوت سَبْعة رم کلب [الكهف :۲۲] وقد ذكرها ابن 
حَالَوَيْه في مناظرته لأبي علي 0 في معنى قوله: وفحت باه وأنكرها 
أبو علي. 

قال ابن عطي : وحدثني أبي خ4 عن الأستاذ النَخوي أبي عبد الله الكفيفٍ 
المالقئ”" ‏ وكان ممن استَوطنَ عَرْناطةَ وأقرأ فيها في مدّة ابن حبُوس _ أنه قال : 
هي لغ فصيحة لبعض العرب؛ ین شأنهم أن يقولوا إذا عَدُوا: واحدء اثنان» ثلاثةء 
أربعة» خمسة» ستةء سبعة» وثمانية» تسعة» عشرة. وهكذا هي لغتهم. ومتى جاء في 
كلامهم أمرٌ ثمانية أدخلوا الواوً. 

قلت: هي لغة قريش. وسيأتي بیائه ونقضه في سورة الكهف إن شاء اللهُ تعالی؛ 
وفي «الزمر» أيضاً بحوّل الله تعالی(*. 


)١(‏ وذکر ابن عطية في المحرر الوجیز ۸٩/۳‏ (والکلام فيه بنحوه) أن هذه قد تُعترض بأن الواو هنا فاصلةٌ 
ضرورة؛ لانه لا يصح: ثيبات آبکاراًء فلا يلزم أن تكون واو ثمانية. 

(۲) في المحرر الوجيز ۰۸٩/۳‏ وما قبله منه» وينظر الحجة لابن خالويه ص۳۱۱ . 

(۳) ترجم له أبو عبيد الله القضاعي في تكملة الصلة ۰۳۲۵/۱ وذكر أن اسمه محمد. 

)٤(‏ هو باديس بن حبّوس» تولى ملك غرناطة بعد موت أبيه سنة (4۲۹ه) ثم ملك مالقة سنة 444 » وكان 
طاغية جباراً شجاعاً سدید الرأي. الکامل لابن الأثیر ۱۱۳/۸ > والاحاطة بتاريخ غرناطة 1۳۵/۱ . 


)6 عند تفسير الآية (۲۲) من سورة الكهف» وعند تفسير الآية (۷۱) من سورة الزمر. 


۳۹۸ سورة التوبة: الآية ۱۳ 


قوله تمالی: نا گت لي ولیت اما آن بغرا مرک علا كنا 
لفق بر تد تا تک کم انم تحب تير 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الاولی: روی مسل عن سعید بن المسیّب. عن أبيه» قال: لما حضرث آبا 
طالب الوفاةٌ جاءه رسول الله کل توعد عكر با تما وید اللدرين ابي امه ين 
المخیرة» فقال زسول الله 5 : يا عم قُلْ: لا إله إلا ال كلمة أشهدٌ لك بها عند 
الله». فقال آبو جهل وعبذ الله بن آبي أمية: يا آبا طالب» آترغب عن ملَةٍ عبد 
المطلب؟ فلم بر سول له يَْرضْها عليهء وی له تلك المقالة» حتى قال أبو 
طالب آخرٌ ما كلّمهم : : هو على ملَّةِ عبدٍ المطلب» وأَبَى أنْ يقول: لا له إلا اللهُ. فقال 
رسولٌ الله ي: «أمَا والله لاستغفرٌ لك ما لم أنه عنك». فأنزل الله عد رجل: < 
کت لي الیب اما أن یروا | لمفرکن ولد ڪا اول فک من بعد ما بت کم 
یم شک لير . وانزل الله في آبي طالب» فقال لرسول اللو #: «إلك لا 
ہی من كتج کی اه يبْدى من اه ۳ صلم ید٩‏ [القصص:55]. فالآية 
على هذا ناسخةٌ لاستخفار النبی لا لعمّه'"؟؛ فإنه استغمّر له بعد موته على ما رُويّ في 
غير الصحيح”". وقال الحسین بن الفضل : وا تفن انورو اجر ما نول 
من القرآن» ومات أبو طالب في عنفوان الإسلام» والنبيئ لا بمكة. 

الثانية: هذه الآية تضمّنت فطع موالاة الكمّار حيّهم ومیتهم؛ ؛ فإن الله لم يجعل 
للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين؛ فطلب الغفران للمشرك مما لا يجوز. 
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(۱) في صحيحه (4 ۰6۲ وهو عند أحمد (2)77519/5 والبخاري (۱۳۹۰). 

(۲) المحرر الوجیز ٩۰/۳‏ . 

(۳) فيما أخرجه الطبري ۲۱/۱۲ من طريق عمرو بن دينار: أن النبي 4 قال : «استغفر [براهیم لأبيه وهو ٠‏ 
مشرك» فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني ربي عنه» وإسناده منقطع. 

€3 ينظر فتح الباري 508/4 . 


سورة التوبة: الآية ۱۱۳ ۳۹۹ 


فان قیل : فقد صم أن النبيّ ل قال يوم خد حين کسروا رَبَاعِيئه جوا وجهه: 
«اللهم اغفر لقومي فانهم لا یعلمون" "۰ فکیف یجتمم هذا مع مثع الله تعالی رسوله 
والمؤمنين ین طلب المغفرة للمشرکین؟ 

قبل له: إن ذلك القول من التبع إتما كان على سبیل الحکاية عن تقدّمه من 
الأنبياء» والدلیل عليه ما رواه مسلمٌ عن عبد الله قال: كأني أنظر إلى النبئ كل 
يحكي نبیّا من الأنبياء ضرّبه قومّه وهو يمسح الدمّ عن وجهه ويقول: «ربٌ اغْفِرْ 
لقومي فإنهم لا یعلمون». وفي البخاري أن النبيّ ل ذگر نیا قبله شَجّهِ قومّهء فجعل 
النبيُ كل يخبر عنه بأنه قال : «اللهُمّ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)”". 

قلت: وهذا صريحٌ في الحكاية عمّن قبلهء لا أنه قاله ابتداء عن نفسه كما ظبّه 
بعضهم”". واللة أعلم. والنبيُ الذي حكاه هو نوحٌ عليه السلام؛ على ما يأتي بيانه في 
سورة هود إن شاء الله . 

وقيل: لد المراد بالاستغفارٍ في الآية الصلاةٌ؛ قال بعضهم”*؟: ما كنت لادم 
الصلاة على أحد من أهل القبلة ولو كانت حَبَشيّةَ خبلی من الزنى ؛ لأني لم أسمع الله 
حججب الصلاةً إلا عن المشركين بقوله: ما گت لك ول اموا أن قفرا 
للمشركيد# الآية. قال عطاء بن أبي رَبَاح : الآية في النهي عن الصلاة على المشركين» 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۱۱۹۰7 ومسلم (۰)۱۷۹۱ وعلقه البخاري باثر الحدیث (407۸) وهو من حديث 
أنس ڪه وعندهم : «کیف یفلح قوم شجُوا نبيّهم» و کسروا رباعيته» وهو یدعوهم إلى الله» بدل قوله: 
«اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون» الذي هو قطعة من الحدیث الاتي. واللفظ آعلاء لابن العربي في 
آحکام القرآن ۱۰۱۰/۲ . وقد جزم ابن حبان أن النبی #6 دعا بهذا الدعاء یوم آحد؛ وأخرجه عن سهل 
ابن سعد .)٩۷۳(‏ ۱ 

(۲) صحيح البخاري (۰)۳۷۷ وصحيح مسلم (۰)۱۷۹۲ وهو في مسند أحمد (00111. 

(۳) قال أبو العباس في المفهم 1۵۱/۳ : النبي ل هو الحاكي وهو المحكيٌ عنه. و کأنه آوحي إليه بذلك 
قبل وقوع قضية يوم أحد. ولم يعيّن له ذلك النبي: فلما وقع ذلك له تَعيّن أنه هو المَعْنَيُ بذلك. اه . 
وقد رد هذا الكلام الحافظ ابن حجر في الفتح 07١/5‏ . 

. 1۳۰/۱ )4( 


() هو عطاء بن أبي رباح كما في تفسير الطبري ۲۱/۱۲ حيث أخرجه عنه. 


۶۰.۰ سورة التوبة: الآيتان ۱۱۳ - ۱۱۶ 


والاستغفار هنا يراد به الصلاة. 

جواب ثالث: وهو أنَّ الاستغفار للأحياء جائرٌ؛ لأنه مرجرٌ إيمائهم» ويمكن 
تلهم بالقول الجميل» وترغيبُهم في اين“ 

وقد قال كثير من العلماء: لا باس أن يدعُوَ الرجُل لأبويه الكافرين» ویستغفر 
لهما ما داما حيَّينِ. فأمًا مُن مات فقد انقظع عنه الرجاء فلا يُذْعَى له. قال ابن عباس : 
كانوا يستغفرون لموتاهم فنزلت» فأمسّكوا عن الاستغفار» ولم ينهّهم أن يستغفروا 
للأحياء حتى يموتوا”". 


الثالثة: قال أهل المعاني: «مَا كان في القرآن يأتي على وجهين: على النفي 
ت و له وك كات لک أن تنا ملعا تراک [النمل: ۰۲1۰ وما كان لتفس أن 
توت إلا بان اه [آل عمران: .]١40‏ والآخر بمعنی النهي کقوله : ووا کاک کم 
أن تُؤْدُوأ سوک اسر [الاحسزاب: ۰]۵۳ وما کات تن لنت اموا أن عفرا 
قوله تمالی: وما كانت اسار لمیر یو إلا عن تَوْصِدَوَ وعدما 
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دع موي ين e‏ و 


ین له: ائم عدو له کب منه اد هيم لاه عم 69 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولی: روى النّسائيُ عن علی بن أ بی طالب 4 قال: سمعتٌ رجلاً يستغفِر 
لأبويه وهما مشركان» فقلت: آتستغیر غفر لهما وهما مشرگان؟ فقال: أو لم پستغفر 
با ت النبع و فذکرت ذلك له فنزلت : : وما کات 
سْيَعْفَارٌ هی ليه لا عن مود وَعَدَهَآ ابا ۳ 


nr‏ و 


چاه نّا م 


(۱) المحرر الوجيز ٩۰/۳‏ وهو بمعنى الذي قبله. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۱۰/۲ . 

(۳) آخرجه الطبري ۲۳/۱۲ - ۲4 . 

)٤(‏ المجتبی ٩۱/۶‏ ۰ وأخرجه آحمد (۰)۷۷۱ والترمذي (۳۱۰۱) وقال : حديث حسن. 


سورة التوبة: الآية 115 ٤١‏ 


والمعنی: لا حجةً لكم أيها المؤمنون في استغفار إبراهيمَ الخليل عليه السلام 
لابیه ؛ فان ذلك لم يكن إلا عن موعدة". 

وقال ابن عباس : كان آبو إبراهيمٌ وَعَد ابراهيم الخلیل أن يؤمن بالله ویخلع 
الاندات فلما مات على الکفر علم أنه عدر لله فترك الدعاء له فالكناية في قوله: 
«إياه» ترجع إلى إبراهيم» والواعد أبوه. 

وقيل: الواعد إبراهيم» أي: وعد ابراهيم أباه أن يستغفر له» فلما مات مشركاً 
تبرّأ منه. ودل على هذا الوعد قول : «إسأستغفر لك رخ >. 

قال القاضي أبو بكر بن العرب” EGS‏ 
تعالى: اسر لك ر فأخبره الله تعالى أنَّ استغفار إبراهيمَ لأبيه كان وعداً 
قبل أن یتبیّن الکفر منه فلمًا تبيّن له الکفر منه تبرَّأ منه» فكيف تستغفرٌ أنت لعمّك يا 
محمد وقد شاهدت موه كافراً؟! 

الثانية : ظاهِرٌ حالة المرء عند الموت يُحكم عليه بهاء فان مات على الإيمان خکم 
له په اعد لخ ی با يخال لد ادم دك 
له العباس : يا رسول الله» هل نفعت عمّك بشيء؟ قال: «نعم»"*. وهذه شفاعةٌ في 
تخفيف العذاب» لا في الخروج من النار» على ما باه في كتاب «التذکرة. 

الثالثة: قوله تعالى: و اهب اوه حلي اختلف العلماء في الاوّاه على 
خمسة عشر قولا: 

الاول : أنه الذَّعَاءُ الذي يكير الدّعاء؛ قاله ابن مسعود وعُبيد بن عمیر(. 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(م): عدة» والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز ٩۱/۳‏ ۰ والكلام منه. 

. ٥۲۸/۲ الوسيط‎ )۲( 

(۳) في أحكام القرآن ۱۰۱۱/۲ . 

(4) آخرجه أحمد (۷۸) والبخاري (۰)۳۸۸۳ ومسلم (۲۰۹). 

(0) ص۲۹۹ . 

(7) آخرجه عنهما الطبري ۳4/۱۲ - ۳۵ . و آخرجه عن ابن مسعود أيضاً الطبراني في الکبیر .)٩۰۰4(‏ 


۹ ۱ سورة التوبة: الآية ۱۱۶ 


الثاني : أنه الرحیم بعباد الله؛ قاله الحسن 0 وروي عن ابن مسعوو؟ 
والأول أصح إسناداً عن ابن مسعودء قاله النحاس”© 

الثالث : أنه الموقن؛ قاله عطاء وعکرمة» ورواه أبو ظبیان عن ابن عباس 

الرابع : أنه المؤمن بلغة الحبشة؛ قاله ابن عباس أیضا*. 

الخامس : أنه المسبّح الذي يذكر الله في الأرض القَفْرٍ المُوحشة؛ قاله الكل 
وسعيد بن المسیّب(*. 

السادس: املك لكر واي قاله عقبةٌ بن عامر". وذکر عند النبع لإ 
رجل”" یکیر ذکر الله ويُسبّحء فقال: «إنه لاوّاه». 

السابع : 0 القرآن. وهذا مرويٌ عن ابن عباس ^ 

قلت: وهذه الأقوال مُتداخلةٌء وتلاوةٌ القرآن تجمعها. 

الثامن: أنه المتأوه؛ قاله أبو ذر. وكان إبراهيم عليه السلام يقول: «آو من النار 
قبل ألا تنفع آ0"". وقال أبو ذرٌ: كان رجُلٌ يكثر الطّوَّاف بالبيت ويقول في دعائه: 
و أؤه؛ فشكاه أبو ذرٌ إلى النبئ يك فقال: «دَعْهُ فإنه أوّاه» . فخرجث ذات ليلة فإذا 


)١(‏ أخرجه عنهم الطبري ۳۰/۱۲ - ۰۳۸ وأخرجه عن ابن مسعود أيضاً سعيد بن منصور في سننه 
٠١45(‏ - تفسير). 

(؟) في معاني القرآن ۲۱۱/۳ . 

(۳) أخرجه عنهم الطبري ۳۸/۱۲ - ۰۳۹ وأخرجه عن ابن عباس أيضاً عبد الرزاق ۲۹۰/۱ . 

(4) أخرجه الطبري 0/۱۲ . 

(۵) آخرجه الطبري عن سعيد بن المسیب ۱/۱۲ . 

() آخرجه الطبري ۱/۱۲ . 

(۷) في النسخ: رجلاً» والمثبت هو الوجه. والخبر آخرجه الطبري 4۱/۱۲ من طریق الحسن بن مسلم أن 

رجلا كان یکثر ذکر الله فذکر ذلك للنبي 5...؛ وهو مرسل. 

(۸) أخرجه الطبري 41١/١7‏ - 4۲ . 

(9) ذکره البغوي ۳۳۲/۲ . 


سورة التوبة: الآية ۱۱۶ ° 


ال يك يدفنٌ ذلك الرجل ليلاً ومعه المصباح”. 
التاسع : أنه الفقيه؛ قاله مجاهد والنّحَعِن0". 


العاشر: أنه المتَضَرّعْ الخاشع؛ رواه عبد الله بن شدّاد بن الهادٍ عن النبي 4 . 
وقال أنس : تکلمت امرأةٌ عند النبی کل بشيء کرهه فنهاها عمر فقال النبی 9 : 
«دَعُوها فانها أَرَّاهةٌ» قیل : يا رسول الله» وما الأرّاهة؟ قال: «الخاشعةه*. 


الحادي عشر : أنه الذي إذا دکر خطایاه استغمّر منها ؛ قاله آبو یوب 


الثاني عشر: أنه الکثیر اوه من الذنوب؛ قاله الفرّاء ". 

الثالث عشر: أنه المعلم للخیر؛ قاله سعيد بن جبير". 

الرابع عشر: أنه الشفیق؛ قاله عبد العزيز بن يحيى”". وكان أبو بكر الصديق له 
يُسمّى الاوّاء؛ لشفقته ورأفت“ 


(۱) أخرجه الطبري ۱۲/ 4۲ والحاکم ۳۱۸/۱ وقال: إسناده معضل. وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية 
وقال: هذا حديث غريب» رواه ابن جرير ومشاه. ۱ 

(۲) أخرجه عن مجاهد الطبريٌ 4۳/۱۲ ۰ وذكره عن النخعي البغويٌ ۰۳۳۲/۲ 

(۳) أخرجه الطبري EY‏ وفي إسناده شهر بن حوشب. وهو ضعيف. 

(4) آخرجه آبو نعیم في الحلية ۵۳/۲ - ۵4 ۰ ولکن من حدیث ميمونة» وفي إسناده شهر بن حوشب» 
وهو ضعیف. وأخرجه الطبراني في الکبیر ۱۰۸(/۲4) من طریق راشد بن سعد قال: دخل النبي 5ل... 
فذکر الحدیث دون ذکر تفسیر الاواهة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲8۸/۹ : إسناده منقطع» وفیه 
یحی بن عبد الله البابلتي وهو ضعیف. ووقع في الروایتین اسم المرأة زینب بنت جحش. 

(5) آخرجه ابن آبي حاتم ۱۸۹۱/٩‏ (۱۰۰۱۹). 

() في معاني القرآن ۲۳/۲ . 

(۷) ذکره البغوي ۳۳۲/۲ . 

(۸) الكناني المکي» كان من أهل العلم والفضل. وله مصنفات عدة» وکان ممن تفقه للشافعي واشتهر 
بصحبته. تهذیب الکمال ۲۲۰/۱۸ . ۱ 
)٩(‏ ینظر نوادر الأصول ص۵۸ ٠‏ وفیه أن علیّا 4# قال على المنبر: إن آبا بكر آرّاه منیب القلب وان عمر 

ناصح لله» فنصحه الله تعالی. 


4 سورة التوبة: الآية ۱۱۶ 


الخامس عشر: أنه الراجعٌ عن كل ما یکره الله تعالى ؛ قاله عطاء. 
واصله من التأرُو وهو أن يُسمّعَ للصدر صوتٌ من تنس الصّعّداء”". قال 
کعب : كان إبراهيم عليه السلام إذا ذكر النار تأوّه". 
قال الجوهري": قولّهم عند الشّكاية: أَؤْه من كذا؛ ساكنة الواو؛ إنما هو 
تَوَجُمٌّ ؛ قال الشاعر: 
فأؤولذكراهاإذاماذكرْئها وین بغد آرض بینناوسماء؟ 
وربما قلیوا الوا الفا فقالوا: اه من كذا. وربما شددوا الواو وگشروها وسگنوا 
الهاء فقالوا: أوّهْ من کذا. وربما حذفوا مع التشدید الهاء فقالوا: أ من كذا؛ بلا مذ. 
وبعضهم یقول: وه بالمدٌ والتشدید وفتح الواو ساكنة الهاء؛ لتطویل الصوت 
بالشکاية. وربما آدخلوا فیها التاء فقالوا : اركف تمد ولا د وقد اه الرجل 
تأويهاًء وتاوّه تما ذا قال: أوَّهْء والاسم منه: الاه بالمد قال لمعب 
العَبُدي : 
واا قفنت ا بدیل ا آهة الرجل الحزين“ 
والحلیم: الكثير الجلم» وهو الذي يصفح عن الذنوب» ويصبر على الأذى. 
وقيل: الذي لم يعاقب أحداً قط إلا في اللهء ولم ينتصر من أحدٍ إلا للو''. وكان 
إبراهيم عليه السلام كذلك» وكان إذا قام يصلي سمح وجیب قلبه”" على میلین. 


.۳۳۲/۲ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۳/۱۲ . 

(۳) في الصحاح (آوه). 

() معاني القرآن للفراء ۲/ 47 ۰ والخصائص لابن جني ۳۸/۳ ۰ وشرح المفصل لابن يعيش ۰۳۸/4 

(0) دیوان المثقب ص۱۹4 . رَحَلْتُ البعیر أَرْحَلّه رَخْلاً: إذا شدَدْتَ على ظهره الرَخْل. الصحاح (رحل). 

(5) في (م): ولم ينتصر لاحد» والمثبت من النسخ الخطية وتفسیر الواحدي ۵۲۹/۲ والکلام منه» وقد 
نسب هذا القول لابن عباس. 

(۷) أي : خفقانه. اللسان (وجب). 


سور التوبة: الآيتان ۱۷۵ - ١١١‏ ۶۰.۰۵ 


قوله تعالی: ا > آله یل رما بعد لد ات ۳ 
یر لد 4 يكل عنم عم 69 ند 44 لم ملف السَموتٍ والازض يي 
يت وما الث ين ل بت ول كا کر 4 

قولهتعالى : رن سک له بل فا بَمَدَ إذ هدم أي: ما كان الله لوق 
الصلالة في قلوبهم بعد الهُدَى حتى يُبيِّن لهم ما يتّقون» فلا يتقوه» فعند ذلك 
يستحمُون الإضلال. 


قلت: ففي هذا أدلٌ دليل على أنَّ المعاصی إذا ارئکبت وانتّهك حجابُهاء كانت 
سبباً إلى الضلالة والرّدى» وسُلّماً إلى ترك الرّشاد والهدى. فنسأل الله السَّدادء 
والتوفيق والرشاد بمثه. 

وقال أبو عمرو بن العلاء رحمه الله في قوله: حى یت لَه : أي : حتى 
يحتجٌ عليهم بأمره» كما قال: ولا لد أن ميك هة ما مارفا سرا فا 
[الإسراء : ۲۲۱7 

وقال مجاهد: حى یت رکه أي : أمْرَ إبراهيم؛ ألا یستخفروا للمشرکین 
خاصّة» ويبيّن لهم الطاعة r e‏ 

وزوي أنه لما نزل تحريم الخمر وشدّد فيهاء سألوا النبيّ لإ عمن مات وهو 
يشربهاء فأنزل الله تعالی: ونا کات ال لل فوا بک لذ حدم ی بيرت له 
ا يقو . 
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وهذه الآية رد على المعتزلة وغیرهم الذين یقولون بلق هُدَاهم وإيمانهم» كما تقد(“ 


. ۵۲۹/۲ الوسيط‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۲۱۲/۳ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۷/۱۲ . 

۱۱۸-۱7۷ /۸ کذا في معاني القرآن للفراء 4۵۳/۱ ۰ وللنحاس ۰۳۲۳/۳ وتفسیر البغوي ۰۳۳۳/۲ وسلف‎ )٤( 
.]٩۳ : أن ذلك في سبب نزول قوله تعالی: لس عَلَ الت ءامثوا رعیلوا لمحت جاح فیما ینوا [المائذة‎ 

۲۳۰/۱ )( 


۱۱۷ 1١0 سورة التوبة: الآيات‎ ٤۹ 


قوله تعالى: إن اله يكل ىء عم . إن أله َم مف لسوت والذرض بمي. ویییت 
وما ڪم د ین دوب ان م من ول ولا تير تقدَّم معناه غير مرة تس 
قوله تعالى: لد تاب اله عل ال ولمهچین والأصار آرت امه فى 
اة اة ین پڊ ما كاد ريغ لوب ريق هرك تاب هر 


سير بد 


ثم نم يهم رءرف حر جحد 9© 4 
روی الترمذي” : حدَّثنا عبد بن حميد» حدّئنا عبد الرزاق» آخبرنا معمر» عن 
الرّهري» عن عبد الرحمن بن کعب بن مالك» عن أبيه قال: لم أتخلّف عن النبئ کل 
في غزوة غزاها حتی كانت غزوةٌ تبوك إلا بدراً» ولم يعاتِبٍ الني 4 أحداً تخلف عن 
ما ماه ما یه فد و 0 (۳) م م 
بدرء إنما خرج يريد العیر» فخرجّت قريش مغوئین لعیرهم» فالتقؤا عن ٠‏ غير مُوعدٍ 
كما قال الله تغالی لگ ی و انم وما 
أحبُ أني كنت شهدئها مكانّ بيعتي ليلةً العقبة حين تَوَائْفُنا على الاسلام ثم لم 
الكل مر E ER‏ وهي آخر غزوةٍ غَرَّاهاء وآذَّنَ 
لنب کل [الناس] بالرحیل . فذکر الحدیث بطوله» قال: فانطلقت إلى النبی يل فاذا 
هو جالس في المسجد وحوله المسلمون؛ وهو یستنیر کاستنارة" القمر» وکان إذا 
سر بالأمر استنار» فجئت فجلست بين يديه فقال: «أَبْشِرْ يا كعبٌ بنّ مالك بخير یوم 
أتى عليك منذ ولدتكٌ أمّك» فقلت: يا نبي الله» أمنْ عند الله أَمْ مِن عندك؟ قال: «بل 
ی ی وی نَ مهبر والأتصصار الت 
َه في صامة اة حتى بلغ : إن أله هو اب اد4 قال : وفینا أنزلت 


. ۳۱۱/۲ ينظر ۳۷۳/۱ وما بعدهاء و۳۹۰/۱ و‎ )١( 

(؟) في سننه (۰)۳۱۰۲ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) في (ظ): على. 

(4) يعني قوله تعالى: ولو صر ان في آلمیکد6 [الأنفال: 47]. 
(0) في النسخ الخطية: كاستنار. 


سورة التوية: الآية ۱۱۷ :۶ 


أيضاً : افوا أله اع یه [التوبة:۱۱۹] وذکر الحدیث. وسيأتي بکماله من 
«صحیح» مسلم في قصة الثلاثة إن شاء الله تعالی. 

واختلف العلماء في هذه التوبة التي تابها الله على النبيّ والمهاجرين والأنصار 
على أقوال؛ فقال ابن عباس : كانت التوبة على النبع لأجل إذنه للمنافقين في القعود؛ 
یله و قوله: طعَمًا ال نلك لم أت لَهُرْ»ه [التوبة:۰]4۳ وعلى المؤمنين من ميل 
قلوب ب بعضهم إلى التخلف عنه(۳). 

aa‏ وقیل: خلاصّهم من کاية 
العدوٌء ویر عن ذلك بالتوبة وان خرج عن غرفها؛ لوجود معنى التوبة فيه» وهو 
الرجوع إلى الحالة الأولى”". 

وقال أهل المعاني : إنما كر التب قل في التوية؛ لأنه لما كان سیب توبتهم ذکر 
معهم؛ كقوله: فد بو حمس وللرسول ي [الأنفال:١4].‏ 

قوله تعالى: ارت ابو في محاعة سوه أي: في وقت العسرة والمراد 
جميعٌ آوقات تلك العّزاة» ولم يُرد شاه يدها رون اة العسرة: اشد 
الساعات التي مرت بهم في تلك العّزاة. والعسرءٌ صعوبة الأمر. 

قال جابر: اجتمع عليهم سر الظَهْره وعُسرة الزاد» وعُسرة الماء(؟. 

قال الحسن : كان العشرة”" من المسلمين يخرجون على بعير يَعْتَقِبونه بينهم» 


(1) يعني في تفسير الآية التالية. 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) النكت والعيون 5١7/7‏ . 

(4) تفسير البغوي ۳۳۳/۲ ۰ وزاد المسير ۵۱۱/۳ . 
(0) تفسیر البغوي ۳۳۳/۲ . 

() آخرجه الطبري ۵۱/۱۲ . 

(۷) في (م): كانت العسرة. 


۸ سورة التوبة: الآية ۱۱۷ 


وكان زادُهم التمر المتسوّسَء والشعیرّ المتغيّرء والاهالة"؟ المنينةء وكان النمُر 
يَخرجون ما معهم إلا التمراتُ بينهم» فإذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ التمرةً فلاگها 
حتى يجد طعمهاء ثم يعطيها صاحبه [فيمصّها] حتى یشرب عليها جُرْعةٌ من ماع 
كذلك حتى تأتي على آخرهم» فلا يبقى من التمرة إلا النواة؛ فمضّوًا مع النبيّ يخ على 
صدقهم ا 

وقال عمر 4# وقد سئل عن ساعة العسرة: خرجنا في قَيْظٍ شدید. فنزلنا منزلاً 
أصابنا فيه عطشنٌ شديد» حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع من العطش وحتى إن الرجل 
لینخر بعيره فيعصِرٌ فَرْنّه فيشريّه» ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر: يا رسول 
الله» إن الله قد عرّدك في الدعاء خيراًء فادعٌ لنا. قال: «أتحبٌ ذلك»؟ قال: نعم؛ 
فرفع يديه فلم رجغهما حتى أظلّت السماء ثم سكبت» فملّؤوا ما معهم ثم ذهبنا 
ننظرء فلم نجدها جازت العسكر”". 

وروی آبو هريرة أو أبو”*' سعيد قال : كنا مع النبی ب في غزوة تبوك» فأصاب 
النامن مجاعة» فقالوا: یا رسول اللهء لو أَؤْنَتٌ لنا فتحرنا تواضخنا"؟ فاكلا 
وادّهنًا''. فقال رسول الله ق: «افعلوا». فجاء عمر وقال: يا رسول الله» إن فعلوا 
َل الظهر. ولکن اذْعُهم بفضل آزوادهم فادغ الله علیها بالبركة لعل الله أن یجعل 


(۱) الاهالة: الشحم. القاموس (أهل). 

(۲) تفسیر البغوي ۰۳۳۳/۲ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(۳( آخرجه البزار (۰)۲۱6 والطبري 0/1 ۰ وابن خزيمة (۰)۱۰۱ وابن حبان (۰)۱۳۸۳ والحاکم 
۱ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. ووقع في (م) ومسند البزار وتفسیر الطبري وصحیح ابن 
حبان: جاوزت, بدل: جازت. 

(5) في النسخ: وأبوء والمثبت من مصادر التخریج على ما يأتي. وقالوا: إن الشك من الاعمش. 

)6( في (خ) و(د) و(ز) و(م): قالاء والمشت من (ظ) والمصادر. 

(1) النواضح جمع ناضح: وهو البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء. اللسان (نضح). 

زفف4 أي : اتخذنا دهناً من شحومها. شرح النووي لصحيح مسلم 0/1 : 


سورة التوبة: الآية ۱۱۷ ۹ 


في ذلك" . قال: «نعم». ثم دعا بطم" فبُسط» ثم دعا بفضل الزواد» فجعل 
الرجل يجيء بکف در وا کی ويجيء الآخَر بکشرة» حتى 
اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال آبو هريرة: فحرّرته» فإذا هو قَدْرَ رضة 
العنز”” . فدعا رسول الله 8 بالبرکة. ثم قال: «خذوا في آرعیتکم». فأخذوا في 
أوعيتهم حتى ‏ والذي لا إله إلا هو - ما بقي في العسكر وعاءٌ إلا ملؤوه» وأكل القوم 
حتى شبعواء وفضّلت فَضلةء فقال النبيُ : «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسو 
الله لا يَلْقَى الله بهما عبدٌ غير شاك فيهما فيُحجبَ عن الجنة». خرّجه مسلم في 
(صحیحه»(*؟ بلفظه ومعناه والحمد لله. 

وقال ابن عرفة: سمي جیش تبوك جیش العسرة؛ لان رسول الله يك ندب الناسَ 
إلى الغزو في حَمَارة لبط فغلّظ علیهم وعَسّرء وکان بان ۳ إيناع”" الثمرة. 
قال : وإنما ضرب المثل بجیش العسرة؛ لأن رسول الله کل لم يغرٌ قبله في عددٍ موله؛ 
لان أصحابه يومٌ بدرٍ كانوا ثلاث مئة وبضعةً عَسّر» ویوم أحُد سبع مغةء ویوم خیبر 


ألفاً وخمس مئة" ويومٌ الفتح عشرة آلاف» ويوم خنین اثني عشر ألفاً» وكان جيشه 


: ۲۲۹/۱ بعدها في (م): البركة» والمثبت من النسخ الخطية وهو موافق لما في المصادرء قال النووي‎ )١( 
فيه محذوف تقديره: يجعل في ذلك بركةٌ أو خيرأًء أو نحو ذلك» فحذف المفعول به لأنه فَضّلة.‎ 

(۲) هو بساط من الأديم. القاموس (نطع). 

(۳) ربضة العنز: جئّتها إذا بركت. اللسان (ربض). وقول أبي هريرة: فحزرته فإذا هو قدر ربضة العنز؛ 
ليس في المصادر» ولم نقف عليه. 

.)۱۱۰۸۰( وهو عند أحمد‎ .)٤٥( :)۲۷( برقم‎ )٤( 

(0) بتخفيف الميم وتشديد الراء» أي : شدة حره. اللسان (حمر). 

(0) في (ظ): وكان أول أوان. 

(۷) في (م): ابتياع. 

(۸) أخرج أبو داود (۳۰۱۵) عن مجمع بن جارية الأنصاري يوم خيبر: وكان الجيش ألفاً وخمس مئة فيهم 
ثلاث مئة فارس...» وفي طبقات ابن سعد ۱۰۷/۲ ۰ ودلائل النبوة للبيهقي ۲۳۸/4 أنهم کانوا ألفاً 
وأربع مئة» وكانت الخيل منتي فرس. 


1۱۰ سورة التوبة: الآية ۱۱۷ 


في غزوة تبوك ثلاثين ألفاً وزيادة» وهي آخِرٌ مغازيه ي. وخرج رسول الله ل في 
رجب» وأقام بتبوك شعبانَ وأياماً من رمضان" ويّثّ سراياه» وصالح أقواماً على 
الجزية. 

وفى هذه العّزاة خلّف عليًا على المدينة» فقال المنافقون: خلّفه بُغضاً له» فخرج 
خلت النبئ ك وأخبره» فقال عليه الصلاة والسلام: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى»”" وبيِّنَ أن قعوده بأمره عليه الصلاة والسلام يوازي في الأجر 
خروجه معه؛ لأنَّ المدار على أمر الشارع. 

. وإنما قيل لها: غزوة تبوك؛ لأن النبع ل رأى قوماً من أصحابه يَبُوكُون حِسْيَ 
تبوك أي : يُدخلون فيه القدح ويحركونه ليخرج الماء فقال: «ما زلتم تبوکونها 
بُْکاه . فسئیت تلك الغزوة غروة وك الحشی -بالکسر -: .فا تنشفه الارض من 
الرمل» فإذا صار إلى صلابة آمسکثه فتحفر عنه الرمل فتستخرجه وهو الاحتساء؛ 
قاله الجوهری(*) 

قوله تعالی : ین بَعْدٍ ما كاد تزیغ قلوبٌ فریق منهم» «قلوب» رفع ب «تزیغ» عند 
سیبویه". ویْضیر في «كاد» الحدیث"؟ تشبيهاً بکان؛ لا الخبر یلزمها كما یلم كان. 
وان شئت رفعتّها بکاد» ویکون التقدیر : من بعد ما كاد قلوبٌ فريق منهم تزیغ*؟ 


وقرأ الاعمش وحمزة وحفص: «یزیغ» بالیاء" * وزعم آبو حاتم أنَّ من قرأ: 


(۱) ینظر طبقات ابن سعد ۱۵/۲ - ۱۱۷ . 

(۲) سلف ۳۹۸/۱ . 

(۳) مشارق الأنوار للقاضي عیاض ۱۲/۱ ۰ والفائق ۱۳۲/۱ . 

)٤(‏ الصحاح (حسا). 

(5) في الکتاب ۷۱/۱ . 

(7) أي: أن اسمها ضمير الشأن. ينظر الدر المصون ۱۳۳/۲ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۹/۲ . 1 

(۸) السبعة ص9١"‏ ۰ والتيسير ص۱۲۰ عن حمزة وحفص. وذكرها عن الأعمش ابن عطية في المحرر 
الوجيز ٩۳/۳‏ . 


سورة التوبة: الآية 117 ۱ 


اليزيغ» بالياء» فلا يجوز له أن يرفع القلوب بكاد. قال النحاس": والذي لم يُجِرْه 
جائرٌ عند غيره على تذكير الجميع. 

حكى الفرّاء : ربت" البلادُ وآزخبت. ورَحُبت له أهل الحجاز. 

واختلف في معنى «تزيغ»؛ فقيل: تنل بالجهد والمشقة والشدة. وقال ابن 
عباس: تعدل ‏ آي: تميل عن الحقٌ في الممانعة والنصرة”". وقيل: من بعد ما عم 
فريق منهم بالتخلف والعصیان ثم جوا به*. وقیل: هرا بالقُقُولَ» فتاب الله عليهم 
وأمرهم به“ 

قوله تعالی : «ثُرّ تاب همه قیل : توب علیهم أن تَدَاركَ قلوتهم حتی لم 
ترغ» وکذلك سُنّة الح مع أوليائه إذا آشرفوا على العََلب» ووطنوا آنفسهم على 
الهلاك. أمطر عليهم سحائب الجود؛ فأحيا قلوبهم. وینشد: 
منك آرجو ولسث آعرف ربا يُرْتَجى منه بعض مامنك آرجو 
وإذا اشتلّت الشدائد في‌الار ض على الخلق فاستغائوا وعجُوا 
وابتليت العباد بالخوف والجو ع وضروا علی الذنوب ولوا 
لم يكن لي سواك ري ملاذ فتيفّنك‌آنني بك أنجو 

وقال في حقٌ الثلاثة : ر تاب یھر سوا فقيل : معنى وش تاب ی 
أي : وفقهم للتوبة ليتوبوا. وقيل: المعنى «تاب علیهم» أي: كسح لهم ولم يعجّل 
عقابّهم ليتوبوا. وقيل: تاب عليهم لينْبُتوا على التوبة. وقيل: المعنى: تاب عليهم 


. ۲۳۹/۲ في إعراب القرآن‎ )١( 

( في النسخ: رحب. والمثبت من إعراب القرآن» وتهذيب اللغة ۵/ ۲۷ وفيه قول الفراء أيضاً. 
(۲ ذكر قول ابن عباس الماوردي في النكت والعيون 1۱۲/۲ . 

() تفسير أبي الليث ۰۷۸/۲ وا ابن الجوزي ۵۱۲/۳ هذا القول لابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) معاني القرآن للنحاس ۲۱4/۳ . 

(0) لطائف الإشارات ۷۰/۲ . 
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ليرجعوا إلى حال الرّضا عنهم. وبالجملة؛ فلولا ما سبق لهم في علمه أنه قضى لهم 
بالتوبة ما تابواء دلیله قوله عليه الصلاة والسلام: «اعملوا؛ فكل مسر لِمَا حل له»". 


قوله تعالى: لرل ال یت لفو حب إذا ساقت عنم الارض يما رت 
رات و و ۳ أن ل لا ملک لا من ۳ 1 إل ك اب هر 


رو إن َه هو ارب ریم 469 


e le‏ 000 لا 


قوله تعالى: + و کک لیے له در : عن التوبة؛ عن مجاهد وأبي 
مالك" . وقال قتادة : عن غزوة تبوك”” . وحكي عن محمد بن يزيد معنی «شُلفُوا»: 
ترکوا؛ لان معنی خلّفت فلاناً : فارقته(؟ قاعداً عما نهضت فيه. 


وقرأ عکرمة بن خالد: «خلفوا» آي : آقاموا بِعَقِبِ رسول الله 4# . ورُويَ عن 
جعفر بن محمد أنه قرأ:. «خالفوا». 

وقیل : «حُلَمُوا» أي : أرجئوا وأُجُروا عن المنافقين» فلم يُقضّ فيهم بشيء. وذلك 
أن المنافقين لم تقبل توشهم واعتذر أقوامٌ فقبلَ عذرهم وأخر النبئ ك هؤلاء 
الثلاثة حتى نزل فيهم القرآن. وهذا هو الصحيح لِمَا رواه مسلم والبخاري وغيرهما 
- واللفظ لمسلم قال کعب: كنا حُلّفناء - أيّها العلائةُ عن أمر أولئك الذين قبل 


(۱) آخرجه آحمد (1۳۱) والبخاري (۰)4۹1۹ ومسلم (۲8۷) عن علي 4. وأحمد (۰)۱۹۸۲۱۹ 
والبخاري (۰)1۵۹1 ومسلم (۲14۹) عن عمران بن حصین #. وأحمد (۰)۱4۱۱۲ ومسلم (۲۹۵۸) 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(۲) الوسيط ۵۲۹/۲ ۰ وزاد المسير ۵۱۳/۳ عن مجاهد والنكت والعيون 417/7 عن أبي مالك. 

(۳) المحرر الوجيز ٩٤/۳‏ . 

(4) في (ظ): جريرء وفي باقي النسخ: زيد» والمثبت من معاني القرآن للنحاس ۲۹۱6/۳ ۰ والكلام منه. 

(0) في (م): ترکته وفارفته. 

(1) معاني القرآن للنحاس ۲۹۵/۳ ۰ والقراءة ذکرها ابن خالویه في القراء‌ات الشاذة ص۵۵ » وابن جني 
في المحتسب ۱ وزادا نسبتها لزرٌ بن حُبيش» ونسبها ابن جني أيضاً لعمرو بن عبید وآبي عمرو. 

(۷) القراءات الشاذة ص۵۵ ۰ والمحتسب ۳۰۹/۱ . 

(۸) قال القاضي عیاض في إكمال المعلم ۲۷۹/۸ : هو بالرفع» وموضعه النصب على الاختصاص؛ قال 
سیبویه عن العرب: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة» وهذا مثله. 


منهم رسول الله ل حين حلمُوا له» فبايعهم واستغفر له وأرجأ رسول الله ارت 
حتى قضى الله فيه؛ فبذلك قال الله عر وجل : وم ال اليرت مُلِنوا». وليس 
الذي دَگر اللهُ مما حُلّفنا تَحَلَمَنا عن الغزو» وإنما هو تخلیه إيانا وارجاژه أمرّنا عمّن 


حَلّف له واعتّذر إليه فقيل منه. وهذا الحديث فيه طول» هذا آخره(). 

والثلاثة الذين حلْفوا هم: كعب بن مالك» ومُرارةٌ بن ربيعة العایری وهلال بن 
امه الواقفيٌ» وکلهم من الأنصار. وقد خرّج البخاري ومسلم حديئّهم» فقال مسلم : 
عن كعب بن مالك قال: لم أتخلّفْ عن رسول الله ل في غزوة غزاها قط إلا في 
غزوة تبوك» غير أني قد تخلَّفتُ في غزوة بدر» ولم يعاتِبٌ أحداً تَخلّت عنه» إنما 
خرج رسول الله 5 والمسلمون يريدون عِيرٌ فریش؛ حتى جمع الله بينهم وبين عدوّهم 
على غير میعاد» ولقد شهدث مع رسول الله 85 ليلة العقبة» حين توائقُنا على 
الاسلام» فا اک أن لي بها مشهد بدر وان كانت بدرٌ أَذْكُرَ في الناس منها . وكان 
من خبري حين تخلّفت عن رسول الله 4# في غزوة تبوك : أني لم آکن قظ أقوى ولا 
أيسر مني حین تفت عنه في تلك الفزوة؛ والله ما جمعث قبلها راحلتین ققد بحت 
جمعتهما في تلك الغزوة» فغزاها رسول الله ل في حر شدید» واستقبل سفراً بعيداً 
TT‏ واستقبل عدوا كثيراً؛ فجلا للمسلمين أمرهم؛ ليتأهَبُوا أَهْبةَ زوم( 
فأخبرهم بوجهه“ الذي يريد والمسلمون مع رسول الله # کثیر» ولا يجمعهم 
حايس ريد انك 7 را - قال كعب: فقّل رجل يريد أن یتفیّب» يظن أن 
ذلك سيَّحْمَى له" ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالى» وغزا رسول الله ل تلك 


() صحيح البخاري (۰)41۱۸ وصحيح مسلم (۲۷۹۹)» وهو عند أحمد (۱۵۷۸۹) وسيذكره المصنف 

۳( في النسخ الخطية ومسند آحمد: عدوهم والمثبت من (م) و الصحیحین. 

)€( في (د) و(ز) و(ظ) وصحیح مسلم : بوجههم. والمثبت من باقي النسخ وأحمد والبخاري. 

)2( ال واي القرطبي في ا : كذا وقع هذا الكلام في سائر روايات مسلم وفي نُسََحْه 
وسقط من الکلام «ل» قبل «يظن؛ وبه ب یستقیم الکلام. اه. قلنا: : والرواية في صحيح البخاري ومسند 
آحمد بإثبات «إلا» قبل «یظن». 
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الغزوة حين طابت الثمار والعّلال؛ فأنا إليها آضعر"؟ فتجهز ۳ رسول الله # 
والمسلمون معهء وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم. فارجمٌ ولم أقض شین وآقول في 
نفسي : أنا قادرٌ على ذلك إذا آردث. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمرٌ بالناس 
الجدٌ» فاصبح رسول الله بل غادياً" والمسلمون معه ولم آفض من جهازي شین 
ثم غدوث فرجعت ولم آقض شیناً. فلم يزل ذلك“ یتمادی بي حتی آسرعوا وتقارّط 
الغزو" ؛ فَهَمَمْتُ أن آرتجل فأدرگهم. فيا ليتني فعل! ثم لم يُقدّر ذلك لي» فطفقث 
إذا حرجب في الناس بعد خروج رسول الله » يَحرّئني أنْي”" لا أرى لي سوت 
إلا رجلاً معْمُوصاً عليه في النفاق”" أو رجلاً ممن عَدَّر اللهُ من الضعفاءء ولم 
يذكرني رسول الله يك حتى بلغ تبوك "۰ فقال وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فعل 
كعب بن مالك؟» فقال رجل من بني سَلِمة: يا رسول الله! حَبّسه برداه والنظر في 
عطفّیه. فقال له معاذ بن جبل : بئس ما قلت! والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا 
خيراً. فسكت رسول الله # فبینما هو على ذلك رأى رجلاً مُبَيِّضاً يزول به 
الراب“ فقال رسول الله ي: «كُنْ أبا حَيْثمة»؛ فإذا هو أبو حَيْثْمَةَ الانصاري» 


(۱) أي: أميل. شرح صحيح مسلم للنووي ۸٩/۱۷‏ . 

(۲) بعدها في (خ) و(د) و(ز) و(م) ومسند أحمد: إليها. 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): غازياًء والمثبت من (ظ) وصحيح مسلم. 

(4) في (د) و(م): كذلك» والمثبت من باقي النسخ والمصادر. 

(۰) أي: تقدم العّزاة» وسبقوا وفاتوا. شرح صحيح مسلم للنووي ۸٩/۱۷‏ . 

(1) في (خ) و(د) و(ز) و(ظ) ومسند أحمد: أن» والمثبت من (م) والصحيحين. 

(۷) أي: متهماً به. شرح صحيح مسلم للنووي ۸۹/۱۷ . 

(۸) في صحيح مسلم: تبوكاً. قال النووي ۸٩/۱۷‏ : هكذا هو في أكثر النسخ: تبوكاً بالنصب. اه وفي 
مسند أحمد وصحيح البخاري كما في النسخ: تبوك. قال الحافظ في الفتح ۱۱۸/۸ : بغير صرف 
للأكثرء وفي رواية: تبوكاًء على إرادة المكان. 

() أي: أظهر بياض نفسه في السراب» ويزول: يتحرك ویضطرب. المفهم ۹۱/۷ . 
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وهو الذي تصدّق بصاع التمر حين مره المنافقون. 

فقال کعب بن مالك: فلمًا بلغني أنَّ رسول الله يك قد توجّه قافلاً من تبوك 
حضرني ي فَطَفِقُتٌ آتذگر الكذب وأقول: بم أخرج من سَحَطِه غدا؟ وأستعين 
على ذلك کل ذي رأي من أهلي؛ فلمّا قبل لي: إنَّ رسول الله ل قد اَل قادماً؛ زاح 
عني الباطل» حتى عرفت أني لن آنجو منه بشيء آبدا فأجمعتٌ صِدْقّه. وصبّح 
رسول الله يك قادم وكان إذا قَدِم من سفر بدأ بالمسجد» فركع فيه ركعتين» ثم 
جلس للناس» فلما فعل ذلك؛ جاءه المتخلّفون» فطَفِقُوا يعتذرون إليه ويحلفون له 
وكانوا بضعةً وثمانين رجلاً» فقبل منهم رسول الله و علانيّتهم» وبايّعهم واستغفر 
لهم» وگل سَرَائرهم إلى الله حتى جنت» فلما سلّمت تم تبشم المُخْضَبء ثم 
قال : «تعال». فجئت أمشي حتى جلسث بين یدیه» فقال لي : «ما خلّفك؟ ألم تكن قد 
ابتعت ظهرك؟؟ قال: قلت: يا رسول الله» إني والله لو جلستٌ عند غيرك من أهل 
الدنياء رای أني سأخرجُ من سَخطه بعذر؛ ولقد أعویث جَدَلاًه ولكني والله لقد 
علمث لثن حئثك الوم حديتٌ كَذِبٍ تَرْضَى به عني» ليُُوشِكَنَ الله أن يُسْخْطك 
عليّ ولئن حدَّئتُك حدیث صدق تجد عليّ فیه» إِنّي لأرجو فيه عُفْبَى اللهء والله 
ما كان لي عذرٌء والله ما کنث قط أقْوَى ولا أيسرّ مني حين تخلفت عنك. قال 
رسول الله 5: «أمَا هذا فقد صدق, فقّم حتى يقضي اللهُ فيك». فقمتٌء وثار رجال 
من بني سَّلِمة فاتبعوني» فقالوا لي: والله ما علمناكَ أذنبتَ ذنباً قبل هذا! لقد عَجَدْتَ 
في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله ف بما اعتذر به إليه المتخلّفون» فقد كان كافيّك 
ذنبك استغفارٌ رسول الله يك لك!. قال : فوالله ما زالوا يوبوني حتى ارد أن أرجع 
إلى رسول الله يق فأكذّبَ نفسي. قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ 
قالوا: نعم لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل لك. قال: 


)١(‏ في (خ) ولاظ) و(م): حتى لمزه» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 
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قلت: من هما؟ قالوا: رار دك ربيعة العامری؟ وهلال بن اة الواقفی"*. قال : 
E‏ قال : فمضَيْتُ حين ذکروهما لي. 

قال: ونهى رسول الله َل المسلمين عن كلامنا أيّها الثلاثةٌ من بين من تخلّف 
عنه. قال : فاجتئبّنا النامنُ» وقال: وتغيّروا لنا حتى تنكرث لي في نفسي الأرض» فما 
هي بالارض التي أعرف» فلبثنا على ذلك خمسين ليلة» فما صاحباي فاستكانا وقعدا 
في بيوتهما يبكيان» وأما آنا فكنت مب القوم وأَلّدَهمء فکنث أخرجٌ فأشهدٌ 
الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلّمُني أحدء وآتي رسولٌ الله ل فأسلّمُ عليه وهو 
في مجلسه بعد الصلاة» فأقول في نفسي: هل حرّك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم 
أصلي قريباً منه وأسَارِقُه النظر» فإذا آقبلث على صلاتي نظر إليّ» وإذا اتف نحوه 
آغرض عني» حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمین» مَشَيْتُ حتى تسوّرت جدار 

حائط أبي قتادً» وهو ابن عمّي وأحبُ الناس إليّ فسلّمت عليه» فوالله ما رد علي 
السلام» فقلت له: يا أبا قتادة» أ: شك بالله» هل تَعلَمَنٌ أني أحِبُ الله ورسول؟ 
قال : فسكت» فمدت فناشدثه» فسکت» فعدث فناشدته» فقال: الله وز أعلم. 
ففاضت عيناي» وتولّيتُ حتی تسوّرتٌ الجدار. 

فبينا أنا أمشي في سوق المدينةء إذا بط من تبط أهل الشام" ممن قَدِم بالطعام 
يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يُشيرون له إلىّ» 
حتى جاءني فدفع إليّ كتاباً من مَلِك عَْسَّانَ: وكنتٌ كاتباء فقرأته فإذا فيه: أمّا بعد 
فإنه قد بلعّنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هَوَانٍ ولا مَصَيَعَةَء قالح 


(۱) قال النووي: هكذا هو في جميع نسخ مسلم: العامري» وأنكره العلماء وقالوا: هو غلط» إنما صوابه: 
العَمْري ‏ بفتح العين وإسكان المیم - من بني عمرو بن عوف» وكذا ذكره البخاري» وكذا نسبه محمد 
ابن إسحاق وابن عبد البر وغيرهما من الائمة. وأما قوله: مرارة بن ربيعة. فكذا وفع في نسخ مسلم 
ووقع في البخاري: ابن الربيع» قال ابن عبد البر: يقال بالوجهين. 

(۲) نسبة إلى واقف» وهو بطن من الأنصار. شرح النووي لصحيح مسلم ۹۲/۱۷ . 

(۳) قال الحافظ في الفتح ۱۲۰/۸ : وهؤلاء كانوا في ذلك الوقت أهل الفلاحة» وهذا النبطي الشامي كان 
نصرانيًا كما وقع في رواية معمر: إذا نصراني جاء بطعام له يبيعه. 
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ينا نواسك. قال : فقلت حين قرأتها: ومذه أيضاً من البلاء» فتهاممت بها الو 
فسجرته بها. حتی إذا مضت آربعون من الخمسین» واستلبّت "* الوَخی إذا رسول 
رسولٍ الله کل يأتيني فقال: ان رسول الله ي يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: فقلت : 
أطلّقُها أم ماذا أفعل؟ قال: لاء بل اعتزلها فلا تَفرَبَنَها. قال : فأرسل إلى صاحب 
بمثل ذلك. قال: فقلت لامرأتي: الْحَقي بأهلك» فكوني عندهم حتى يقضي الله في 
هذا الأمر. 

قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله يل فقالت له: يا رسول اللهء ان 
هلال بن أميّةَ شيحٌ ضائعٌ ليس له خادم» فهل تكره أن أَخْدمّه؟ قال: «لاء ولكن لا 
يقْبَنّكِ فقالت : إنه والله ما به حركة إلى شيء» ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره 
ما كان إلى يومه هذا. 

قال: فقال بعض أهلي: لو استأذنت رسو الله ل في امرأتك. فقد أَذْنَ لامرأة 
هلال بن أمية أن تخدمه. قال: فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله بء وما يدريني ماذا 
یقول رسول الله كله ذا استاذتثه فیها» وانا نا رجل شابٌ. قال : فليشت بذلك عَشْرٌ لیا 
فكمَلٌ لنا خمسون ليلةَ من حينّ هي عن کلامنا. 

قال: ثم عا صلاءً الفجر ماع خمسین ليله علی ظهر بیت من بیوتنا فبینا 
آنا جالسٌ على الحال التي ذکر الله مناء قد ضاقت علي نفسي وضاقت على الأرض 
بما رَحُبت» سمعتُ صوت صارخ وی على سَلْع”" يقول بأعلى صوته: يا كعبٌ بنّ 
الك ايفن فال رت ماج وعرفت أن قد جاء فرج. 

قال : فآذن رسول الله و النامنّ بتوبة الله علينا حين صلّی صلاءً الفجر؛ فذهب 


م ا 2 ر لمع ان ۳ و e‏ 
الناس يبشرونناء فذهب قبل صاحبي مُبّشرون» ورگض رجل إليّ فرساًء وسعی ساع 


)۱ أي : أبطأ. شرح النووي لصحيح مسلم ٩٤/۱۷‏ 5 
(۲) أي: صعده وارتفع علیه» وسَلْع ‏ بفتح السین المهملة» واسکان اللام - جبل بالمدينة معروف. شرح 
صحیح مسلم للنووي ۹۵/۱۷ . 


۶:۱۸ سورة التوبة: الآية ۱۷۸ 


مِن أسْلَّم قِبَليء واأوفّی الجبل» فکان الصوث آسرع من الفرس» فلما جاءني الذي 
سمحث صوته يبَشرني» نزعت له ثوبيّ» فکسوته ایاهما ببشارته» والله ما آملك 
غیرهما يومئذء واستعرث ثوبین فلبستُّهماء فانطلقث أتأمّم رسول الله اء فتلماني 
الناس فوجاً فوجاًء يُهتئونني بالتوبة ویقولون: لك توبةٌ الله عليك» حتی دخلث 
المسجد فإذا رسولٌ الله # جالسٌ في المسجد وحوله الناس؛ فقام طلحة بن 
عبید الله هرن حتی صافحني ومنّاني والله ما قام رجل من المهاجرین غیزه. قال : 
فکان كعبٌ لا ینساها لطلحة. 

قال كفت افلما سلمت علی رسول الله فق“ فال .وهو رق وجهه من الشرورع 
ويقول: «أبشر بخیر يوم مر عليك منذ ولَدثك أمّك». قال: فقلت: ین عندك يا رسول 
اللهء أم من عند الله”''؟ قال: «لاء بل من عند الله». وکان رسول الله 5 ذا سر 
استّنار وجهه حتی كأنَّ وجهّه قطعة قمر قال: وکنا نعرف ذلك. 

قال: ا قلت: پا رسول الله: إن شن توبة الله ين أن 
أنخلع من مالي صدقةً إلى الله وإلى رسولهء فقال رسول الله : «أميىك عليك بعض 
مالك فهو خير لك». قال: فقلت: فاني أُمسِكُ سَهْمِيَ الذي بِحَيْبّ. قال: وقلت: يا 
رسول الله» لد الله إنما أنجاني بالصدقء ود من توبتي ألا أَحَدَّث الا صدقاً ما 
بَقِيت. قال: فوالله ما علمث أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ 
ذکرث ذلك لرسول الله ل إلى يومي هذا أحسنّ مما أبلاني”" الله به» والله ما 
تعمّدت كَذبة منذ قلت ذلك لرسول الله ل إلى يومي هذاء وإني لأرجو الله أن 
يَحفظني فيما بَقيّ؛ قال: فأنزل الله عر وجل : لد اب آله عل اي مجر 


)۱( في (خ) و(د) و(ز) و(م): أمن عند الله يا رسول الله أم من عندك والمشت من (ظ) والمضادر. 

(؟) في المصادر: إن من توبتي. 

(۳) أي : أنعم علیه والبلاء والابلاء يكون في الخير والشرء لكن إذا أطلق كان للشر غالبا فإذا أريد الخير 
يد كما قيّده هناء فقال: أحسن مما أبلاني. شرح النووي لصحيح مسلم ۹۷/۱۷ . 


سورة التوبة: الآية ۱۷۸ ۹ 


وَالأتصصار زیت أتَبَمْهُ فى محا كاءة الْعْسَرَةع حتى بلغ للم بهم رَمُوك َد * وعلّ 
لد ایک عفر ی دا ساقت لنم الْايْسٌ يما رخبت وسا مه آشنهر6 ححی 
بلغ «اتوا آله روا سم ألصَددِقن». 

قال كعب: والله ما أنعم الله عليّ من نعمة قط بعد إذ هداني الله للاسلام. أعظمَ 
في نفسي من صدقي رسول الله ل آلا أكون کُذبْه ۰۲ فَأهْلِكَ كما هلك الذين 
كدّبواء إن الله قال للذين كبوا - حين أنزل الوخی شد ما قال لأحدء وقال الله 
تعالی : #سَيَحَلِفُونَ با و سم إذا شم انم مرا وا مره شا عنم ام ج 
ماهر جهنم جره ا ڪاؤا یکیجرت . بت تسم لصو عم که روا 
عَم فک أله لا بَرمی عن الْمَوْرِ الْمَسِقِنَ4 [التوبة: ۲1-0 

قال كعب: كنا حلمنا آیها الثلاثةٌ عن آمر أولئك الذین قبل منهم رسول الله ل 
حين حَلَهُوا له» فبایّعهم واستغفرٌ لهم» وأرجأ رسول الله يك أمرنا حتى قضى الله فيه 
فبذلك قال الله عر وجل : ول ال یک خلأ وليس الذي ذكر الله مما 
حلفا كلما عن الغزوة وإنما هو تخليقُه إبانا وإرجاؤه آمرنا من علف له واغتظر 
إليه فقيل منه 

قوله تعالى: ساقت لِم الازش يما رت أي: بما انَّسَعت؛ يقال: منزِلٌ 
رحب وزجیب وزاب" ". و«ما» مصدرية؛ أي: ضاقت علیهم الأرض برخبها؛ 
لانهم کانوا مهجورین لا يُعامَلون ولا يكلّمون. وفي هذا دليلٌ على مجران أهل 
المعاصي حتی یتوبوا. 

قوله تعالی : 9وْسَاقتٌ عليه هم آي: ضاقت صدوژهم بالهمٌ والوَخشت 


)۱( قال النووي ٩۸/۱۷‏ : مکذا هو في جمیع نسخ مسلم وکثیر من روایات البخاري. قال العلماء : لفظة 
(۷) في قوله: : ألا أكون» زائدة ومعناه: : أن أكون کذبته. کقوله تعالی: ما منعك أن لا تسجد إذ 
أمرتك. 


)۲( إكمال المعلم ۲۸۸/۸ . 


۶.۲۰ سورة التوبة: الآيتان ۱۷۸ - ۱۱۹٩‏ 


وبما لَقُوه من الصحابة من الجَفُوة .ثرا آن لا ملكا يِن له إل ابوک أي : تیمنوا 
أن لا ملجاً يلجؤون إليه في الصفح عنهم وقبول التوبة منهم إلا إليه”'". قال آبو بكر 
الورّاق: التوبة الصوح أن تَضِيقَ على التائب الأرض بما رَحُبت» وتضیق عليه نفسه ؛ 
كتوبة كعب وصاحبَيه”"2. 


مس مس 


قوله تحالی : ثد تاب عم تیال له هو ارب اجيم فبدأ بالتوبة منه. 
قال آبو زید: غَلِطتٌ في آربعة آشیاء : في الابتداء مع الله تعالى» ظننث آنی أحیّه فإذا 


هو أَحَبَّني ؛ قال الله تعالى: مب يبود [المائدة: 04]» وظننت أني آرضی عنه 

فإذا هو قد رضي عني؛ قال الله تعالى : ريي أله عنم وسو من [البينة :00۸ وظننتٌ 

آني أَدْكُره فإذا هو يذكرني؛ قال الله تعالی: طوَلدْكرٌ الَو أ4 [المنکبوت:40]» 

وظننث أني آتوب؛ فإذا هو قد تاب علیع؛ قال الله تعالى : لث اب عم لستُووا4ه. 

وقیل : المعنی: ثم تاب علیهم لينْبتوا على التوبة» كما قال تعالی: يا اب 

اما اموا [النساء:۱۳۹]؛ وقیل: أي: فسّح لهم ولم یعجل عقابهم كما فعل 
58 


بغيرهم؛ قال جل وعرّ: طاو نیت كلاو رم میم عبت أت 044 
[النساء: .]1١١‏ 


قوله تعالى: ییا انیت اما اتقو اه ووا مم یقت 469 

فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى : ووا ع رکه هذا الأمر بالکون مع أهل الصدق 
حَسّنَ بعد قصة الثلاثة حين نَفّعَهِم الصدق» ودُهب بهم عن منازل المنافقين“. قال 
مُطرّف: سمعت مالك بن أنس يقول: قلَّما كان رجلٌ صادقاً لا يكذب إلا مُنّع بعقلهء 


. ۶۱۳/۲ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أورده الزمخشري في الكشاف ۲۱۹/۲ . وأبو بكر الورّاق هو محمد بن عمر الحكيم. 
(۳) معاني القرآن للنحاس ۲۱۵/۳ - ۲۱۱ . 

. ۹6/۳ المحرر الوجيز‎ )٤( 


سورة التوبة: الاية ۱۱٩‏ 1۳۱ 


ولم یصبه ما يصيب غیره من الهرم والحَرّف”". 

واختلف في المراد هنا بالمؤمنين والصادقین على أقوال: 

فقيل : هو خطابٌ لمن آمن من آهل الكتاب”") 

وقيل: هو خطابٌ لجميع المؤمنين» أي: اتقوا مُخالفةً آمر الله وكُوتُوا مع 
الصَّادِقِين ‏ أي : مع الذين خرجوا مع النبيّ ي ‏ لا مع المنافقين» أي: كونوا على 
مذهب الصادقين وسبيلهم. 

وقيل: هم الانبیاء» أي: كونوا معهم بالأعمال الصالحة في الجنة. 

وقيل: هم المراد بقوله: يس ار أن ولوا وجوم الآية إلى قوله: أوْلَيِكَ 
رب نّ صَدَقوَا © [البقرة «vv:‏ 

وقیل: هم المُؤفون بما عاهدوا؛ وذلك لقوله تعالى: رمال فا ما عهذوا أله 
E‏ [الاحزاب : ۲۳]. 

وقيل: هم المهاجرون؛ لقول أبي بكر يوم السّقِيفة: إن الله سمّانا الصادقين 
فقال: «للفقراء الْمَهَاجِرنَ» [الحشر: :]الا ثم سا بالمفلحین فقال : ولي 
بيهو الا وألَایمَنَ» [الحشر:4] الآية. 

وقيل: هم الذين استوت ظواهرهم وبواطنهم. قال ابن العربي : وهذا القول 
هو الحقيقةٌ والغاية التي إليها المنتّهّىء فان هذه الصفة يرتفع بها التفاق في العقيدة» 
والمخالفة في الفعل» وصاحبها يقال له الصديق؛ كأبي بكر وعمرٌ وعثمانَ ومّن دونهم 
على منازلهم وأزمانهم. وأما مّن قال: إنهم المراد بآية البقرة فهو مُعْطم الصدق» 
وآمّن أتى المعظمَ فيوشك أن] يُتْبعه الأقل» وهو معنى آية الأحزاب. وأمّا تفسیژ 


(۱) أخرجه ابن عبد البر 7١ /١‏ » والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (۱۰۱۵). 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۱۰۱۵ . 
(۳) في أحكام القرآن ۱۰۱۵/۲ » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 


3 سورة التوبة: الآية ۱۱۹ 


أبي بكر الصدّيق» فهو الذي يعم الأقوال كلها ؛ فان جميع الصفات فیهم موجودة. 

الثانية: حقٌّ [على كل] من فهمَ عن الله وعقل عنه أن يُلازْم الصَّدقّ في الأقوال» 
والاخلاص في الأعمال» والصفاء في الأحوالء قَمَن كان کذلك لَحِقّ بالأبرارء 
ووصل إلى رضا الغمّار(؟ قال ي: «عليكم بالصّدقء فإنَّ الصَّدْقَ هدي إلى البن 
وان ابر يمدي إلى الجنة» وما يزال الرجل يَصْدِّقُ ويتحرّى الصَّدْقَ حتى یک عند 
الله صِدِّيقاً». والكذبٌ على الضدٌ من ذلك؛ قال ي: «إياكم والكَذِبَء فاد الكذب 
يَهْدِي إلى الفجورء وإنَّ الفجورٌ يهدي إلى النار» وما يزال الرجل يكذبٌ ويتحرّى 
الكذب حتى يُكتب عند الله كَذَابا). خوجه مسل 

فالكذب عارٌ وأهلّه مَسُْلُوبو الشهادة» وقد ردق شهادةً رجل في گذبة گذبها؛ قال 
مَعْمَر : لا أدري أَكَذَّبٍ على الله» أو كذبٌ على رسوله» أو كذب على أحد من الناس”" 

وسئل شّريك بن عبد الله فقيل له: يا آبا عبد الله» رجلٌ سمعثه يكذب متعمّداً 
ااصلي خلفه؟ قال 0 

ی تج و ولا أن ید آحدکم 

[صبيّه] شيئاً ثم لا بنجژه. اقرؤوا إن شنتم : یا زیت امنا وا له ونوا مم 
ألصّديِقتَ» هل تَرَوْنَ في الکذب رخصة"؟. 


(۱) المفهم ۹۱/٩‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) في صحیحه (۷ ۰) من حديث ابن مسعود #» وسلف ۱۳/۳ . 

(۳) التمهيد 1۸/۱ و ۲۵۱/۱۲ ۰ وأخرجه عبد الرزاق (۲۰۱۹۷) ومن طريقه العقيلي 55 والبيهقي 
۰ عن معمرء عن موسى بن أبي شيبة: أن رسول الله ي...» قال العقيلي في ترجمة موسى بن 
أبي شيبة: روی عنه معمر أحاديث مناكير. وقال البيهقي: وهو مرسل. قال الحافظ في التقريب: موسى 
ابن شيبة أو ابن أبي شيبة مجهول. 

. 59/١ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد‎ )٤( 

(0) آخرجه الواحدي في الوسيط ۵۳۳/۲ ۰ وذكره البغوي ۰۳۳۷/۲ وما سلف بين حاصرتين منهما. 
وأخرجه ‏ دون قوله: ولا أن يعد أحدكم صبيه شيئاً ثم لا ينجزه ‏ ابن المبارك في الزهد (۰)۱6۰۰ 
والطبري 1۹/۱۲ ۰ وابن أبي حاتم 1107/5 »)200١97(‏ وابن عدي 4١1/١‏ . وجاء عند الطبري وابن 
أبي حاتم: «من الصادقين» بدل: «مع الصادقين» قالا: وكذلك هي قراءة ابن مسعود. 


سورة التوبة؛ الآيات ۱۱۹ - ۱۳۱ YY‏ 


وقال مالك: لا يُقبل خبر الكاذب في حديث الناس وان صَدَق في حديث 
رسول الله ل .وقال غيره: يقبل حديثه. والصحیح: أنَّ الكاذب لا تقبل شهادته ولا 
خبره ما ذكرناه؛ فا الّبول مرتبةٌ عظيمةٌ وولايةٌ شريفةٌ؛ لا تكون الا لمن كُمُلتَ 
ا ولا حَصْلةَ هي أشرٌ من الکذب. فهي تَعْزِلُ الولایات» وتُبّطل الشهادات) 


5-5 SII 


قوله تعالى: «ما ڪان لاهل الْمَدِبَةِ ومن حور من لااب أن يلوا عن 


مو 3 04 0 
E‏ با پاش ل تی تنك با که رجفم ع بل 
2 27 عور A‏ 1 وي ره م2 2 م رهام ر 
شك ولا مه فى ميل اه ولا بطفوت ميقا يفيل المسفار ول 


رم و 


یی يو عدر لا الا کیب هم ید ت سكيع رک أنه ا بیغ لب 
لمحييين 69 ولا تفقوت نت صغِيرَةٌ ولا كبيرة ولا يقطعوت وادیا إل 

ڪيب لم جرهم اه أَحْسَنَ ما ڪا تمد © 4 

فيه ست مسائل : 

الأولی : قوله تعالى: ما كاد لاه میت ومن حور من الراب أن یلوا عن 
رَسول ألو ظاهره خبرٌء ومعناه أمْر؛ کقوله : وما کات لمکم أن ندرا سوک الو 
وقد تقلم"۳. 

«آن یلوا" في موضع رفع اسم کان. وهذه معاتبةٌ للمؤمنين من أهل یفرب 
وقبائل العرب المجاورة رپ 4 و جهينة وآشجع وغقّار وأسْلم ‏ على التخلّف 
عن رسول الله َه في غزوة بو . 

والمعنی: ما كان لهولاء المذکورین أن یتخلفوا؛ فا افير كان فیهم» بخلاف 
غيرهم فانهم لم یستنقروا في قول بعضهم. ویحتمل أن یکون الاستنفار في کل مسلمء 


() آحکام القرآن لابن العربي ۱۰۱۲/۲ . 

(۲) ص 4۰۰ من هذا الجزء . وینظر تفسیر البخوي ۰۳۳۷/۲ 

(۳) المحرر الوجیز ۹۵/۳ . 

(4) ذکره الواحدي في الوسيط ۵۳۶/۲ عن ابن عباس رضي الله عنهماء والبخوي ۳۳۷/۲ دون نسبة. 


۱۲۱ ١١١ سورة التوبة: الآيتان‎ ٤ 


26 3 ۳ ع a‏ ۰ )0 
وخص هؤلاء بالعتاب لقربهم وجوارهم وأنهم احق بذلك من غیرهم" 


م 6 


الثانية: قوله تعالى: ولا رما شیم عن هه أي: لا یرضوا لأنفسهم 


بالکَض! "© والدّعَةٍ ورسول الله يل في المَشّقّة. يقال: رغبت عن كذاء أي: ترفّعت 
ين 


الثالثة: قوله تعالى: «ذلاک ار لا مهم كلمأ أي :: عطش. وقرأ عبيد بن 
عمير: «ظمّاء» بالمد“. وهما لغتان مثل: خطأ وخَطاء .ولا نع ت عطفء ع 
تعباء و«لا» زائدة للتوكيد. وكذا «ولا مد 4 أي : سخا اا موز 


البطن» ومنه : : رجل خمیصض» وامرأة خمصانة. وقد تقلم ". 


«فى سيل اله أي : في طاعته ولا بطثوت مَوْطعًا موه أي : أرضا «يفِيظ 
الكْتاره أي : بوطئهم إياهاء وهو في موضع نصب لأنه نعت للمَؤْطئ» أي : 
غائظا. 


و 


ولا ينارت ین عَدُرْ نَل أي : قتلاً وهزيمة. وأصله من نت الشيء أنالء 
أي : أَصَبْثُ0". قال الكسائئٌ : هو من قولهم: أمرٌ مَنیل منه» وليس هو من التناول» 
إنما التناول من نُلْتهِ بالعطية. قال غيره: لت ول من العطية» من الواوء والئَيّلُ من 
الياء» تقول: نلته فأنا نائل» أي : آدرکته. 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۱۷/۲ . 

(۲) حَفَّض العیشش خَنْضاً: سَهُل ولان. معجم متن اللغة (خفض). 
(۳) الوسيط للواحدي ۵۳۶/۲ . 

(4) الکشاف ۰۲۲۰/۲ والبحر ۱۱۲/۵ . 

(0) |عراب القرآن للنحاس ۲۳۸/۲ . 

. ۲۹۷ - ۲۹۱/۷ )7( 

(۷) |عراب القرآن للنحاس ۲۳۹/۲ . 

(۸) المصدر السابق. 

(4) ینظر البحر المحیط ۵/ ۰۱۱۲ 


سورة التوبة: الآيتان 1٠١‏ ۱۲۱ 0 


ولا يَقَطعُو رَاديًا) العرب تقول: واد وأودية» على غير قياس. قال 
ا ولا يُعرف فيما علمت فاعل وأفيلة سواه» والقیاسن أن يُجمع: وَوادي 
فاستثقلوا الجمحَ بين واوين» وهم قد يستثقلون واحدةٌ؛ حتى قالوا: أَقَُتْ في وت 
وحكى الخليل وسيبويه في تصغير واصل ‏ اسم رجل أَرَيْصِلء فلا يقولون غيره. 
وحكى الفرّاء في جمع واد: أؤداء. 

قلت: وقد جمع: وداه" ؛ قال جرير: 
رفت يش لوداو رشا مُحِيلاً طال عَهْدُكَ من رسو“ 

إلا کیب لهم ی عَمَلٌ مس قال ابن عباس: کل رَوْعَةٍ تناُهم في سبيل 
الله سرن الف یه وفي الصحيح: «الخیل ثلاثة... ‏ وفیه - وأما التي هي له 
أجر فر جل ربَظها في سبيل الله لأهل الإسلام في مَرْج أو روضةٍ» فما أكلت من 
ذلك المرج أو الروضة [من شيء] إلا کتب له عدد ما أكلت حسناتٌ» وكُتب له عدد 
أرواثها وأبوالها حسناتٌ». الحدیث*. هذا وهي في مواضعهاء فكيف إذا أَدری() 
بها. 

الرابعة: استدلٌ بعض العلماء بهذه الآية على أن الغنيمة تُستحق بالادراب 
والكونٍ في بلاد العدرٌء فان مات بعد ذلك فله سهمّه؛ وهو قول أشهب وعبد الملك» 
وأحدٌ قولي الشافعي. وقال مالك وابن القاسم: لا شيء له؛ لأن الله عر وجل إنما 
ذكر في هذه الآية الأجرٌ ولم يذكر السهم. 


(۱) في إعراب القرآن ۲4۰/۲ . 

(۲) وهي لغة طيّنء كما في اللسان (ودي) عن ابن الأعرابي. 

[4 دیوانه ص۳۹۸ برواية: الودّاءء بدل : الاوداه. وذکره برواية المصنف ابن منظور في اللسان (ودي). 

(4) لم نقف علیه. 

0 صحیح البخاري (۰6۲۳۷۱ وصحیح مسلم )٩۸۷(‏ من حديث آبي هريرة 24# وما بين حاصرتین منه. 
وسلف ٥۲/۰‏ . 

() وأدرب القوم : دخلوا آرض العدو من بلاد الروم. الصحاح (درب). 

(۷) آحکام القرآن لابن العريي ۲/ ۱۰۱۷ . 


3 سورة التوبة: الآيتان ۱۲۰ - ۱۲۱ 


قلت: الاو أصحٌ لأن الله تعالى جعل وَظَءَ ديار الکفار بمثابةٍ الیل من 

آموالهی ورام مهار وه الك گم رف مین > فهو بمنزلة 
یل الغنيمة والقتل والأسرء وإذا كان كذلك فالغنيمة تستحقّ بالائزاب لا بالجِيّازة» 
ولذلك قال علي ك4 : ما وُطئ قومٌ في عُقر دارهم | إلا کلو(). واللهٌ أعلم. 

الخامسة : هذه الآيةٌ منسوخة بقوله تعالی : وما کات الْمُؤْمِبُونَ لینفروا منوا ڪال 
ا حيو كان حل ثانا ا یا ا وأباح 
الله التخلت لمن شاء؛ فاله این ويد 

وقال مجاهد: بعث النبيُ ك قوماً إلى البوادي لیعلموا الناس؛ فلما نزلت هذه 
الآية خافوا ورجعواء فأنزل الله: جاوما کات اون لینفزوا كا كائةي 7 

وقال قتادةٌ: كان هذا خاصًا بالنبع 6» إذا غرًا بنفسه» فليس لأحدٍ أن يتخلّف 
عنه إلا بعذرء فأبًا غيره من الأئمة والؤُلاة» فمن شاء أن يتخلّفٍ ملق من المسلمين 
إذا لم يكن بالناس حاجة إليه ولا ضرورة“ 

وقول ثالث: انها مشكمة؟ قال الوليد بن مسلم : سامت الاوز اغ قاين الاه 
والقَّرَاريَ والسّبيعيَ وسعيد بنَ عبد العزيز يقولون في هذه الآية: إنها لاو هذه الأمة 
وآخرها. ۱ ۱ 

. قلت: قول قتادةً حسنٌ؛ بدلیل غُزاة تبوك والله أعلم. 

السادسة: روی آبو داود("؟ عن أنس بن مالك» أنَّ رسول الله يل قال: «لقد 


(۱) أحكام القرآن للكيا الطبري ”/ ا ا ل ل 
الأغاني ۲۲۷/۱۲ . وذكرها المبرد في الكامل ۲۹/۱ - ۳۰ . 

(۲) أخرجه الطبري ۷۳/۱۲ . 

(۳) آخرجه بنحوه الطبري ۰۷۱/۱۲ وذکره ابن العربي في أحكام القرآن ۱۰۱۹/۲ ۰ 

(1) تفسیر البغوي ۰۳۳۸/۲ وأخرجه بنحوه الطبري ۷۲/۱۲ ۰ 

(0) أخرجه الطبري ۷۲/۱۲ ۰ 

(5) في سننه (۲9۰۸). 


سورة التوبة: الآيتان ۱۲۰ - ۱۲۱ YY‏ 


ترکثّم بالمدينة آقوام ما ثم مَسِيرأء ولا أَنْفقثُم من نفقة ولا قَطَعْتُم من وا إلا 
وهم معکم فيه" قالوا: يا رسول الله» وکیف یکونون معنا وهم بالمدینة؟ قال: 
«حَبّسهم العْذره. 

مالس ين ستيه جار يان" : كتا مع رسول الله # في عُزاةٍ فقال: دن 
بالمدينة رجالا ما یرتم مَسيراًء ولا قطعشّم واویاًء إل كانوا معكم. خبسهم 
المرض». 

فأعطى ول للمعذور من الأجر مثلّ ما أعطى للقوي العامل. وقد قال بعض 
الناس: إنما يكون الأجر للمعذور غير مضاعفیب» ویضاعّف للعامل المباشر. قال ابن 
العریی "۳ : وهذا تک مار ال تعالی» وتغنییق لسعةاوخمته: قاغات بن 
الفايى فقال ٠۶‏ نهم یعون الثوابَ مضاعفاً قَطعاً. ونحن لا نقطعٌ بالتّضعيف في 
موضع ؛ ار وهذا آمز میب تكه ی ترا دنا 
تضعیفاً ورئك اعلم بمن ُستجنه. 

ت الظاهر من الأحاديث والآي المساواءً في الأجر؛ منها قوله عليه الصلاة 
والسلام: «من دلٌ على خير فله مثل أجر فاعله" وقولّه: من تَوَضّأْ وخرج إلى 
الصلاة فوجّد الناسّ قد صلَّوا e‏ ور ر 
ظاهر قوله تعالى: وم مخ من يبيد مهاج إل الله وزسولی. ثم يذركه الوت مد وقح ره 

عل أو [النساء:۱۰۰]. TT‏ دقة هي أصل الأعمال» فاذا صخت في 


. ٥1/۷ في صحیحه (۰)۱۹۱۱ وسلف‎ )١( 

( في أحكام القرآن ۲/ ۱۰۱۷ ۰ وما قبله منه. 

)۳( في (خ): غايا. 

() وقعت العبارة في مطبوع أحكام القرآن: ولذلك قد راب بعض الناس فيه فقال. 
)0( أخرجه أحمد (۰)۱۷۰۸۶ ومسلم (۱۸۹۳ من حدیث آبي مسعود الانصاري 4 


(7) أخرجه آحمد (8457)» وأبو داود (055)» والنسائي ۱۱۱/۲ من حديث أبي هريرة #5. 


۸ ` سورة التوبة: الآيات ۱۲۰ ۰ ۱۳۳ 


فعل طاعةٍ فعجز عنها صاحبها لمانع منَعّ منها فلا بعد في مساواة آجر ذلك العاجز 
لاجر القادر الفاعل أو يزيد“ عليه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «نيةٌ المومن خيرٌ ین 
عَمّله»". والله أعلم. 
۰ ۳ مرا مر رصم aA‏ مرس م بط ده 
توله تعالى: وتا کات ليون منوا ڪافة دوا تفر من كل فقة 
تم طَِمَهُ هرا فى ليبن ونوا تمه إن جنا زیم لملم 
ار رم 
يدرت © 4 
الأولى: قوله تعالى : ّا كات لوو وهي أنَّ الجهاد ليس على الأعيان» 
وأنه فرضٌ كفاية كما تقدّم”"؛ إذ لو نقر الكل لضاع مّن وراء‌هم من العيال» فليخرج 
فرينٌ منهم للجهاد. ولْيْقّم فريقٌ يتفقّهون في الدين ويحفظون الحريمٌ؛ حتى إذا عاد 
النافرون أعلمهم المقيمون ما تعلّموه من أحكام الشرع وما تجدّد نزوله على النبئ 3. 
وهذه الآيةٌ ناسخة لقوله تعالی : إلا كردأ وللآية التي قبلها؛ على قول مجاهد 
)€( 


وابن ريك . 


الثانية : هذه الآيةٌ أصلٌ في وجوب طلب العلم؛ لأن المعنی : وما كان المؤمنون 


)١(‏ في النسخ: ويزيدء والمثبت من المفهم ۷۲۸/۳ »> والكلام منه. 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (۵۹6۲) من حديث سهل بن سعد خ#» وفي إسناده حاتم بن عباد الجرشي» 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد ١‏ :لم أر من ذكر له ترجمة. 
وأخرجه الخطيب في تاريخه ۹ عن سهل أيضاًء وفي إسناده سليمان بن عمرو النخعي» وهو 
كذاب. الميزان 7١5/7‏ . وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۱4۸) عن النواس بن سمعان ۰45 وفي 
إسناده عثمان بن عبد الله الشامي» كان يروي الموضوعات عن الثقات. الميزان 4۱/۳ . 
وأخرجه القضاعي أيضاً )۱٤١(‏ عن أنس بلفظ : «نية المؤمن أبلغ من عمله» وفي إسناده محمد بن حنيفة 
ويوسف بن عطية: ضعيفان» الميزان ٩۳۲/۳‏ و 5548/5 - 11٩‏ . 

(۳) 1۱۱/۳ و ص۲۰۱ من هذا الجزء. 

(6) سلف الخبران في المسألة الخامسة من الآية السابقة» وینظر الناسخ والمنسوخ لابي عبید ص ۲۰۲-۳۰۵ ۰ 
والناسخ والمنسوخ للنحاس 1۹/۲ . 


سورة التوبة: الآية ۱۳۲۲ ۶:۳۹ 


لینفروا كاقَة والبن کل مقيمٌ لا یر فیترکوه وحده رکه بعد ما علموا أن النفير 
لا يَسَعٌ جمیتهم .ین کل رتم طَأِمَة» وتبقى بقیئها مع النبيّ ب لیتحمّلوا عنه 
الذين ویتفتهوا؛ فإذا رجّع النافرون البهم آخبروهم بما سمعوا وعلموه. وفي هذا 
إيجابٌُ التفقّه في الكتاب والسنةء وأ: نه على الكفاية دون الاعیان. ویدل عليه أيضاً 
رل تا ل هل الم إن كر لا رنه [النحل :۰ فدخل في هذا مَن لا . 
يعلم الكتابَ ل 

الغالثة: قوله تعالی : قرلا تَر قال الأخفش: أي: فهلا نمر" .لین کل 
وم يَنْهُمَ طَآيِمَة» الطائفةٌ في اللغة: الجماعة» وقد تقع على أقلّ من ذلك حتى تبلغ 
الرججلين» والواحدٌ على معنى نفس : طائفةٌ. وقد تقدَّم" أنَّ المراد بقوله تعالى: إن 
شف عن طیمَة نکم هَیّب اند > [التوبة :11] رجل واحد. 

ولا شكٌ أن المراد هنا جماعة؛ لوجهین؛ آحدهما: عقاث واا لغة. آ 
العقل فلانٌ العلم لا يتحصّل بواحدٍ في الغالب. < فقهوا نی الب 
زرا وم فجاء بضمیر الجماعة. قال ابن العربی*: والقاضي ابو بکی 
والشیخ آپو الحسن قبله یرون أن الطائفة هاهنا واحدٌ ویقضون به علی وجوب 
العمل بخبر الواحد. وهو صحيحٌ لا من جهة أنَّ الطائفة تنطلق على الواحد» ولکن 
من جهة أن خبرٌ الشخص الواحدٍ أو الاشخاص خبرٌ واحدء وأنَّ مُقابله ‏ وهو التواثر - 


لا ينحصر. 


0 


8 


6 


قلت : أَنَصٌ ما يُستدلٌ به على أنَّ الواحد يقال له طائفة قولّه تعالى : ین این 


اللاي 


(۱) المنهاج في شعب الایمان للحليمي ۱۹۰/۲ - ۱۹۱ . 
(۲) اعراب القرآن لللحاس ۲۰/۲ . 

(۳) ص ۲۹۲ من هذا الجزء. 

(5) في أحكام القرآن ۱۰۱۹/۲ ۰ وما قبله منه. 

(0) في (م): ویعتضدون فيه بالدليل» بدل : ویقضون به. 


۶۰۳۰ ۱ سورة التوبة: الآية ۱۳۲ 


ِنّ این افو> [الحجرات:۸] يعني تفُسین. دلیله قوله تعالی : صلخا 
ل4 [الحجرات: ۱۰] فجاء بلفظ التثنية» والضمیر فى «اقتَتَلوا؛ وان كان ضميرَ 
جماعة فأقل الجماعة اثنان فى أحد القولين للعلماء. 

الرابعة: قوله تعالى : «لِيَمَمَهُوا) الضمير في (ِلِيَتَمَفَهُواء یروا للمقيمين مع 
النبيئ + قاله قتادة ومجاهد؟ 

وقال الحسن: هما للفرقة النافرة» واختاره الطبري۲۳. ومعنى « هون 
ألئِيِنِ» أي : يتبصّرُوا ويتيقّنوا بما ُریهم الله من الظهور على المشركين ونصرة الدين. 
< رَسَذِيُوا مره من الكفار لذا رجا مه من الجهاد» فيخبرونهم بنْصرة الله 
تعالى نيه والمؤمنين» وأنهم لا يدان" لهم بقتالهم وقتال النبي ل زل بهم ما 
نزل بأصحابهم من الكفار. 

قلت : قول مجاهد وقتادة أبْيّن» أي: لتتفقّه الطائفةٌ المتأخرةٌ مع رسول الله تا 
عن النفور ة في السّرايا . وهذا يقتضي الحتٌّ على طلب العلم؛ والندت إليه دون 
الوجوب والإلزام؛ إذ ليس ذلك في قوة الکلام» وإنما رم طلبٌ العلم بأدلّته؛ قاله أبو 


کا المريي(*): 
الخامسة: طلب العلم ينقسم قسمين: فرض على الأعيان؛ كالصلاة والزكاة 
والصیام. 


قلت: وفي هذا المعنی جاء الحدیث المَرُْويٌ: «إِنَّ کلب العلم فريضةا. روی 


(۱) آخرج قولهما الطبري ۷۱/۱۲ و ۰۷۸ وقول مجاهد في تفسیره ۲۸۸/۱ - ۲۸۹ . 

(۷) في تفسیره ۸6/۱۲ »وأخرج خبر الحسن ۲ وأخرجه ایضاً عبد الرزاق ۰۲۹۱/۲ وذکره 
البغوي ۳۳۹/۲ وما سيرد منه» وهو تتمة قول الحسن. 

(۳) يقال: مالك به يدان» أي : طاقة. تهذیب الألفاظ لابن السکیت ۹۳/۱ ۰ وینظر آساس البلاغة (يدي). 

(4) في أحكام القرآن ۱۰۱۹/۲ . 


(۵) تفسیر البغوي ۳۳۹/۲ - ۳۰ . 


سورة التوبة: الآية ۱۲۲ 1۳۱ 


عبد القدوس بن حبيب أبو سعيد الوْحَاظيٰ» عن حماد بن أبي سلیمان» عن ابراهیم 
اد ل ی ا 
ی 


وفرض على الكفاية ؛ کتحصیل الحقوق. واقامة الحدود؛ والفصل بين الخصوم 
ونحوه؛ إذ لا یلم أن یتعلمه جمیمٌ الناس» فتضیع آحوالْهم وأحوالُ سواهم( 
وتثقص أو تبطل معایشهم. فتعیّن بين الحالین أن یقوم به البعض من غير تعيين» 
وذلك بحسّب ما يسّره الله لعباده» وقسّمه بینهم من رحمته وحکمته بسایق فُدرته 
وکلمته. 

السادسة: طلب العلم فضيلةٌ عظيمةٌ» ومرتبةٌ شريفةٌ لا يُوازيها عمل؛ روی 
الترمذي" من حدیث آبي الدَّرْدَاءء قال: سمعتٌ رسول الله يل یقول : «مَن سلّك 
طريقاً یلتمس فيه علماً سلك اللهُ به طريقاً إلى الجَنّْ وإنَّ الملائكة نع أجنحتها 
رضاً لطالب العلمء وإِنَّ العام لَيسِتَغْفِرٌ له مَن في السماوات ومّن في الأرض» 
والحیتان في جََوْفٍِ الماء» وإنَّ مَضْلَ العالیم على العابدٍ کفْضل القمر ليله البدر على 
سائر الکواکب. وان العلماء ورثة الأنبياء» وان الأنبياء لم يُوَرٌئُوا ديناراً ولا رهما 


(۱) آخرجه تمام في فوائده (الروض البسام) ۱۳۲/۱ - ۱۳۳ (۰6۷۳ وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
(۲۵) و( ۰)۲ والبيهقي في الشعب )١777(‏ من طریق عبد القدوس بن حبيب» به. وعبد القدوس هذا 
کذبه ابن المبارك وضُفه النسائي» وقال الفلاس : أجمعوا على ترك حدیثه. ميزان الاعتدال 14۳/۲ . 
وقد روي من طرق آخری كثيرة كلها ضعيفة» لکن قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص۲۷ : قال 
العراقي : قد صحُح بعضٌ الائمة بعضَ طرقه كما بيه في تخریج الإحياء. ثم قال : قال المزي: إن طرقه 
تبلغ به رتبة الحسن. وقد صححه السيوطي في الجامع الصغیر ۲/ ۹۷ ۰ ونقل عنه المناوي في فيض 
القدیر 4/ 1۷ قوله: جمعتٌ له خمسین طریقاً» وحكمتٌ بصحته لغیره. 

(؟) في (م): سراياهم» والمثبت من النسخ الخطية. وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
۲ والکلام منه ۱ 


(۲) برقم (۲۹۸۲)» وأخرجه احمد (۲۱۷۱۵). 


۱۲۲ سورة التوبة: الآية‎ TY 


إنما وروا العلع كَمَنْ أتحذ به أَحَلَ بحظ وَافِرِ). 

وروی الدَّارمِيُ أبو محمدٍ في «مسنده» فال دكن أ بو المغيرة»› دنا 
الأوزاعيْ» عن الحسن قال: E ERE‏ بني إسرائيل» 
أحدّهما كان عالماً يصلّي المکتوبت ثم یجلس فبعلم الاش الخیر. . والآحر يصوم 
النهار ويقوم الليل» أيّهما أفضل؟ قال رسول الله ي: «فَضْلَ هذا العالم الذي يصلي 
المكتوبة ثم يجلس فیعلم الناسَ الخیر» على العابد الذي يصومٌ النهارٌ ويقومٌ اللیل» 
كمّضْلي على آدناکم»۳. 

أسنده أبو عمر في كتاب «بيان العلم» عن أبي سعيد الخُذْري قال: قال 
رسول الله يِ: «فضل العالم على العابد كفْضلي على أمّتي0"”". 

وقال ابن عباس : أفضلٌ الجهاد مَن بتی مسجداً يعلّم فيه القرآن والفقه والسّنة. 
رواه شريك» عن ليث بن ابي سليم» عن يحيى بن أبي كثير» عن عليٌ الأزديّ قال: 
أردثٌ الجهاة فقال لي ابن عباس : ألا أدلّك على ما هو خير لك من الجهاد؟ تأتي 
مسجداً فتقرئ فيه القرآنّ وتعلّمُ فيه الفقه". 


وقال الربيع: سمعتٌ الشافعی يقول: طلبُ العلم أوجبٌ من الصلاة النافلة. 


(۱) سنن الدارمي (۳۶۰) وإسناده منقطع في موضعين» فالأوزاعي لا عرف له روايةٌ عن الحسن» والحسن 
روايته عن النبي يِل مرسلة. 
وأخرجه بنحوه الترمذي (5780)» والطبراني في الكبير (۷۹۱۱) من طريق الوليد بن جميل عن القاسم 
أبي عبد الرحمن» عن أبي أمامة مرفوعاً. قال أبو حاتم: الوليد بن جميل روى عن القاسم أبي عبد 
الرحمن أحاديث منكرة. ميزان الاعتدال ۳۳۷/۶ . 

(۲) برقم )٩۲(‏ وفي ٍسناده محمد بن الفضل بن عطية. قال الحافظ في التقريب: كذبوه. اه وزيد بن 
الحواري العمي البصري قال في التقريب: ضعيف. 

(۳) آخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 40١/٠‏ ومن طريقه ابن عبد البر في جامع بیان العلم 
)11١(‏ من طريق شريك» بالاسناد الذي ذكره المصنف. شريك هو ابن عبد الله النخعي» وهو سيّئ 
الحفظ وليث هو ابن أبي سليم ضعيف. 

(5) مسند الشافعي ۱۸/۱ بلفظ: أفضل» بدل: أوجب. 


سورة التوبة: الآية ۱۲۲ TY‏ 


وقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الملائكة لتضّعٌ أجنحتها» الحديتٌ يحتمل 
وجهين : 

آحدهما : أنها تعطف عليه وترحمه» كما قال الله تعالى فيما وصّى به الأولاد من 
الإحسان إلى الوالدين بقوله : #وَاخْفِض لَهُمَا جَنَاحَ REE‏ م [الإسراء: 4 ۲] 
أي: تواضم لهما. 

والوجه الآخَر: أن يكون المرادُ بوضع الأجنحة قرشها؛ لأن في بعض 
الروايات: «وإنَّ الملائكة تفرش أجنحتها» أي: إِنَّ الملائكة إذا رأت طالب العلم 
يطلبه من وجهه ابتغاءَ مرضات الله» وكانت سائرٌ أحواله مشاكلة للّب العلم فَرَسّثْ 
له أجنحتها في رحلته وحملته عليهاء فون هناك یل فلا يَحْمّى إن كان ماشياً ولا 
ییا" وتقرّب عليه الطریق البعيدةٌ» ولا يصيبه ما يصيبٌ المسافرٌ من أنواع الضررء 
كالمرض» وذهاب المال» وضلال الطريق”“. وقد مضى شي؛ من هذا المعنى في «آل 
عمران» عند قوله تعالى: هد ال الآية". 

روى عمران بن خصین. قال: قال رسول الله : «لا تزا طائفة ین أمتي 
ظاهرین على الحق حتی تقوم الساعة». قال يزيد بن هارون: إن لم يكونوا أصحابٌ 
الحدیث فلا آدري من هم"*۳؟. 
قلت: وهذا قول عبد الرزاق في تأویل الآية: إنهم أصحاب الحدیث؛ ذکره 


3 [| 


(۱) في (خ) و(د) : یعنی 

(۲) المنهاج في شعب الایمان ۱۹۳/۲ . 

. 1 - 1۳/۵ )۳( 

۰)47( آخرجه بتمامه الرامهرمزي في المحدث الفاصل (۲۷)ء والخطیب في شرف أصحاب الحدیث‎ )٤( 
۰)۱۸۱۳۵( وأخرجه دون کلام يزيد آحمد (۰)۱۹۸۵۱ وأبو داود (۲6۸6). وأخرجه أيضاً أحمد‎ 
من حدیث المغيرة بن شعبة ۰45 وقد رواه أيضاً عدد من‎ )۱٩۲۱( والبخاري (۰)۳۹8۰ ومسلم‎ 
.)۸۲۷( الصحابة» ینظر التعلیق على مسند أحمد عند الحدیث‎ 


۱۲۲ - ۱۲۲ سورة التوبة: الآيتان‎ ٤ 


محمد القیسی القرطبی المعروف بابن أبي حجّة رحمه الله يقول في تأويل قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يزالٌُ هل العَرْبٍ ظاهِرِينَ على الحنٌّ حتى تقوم الساعة)”") 
إنهم العلماء» قال: وذلك أنَّ الغربٌ لفظ مشترّكٌ يطل على الدّلو الكبيرة» وعلى 
مغرب الشمس› ويطلّق على قَيْضة من الدمع. فمعنى «لا یزال أهل العرب» أي: لا 
يزال أهلّ فَيْض الدمع من خشية الله عن علم به وبأحكامه ظاهرين» الحديث. قال الله 
تغالى : 0 و العلمكوا . 

يعض يَعْضْده قوله عليه الصلاة والسلام في «صحيح» مسلم : «مَن 
رد اللهُ به خيراً يفقَهْةُ في الدّين» ولا تزالُ عصابةٌ من المسلمين يقاتلون على الحق 
ظاهرین على من ناوَأهم إلى يوم القيامة»”". وظاهرٌ هذا المَسَاق أنَّ وله مرتبظ بآخره. 
واللة أعلم. 

قوله تعالى : یا این ءامنوا یلوا ارت يونم و يت الصکمار وَُلحِدُوأ 
یک له وا واملنوا آن همع المت ©4 


فيه مسألة واحدة: وهو أنه سبحانه عرّفهم كيفيّة الجهاد. وأنَّ الابتداء بالأقرب 


فالأقرب من العدو؛ ولهذا بدأ رسول الله َل بالعرب فلمّا فرغ قصَدَ الروم؛ وکانوا 
بالشام. 


وقال الحسن : نزلت قبل أن يؤمر النبی ب بقتال المشرکین [کافة]"*. فهي من 


قلت : وهذا التأويل يَعْضد 


(۱) أقرأ القرآن والنحوء وأسمع الحدیث بقرطبة. ثم خرج إلى إشبيلية وولي القضاء والخطابة بهاء وألّف: 
تسديد اللسان في النحوء والجمع بين الصحیحین» وغير ذلك» توفي سنة (1141ه). بغية الوعاة ۱/ ۰۳۸۳ 

(۲) أخرجه مسلم (۱۹۲۵). 

(۳) صحیح مسلم (۱۰۳۷): (۱۷۰) کتاب الاجارق وهو عند أحمد (۰)۱5۸6۹ والبخاري (۷۱) وهو من 
حدیث معاوية ه. وقوله 5: «من یرد الله به خيراً هه في الدین» سلف ۳۹۷/4 . 

(4) تفسیر الرازي ۰۲۲۸/۱۲ ومجمع البیان ۰۱3۵/۱۱ وما بين حاصرتین منهماء وذکره ابن عطية في 
المحرر الوجیز ٩۷/۳‏ دون نسبة. 


سورة التوبة: الآية ۱۳۳ to‏ 


التدريج الذي كان بل الإسلاء. 

وقال ابن زيد: المرادٌ بهذه الآية وقت نزولها العربٌ» فلما فرغ منهم نزلت في 
الروم وغيرهم : «قديلوا آآزیک لا نوت بال [التوبة :۲۹]". 

وقد رُوي عن ابن عمر: أنَّ المرادً بذلك الدَّيْلم”". وژوي عنه أنه سُّعل بمن یبدا 
بالروم أو بالدّيلم؟ فقال: بالروم). 

وقال الحسن : هو قتال الدّیلم والك والروم"*. وقال قتادة: الآية على العموم 
في قتال الاقرب فالأقرب» والادنی فالادنی © 

قلت: قول قتادة هو ظاهِرٌ الآية» واختار ابن العربي”" أن يُبدأ بالروم قبل 
الدّيلم؛ على ما قاله ابن عمر لثلاثة أوجه: 

آحدها : أنهم آهل کتاب. فالحجة عليهم أكثرٌ واكد. 

الثاني : أنهم إلينا آفرب. أعني أهل المدينة. 

الثالث: أنَّ بلاد الأنبياء في بلادهم أكثرء فاستتقادها منهم أو أذ جَبُ. والله أعلم. 

جوا فک ده أي: شدَّةٌ وفوَةً وحمِيّة. وروی اسنگره عن الأعمش 

9 : «عُلْظة» بفتح الغین وإسكان لام ا ال لغة أهل الحجاز وبني 


(۱) المحرر الوجیز ۳/ ۹۷ ۰ وال من الزمن : أوله. . ووقع في المحرر الوجیز: في أول الاسلام. 
قال ابن عطية: وهذا القول یضعفه أن هذه الاية من آخر ما نزل. 

(۲) المحرر الوجیز ۹۷/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۸۷/۱۲ - ۸۸ . 

(۳) لم نقف علیه. 

. ۸۱/۱۲ آخرجه الطبري‎ )٤( 

() ذکره الطبرسي في مجمع البیان ۱۷۵/۱۱ ۰ وأخرجه الطبري ۱۳/ ۸۷ بذكر الدیلم فقط. 

() اللکت والعیون 1۱۱/۲ . 

(۷) في أحكام القرآن ۱۰۲۰/۲ . 

(۸) في (خ) و(د) و(ز) و(م): الفضل» وفي (ظ): الفضیل. والمثبت من |عراب القرآن للنحاس ۰۲۰/۲ 
والکلام منه» والقراءات الشاذة ص1٩‏ وفيه قراءة المفضل عن عاصم. 

(۹) القراءة المشهورة عن عاصم کقراءة الجماعة. 


۶:۳۹ سورة التوبة: الآيتان ۱۲۶ . ۱۳۵ 


أسدٍ بکسر الغين» ولغة بني تمیم : «عُلظة» بضم الغين. 
قوله تعالى: ولا ی ۳ ۹ لت رو مهم تن من بقل يمول کم راد هزوم ای 9 
اریت انوا رادم یک وهر کرو © 
همه تالم اه الما نقزن نود ره موه یت قد تقد القول في 
زيادة الایمان ونقصانه في سورة آل عمران"۲) . وقد تقدَّم معنی السورة في مقلمة 
الکتاب"۲۳ فلا معنی للاعادة. 
وکتب الحسن إلى عمر بن عبد العزیز: «إن للایمان سُنناً وفرائض؛ مَّن استکملها 
فقد استکمل الایمان» ومّن لم یستکملها لم یستکمل الإيمان»”" قال عمر بن عبد 


العزیز : «فإن آعش فسابینها لكمء وإن امت فما أنا على ححبتکم بحريص». ذكره 
البخار 


لذ 6 


وقال ابن المبارك: لم أجد بدا من أن أقولَ بزيادة الإيمانء ولا ردَذْتُ 
القرآن“. 
قرف ای ا و فرع ا ا رش 2 
وَمَانوا ڪين 9 ۰ 
.2 عنما ال 0 شکا إلى شكّهمء وكفراً إلى كُفْرهم. 
وقال مقاتل : إثماً إلى إثمهم"» والمعنى متقارب. 


. 1 - ۲۳/۵ )١( 

(۲) ۱۰۲/۱ وما بعدها. 

(۳) كذا ذكر المصنف» والذي علقه البخاري في صحيحه في كتاب الایمان (الفتح /١‏ 40) قال: كتب عمر 
ابن عبد العزيز إلى عدي بن عدي : إن للايمان. . 

. ۱۷۲/۳ مسند إسحاق بن راهويه‎ )٤( 

. ۳۰۰ - ۲۹۹/۱ )0( 

(7) اللکت والعیون ۱1/۲ . 


"سورة التوبة؛ الآيتان ۱۳۱ _ ۱۳۷ ۷ 


قوله تعالى: ارلا رود نم شوت فى ڪل عار ره أو میب 2 
لا یشووت ولا ف هم پد ڪَرونَ +O‏ 

قوله تعالى: E‏ حبرا عن المنافقين. وقرأ حمزةٌ 
ويعقوبٌ بالتاء خَبَراً عنهم وخطاباً للمؤمنين” ۰ وقرأ الأعمش: أو لم یروا . وقرأ 
طلحة بن مصَرّف: و ES‏ ا ۳ خطاباً للرسول 5ل 

ول قثوت قال الطبري : پختبرون"**. قال مجاهد: بالمَخط والشدَّة“. وقال 
عطيةٌ : بالأمراض والأوجاع" “؛ وهي رَوَائدُ الموت. وقال قتادة والحسن": بالغزو 
والجهاد مع النبی كل ویرون ما وعد الله من النصر شم لا يَتُوبُونَ لذلك «وّلا هُمْ 


قوله تعالى: ولا ما آنزكت سورة نظر بهم رل بَعْض هل رڪم ين 
تر خم تفا سرت اله تمرم ل رة © > 

قوله تعالى: وله ما زک سو َر نهر إل بتي «ما» صلة» والمراد: 
المنافقون أي: إذا حَضّروا الرسول وهو يتلو قرآناً أنزل فيه فضيحتهم» أو فضيحةٌ 
أحدٍ منهم» جعل ينظر بعضهم إلى بعض تَر ارُب على جهة التقريرء يقول: هل 
يراكم من أحدٍ إذا تكلّمتم بهذا فينقلّه إلى محمدء وذلك جهلٌ منهم بنبوّته عليه 
الصلاة والسلام» وان الله يُظلعه على ما يشاء من غييه0©. 


. ۲۸۱/۲ السبعة ص۳۲۰ » والنشر‎ )١( 

(۲) ذكرها أبو حيان في البحر ۱۱۲/۵ . 

(۳) اللکت والعيون 417/7 ۰ وزاد ابن عطية في المحرر الوجيز ۹۹/۳ نسبتها لأبي والأعمش. 

. ٩۳/۱۲ تفسير الطبري‎ )٤( 

(0) النكت والعيون ۰1۱۷/۲ وهو في تفسير مجاهد ۱ ». وتفسير الطبري ۹۲/۱۲ » وتفسير ابن أبي 
حاتم ۱۹۱۵/1 (۱۰۱۶۹) بلفظ : بالسّئة والجوع. 

0) زاد المسیر ۰۱۹/۳ . 

4 بعدها في (د) و(ز) و(م): مجاهد» وقد سلف قول مجاهد. وأخرج قول قتادة والحسن الطبريٌ ۲ 
وأخرجه عن قتادة أيضاً عبد الرزاق في التفسير ۲۹۱/۲ . 

(۸) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۲۱/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۰۹۹/۳ 


1۳۸ سورة التوبة: الآية ۱۲۷ 


وقیل : إنَّ ره في هذه الآية بمعنی : إيماء“. وحکی الطبري”" عن بعضهم أنه 
قال: «نظر» في هذه الآية موضع قال. ع 

قوله تعالى: ن انضرأ أي : انصرفوا عن طريق الاهتداء. وذلك أنّهم حينما 
ین" لهم كشف أسرارهم والإعلام بمغيّبات آمورهم؛ يقع لهم لا محالةً تعجبٌ 
وتوقك ونظر» فلو امْتّدواء لكان ذلك الوقث مَظِنةَ لإيمانهم» فهم إذ يصمّمون على 
الكفر ویرّتیکون فيه» كأنهم انصرفوا عن تلك الحال التي كانت مظن النظر الصحيح 
والاهتدای ولم يسمعوا قراءة النبئّ ‏ سَماع مَّن يتدبّره وينظر في آياته إن َر 
لب عند أله ام كم ال لا يعقاو [الانفال: ١؟]‏ .لأفلا یوت لفات آم 
ل قوب أتتالهاه [محمد : ۲]. 

قوله تعالی : مرک اله تأریتمکه فيه ثلاث مسائل : 

الأولی: قوله تعالى: صرت أله قویمک» دعاء علیهم؛ أي: قولوا لهم هذا. 
ویجوز أن یکون حَبّراً عن صَرّفها عن الخير مجازاةً على فغلهم. وهي كلمةٌ يُدعَى بها؛ 
کقوله : فهر > [التوبة : ۰۲۳۰ والباء في قوله: «بأنّهُم؛ صلةٌ ل «صَرّف»“. 

الثانية : قال ابن عباس : یکره أن یقال : انصرفنا من الصلاة؛ لأنَّ قوماً انصرفوا 
فصرف الله قلوبهم» ولکن قولوا : قضینا الصلاة. آسنده الطبري عنه"*. 

قال ابن العربیع۲۳: وهذا فيه نظر» وما أظنّه بصحيح”"؛ فلن نظام الکلام أن 


(۱) في النسخ: أنبأء والمثبت من المحرر الوجيز ۱۰۰/۳ ۰ والكلام منه» وكذلك من معاني القرآن 
للأخفش ۰14/۲ ۰ وللزجاج 1۷1/۲ . 

(۲) في تفسيره ۹۵/۱۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۰۰/۳ . 

(۳) في النسخ: بيّن» والمثبت من المحرر الوجيز ۹۹/۳ ۰ والكلام منه. 

(4) أي : متعلّقة بهاء وهذا إذا كانت «صرف» بمعنى الخبر» أما إذا كانت بمعنی الدعاء فتُعلّق ب «انصرفوا». 
ينظر روح المعاني ۵۲/۱۱ . 

(0) في تفسيره ٩۵/۱۲‏ > وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور في سننه (۱۰۵۲ - تفسير) وابن أبي شيبة ۳۸۲/۲ . 

(1) في أحكام القرآن ۱۰۲۱/۲ وماسيرد بين حاصرتين منه. 

(۷) في أحكام القرآن: وما آظنه يصح عنه. 


سورة التوبة: الآيات ۱۲۷ - ۱۳۹ بع 


یقال: لا بقل اد انصرفنا من الصلاة؛ فاد قوماً ول فیهم : طق سردا مرف أله 
وم که [فانْ ذلك كان مقولاً فيهم» ولم يكن منهم]. آخبرنا محمد بن عبد الملك 
لیس ۲ الواعظ» حدّثنا آبو الفضل الجوهري سَماعاً منه یقول : كنا في جنازة فقال 
المنذر بها: انصرفوا رحمکم الله. فقال: لا يقل أحدٌ انصرفوا؛ فإنٌ الله تعالی قال 
في قوم ذمّهم : : و اتسوا رفک اله 2 ويم ولکن قولوا : انقلیوا رحمکم الله؛ 
فإِنَّ الله تعالی قال في قوم مدحهم : لوا مر ین له وعَضْلٍ لم یسم سو 
[آل عمران: ‏ ۱۷]. 

الثالثة: آخبر الله سبحانه وتعالی في هذه الآية أنه صارف القلوب ومُصرّفهاء 
وقالبّها ومقلّيُها؛ ردا على القدرية في اعتقادهم أنَّ قلوب الخلق بأيديهم» وجوارخهم 
e‏ 
فيما رواه عنه أشهب: ما یی هذا في الردٌ على القَدَرِيّة لا یرال نهم لى 

رف ب ا آن عم شوب [التوبة 00 وقوله ول لكوت 1 
ات ی مويك ا و 


قوله تعالى: طلْقَّدُ كم رَسُولك ین کک مر و ما ص 9 


1 


یش کم الزن كوت رصم 2 © إن تو حسوي حسوت آله 
5 4 21 تقو وڪ ثرت از الور 6“ 


هاتان الآيتان في قول 2 أقربٌ القرآن بالسماء عهدا”". وفي قول سعيد بن 


)١(‏ في (ظ): العبسي» ووقع في مطبوع أحكام القرآن: محمد بن عبد الحكم البستي» والمثبت من باقي 
النسخ» ومن نفح الطيب ۰/۲ ۰ وقد ذكر التلمساني فيه هذه القصة نقلاً عن ابن العربي أيضاً. وهو 
موافق أيضاً لما في تكملة الصلة للقضاعي ۰۷۷/۳ وذكر فيه أنه يكنى أبا مروان؛ وهو من أهل 
بَرْشانه؛ وسكن المَرِيّة.اه. وبَرْشانة: من قرى إشبيلية في الأندلس. والمَرِيّة : مدينة كبيرة في الأندلس. 
معجم البلدان ۳۸٤/۱‏ و ۱۱۹/۵ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۲۱/۲ - ۱۰۲۲ . 


(۳) المحرر الوجیز ۰۱۰۱/۳ وأخرجه الطبري ۱۰۲/۱۲ . 


1 سورة التوبة: الآيتان ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ 


ع اده نزل من القرآن واوا يما رورت فيد إل نوک [البقرة:۲۸۱] على ما 
تقد 0 آقرب القرآن بالسماء عهداً بعد قوله: ر ۳ 
ل فيد إل انک. والله أعلم. 

والخطاب للعرب في قول الجمهور» وهذا على جهة تعديدٍ النعمة عليهم في 
ذلك؛ إذ جاء بلسانهم وبما یفهمونه» وشُرّفوا به غابرٌ الأيام. وقال الزْجَاج: هي 
مخاطبةٌ لجميع العالم والمعنى : لقد جاءكم رسول من البشر. والأوّل أصوب”"؛ 
قال ابن عباس : ما من قبيلةٍ من العرب إلا ولدت النبی ۰۳96 فكأنه قال: يا معشر 
العرب» لقد جاءكم رسول من بني إسماعيل. والقول الثاني أؤكدٌ للحجة؛ أي: هو 


يوم 


بشرٌ مثلكم لتفهموا عنه وتأتموا به. 
قوله تعالى: ين ن اشيم يقتضي مدحاً لنسب النبئ ب وأنه من صميم 
العرب وخالصها” '. 


وفي (صحیح» مسلم”” عن واثئِلةَ بن الأشقع قال: سمعت رسول الله ل يقول: 
«زن الله اصنطفی كنانة من ولد اسماعیل» واصطفی قریشاً من کتانت واصطفی من 
قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم». 

وروي عنه يِل أنه قال : ني من نكاح» ولست من سقّاح». معناه: أن نسبّه كله إلى 
آدمّ عليه السلام لم يكن السل فيه إلا من نکاح» ولم يكن فيه نى . 


. 1۲۱/6 )۱( 

(۲) المحرر الوجیز ۱۰۰/۳ ۰ وینظر معاني القرآن للزجاج ٤۷۷/۲‏ . 

(۳) تفسیر البغوي ۳4۱/۲ وأخرجه ابن عساکر في تاریخه ۹۵/۳ . 

(8) المحرر الوجیز ۱۰۰/۳ . 

(۵) برقم (۰)۲۲۷۲ وهو عند آحمد (۱1۹۸۲). 

(1) المحرر الوجیز ۱۰۰/۲ ۰ والحدیث آخرجه الطبراني في الکبیر (۱۰۸۱۲) عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وفي إسناده قلیح بن سلیمان وأبو الحویرث عبد الرحمن بن معاوية» وهما سيّئا الحفظ كما 
ذكر الحافظ في التقريب. وأخرجه ابن سعد ۱۱/۱ عن عائشة رضي الله عنهاء وفي إسناده الواقدي» = 


سورة التوبة: الآيتان ۱۲۸ - ۱۲۹ 13 


وقرأ عبد الله بن قسیط المکی: «من أَنْمَسِكم» بفتح الفاء؛ من النّْاسةگ 
ورويت عن النبی بل وعن فاطمة رضي الله عنها”©؛ أي : جاءكم رسولٌ من أشْرّفكم 
وأَمْضَلِكمء من قولك: شيء نفيس» إذا كان مرغوباً فيه. 

وقيل: من سکم أي: أكثركم طاعة””". 

قوله تعالى: عير عليه ما ره أي: يَعِرٌ عليه مَشَفَتُكم. والعَنّتٌ: المشفّف 
من قولهم: أكمةٌ عَنُوثٌ : إذا 00 وقال ابن الانباري: أصل 
التعتّت : التشدید؛ فإذا قالت العرب : : فلا ب ینت فلاناً ویعنته » فمراذهم : یشدد عليه 
ويلزمه بما یضعب عليه أداؤه. . وقد تقدّم في e‏ 


«وما» في اما یم مصدرية» وهي ابتدای e‏ ویجوز آن یکون 
«ما عنشّم» فاعلاً بعزيز» واعزیز» صفة للرسول» وهو أصوب”". وكذا #حَرِيصٌ 
عَلَيكُمْ) وكذا «رَؤُوفٌ رجیم» رُفِمَ على الصفة". قال الفرّاء: ولو قرئ: عزيزاً عليه ما 
5-5 حريصاً رؤوفاً رحيماًء نَضْباً على الحال؛ جاز. 


= وهو متروك» وأخرجه عبد الرزاق (۰)۱۳۲۷۳ وابن سعد ۲۰/۱ - 5١‏ عن جعفر بن محمد بن علي» 
عن آبیه» مرسلا؛ ووصله الطبراني في الأوسط (4۷۲۵) عن علي بن أبي طالب #» وفي إسناده نظر» 
كما ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير» وقال: ورواه البيهقي من حديث أنس» وإسناده 
ضعيف . 

. ۳۰۹۱/۱ المحتسب‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص۵1 » والكشاف ۲۲۳/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۱۰۰/۳ والكلام منه. 

(۳) زاد المسير ۵۲۱/۳ . 

. ۲۰/۲ |عراب القر آن للنحاس‎ )٤( 

() 40۳/۳ ۰ وقول ابن الانباري بنحوه في الزاهر ۳۳۲/۱ - ۳۳۳ . 

(5) المحرر الوجیز ۱۰۰/۳ . وتقدیر الکلام: يَعرٌ عليه عنتّكم» ویجوز أن تکون ما بمعنی الذي» فیکون 
التقدیر : یعز عليه الذي عنتموه. الدر المصون ۱۶۱/۲ . 

(۷) |عراب القرآن للنحاس ۲۸۰/۲ - ۲۶۱ . 


(۸) يعني في اللخة. لا في القراءة. وینظر معاني القرآن للفراء 405/١‏ . 


م سورة التوبة: الآيتان ۱۲۸ - ۱۲٩‏ 


قال أبو جعفر النحاس"*: وأحسن ما قيل في معناه مما يُوافق کلام العرب: ما 
حدّئنا أحمد بن محمد الأزدي قال: حدّئنا عبد الله بن محمد الخُزاعيُ قال: سمعت 
عمرو بن عليٌ يقول: سمعت عبد الله بن داود الحَرَيْيي ۳" يقول في قوله عر وجل : 
وقد کم رسو ین شیم عر مه ما عَنِثّْرَ» قال: أن تدخلوا النار» 
أعريش ع قال: آن تیخلرا اج وقیل: تريس علیکم تسوا 

وقال الفرّاء”": شحيحٌ بأن تدخلوا النار. والحرص على الشيء: الشّحّ عليه أن 

#بِالْمَؤْمِيينَ رَمُوفف َ4 الرؤوف: لان في انراق والشّفقة. وقد تقدّم في 
as‏ . وقال الحسين ب بن الفضل : لم يجمع الله 
لأحدٍ من الأنبياء اسمين من سمائه إلا للنبين محمدٍ ؛ فإنه قال : ©#بِالْمَؤْييينَ روش 
کحم وقال : زک ال بالکاب نموف ي4 [البقرة: 0]147*. 

وقال عبد العزیز بن یحیی : نم الآية: لقد جاءکم رسول من آنفیکم عزيرٌ 
حريصٌ» بالمؤمنين رؤوفٌ رحيمٌ» عزيرٌ عليه ما عَينّم» لا یمه إلا شأنکم. وهو 
٠ E‏ فلا تهتمُوا بما عَيْتّم ما أقمثّم على سُنَّتِه؛ فإنه لا يُرضيه إلا 
دخولکم الجنة. 

قوله تعالى : «كإن ولوا شل خسو أله أي : إن أغرّض الکفار يا محمد بعد 
هذه النعم التي مَنَّ الله عليهم بهاء فقل: حسبي اللهء أي: كافيّ الله تعالى 1 إِلَهَ 


(۱) في إعراب القرآن ۰۲4۱/۲ وما قبله منه. 

(۲) بضم الخاء المعجمة وفتح الراء» وهذه النسبة إلى الخريبةء وهي محلة مشهورة بالبصرة» وأصل 
عبد الله الخُريبي من الکوفة» نزل خُريبة البصرة فتُسب إليهاء توفي (۲۱۱ه). الأنساب ۹۹/۰ . 

(۳) في معاني القرآن 405/١‏ . 

. N 11۰/۲ و‎ ۱۹ - ۱۱۲/۱ (0 


)2( ذکره القاضي عیاض في الشفا ۰۳/۱ والطبرسي في مجمع البیان ۱۷۰/۲ دون نسبة . 


سورة التوبة: الآيتان ۱۲۸ - ۱۲۹ 0 


مل له ع ام 


الا هو 7 که O‏ : اعتمدت» وإليه فوضت جميعٌ أ موري .وهو رب 
ی ۳ أعظم المخلوقات؛ فیّدخل فيه ما دولّه إذا ذكره. 
وقراءة العامة بخفض : «العظیم» نعتاً للعرش. وفری: بالرفع صفةً للربٌ. ژویث 

0 3 2 ور (۲ 

عن ابن کثیر» وهي فراءة ابن مخيصن ۰ 


شِ 


وفي كتاب أبي داود”" عن أبي الدّرْداء قال: «مَن قال إذا أصبح وإذا أمسى : 
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توگلت وهو رب العرش العظيم. سبعٌ مرات» كفاه 
اللنرها هه صادقاً كان بها أو كاذباً». وفي «نوادر الأصول» عن بُريدة قال: قال 
رسول الله يوِ: «مَن قال عَشْرَ كلماتٍ عند در کل صلاق وجد الله عندهة”" مَكْنِيًا 
مج حمس للدنيا وخمسٌ للآخرة؛ حسبي الله لديني» حسبي الله لدنياي» حسبي 
الله لما أهمّنيء حسبي الله لمن بغى علىّ. حسبي الله لمن حسدني» حسبي الله لمن 
كادني بسوی حسبي الله عند الموت» حسبي الله عند المساءلة في القبر» حسبي الله 
عند المیزان» حسبي الله عند الصّراطء حسبى الله لا إله إلا هو؛ عليه توكّلتٌ وإليه 
أنيب». ۱ 

وحكى النقّاشُ عن أَبيّ بن كعب أنه قال: أقربٌ القرآن عهداً بالله تعالى هاتان 
الآيتان: قد هكم رشك ین اشيم إلى آخر السورة. وقد بيّناء0©. 

وروی موسق بن یهران عن ابن عباس: العا SE‏ لد 
جک رسولك ين امه وهذه الآيةُ. ذکره الماوردي(. وقد ذکرنا عن ابن 


(۱) المحرر الوجیز ۱۰۰/۳ ۰ وزاد المسیر 0۲۲/۳ . 

(۲) المحرر الوجیز ۱۰۰/۲ ۰ والبحر ۱۱۹/۵ ۰ ونسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۵7 لاهل 
مکت وقراءة ابن کثیر المكي المتواترة عنه کقراءة الجماعة. 

(۳) سنن أبي داود (۵۰۸۱). 

(4) ص۲۱۷ . 

(۵) في (خ): عنده. 

(5) ص8۱ من هذا الجزء. 

00 النکت والعيون. ۱۹/۲ ۰ وسلف 1۲۱/6 . 


:33 سور التوبة: الآيتان ۱۲۸ - ۱۲۹ 


عباس خلافه على ما ذكرناه ذ في «البقرة»” * وهو أصح. 
وقال مقاتل : تقدَّم نرولها 58 ". وهذا فيه بُعد؛ لأنَّ السورة مدنية» والله أعلم. 
وقال يحيى بن جَعْدة: كان عمر بن الخطاب © لا یثبت آية في المصحف حتی 


el 


يَشْهِدَ عليها رجلان» فجاءه رجل من الأنصار بالآيتين من آخر سورة براءة: #لقد 


. 


جاڪم رسوا ین شڪ فقال عمر : والله لا أسألك عليهما بينةّء كذلك كان 
النيئ لا . فأثبتهما" .قال علماؤنا: الرجل هو حُرّيمة بِنُ ثابت» E‏ 
بشهادته وحده؛ لقيام الدليل على صحتها في صفة النبيّ ۰ فهي قرينة ني عن طلب 
شاهد آخرء بخلاف آية الأحزاب: رمال ل فا ما عَهَدُوأ له ع [الأحزاب: ۲۳] 
فان تلك 5- ثبتت بشهادة زيدٍ وخزيمة لسماعهما إِيّاها من النبی ل وقد تقدَّم هذا المعنى 
في مقدّمة الکتاب"**. والحمد لله. 


. ۲۱/۶ )۱( 

(۲) اللکت والعیون ۱۹/۲ . 

)۳( آخرجه سعید بن منصور في سننه (۱۰۵۳ - تفسیر)» واسناده منقطع لأن يحيى بن جعدة لم یسمع من 
عمر. ینظر المراسیل لابن أبي حاتم ص۱۸۸ . وأخرجه الطبري ۱۰۰/۱۲ - ۱۰۱ وفي إسناده سفیان بن 
وكيع وهو ضعیف جداً. وخبر وجود هاتين الآيتين مع خزيمة هو في صحیح البخاري (47۷۹) من 
حدیث زید بن ثابت © حين آمره آبو بكر الصدیق 4 أن یجمع الق رآن . 

(5) ۰۹۲/۱ وینظر الفتح ۳46/۸ - ۳۵ . 


تسر 1 الک ا 


تفسير سورة يونس عليه السلام 


سورة يونس عليه السلام مكيةٌ في قول الحسن وعكرمةً وعطاء وجابر. وقال ابن 
عباس: الا ثلاتٌ آياتٍ من قوله تعالى: ین كُتَ في سل [يونس:44] إلى 


وقال مقاتل : الا آيتين» وهی قوله: «يّن کت فى سل نزلت بالمدينة. وقال 
الکلبیٰ: مکی لا قولّه: ریم تن ی بده متم گن لا صر ب آیونس:4۰] 
نزلت بالمدينة في البهود. وقالت فرقة: نزل من أوَّلها نحوٌ من أربعين آیةٌ بمكة وباقیها 

قوله تعالی: «الر يلك يت الكتب لكر 46 

(€) 0 2 5 5 0 -. ۳ 

قوله تعالی: لر قال النحاس”": قرئ على أحمد بن شعیب بن علي* عن 
الحسين بن حريت قال : آخبرنا على بن الحسین عن أبيه» عن يزيد» أن کم 
حدّثه عن ابن عباس: الر» وحم ونون؛ حروف الرحمن مفرَّقة» فحدَّئْتٌ به الاعمثن 


(۱) اللکت والعیون 1۲۰/۲ . 

(۲) المحرر الوجیز ۳/ ۱۰۲ . 

(۳) في إعراب القرآن ۲/ ۲۸۳ . 

(4) في النسخ: قرئ على أبي جعفر آحمد بن شعیب. . والمثبت من إعراب القرآن» وهو الصواب» 
وأحمد بن شعيب هو النسائي» وهو شيخ النحاس» وأبو جعفر كنية النحاس. 


(0) في النسخ وإعراب القرآن: بن الحسين بن حريث» والصواب ما أثبتناه» والحسين بن حريث يروي عنه 


33 سورة يونس: الآية ١‏ 


فقال : عند آشباء هذا ولا تخبرنی ا 


وعن ابن عباس أيضاً قال: معنی «الر»: آنا الله آری"*. قال النحاس"۳: ورأيت 
آبا شحاف شيل إلى :هذا القول؛ لان سیبویه قد حكن مثلّه عن العرب وآأنشد: 
فال خیرات وان شرا قن فلا تاد القع ۷ آن کت 

وقال الحسن وعکرمة: «الر» قسَم. وقال سعیذ عن قتادة: «الر» اسم السورة 
قال : وکذلك كل هجاء في القرآن. وقال مجاهد: هي فواتح السُّوّر. وقال محمد بن 
یزید: هي تنبيٌ» وکذا خروف الَهُجي". 

وقری: «الر» من غير إمالة. وفری بالإمالة”" ؟ للا تشبه «ما» و«لا» من الحروف. 

قوله تعالی : لت عت الکتب لكي » ابتداء وخبر؛ أي: تلك التي جری 
ذکرها آياثٌ الکتاب الحکیم". 

قال مجاهد وقتادة: أراد التوراةً والانجیل والکتب المتقدّمة" ؛ فان «تلك» إشارة 


إلى غائب مونث. 


(۱) وأخرجه الطبري ۱۰۳/۱۲ - ۱۰6 ۰ وابن أبي حاتم 1971/5 )1١187(‏ من طريق علي بن الحسين 
ابن واقد بالاسناد المذكور. وليس عند الطبري: فحدثت به الأعمش... وعلي بن الحسين بن واقد» 
صدوق يهم. كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. 

(۲) أخرجه الطبري ۱۰۳/۱۲ ۰ وابن أبي حاتم ۱۹۲۱/۲ (۱۰۱۸۶). 

(۳) في |عراب القرآن ..۲٤۳/۲‏ 

. 1۲/۱ هو الرجاج» وکلامه في معاني القرآن‎ )٤( 

(۰) الکتاب ۳۲۱/۳ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۲۳/۱ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۲۶۳/۲ ۰ وسلف 
۱ » والمعنی كما ذکر سیبویه : يريد إن شرّا فشرء ولا آرید الشر إلا أن تشاء. 

(7) |عراب القرآن للنحاس ۲۳/۲ . 

(۷) قرأ ابن کثیر وقالون وحفص «الر» بالفتح» وورش بين اللفظین والباقون بالامالة. التیسیر ص۱۲۰ ۰ 
وینظر السبعة ص ۳۲۲ . 

(۸) اعراب القرآن ۲۶/۲ . 

۱۰۵/۱۲ أخرج قولهما الطبري‎ )٩( 


سورة يونس: الآية ١‏ 5:57 


وقيل: «تلك» بمعنى هذه؛ أي: هذه آيات الكتاب الحكيم”". ومنه قول 
الاعف 
تلك خَيْلي منه وتلك ركابي هن ضفر آولائها كالرّبيبٍ 

أي : هذه خيلي”". 

والمراد القرآن» وهو أولى بالصواب؛ لأنه لم يَجْرِ للكتب المتقدّمة ذکرا۳ 
ولأن «الحكيم» من نعت القرآن» دلیله قوله تعالى : اتر کک کت ءاشم [هود: ۱] 
وقد تقدّم هذا المعنى في أوّل سورة البقرة!*. 

والحكيم: المُخكم بالحلال والحرام والحدود والأحكاء”. قاله أبو عبيدة 
وغيره. 

وقيل: الحكيم بمعنى الحاکم أي: إنه حاکم بالحلال والحرام» وحاکم بين 
الناس بالحق یل بمعنى فاعل» دلیله قوله: سم الككب ,التق تب 
آلا فیعا اَمو فيد [البقرة: ۲۱۳]. 

وقيل: الحكيم بمعنى المحكوم فيهء أي: حكم الله فيه بالعدل والإحسان وإيتاء 
ذي القربى» وحكم فيه بالنهي عن الفحشاء والمنکر وبالجنة لمن آطاعه وبالنار 
لمن عصاهء فهو فعيل بمعنی المفعول. قاله الحسن وغیره". 

وقال مقاتل: الحكيم بمعنى المُحْكم من الباطل؛ لا كذبٌ فيه ولا اختلاف( 


. ۲8/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() النکت والعيون ۲/ 57١‏ ۰ وسلف البيت ۱۸۵/۲ . 
(۳) تفسير الطبري ۱۰۵/۱۲ - ۱۰۲ . 

. ۲ - ۲۲/۱ )5( 

(۵) تفسير البغوي ۳۲/۲ . 

() المصدر السایق. 

(۷) تفسير أبي اللیث ۲/ ۸۷ . 


۲ ١ سورة يونس: الآيتان‎ EEA 


فعيل بمعنى مُفْعَّل» كقول الأعشى يذكر قصيدته التي قالها : 
وغریبة تأتي اديت قد قلثْها لماعو ذا ا 
قوله تعالی: اک٥‏ لتاس عَجَبَا أن اوتا إل رمل یم آن آنذر اس ویر 
ل اوآ له تدم سدق عند ریم ال اکير إت هذا تن د 406 

قوله تعالی : اکن لاس عَجَمًا» استفهامٌ معناه التقریر والتوبيخ”” . و«عجَبا» 
خبر كان» واسمُها : أن رنآ وهو في موضع رفع؛ أي: آکان" إيحاؤنا عجبا 
للثاس. 

E‏ «عجبٌ» على أنه اسم کان. والخبر: «أنْ أَوْحَيْتَا”* .ال 
رمل ل من وقرئ : «رجل» بإسكان ا 

وسبب النزول فیما روي عن ابن عباس : أن الكمارَ قالوا لما بعث محمد: : إن الله 
أعظم من أن يكون رسوله يشراً. وقالوا: ما وَجَد الله من يرسله الا يتم آبي طالب! 
فنزلت : أك لتاس يعني آمل مكة ظعَجَبَا»'''. وقیل: إنما تعجبوا من ذکر 
البعث. 

قوله تعالی : أن زر اناس في موضع نصب باسقاط الخافض؛ آي: بأن آنذر 
الناس» وکذا : أ لَهُمْ قَدَمَ صِنقٍ»”". وقد تقدّم معنی الئذارة والیشّارة وغیر ذلك 


(۱) ديوان الأعشى الكبير ص ۷۷ . 

(۲) الوسيط للواحدي 078/7 . 

(۳) في النسخ: کان» وينظر مشكل إعراب القرآن ۰۳۳۹/۱ والدر المصون ١44/56‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۲46/۲ ۰ وذكر القراءة عن عبد الله أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز 
۱۰۳-۳ . 

(۵) المحرر الوجیز ۰۱۰۳/۳ ونسبها آبو حیان في البحر ۱۲۲/۰ لرؤبة» ورّججل» بضم الجیم وسکونها. 
القاموس (رجل). 

(1) ذکره دون نسبة الزجاج في معاني القرآن ۵/۳ ۰ وأخرجه عن ابن عباس دون قوله: ما وجد الله من 
يرسله إلا يتيم أبي طالب : الطبري ۱۰۷/۱۲ ۰ وابن آبي حاتم ۱۹۲۲/۲ (۱۰۱۹۳). 

(۷) |عراب القر آن للنحاس ۲48/۲ . 


سورة يونس: الآية ۲ ۹ 


من ألفاظ الآية. 

واختلف في معنی : دم صدق) ؛ فقال ابن عباس : «قَدَمَ صلق»: منزل صدق» 
دلیله قوله تعالی : #إوفل رب خی مُنَخَلَ دن [الاسراء: ۳۱۲۸۰ وعنه أيضاً : أجراً 
ا بما قدّموا من آعمالهم. وعنه أيضاً: «قَدَمَ صدْق»: سَبّْ السعادة في الذكر 
الأول”". وقاله مجاهد. الزججاج : درجة عالیة. قال ذو الرّمة: 
لكمقدمٌلا يُنْكرالناس آنها ‏ معالحَسّب العالي صمت على البحر(*) 

قتادة: سَلّف صدق. الربیع : ثواب صدق. عطاء: مقام صدقي”". يَمَانَ: إيمان 
صدق. وقیل : دعوة الملائكة. وقیل : ولد صالح قدّموه. 

الماوردي : أن يُوافق صِدْقَ الطاعة صِدْق الجزاء. 

وقال الحسن وقتادة أيضاً: هو محمد #؛ فانه شفیغ ما یتقدّمهم( كما قال: 
اأنا فُرَطكم على الحوض»۲۲. وقد سُّئل بل فقال : «هي شفاعتي توسّلون ۱ بي إلى 
ربکم». 


)1( ۲۸۱/۱ و ۳۵۸ . 

() معاني القرآن للنحاس ۲۷۱/۳ ۰ وأخرجه بمعناه آحمد (۰)۱۹4۸ والترمذي (۳۱۳۹). قال الترمذي: 

(۳) آخرج هذا القول والذي قبله عن ابن عباس الطبري ۱۰۸/۱۲ - ۱۱۰ . وذکر ابن عطية في المحرر 
الوجیز ۱۰۳/۳ القول الأخیر بلفظ : هي السعادة السابقة لهم في اللوح المحفوظ. 7 

(6) معاني القرآن للزجاج ۱/۳ بلفظ : المنزلة الرفيعة. 

)٥(‏ دیوان ذي الرمة ۲/ ۳ بروایة: العادي» بدل: العالي» والفخرء بدل: البحر وقال الاصمعي شارح 
الدیوان: قدم: أي سابقة تقدمت. وطمّت: عَلّت. 

(5) أخرج قولي قتادة والربیع الطبري ۱۰۹/۱۲ و ۱۱۱ ۰ 

(۷) ذكره البغوي ۳۶۳/۲ . 

(۸) في النكت والعيون ۲۲/۲ . 

۰۱۱۰/۱۲ عن الحسن أو قتادة» وكذلك أخرجه الطبري‎ ١75/7 ذكره النحاس في معاني القرآن‎ )٩( 
عن الحسن من غير شك.‎ )1١704( 1974 /5 وأخرجه ابن أبي حاتم‎ 

(۱۰) سلف ۲۵۷/۰ . 

(۱۱) في (ظ): توسلواء ولم نقف على هذا الخبر. 


50۰ سورة يونس: الآية ؟ 


وقال الترمذئ الحکیم : مدمه في المقام المحمود. 

وعن الحسن أيضاً : مُصيبتهم في النبئ ل . 

وقال عبد العزيز بن یحبی : «قَدَمَ صِدْقٍ» قوله تعالى: «إنَّ 
لخت ریک عَنبا شرت [الأننياء: .]1١١‏ 


وقال مقاتل : أعمالاً قدّموها. واختاره الطبري"؛ قال الوضاح"۳ : 


ie Af or 3‏ 
الب سبقت لهم م 


صل لذي العرش وانَّخْذْكَدَماً ‏ ئنجیل یوم الهثار والژلل 
وقيل: هو تقدیم الله هذه الأمةَ في الحشر من القبر وفي إدخال الجنة» كما قال: 
«نحن الآخرون السابقون یوم القيامة» المقضیْ لهم قبل الخلائق»*. 
وحقیقثه : أنه كنايةٌ عن السعي في العمل الصالح» فکتّی عنه بالقَدَّم كما كى عن 
الانعام بالید» وعن الثناء باللسان؛ وأنشد حسان: ۱ 
لنا القَدمٌ العلیا اليك وحَلّمُنَا ‏ لاوّلنافي طاعة الله تابیع 
يريد: السابقة بإخلاص الطاعة(* والله أعلم. 
وقال أبو عبيدة والکسائی: کل سابق من خير أو شر فهو عند العرب قَدَّم؛ يقال : 
لفلان قَدَّمْ في الإسلام» وله عندي قَدَمُ صدق وقَدَمْ شر وَقَدَمْ خير. وهو مُوْنْتْ وقد 
یُذگر» يقال: قَدَمٌّ حَسَنٌ وقدمٌ صالحة ۱ . 
(۱) أخرجه ابن آبي حاتم ۱۹۲۳/۹ (۱۰۳۲۰۱). 
(۲) في تفسيره ۱۱۱/۱۲ > وقول مقاتل ذكره أبو الليث ۰۸۷/۲ وقد سلف مثله عن ابن عباس قريباً. 
(۳) هو وضاح اليمن» والبيت. في ديوانه ص۷۱ . 
(4) قطعة من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهماء أخرجه مسلم (8017). ولفظة: «نحن الآخِرُون 
من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة» المقضيّ لهم قبل الخلائق». وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۷۳۱۰ 


والبخاري (847) عن أبي هريرة دون قوله:. «المقضي لهم قبل الخلائق». 
(5) النكت والعيون 1۲۲/۲ ۰ وسلف البيت ۰۳۱۱/۷ 


(1) ذكره عن أبي عبيدة البغوي ۲ وينظر مجاز القرآن ۲۷۳/۱ .: 


سورة يونس: الآيتان ۲ ۰ ۲ 0١‏ 


وقال ابن الأعرابي : القّدمُ التقدّم في الشرف". قال العَجاج: 
زل بنو العوام عن آل الحَكمْ وتركواالمُلْكَ لمُلْكِذي مد 
وفي الصّحاح عن النبی ل أنه قال: «لي خمسة أسماء: أنا محمد وأحمدء وأنا 
الماحي الا بي الکفر» وأنا الحاشِرٌ الذي يُحشّر الناسُ على قدمي» وأنا 
العاقب»" يريد آیر الأنياء كما قال تعالی : اتر لین [الأحزاب: .]4٠‏ 
قوله تعالی: قال الكو اک هدا سجر مين قرأ اب مُحَيْصِن وابن کثیر 
والکوفیون؛ عاصمٌ وحمزةٌ والكسائيئ وخلفٌ والاعمشن: «لسَاجوّ» نعتاً لرسول الله ك. 
وقرأ الباقون: «لسحرّ»* نعتاً للقرآن» وقد تقدَّم معنى السحر في «البقرة»”. 
قوله تعالی : و رک اھ لی حَلَقَ الككوت وان ف مه أیام شم شوى ع1 
مر بت ار مایق شوت رلا اب نآ سم ا رڪ ما 
آقلا ید رت © 
توله تعالی: إن ریک له لژ 
لْمَرْشٍ4 تقدّم في «الاعرانی»(0) 


۳ 7 
1 5 وال 0 


لق سوت في سِتَة ۳ م ستو عل 


يرد رکه قال مجاهد: لي ودر اه ". ابن عباس: لا بشرکه في 


(۱) ذكر الأزهري في تهذيب اللغة 41/4 قول ابن الأعرابي بلفظ : القَّدْم: الشرف القديم» على مثال فَعْل. 
(۲) دیوان العجاج ص۱4۹ برواية: وشنثوا» بدل: وتر کوا. قال مشک رم الديوان: أبغضوا ذلك 
فسلموه إليهم. 
(۳) صحیح البخاري (۰)4۸۹۱ وصحیح مسلم (۲۳۵6)) مت سیر 
ابن مطعم #5. قوله: على قدمي. قیل : على سابقتي» وقیل: على ستْتي» وقیل: بعدي» آي: يتبعوني 

إلى يوم القيامة. المفهم ۱۱/۲ . 
(5) السبعة ص ۰۳۲۲ والتيسير ص ١7١‏ ۰ وقراءة Ey‏ 0 
(5) ۲۷۲/۲ وما بعدها. 
لف ۲۳۷/٩‏ . 


(۷) المحرر الوجیز ۱۰/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۱۱8/۱۲ - ۱۱۵ . 


۶  " سورة يونس: الآيتان‎ ۱ to 


تدبير حَلْقِه أحد . وقیل : يُبعث بالأمر. وقيل: ينزل به . وقیل: يأمر به ویمضیه!۳ 
والمعنى متقارب» فجبریل للوحي» ومیکائیل للمَّظر» وإسرافيل للصُورِء وعزرائيل 
للقبض. وحقیقثه: تنزیل الأمور في مَرَاتبها على أحكام عَوَاقِبهاء واشتقاقه من 
الذبر”*'. والأمر: اسم لجنس الأمور. 

لما من فيع في موضع رفع» والمعنی: ما شفيعٌ إلا ین بعد که وقد تقدّم 

في «البقرة» معنى الشفاعة!*) . فلا یف أحدٌ نی ولا غیره الا باذنه سجاه وهنا رد 
على الكفار في قولهم فيما عبدوه من دون الله: «إهؤلاي نو عند ا 
[يونس:18]» فأعلمهم الله أنَّ أحداً لا يشفع لأحدٍ الا باذنه. فكيف بشفاعة أصنام لا 


تعقل ؟! 


قوله تعالى: ۷ ذلکم اله رڪم وا اعدو Se Î‏ 
الأشیاء» من خلق السماوات والأرض» هو ربكم لا رب لكم غيره .$ بر أي 
وخدوه وأَخْلِصوا له العبادة .لا دد أي : بمخلوقاته9) فتستدلُوا بها عليه. 

قوله تعالى: لھ متمقگ جیما وعد او فا اگم دا لان شم ميد 
ری اه اما روا اكيت ولیسط رین ڪا تم شراب من جيم 
وعدا أب ينا كنا یکرت 66 

قوله تعالى: إل جنک رفع م بالابتداء .#جمِيعًا©# نصبٌ على الحال. 


(۱) لم نقف عليه وهو بمعنى ما قبله. 

(۲) في (ظ): وقيل ينزل الأمر أي ينزل به. 

(۳) اللکت والعيون 1۲۲/۲ . 

(8) ینظر معجم مقاییس اللغة ۳۲۶/۲ . قال ابن فارس : والتدبیر : أن يدبّر الانسان أمرهء وذلك أنه ینظر 
إلى ما تصير عاقبته وآخِرهء وهو دیّره. 

۲۷۱/٤ )(‏ وما بعدها. 

(1) في (م): أي أنها مخلوقاته. 


سورة يونس: الآية ۶ و 

ومعنى الرجوع إلى الله: الرجوغ إلى جزائه. «وعَد أله حَفَا مصدران؛ أي: وَعَد 
الله ذلك وعداً وحقّقه «حمًا» صدقاً لا لت فيه. وقرأ إبراهيم بن أبي عَبْلَة : «رَغد الله 
حَقٌّ) على الاستثناف(. 


قوله تال« تاا لا أي : من التراب 2ب إليه. مجاهد: له 
ثم يُميته ثم يُحيبه للبعث”"'؛ أو ينشئه من الماء ثم يُعيده من حال إلى حال. 

وقرأ يزيد بن القَعْمَّاع: أنَهُ يَبْدَأْ الْحلْق»۱" تكون «أنَ» في موضع نصب؛ أي: 
وَعَدَكم أنه يبدأ الخلق. ویجوز آن یکون التقدیر : لائه یبدا التخلق + کما یقال: نتف 
أنَّ الحمد والنعمة لك. والكسرٌ أَجَوّد. وأجاز الفرّاء”» أن تكون «أنَّ» في موضع رفع 
کون آسماء فال أحيد بن حي يكون العدیر : سا |یناوه الخلن. ۱ 


قوله تعالى: ری أذ اموا ولو لمحت بالْتسطع» آي : بالعدل رالد 


کرو له شراب ين حير » أي : ماع حار قد انتهى ج EEE‏ مثله. يقال : 


حَمَمْتٌ الماء َخمه فهو حميم» أي : محموم؛ فُعيل بمعنى مفعول. وکل مُسَخَّن عند 
3 10( 
العرب فهو حمیم . 


داب ي4 أي : موجم یلص وجشه إلى قلوبهم .«یعا كنا بیکرت 


(۱) المحرر الوجیز ۱۰۵/۳ ۰ والبحر ۱۲4/۵ . قال ابن عطية: وقرأ ابن آبي عبلة: «حقٌ) فهو ابتداءء 
وخبره: «أنه» على القراءة بفتح همزة «أنه» على ما يأتي. وقال آبو حیان: وکون «حقٌ؛ خبر مبتدا ودانه» 
هو المبتدأ هو الوجه في الاغراب. وقال مكي في مشکل إعراب القر آن: ۳۳۹/۱ : وأجاز الفراء 
[معاني القرآن له ۱/ 40۷] رفع «وعد» واحق» على الابتداء» وهو حسنء» ولم يقرأ بها أحد. 

(۲) تفسیر مجاهد ۰۲۹۱/۱ وأخرجه الطبري ۱۱۱/۱۲ ووقع في تفسیر مجاهد: یخلقه» بدل: ينشئه» 
وفي تفسیر الطبري بدلاً منها: يحيبه. 

(۳) وهي من العشرة. ویزید: هو آبو جعفر» وینظر النشر ۲/ ۲۸۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۰۲8/۲ 
والکلام منه. 

(4) في معاني القرآن 10۷/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۲46/۲ . 

(0) ینظر تفسیر الطبري ۵۸/۲۱ . 

(5) ینظر تفسیر الطبري ۱۱۸/۱۲ ۰ والصحاح (حمم). 


۵ - ٤ سورة يونس: الآيتان‎ f0٤ 


اخ A‏ نكن إل يا نی دف 511 ۰ ONS‏ 
أي : بکفرهم وكان معظم قريش يعترفون بأن الله خالقهم ؛ فاحتج عليهم بهذا 
فقال: من قَدَّر على الابتدای قَدّر على الاعادة بعد الافناء أو بعد تفريق الأجزاء. 


قوله تعالی: طهر ی جل انس ضيه والتتر ونا ور تاز لتَتكمُوا كد 
8 میم لع مر ملاس دیو 2 وء ر 3 ودر دس اسمس 
لین وَالْحِسَابَ ما علق أله لاک إلا بل یل ليت لَِوْرِ ینود 49 


قوله تعالی: هر الى جع لنش ي مفعولان. أي: مُضيئةٌ» ولم يؤنّث 
لانه مصدرء أو ذات ضیاء. الم رکه عطف. آي: منيراً» أو ذا نور فالضیاء ما 
يضيء الاشیاء والنورٌ ما یبن فيَحْمَى؛ لأنه من النار من أصل واحد. والضياء جمع 
ضَوْءء كالسّياط والجیاض؛ جمع سوط وحوض”". 

وقرأ بل عن ابن کثیر : «ضِتَاء» بهمز الیاء(۳ ولا وجة له؛ لأنَّ ياء كانت واواً 
مفتوحةٌ وهي عين الفعل» أصلّها : ضواءء فقلبت وجُعلت یاء؛ كما جعلت في الصيام 
ا 

قال المهدوي : ومّن قرأ: «ضَِاءً» بالهمزء فهو مقلوب قدمت الهمزةٌ التي بعد 
الألف فصارت قبل الالف» فصار: ضنایاً» ثم قلبت الیاء همزةًٌ لوقوعها بعد الب 
زائدة. وكذلك إِنْ قدّرت أنَّ الياء حين تأخّرت رجعت إلى الواو التي انقلبت عنهاء 
فإنها تُقلب همزة أيضاًء فوزنه فلاع مقلوب من فعال””. 

ويقال: إِنَّ الشمس والقمر تضيء وجومهما لأهل السماوات السبع» وظهوژهما 
لأهل الأرضين السبع. 


(۱) ينظر تفسير ابن كثير عند الآية )٦١(‏ من سورة العنكبوت» وقال ابن كثير: كانوا يقولون في تلبيتهم : 
لبيك لا شريك لك» إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك. 

(۲) الحجة للفارسي 14 ». وقال: أو يكون مصدرّ: ضاء يضوء ضياءء كقولك: عاذ عیاذا وقام قياماً. 

(۳) السبعة ص۳۲۳ ۰ والتيسير ص۱۲۰ . 

(4) تفسیر الرازي ۳۵/۱۷ . 

(6) ينظر الکشف عن وجوه القراءات ۵۱۲/۱ - ۵۱۳ . 

(5) آخرج نحوه عبد الرزاق في التفسیر ۰۳۱۹/۲ والطبري ۰۳۰۰/۲۳ 


سورة یونس: الآية ۵ 3 


قوله تعالی: وكرم متَازِلَ4 أي: ذا منازل آو: فَدّر له منازل. ثم قیل : 
المعنی : وقدرهما فوحّد إيجازاً واختصارآً كما قال : #وَإدًا را رة از وا انوا 
لاه [الجمعة: ۱۱]. وکما قال : 
نحن بماعندناوانت بما عندك راض والرآي مخه نت۱ 


2 


وقيل: إن الإخبار عن القمر وحده؛ إذ به ُحصى الشهور التي عليها العمل في 
المعاملات ونحوهاء كما تقدَّم في «البقرة». وفي سورة يس: «واقَمر در 
مسال [یس:۳۹] أي : على عدد الشهرء وهي ثمانيةٌ وعشرون منزلاً. ويومان للنُمُصان 
والمّحاق”". وهناك يأتي بيانه. 

قوله تعالى: «لِمَلموا عَدَد ی وَالْحِسَابَ» أي : عدد السنين وحسابٌ 
الشهور”** قال ابن عباس + لو جعل شمسین» شمسا باللهار وشمساً باللیل ليس فیهما 
ظلمة ولا لیل» لم يُعلم عد السنین وسات الشهور*. وواحد «السنین»: سند وین 
العرب من یقول: سنوات في الجمع. ومنهم من یقول : سّنّهات. والتصغیر سَئيّة 


(Dn ors 


قوله تعالى: «مّا حَلَنَ له كلك إلا بلح أي : ما آراد الله عدٍّ وجل بحلق ذلك 

إلا الحكمة والصواب”"'» وإظهاراً لصنعته وحكمتهء ودلالةً على قدرته وعلمه 
7 0 2 5 
ولتجزی كل نفس بما كسبت» فهذا هو الحقٌ. 


)١(‏ ص۱۸۸ من هذا الجزء. 

(۲) ۲۲۸/۳ وما بعدها. وينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۵/۲ . 

(*) المحاق وتثلث الميم: آخر الشهر. أو : ثلاث ليال من آخرهء أو أن یستسرٌّ القمرء فلا يُرى عُدوةٌ ولا 
عشيةٌ» سمي لأنه طلع مع الشمس فمحقته. القاموس (محق). 

(4) قوله: أي عدد السنین وحساب الشهور؛ من (ظ). 

(۵) لم نقف علیه. 

() إعراب القرآن للنحاس ۲۵/۲ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۱/۲ . 


505 سورة يونس: الآيات 0 ۸ 


قوله تعالى: صل الآينتٍ لت یمود تفصیل الآيات: تبيينها ليُستدلٌ بها 
على قدرته تعالی؛ لاختصاص الليل بظلامه والنهار بضيائه» من غير استحقاق لهما 
ولا إيجاب؛ فيكون هذا لهم دليلاً على أن ذلك بإرادةٍ مُريد. 
وقرأ ابن کثیر وأبو عمرو وحفص ویعقوب: «یفصّل» تالا واختاره أبو عبيد 
وأبو حاتم؛ لقوله من قبله: ما ڪل أله َلك الا بلح وبعده وما عَلقَ َه في 
لسوت وَالْأرْضِ» فیکون مُتْبَعاً له. وقرأ ابن السَّمَيْفع : «فصّل»؛ بضم التاء وفتح 
الصاد على الفعل المجهولء و«الآياتٌ» رفعاً". الباقون: «نفصّل»”" بالنون على 
التعظيم. 
قوله تعالى: «إنَّ في يكف الل والتهار وَمَا حى أله في اَلسَّموتِ وَالارضٍ 
كك ۳ لورت 0 
۳1 0 
تقدَّم في «البقرة 8 وغیرها معناه» والحمد لله. وقد قيل: إن سبب نزولها أن 
أهلّ مكة سألوا آیت RE‏ والنظر فيها. قاله ابن عباس“ 


- 


لموم يفوت أي : الشرك فامّا من أَشْرَكَ ولم يستدلٌء فليست الآيةٌ له آية. 
قوله تعالی : #إنَّ یت ۷ لا يتوت اماتا روا بيو ایا واطاوا يبا وای 
هم عن ایتا علو @ أوْليك موه اناد يما اا ییون @ 4 

قوله تعالى: ل لح لا جوت تاه «يرجون»: يخافونء ومنه قول 
الشاعر: 


5 8 و Sor‏ واس 2( 
إذا لسعبّه النحل لم يَرْجٌ لْسْعَها وخالّمّها في بَيْت وب عواسل" 


. ۲۸۲/۲ السبعة ص۳۲۳ ۰ والتيسير ص۱۲۱ ۰ والنشر‎ )١( 

(۲) هي قراءة شاذة ولم نقف عليها. 

(۳) السبعة ص۳۲۳ ۰ والتيسير ص۱۲۱ . 

54٠0/7 )٤(‏ وما بعدها. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 1978/5 (۱۰۲۳۰). 

(5) البيت لأبي ذؤيب الهُدّلي» ووقع في (خ): عوامل» بدل: عواسل» وهي رواية له كما سلف ٤۳۳/۳‏ . 


سورة یونس: الآيات ۷ ۰ ٩‏ 32 


وقیل : یرجون : یطعمون. ومنه قول الاخر: 
0 5 ام ۳ 5 3 ۰ ۸ - ,0( 
أيرجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميمٌ والفلاء ورائيّا' 
فالرجاء یکون بمعنی الخوف والطمع» أي: لا یخافون عقاباً ولا يرجون ثواباً. 
وجعل لقاء العذاب والثواب لقاء لله تفخيماً لهما. 
وقیل : يجري اللقاء على ظاهره وهو الرؤيةء آي: لا یطمعون في رژیتنا. 
وا لک لا ون له وا [نوح: ۱۳]. وقال بعضهم : بل یقع بمعناه في کل موضع دل 
5 5 ر ر مرو 0 مرو ۳ 0 
قوله تعالى: ونوا بلي یاه أي: رَصُوا بها عوضاً من الآخرة فعملوا لها. 
«واضاَوا یاه أي : فرحوا بها وسكنوا إليهاء وأصل اطمأنً: طأْمَن طمانينةء تقدّمت 
میمه» وزیدت ون وألث وصل”". ذكره الكّزنوي”". 
ولیت هم عَنْ ايتا أي : عن أدلتنا لعَِلونَ4: لا یعتبرون ولا یتفگرون. 
اوليك مه أي: مثواهم ومُقامهم .انار بعا كاتا يسيون أي : من 
الكفر والتكذيب. 
05 5 2 1 رو ر م“ س ر رڪ 
قوله تعالى: ل یک ءامنا یلوا لیلحت يهر دم بيسن 
جرب من م لژ ن بت ی »> 
قوله تعالی: یل امنأ أي : صدفوا. ريلو لصحت یهن ریم 
2 - + 5 و 
بإيمنيم 4 أي : يزيدهم هداية» كقوله: وون هسدوا اهر ده [محمد : ۱۷ ]. 


م مس 


وقيل : يديهم ربهم بإيمانهم إلى مكان تجري من تحتهم الأنهار. وقال أبو رَؤْق : 


)١(‏ النكت والعيون 1۲۳/۲ > والبيت لسوار بن المَضَرّبء كما في الخزانة ۱۷١/۳‏ (دار صادر). 
(۲) اللسان (طمن). 


۶:0۸ سورة يونس: الآيتان ٩‏ . ۱۰ 


بهدیهم ربهم بإيمانهم إلى الجنة. وقال عطية: ١يَهْدِيهِمْ):‏ يثيبهم ویجزیهم. 

وقال مجاهد: يَهُديهم ربّهم بالنور على الصراط إلى الجنة؛ یجعل لهم نوراً 
يمشون به”". ويُروى عن النبیع 45 ما يقري هذا أنه قال: «یتلی المؤمنَ عملّه في 
أحسن صورة» فيؤنسّه ویهدیه. ويتلقّى الكافرٌ عملّه في أقبح صورة» فیوجشه ويله 
هذا لغ الخدت" . 


وقال ابن جریج : يجعل عملهم هادياً لهه”". الحسن: «يهديهم»: یرحمهم "*. 


مه 


من تحتهم لگ أي : من تحت بساتينهم. وفیل: من تحت أیرّتهم؛ وهذا أحسنُ في 
التزهة والفرجة. 


قوله تمالی: دعوم ذا سح الم رتم نها سل زار وده أن 
اند و رب التلیرت 469 
قوله تحالی : دعوم فا سْبَحَتَكَ له دعواهم أي: دعاژهم والدعوی ‏ 
مصدرٌ دعا يدعوء کالشکوی مصدرٌ شکا یشکو"؟ أي: دعاژهم في الجنة أن 
يقولوا: سبحانك اللهم. 


وقيل: إذا أرادوا أن یسألوا شيئاً؛ أخرجوا السؤالَ بلفظ التسبیح» ويختمون 
را )¥( 


(۱) تفسیر البغوي ۳۹۵/۲ . وهو في تفسیر مجاهد ۲۹۲/۱ مختصر بلفظ : یکون لهم إيمانهم نوراً یمشون 
به. وکذا آخرجه الطبري ۱۲/۱۲ ۰ وذکره النحاس في معاني القرآن ۲۷۹/۳ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۲۷۹/۳ ۰ والحدیث آخرجه الطبري ۱۲۳/۱۲ من طریق قتادة عن النبي 4 
مرسلاً. وینظر مسند آحمد (۱۸۵۳). 

(۳) اللکت والعیون 4۲۳/۲ ۰ وأخرجه الطبري مطولاً ۱۲۶/۱۲ . 

(4) تفسیر آبي اللیث ۸۹/۲ . 

(0) ینظر البحر ۵/ ۱۲۷ . 

(5) الکتاب ۰/۶ - ٤١‏ ۰ وینظر اللسان (دعا). 

(۷) ذکره الواحدي في الوسیط ٩۳۹/۲‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة يونس: الآية 1۰ 0۹ 


وقیل : نداؤهم الخدم ليأتوهم بما شاؤوا ثم سبّحوا. 

وقيل: إِنَّ الدعاء هنا بمعنى التمنّي؛ قال الله تعالی: رلک بها ما کرد 
[فصلت ]۳٠:‏ أي : ما تَتمنّؤن. والله أعلم. 

قوله تعالی: وب فيا سد أي : تحيّة الله لهم. أو تحيّة الم أو تحيّة 
بعضهم لبعض : سلام"؟*. وقد مضى في «النساء» معنى التحية مستوقى”". والحمد لله. 

قوله تعالی : «#وَءَاجْرٌ دَعْوَسِهُمْ آن كمد ينه رب میت فيه أربع مسائل : 

الأولى: قيل: إِنَّ أهل الجنة إذا مر بهم الطيرٌ واشتهّؤه قالوا: سبحانك الله 
فيأتيهم الملك بما اشتّهواء فإذا أكلوا حمدوا الله» فسؤالّهم بلفظ التسبيح» والختمُ 
بلفظ الخد 


ولم يحكُ آبو عبید إلا تخفيف «أن» ورفع ما بعدهاء قال : وانما نراهم اختاروا 
هذاء وفرّقوا بینها وبين قوله عر وجل : أن مت أو ومان سب أ [النور:۷و4] 
لأنهم آرادوا الحکاية حين یقال : الحمد لله. 

قالالنخانن ۳ :مدهت الخلیل وسیریه ۳ آن ان هذه مخئفة من الفقیلته 
والمعنی : أنه الحمد لله. قال محمد بن یزید : ویجوز «آن الحمد لله» یغملها خفيفة 
عَمَلّها ثقيلة» والرفع أَفِيس. 

قال النحاس: وحكى أبو حاتم أنَّ بلال بن أبي بردة قرأ: «وآخِرٌ دَعْواهُم أنَّ 
الحمد لله رب العالمين». 


. ٠٤٠/۲ تفسير أبي الليث ۸۹/۲ ۰ وتفسير البغوي‎ )١( 
. ۵۳۹/۲ الوسيط للواحدي‎ )۲( 

(۳) ۸۷/۲ وما بعدها. 

(5) آخرجه الطبري ۱۲۱/۱۲ عن ابن جریج. 

(0) في |عراب القرآن ۲4۱/۲ ۰ وما قبله منه. 

(7) في الکتاب ۱۱۳/۳ . 


5 سورة يونس: الآية ٠١‏ 


قلت: وهي قراءةٌ ابن مُحَيْصِن”'". حكاها العَرْنَويُ؛ لأنه يحكى عنه. 

الثانية: التسبيحٌ والحَمد والتهليل قد يُسمّى دعاء؛ روى مسلم والبخاري عن ابن 
عباس : أنَّ رسول الله يك كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا اللهُ العظيم الحليم لا 
إله إلا اللهُ رب العرش العظیم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ور 
العرش الكريم»”". 

قال الطبري"۳: كان السَّلَفُ يدعون بهذا الدعاء» ویسمونه دعاء الكرب. وقال 
ابن عيينة؛ وقد سئل عن هذا فقال: أمَا علمت أنَّ الله تعالى يقول: «إذا شغل عبدي 
ثناؤه عن مسألتي. أعطيته أفضل ما أعطي السائلین»*. والذي يقطع النزاع» وأنَّ هذا 
يسمّى دعاءً وإن لم يكن فيه من معنى الدعاء شيءٌ» وإنما هو تعظیم لله.تعالى وثناءٌ 
علیه» ما رواه النّسائي عن سعد بن أبي فاص قال: قال رسول الله : «دعوةٌ ذي 
اللون إذ دعا بها في بطن الحوت: لا اله إلا آنت سبحانك إِنّي كنتٌ من الظالمین؛ 
اه لن يدعُوَ بها مسلم في شيء إلا استجیب له»*. 

الثالثة : من السنّة لمن بدأ بالأكل أن يُسَمّيَ اللهَ عند أكله وشربه» ویحمده 
عند فراغه؛ اقتداء بأهل الجنة» وفي «صحیح» مسلم عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله ق: «إنَّ الله ليرضى عن العبد أن یأکل الأكلةً فيحمّده عليهاء أو یشرب 


)١(‏ ذكرها عن بلال وابن محيصن ابنْ خالويه في القراءات الشاذة ص55 » وابن جني في المحتسب 
۱ .. وبلال بن أبي بردة هو ابن أبي موسى الأشعري» كان أمير البصرة وقاضيهاء توفي سنة نيف 
وعشرين ومئة. التهذيب ۲۵۲/۱ - ۲۵۳ . 

(؟) صحيح البخاري (0۳)0)) وصحيح مسلم (۰)۲۷۳۰ وهو عند أحمد (۲۰۱۲). 

() قوله في المفهم ۰۱/۷ . 

(4) المفهم 07/17 ۰ وأخرجه عن سفيان ابن عبد البر في التمهيد /١‏ 44 » وذكر أن سفيان رواه عن منصور 
(وهو ابن المعتمر) عن مالك بن الحارث» وكذا أخرجه ابن المبارك في الزهد .)٩۲۹(‏ وسلف بنحوه 
مرفوعاً 4/١‏ و ۲۰۹ من حديث أبي سعيد الخدري 4. 

(0) سنن النسائي الكبرى (١١٤١٠)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد )١577(‏ مطولاًء والترمذي (۳۵۰۵). 


سورة يونس: الآيتان ١١ ٠١‏ 1 


الشَّربةَ فيحمده عليها»”". 
الرابعة: يُستحبٌٍ للداعي أن يقولَ في آخر دعائه كما قال أهل الجنة: «وءاٌ 
مهم آن امد له رب الْمنلّبرت» وحشن أن يقرأ آخر «الصافات»» فإنها جمعت 
تنزية الباری تعالی عما تسب الیه "۰۴۳ والتَّسلِيمَ على المرسلین والحْنْمٌ بالحمد لله 
رب العالمین. 
فوله تصالی: ولو یی یل اه کاس اش اسینجالهم بلح لقفی ریم 
لمم َدَرُ این لا بت لا فى طنییم بتهرت ©4 


قوله تعالى : ولو بعل اله كس ار نیبام باکر کی زیم تج ». 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولی : قوله تعالی: ولو يمل اه لاس ألشَّدِّ»ه قيل : معناه: ولو عجُل الله 
للناس العقوبة كما یستعجلون الثوابِ والخیر لماتوا؛ لانهم لقوا في الدنیا خَلْقاً 
ضعيفاً» ولیس هم کذا یوم القيامة؛ لانهم یوم القيامة يُخلقون للبقاء(. 

وقیل : المعنی : لو فعل الله مع الناس في إجابته إلى المکروه مثلّ ما يريدون فعلّه 
معهم في إجابته إلى الخیر لاهلکهم * وهو معنی : «لقضی رم لیم 

وقیل: إنه خاص بالکافر؛ أي: ولو يعجُل الله للکافر العذابِ على کفره كما 
عجّل له خير الدنیا من المال والولد» لعجل له قضاء أجله لیتعجُل عذاب الآخرة؛ 
قاله ابن اسحاق"؟. 


مقاتل : هو قول النّضر بن الحارث: اللّهُمّ ن كان هذا هو الحنٌّ من عندك فأمطر 


(۱) صحیح مسلم (۰)۲۷۳6 وهو عند آحمد (۰)۱۱۹۷۳ وسلف الکلام عن الابتداء بالتسمية ۷/ ۳۱۶ . 
(۲) في (ظ): عما نسبه إليه الملحدون. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲8۱/۲ - ۲۷ . 

(4) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۰۸/۳ عن مجاهد. وسيأتي کلام مجاهد بتمامه. 

(5) النكت والعیون 1۲۵/۲ . 


۱۱ سورة يونس: الآية‎ 1Y 


علينا حجارةً من السمای فلو عل لهم هذا لهلكوا”". 

وقال مجاهد: نزلت في الرجل يدعو على نفسه أو ماله أو ولده إذا غضب: اللهم 
هلک ا E‏ 
یستجاب الخيرٌء لقُضي الیهم اجلهم". فالاية نزلت ام لحل ذمیم هو في بعض 
الناس» TG Ts‏ 
الدعاء في الشر؛ فلو عُجُل لهم لهلكوا””". 

الثانية : واختلف في إجابة هذا الدعاء؛ فروي عن النبی ول أنه قال: باك 
الله عر وجل ألا يستجيب دعاء حبیب على حبيبه»” “. وقال شَهْرٌ بن خشب : قرأت 
في بعض الكتب أنَّ الله تعالى يقول للملائكة الموكّلين بالعبد: لا تكتبوا على عبدي 
في حالٍ ضجره شيا“ . لطفاً من الله تعالى عليه. 

قال بعضهم : وقد يُستجاب ذلك الدعاء؛ واحتجٌ بحديث جابر الذي رواه مسلم 
في صحيحه خر الكتاب» قال جابر: سرنا مع رسول الله 4# في غزوة بَظْنِ بواط وهو 
يطلب المَجدي بن عمرو الجهَني» وکان الناضح يَعْتَقِبَه متفه ما الشهية والستة والسبع 
فدارت عُقبَةٌ رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فركبه» ثم بعثه فتلدّن عليه بعضص 
التلدّنء فقال له: شَّأء لعنك الله! فقال رسول الله 4#: «مَن هذا اللاعِنٌ بعیرّه؟» 
قال: آنا يا رسول الله؛ قال: انز عنه فلا تصحبنا بملعون. لا تذعوا على أنفسكم» 
ولا تدعوا على آولادکم ولا تدعوا على آموالکم لا توافقوا من الله ساعة يُسأل 


. ۱۰۸/۳ زاد المسير ۱۱/4 ۰ وتفسير أبي الليث ۹۰/۲ ۰ والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ۱۳۰/۱۲ - ۱۳۱ ۰ وابن أبي حاتم 1977/1 »))1١104(‏ وهو في تفسير مجاهد ۲۹۲/۱ . 

(۳) المحرر الوجيز ۱١۹/۳‏ . 

)٤(‏ آخرجه الخطیب في تاریخه ۲۰۲/۲ - ۲۰۳ ۰ وابن الجوزي في الموضوعات ۳۵6/۲ - ۳۵۵ من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقال: هذا حدیث لا يصح عن رسول الله کل 

(0) لم نقف عليه عن شهر بن حوشب. وأخرجه ابن آبي الدنیا في الصمت (۸4) عن الاحنف بن قيس 
قال : يوحي الله تعالی إلى الحافظیّن اللَّذَّيْن مع ابن آدم: لا تکتبا على عبدي في ضجره شيئاً. 


سورة يونس: الآية ١١‏ 1 


فیها عطاءٌ ۴ 226 ل 

في غير کتاب مسلم أن النبی ب كان في سفرء فلعن رجلٌ ناقته» فقال: «أين 
الذي لعن ناقته؟» فقال الرجل : أنا هذا يا رسول الله؛ فقال: «أخرها عنك فقد أجيتَ 
فيها». ذكره الحُليميُ في «منهاج الدین». 

«شأ» يروى بالسين والشين» وهو زجرٌ للبعير بمعنى: سِرْ. 

الثالئة: قوله تعالى: ولو بعل أله قال العلماء: التعجيل من اللهء 
والاستعجال فن العبد. 

وقال أبو على : هما من الله» وفي الكلام حذف. أي: ولو يعجُل الله للناس 
الشرّ تعجيلاً مثلّ استعجالهم بالخير. ثم حَذّف تعجيلاً وأقام صفتّه مقامه» ثم حذف 
صفتّه وأقام المضاف إليه مقامه. هذا مذهبٌ الخليل وسيبويه. 

وعلى قول الأخفش والفراء: کاستعجالهم ثم حذف الكاف ونصب. قال 
الفراء!*: كما تقول: ضربتٌ زيداً ضَرْبَكَء أي : کضريك. 

وقرأ ابن عامر: لَقَضَى إليهم أجَلّهم4”. وهي قراءةٌ حسنة؛ لأنه متّصِلٌ بقوله : 


9و یج له كا القرّ». 
قوله تعالی : طقندَرُ لین لا يوت رم أي : لا يعجّل لهم الشرّ فربما یتوب 


مت صا 2 


منهم تائبٌء أو يخرج من أصلابهم مؤمن .ف طفنو یمود أي : يتحيّرون. 
والطغیان : العلوٌ والارتفاع وقد تقدّم ون «البقرة»؟. 


)۱( صحیح مسلم (۳۰۰۹). قوله : بطن يواط : هو جبل من جبال جهینت والناضح : جمل السقي ویعتقبه : 
أي : یتدارك رکوبه» وتلدن عليه بعض التلدن : أي: تلكأ ولم ینبعث» |کمال المعلم ۸/ ۵1۵-۵7164 . 


(۲) المنهاج في شعب الایمان 1۳۵/۲ ۰ وأخرجه أحمد (؟407) والنسائي (۸۷16) من حديث أبي هريرة 45. 
(۳) في الحجة ۲٠٤/٤‏ . 

(4) في معاني القرآن 0۸/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۲۶۷/۲ . وما قبله منه. 
(۰) السبعة ص۳۲۳ - ۳۲6 ۰ والتیسیر ص۱۲۱ . 

. ۳۱۷/۱ (0 


01 سورة يونس: الآيتان ۰۱۱ ۱۳ 


وقد قيل: إِنَّ المراد بهذه الآية أهلٌ مكةء وإنها نزلت حين قالوا: الله إن 
کات ها هو ألْحَنَّ ین عِندِكٌ» [الانفال:۳۲] الآية» على ما تقدّم۳ والله أعلم. 


2 دع مي رء وص 4 مر سم یس م ۳ مس ده 
عه مر مر ڪان لم یمتا ال ضر مس تلف زين مسرت ما كان 
يموت 469 
قوله تعالی : ودا مَس آلانستن ال دَعَانًا یجنیهه» قیل: المراد بالانسان هنا 
الكافرٌ ‏ قیل : هو آبو حذيفة بنْ المغيرة المشرك”" - تُصيبه البأساءٌ والشَّدَّة والجهد. 
اتا لِجَلِيو» أي : على جنبه مضطجعاً أو تا آز قابا وانما آراد جميعٌ 
حالاته؛ لأنَّ الانسان لا يعدو إحدى هذه الحالاتِ الثلاث"". 
قال بعضهم: إنما بدأ بالمضطجع لأنه بالضُّرٌ أشدٌ في غالب الأمرء فهو یدعو 
أكثرء واجتهاده أشدٌء ثم القاعدُء ثم القائم .ْنَا تا عنه مرو َر أي : استمرٌ 
على كفره ولم يشكر ولم يتّعظ. 
قلت: وهذه صفة كثير من المخلطین الموخدین ؛ إذا أصابته العافيةٌ مرّ على ما 
كان عليه من المعاصي؛ فالآية تعم الكافرٌ وغيره. 
ڪان أ بر 5 a‏ 67 اھ اة نه د ۰ كان 
0 ن ل دعناکه قال الأخفش : هی «كأن» الثقيلة خممت » والمعنى : نه» 
وأنشد: 
که “له ۶ و و 0-5 ما (o)s + 42 ۰ count‏ 
وَيْ کان من یکن له نشب يخ بب ومن یفتقر بهش عيش 
)١(‏ ۹1/۹ . 


(۲) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۱۲/۶ عن ابن عباس ومقاتل» وذکر أن اسم آبي حذيفة هو هاشم بن 
المغيرة بن عبد الله المخزومي. 

(۳) تفسير البغوي ۳۱/۲ . 

(4) في النسخ الخطية وإعراب القرآن للنحاس ۲۶۷/۲ (والكلام منه): أن» والمثبت من (م)» وهو 
الموافق لما في معاني القرآن للأخفش ۵5/۲ . 

(0) قائله زید بن عمرو بن نفیل» وهو في الکتاب ۱۵۵/۲ » والخزانة ۰6/1 . 


سورة پونس: الآيات ۱۲ ۔ ۱۶ £10 


« كلك رين أي : كما زین لهذا الدعاء عند البلاء والاعراضض عند الرّخاء 
ين مرك أي : للمشركين أعمالهم من الكفر والمعاصي""". وهذا التزیین ‏ 
يجوز أن یکون من الله» ویجوز أن یکون من الشیطان» واضلاله: دعاژه إلى 
الکفر(؟؟. 
ی ell,‏ 01 ۳ 
قوله تعالى: وقد آفلکا الْفُرُونَ ين بلك لما طلموا وَحََتَهُمَ ژسله 
ینب وما کف يووا كلك رى الوم انیت 469 
قوله تعالی : وقد هگا ارو ین بكم لما و6 يعني الامم الماضية من 
بل أهل مكة أهلكناهم .لا كما اي: کفروا وأشركوا .وجات سر 
له أي : بالمعجزات الواضحات والبراهین النیرات .رما زا منوا أي : 
آملکناهم لعلمنا آنهم لا يؤمنون. يخوّف كفارٌ مكة عذابٌ الأمم الماضية» أي: نحن 
قادرون على إهلاك هؤلاء بتكذيبهم محمداً اء ولكن تمهلهم لعلمنا بأنَّ فيهم مَن 
يؤمن» أو یخرخ مِن أصلابهم من يؤمن. وهذه الآية ترذ على أهل الضلال القائلين 
بحَلْقٍ الهُدَى والإيمان. 
وقيل: معنی: «مَا كَانُوا لِيؤْمنُوا؛ أي : جازاهم على كفرهم بان طَبّع على قلوبهم 
ويدلٌ على هذا أنه قال : دک جى الْمَمْ الْمُرينَ». 
al‏ ثعال ° e N a E SL Ab‏ ل A E‏ 
قوله تعالى: «2 جعلتلكم لیف في آلازض يِن عدم لتنظر كيف تََمِلُونَ © 4 
قوله تعالی : 2 جع نکم َيب مفعولان. والخلائفف جمع خليفة» وقد تقدَّم 
آخِرٌ «الأنعام»”". آي: جعلناکم سكاناً في الارض .ین بَنْدِهِم» أي: من بعد 
القرون المهْلّكة. 


(۱) زاد المسير ۱۳/6 . 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ۱۰۹/۳ . وقال ابن عطية: ولفظة التزيين قد جاءت في القرآن بهذين المعنيين؛ 
من فِعْل الله تعالى» ومرة من فعل الشياطين. 

. 16۷/۹ 5 
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«إتَظرٌ» نصب بلام کي وقد تقدَّم نظاثره وأمثاله)؛ أي: لیقع منکم ما 
تستحقون به الثوابٌ والعقاب ولم يزل يعلمه غیبا. 
وقیل : يعاملكم معاملةً المختبر إظهاراً للعدل. 
وقيل: النظر راجمٌ إلى الرسل؛ أي: لينظر رسلّنا وأولياؤنا كيف أعمالكم. 
و«كيف» نصبٌ بقوله : تعملون؛ لأن الاستفهام له صدرٌ الكلام» فلا يعمل فيه ما قبله. 
قوله تعالى: ودا تنل عه اننا یکت ال الت لا برجو لا 
أي شان عبر دا آذ برل ل ما یکت له أذ ار من ای ين إن 
أت إلا ما بی لت إن ناف إن عَصَْتُ كى عتاب بور عبر 409 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولی : قوله تعالی : ودا َل عَلَيْهِمْ ءیکنتاکه «تتلى» : تقر وبي نصب 
علی الحال؛ آي: واضحات لا لَبْسَ فیها ولا اشکال .16۳ آلزیست لا برجو 
لاا يعني : لا یخافون یوم البعث والحساب. ولا یرجون الثواب. قال قتادة: 
يعني مشركي آهل مكة”" .اي یشان رد آز ده والفرق بين تبديله والإثيان 
وان تبديله لا يجوز أن يكون معه» والاتیان بغيره قد يجوز أن يكون معه. 
وفي قولهم ذلك ثلاثة أوجه: 
آحدها: أنهم سألوه أن يحوّل الوعدّ وعيداً والوعيد وعداً والحلالَ حراماً 
والحرامَ حلالاً . قاله ابن جرير الطبري. 
الثاني : سألوه أن يُسقِط ما في القرآن من عَيْب آلهتهم وتَسْفِيه أحلامهم؛ قاله ابن 
عيسى . 
الثالث: أنهم سألوه إسقاط ما فيه من ذكر البعث والنشور. قاله الزجاج"۳. 


)0( ۳۸/۲ . 
(۲) آخرجه الطبري ۱۳۸/۱۲ ۰ وابن أبي حاتم ۱۹۳۶/۹ (۱۱۲۹۹). 
(۳) النكت والعیون 577/5 - 1۲۷ ۰ وکلام الطبري في تفسیره ۱۳۱/۱۲ ۰ وکلام الزجاج في معانیه ۱۱/۳ . 
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الثانية: قوله تعالى: فل ما كث لح أي: قل يا محمد: ما كان لي .أن 


ی ِن يلما تفي ومن عندي» كما ليس لي أن ألقاه بالردٌ والتكذيب .ل أنه 

لا ما سى که أي: لا بع إلا ما آتلوه علیکم من وَعْدٍ ووعيد» وتحريم وتحليل» 
00 1 

وأمر ونهي'' ۰ 


وقد يُستدلٌ بهذا من يمنع نسم الكتاب بالسنّة؛ لأنه تعالى قال: فل ما كث 
ل أن ی من قِلْتَاَى قي وهذا فيه بُعد؛ فان الآية وردت في طلب المشركين هثل 
القرآن نظماً» ولم يكن الرسول بل قادراً على ذلك» ولم يسألوه تبديلَ الخکم دون 
اللفظ؛ ولأنَّ الذي يقوله الرسول يِِ إذا كان وحياً لم يكن من يَلْقاء نفسه بل كان من 
عند الله تعالى". 
الثالئة: قوله تعالی : إن اف إن عَصَهْتٌ ري أي : ان خالفت في تبديله 
وتغییره» أو في ترك العمل به .#عَدَابَ يَوَرِ عَظیمره يعني يوم القيامة. 
قوله تعالى : «ثل ل ع هه ما ثم عم ول" امک يي ندب 
پڪ ع ین بيه آنلا منرت © »4 ۱ 
قوله تعالی : «قل لو سا َه ما لوثم کم ولا سکم پ4 اي: لو شاء الله 
ما أرسلني إليكم فتلوثْ علیکم القرآن ولا أَعْلَّمَكم الله ولا آخبرکم به؛ یقال : دَرَيْتُ 
الشيء وأدراني اللهُ به» وریثه ودريتٌ به. وفي الدّراية معنی الحتْل؛ ومنه: داريت" 
الرجل» آي: ختلته» ولهذا لا يُظلَّقَ الداري في حقّ الله تعالی» وأيضاً دم فيه 
التوقیف(*؟. 


وقرأ ابن کثیر : #ولأدراکم به» بغیر أل بين اللام والهمزة؛ والمعنی: لو 


. 1۲۷/۲ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للکیا الطبري ۲۲۳/۳ . 

(۳) في (م) دريت» وکلاهما صحیح. ینظر اللسان (دري). 

. ۳۱۳ - ینظر الحجة للفارسي ۲۲۰/4 - ۲۲۱ ۰ ومفردات الراغب ص۳۱۲‎ )٤( 
. التیسیر ص۱۲۱‎ )۵( 
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شاء الله لأْغلمکم به من غير أن أتلوّه عليكم» فهي لام التأكيد دخلت على ألف 
أفعل. 
وقرأ ابن عباس والحسن: «ولا أدرأتكم به» بتحويل الیاء ألفا"» على لغة بني 
عقيل ؛ قال الشاعر: 
لَعَمْرُكَ ما أخشى التَصَعْنَُكَ مابقی على الأرض قَيْسَيٌ يسوق الأباعرا 
وقال آخر: 
ألا آذنث آهل اليمامةطيّئ بحرب كناصةةالأغرٌ المشهر ° 
قال أبو حاتم : سمعت الاصمعی يقول: سألت أبا عمرو بنّ العلاء: هل لقراءة 
الحسن: «ولا أدرأتّكم به» وجه؟ فقال: لا. وقال أبو عبيد: لا وجة لقراءة الحسن : 
«ولا أدرأتكم به إلا [على] الغلط. قال النحاس"*۴: معنى قول أبي عبيد إن شاء 
إللر"“: على الغلط : أنه يقال: دريتٌ» أي : غل درن غيري» ويقال: درأت» 
أي : دفعت» فيقع الغلط بين دريت [وأذْرَيْتٌ] ودرأت. قال أبو حاتم : يريد الحسن 
فيما أحسب : «ولا آدریشکم به» فأبدل من الياء ألفاً على لغة بني الحارث بن كعب» 
يلون من الياء ألفاً إذا انفتح ما قبلها؛ مثل : إن هذان لساحران)" [طه : 7۳]. 
قال المهدوي: ومن قرأ: «أدرأتكم» فوجهه أنَّ أصل الهمزة یا فأصلّه: 


() الكشف عن وجوه القراءات 0١5/١‏ ۰ والمحرر الوجيز ۱۱۰/۳ . 

() القراءات الشاذة ص55 ۰ والمحتسب ۳۰۹/۱ عن الحسن وذکرها اد وی سما 
۳ تن ابن عباس والحسن واپن سیرین وأبي رجاء. 

۳( قائله زيد الخیل الطائي» وهو في دیوانه ص۲٦‏ ۰ وسلف ۱۳/۶ . 

(6) قائله حریث بن عاب الطائي» وهو في النوادر لابي زيد ص4 ۱۲ » والمعاني الکبیر لابن قتيبة ۱۱۶۸/۲ 
وفیه : الحصان بدل : الاغر. وموضع الشاهد فيه قوله : كناصاة» أي: كناصية. 

(0) في |عراب القرآن ۲4۸/۲ - ۲4۹ وما قبله وما بین حاصرتین منه. 

(5) في (د) و(ز) و(م): معنی قول آبي عبید لا وجه إن شاء الله» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما 
في إعراب القرآن. 

(۷) وهي قراءة ا بعد لخدتي ی وكام و e N‏ > والتيسير 
ص۱۵۰ ۵ 
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أدْرَيتكم» فقُلبت الياء ألفاً وان كانت ساكنة؛ كما قال: يابّس في يبس » وطايئ في 
طيّئ» ثم قلبت الالك همزءً على لغة مَن قال في العالم: العَألّم» وفي الخاتم: 
الخأتم. 
قال النحاس”': وهذا غلظء والروايةٌ عن الحسن : «ولا أدرأتكم» بالهمز» وأبو 
حاتم وغیره تكلم أنه بغير هم ويجوز أن يكون من: درأت» أي : دفعت ؛ ا ولا 
أمرتكم أن تدفعوا فتتركوا الكفرٌ بالقرآن. 
قوله تعالى: فق بل فيم عم ظرف. أي: مقداراً من الزمان وهو 
أربعون سنة .ين له أي: من قبل القرآن» تعرفونني بالصّدق والأمانة» لا أقرأ 
ولا أكتب» ثم جنتکم بالمعجزات. «أثَلا نموت أنَّ هذا لا يكون إلا من عند الله 
20 
لا من قبلي . 
وقیل : معنی لبت فیکم مرا آي : لبئت فيكم مه شبابي لم أعص الله 
آفشریدون مني الآنَّ وقد بلغتٌ أربعين سنه أن أخالف أمرٌ الله وأغيّرٌ ما ینزه عَلَيَ؟! 
قال قتادة: لبث فيهم أربعين سنة» وأقام سنتين يرى رؤيا الأنبیاء وتوفي ي وهو 
٠ ۱‏ ی 4 (f),‏ 
بن اسین وستین سنه . 
)١(‏ في (م): يايس في يبيس» ولم تجود في النسخ الخطیة والمثبت من المحتسب ۱ و الکلام فيه 
بنحوه. 
(۲) في إعراب القرآن ۲4۹/۲ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۹/۲ . 
)€( أخرجه ابن أبي حاتم 5/ ۱۹۳ (۱۰۲۷۰). وقد وردت أقوال في عمره ل عند وفاته. أصحها أنه كان 
ابن ثلاث وستين سنة. وهو المروي عن أنس © فيما أخرجه مسلم .)۲۳٤۸(‏ وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما فيما أخرجه أحمد (۰)۲۱۱۰ والبخاري (۰)۳۹۰۲ ومسلم (۲۳۵۱). وعن عائشة رضي الله عنها 


فيما أخرجه أحمد (۰)۲۲۱۸ والبخاري (۰)۳۵۳7 ومسلم (۲۳۶۹). وعن معاوية 4 فيما أخرجه أحمد 
(۱۱۸۷۳ ومسلم (۲۳۵۲). 
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قوله تمالی: لسن اطا ین تن ڪل او کل آز کَدب یه 
ِنَم لا يفلخ رون © 4 

هذا استفهامٌ بمعنی الجَخد؛ آي: لا أحد اظلم ممن افتری على الله الکذب» 
وبدّل كلامه» وأضاف شيئاً إليه مما لم ینزله. وكذلك لا أحدّ أظلمٌ منکم إذا أنكرتم 
القرآنّ وافتريتم على الله الکذب» وقلتم: ليس هذا کلامّه. وهذا مما بر به الرسول و 
أن يقولّ لهم. وقيل: هو من قول الله ابتداء. وقيل: المُفْتَري: المشركٌ والمكذّبُ 
بالآيات: أهلٌ الكتاب .زک لا شیم الْممْرثون». 

توله تعالی: یدرت ین نیب اس عم وَيَفُولُونَ 
کم توا عند له فل أتبثرت اله يما لا ینم في فن لكوي ولا فى الرس 
شم تل مه نت ©4 1 

قوله تعالى: عدوت من دو ال ما لا یسرم ولا ينْقَعْهُمْ» يريد الأصنام. 
«وَيَفُولُونَ هرا لك ْنَمو عند أو وهذه غايةٌ الجَهالة منهم» حيث ينتظرون الشفاعةً 
في المآل ممن لا يوجد منه نفع ولا ضر في الحال!. 

GS 

«ثل یشرت آله يما كا یک في الوت وَلا في ال قراءة العامة : «تنبنون) 
بالتشدید. وقرأ آبو السّمّال العَدَوِي: «آتئیشون الله» مخْْفا( من: انا نبیم. وقراء: 
العامة من: نبّأ ينبى تثبعة؛ وهنا شم واد تیا قوله تیال + نی ارام مدا 
قال بلطم ال [التحريم: *]. أي : أتخبرون الله أنَّ له شريكاً في ملکه؛ أو 
حي ی سای وت یی اور ری لأنه لا 
شريك له؛ فلذلك لا بعلمه. نظیره: قوله: ام تب ما لا یلم ف که 
[الرعد: ۳۳]. 


)۱( هي في القراءات الشاذة ص1٩‏ » والکشاف ۲۳۰/۲ » وتفسیر الرازي ۷۲ والبحر /o‏ 1€ دون 
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ر ري 


ثم نره نفسه وقدّسها عن الشّرك فقال: سبحم ول عمًا نروت أي: هو 

وقيل: المعنى أي: آتعبدون") ما لا يشفع ولا ينصر”" ولا يمَيّز» وتقولون: 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله» فتكذبون؛ وهل یتهیاً لكم أن تنبّئوه بما لا يعلم» سبحانه 
وتعالى عما يشركون!. 

وقرأ حمزة والکسائي : : تشر کون« بالتای وهو اختيار أبي عبيد. الباقون 
الا 


متكت ب يلك تين کھت يا د بتي 40 
تقدَّم في «البقرة»** معناه فلا معنى للإعادة. وقال الزجاج” : هم العربُ كانوا 
ه أو ۳ 5 ۰ 5 ۰ ۲ 5 
على الشّرك. وقيل: اا و فاختلفوا عند البلوغ. 
وولو كلمة س مسقت سبقت من رلت قى د دنت دنهم فیما فيه تلوت 4 إشتارة السی 
القضاء والقدرء أي : ؛ لولا ما سبق في شکمه آنه لا به ۶ يقضي بينهم فيما اختلفوا فيه 
بالثواب والعقاب دون القيامة» لَقضَى بينهم في الدنياء فأدخل المؤمنين الجنةً 
بأعمالهم» والكافرين انار بكفرهم» ولكنّه سبق من الله الاجل مع علمه بصنيعهم ؛ 
فجعل موعدّهم القيامة؛ قاله الحسن"؟. 
)۱( في (خ) و(ز) و(ظ): تعبدون وفي (م): يعبدون» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في معاني 
القرآن للنحاس ۲۸۳/۳ ۰ والکلام منه. 
(۲) في (ظ) و(م): ما لا یسمع ولا يبصرء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في معاني القرآن 
للنحاس. 
۳( السبعة ص5 77 3 والتيسير ص۱۲۱ 8 
(۵) 1۰6/۳ . 
(0) في معاني القرآن ۱۲/۳ . 
(7) تفسیر البخوي ۳۸/۲ . 
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وقال آبو رَؤْق: «لَقْضِيَ يَيْنَهُم؛: لاقام علیهم الساعة. وقیل : لفرغ من هلاکهم. 
وقال الكلبي: «الکلمة» أن الله أخر هذه الأمةًء فلا يُهلكهم بالعذاب في الدنیا 
إلى يوم القيامة» فلولا هذا التأخيرٌ لَقُضي بینهم بنزول العذاب أو باقامة الساعة". 
والآية تسليةٌ للنبئ ل في تأخير العذاب عمَّن کر به. وقیل : الكلمة السابقة أنه لا 
بأد احدا الاتحكف وهو إرسال الريئل» عنما قال :نهنا کا سنن ی عند 
رولا [الإسراء: 16] وقیل : الكلمة قوله: «سبقت رحمتي غضبي») ولولا ذلك لَمَا 
خر العصاءّ إلى التوبة. 
وقرأ عیسی : الَقَضى) ا 
قوله تعالى: ولوت ولا آنزک َه ءاه ین َيب فقل ّنا لیب یر 
تاا إن ععکم ينك شتطرة 45 


يريد أهل مكةق أي : هلا أنزل عليه آیف أي : معجزةٌ غيرٌ هذه المعجزة نیجعل 
لنا الجبالّ ذهباً» ويكون له بیث من ژخرف ويُحيي لنا من مات من آبائنا. وقال 
الضِحََاك : عصاً كعصا موسى. 


و و کے و 


قل إِنَا أَلْمَيبُ که أي: قل يا محمد: إن نزول الآية غيبٌ .رکه أي : 
تربّصوا .9 مَمَحَكُم ین اسر لنزولها. وقيل: انتظروا قضاء الله بيننا بإظهار 
المحقٌ على المطا ۱۳ 


قوله تعالى: #وإذًا أذقا الاس رة ین بعد ضرا مسَّتْهُمْ لا لهم کر ف َاياننا 
72 ۳ و 2 04 0_0 
فل امه سم مكرا إِنَّ رسلنا یکنبون ما تنکروت © 4 


و 


م 5 fle‏ ماله مود مره 5 3 
يريد مار مكة .«رَحَةٌ یبد مر تیه قيل : رخاء بعد شدَّة وحصبٌ بعد 


)١(‏ المصدر السابق: 

(۲) هو في الصحيحين» وسلف 747/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۱۱/۳ ۰ وهي قراءة شاذة. 
(5) تفسير البغوي ۳۶۸/۲ . 


سورة يونس: الآيات ۲۱ ۔ ۲۳ EY‏ 


جذب .لد لهم کر ن ءیابناک أي : استهزاءٌ وتكذيب. وجوابٌ قوله: «وَإِذَا أَذَقنَا؛ : 
«إذا لَّهُمْه؛ على قول الخلیل وسیبویه .فل اله أن ابتدا وخبر إا على 
البیان " أي: أعجل عقوبةً على جزاء مکرهم أي: إِنَّ ما يأتيهم من العذاب اسر 
في إهلاكهم مما أتّوه من المکر .إن رسلا یبود ما كروت يعني بالرسل : 


م 


الحفظة. 


وقراءة العامة : «تمكرورت» بالتاء خطابا . وقرأ يعقوب في رواية رس وأبو 
عمرو في رواية هارون العَتّكي : «یمکرون» بالياء”"' ؛ لقوله: (إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ في آيَاتِنَا». 

قيل: قال أبو سفيان: قجطنا بدعائك فان سَمَّيتنا صدَّقناك؛ فسّقُوا باستسقائه ی 
فلم يؤمنواء فهذا مَكْرُهه”" 
قوله تعالى: «هر الى مه في ار وار ر حح إا كشْرٌ في لفك وجرن يم 
يبع یو وکیا بجا تیا ريغ حاصث عم تخب كل تكو لا 
a Ep‏ أ الیب لین امیا من هنزو تکرک من این 
© مآ أ مهم لکا هم یشوج في الأ بکار ال ياج ۶ 
ایک تتع الكيزة ] 27 كم َك يم يت کنر تمت © »4 

قوله تعالى : هر ایی ب ف لي وار حو إ6 كش ف اب ممت م > 
أي: يحملكم في ابر على الدوابٌ» وفي البحر على القُلّْك. وقال الكلبيُ: يحفظكم 
في السير. والآية تتضمّن تعديد الم فيما هي الحالُ بسبيله من ركوب الناس الدوابٌ 
والبحر. وقد مضى الكلامٌ في ركوب البحر في «البقرة»*. 


. ۲۵۰ - ۲4۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) کذا قال المصنف رحمه الله» والصحیح أن الذي روی هذه القراءة عن یعقوب هو روح. ینظر النشر 
۲ وزاد المسیر ۱۸/۶ . وقراءة أبي عمرو المتواترة عنه كقراءة الجماعة. 

(۳) النکت والعیون ۳۰/۲ ۰ والخبر بنحوه قطعة من حدیث ابن مسعود 4 عند البخاري (۰)۱۰۲۰ 


ومسلم (۲۷۹۸). 


. 1۹1 - 4۹0/۲ )6( 


۲۳ - ۲۲ سورة يونس: الآيتان‎ ¥٤ 


ويد قراءة العامة. ابن عامر: «يَنْشُركم» بالنون والشین""* أي: يبثكم 
7 ا 2 كى Mor TL o (PD‏ 
ويفرّقكم. والفلّك يقع على الواحد والجمع» ويذگر وینث ". وقد تقدّم القول فيه 
وقوله: من بهم6» خروجٌ من الخطاب إلى الغٌّيبة» وهو في القرآن وأشعارٍ 
العرب کثیر ؛ قال النابغة: 
ذاو اه تاه اه فا شم ۳ “انوك و لیا ات كت ۳ 
Ê 5 0‏ ۳ ۲ 
قال ابن الأنباري: وجائرٌ في اللغة أن يرجم من خطاب العّيبة إلى لفظ المواجهة 
بالخطاب؛ قال الله تعالى : «وَتهم رم گرا هو . إو دا کان کک جر وان سبك 


۹ < 


٩‏ [الانسان: ۲۲] فأبدّل الکاف من الهاء. 

قوله تعالی : بيج میب معا يبا تقدّم الکلام فیها في «البقرة»". 

جاهتبا ری عاص الضمیر في «جاءتها» للسفينة. وقیل : للریح الطيبة ". 
والعاصف: الشدیدة؛ یقال: عَصَفَّت الریخ وأَغسَفث. فهي عاصف ومُعْصِتٌ 
ومغصفت أي : ی “» قال الشاعر: 


(A) وور‎ 3 of 
حتى إذا أغصمَّتُ ریخ مُرَعْرِعَةٌ ها قطار ورغ ره جل“‎ 


. ٠١١ص السبعة ص۳۲۵ والتيسير‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 0/۲ . 

. 1۹1/۲ )۳( 

(4) دیوان النابغة الذبياني ص۳۰ ۰ والخزانة ۰۳۲/۱۱ العلياء: کل مکان مشرف؛ والسْتّد: ما قابلك من 
الجبل وعلا عن السفح؛ وأَقْوَتُ: خلت من السکان وأقفرت. الخزانة. 

. 6۰۲ - ۵۰۱/۲ )6( 

(0) ذکر القولین الفراء في معاني القرآن 47۰/۱ ۰ والنحاس في |عراب القرآن ۲۵۰/۲ . 

(۷) زاد المسیر ۱۹/۶ ۰ وتفسیر الرازي ۷۰/۱۷ . 

(۸) ذکره الفراء في معاني القرآن 0۰/۱ ۰ والطبري في تفسیره ۱8۱/۱۲ ونسباه لبعض بني ذُبَيْر. 
والقطار: جمع قَطْرِء وهو المطر. والرّجل من الغیث: الذي لرعده صوت. معجم متن اللفة (قطر) 
و(زجل). 


سورة یونس: الایتان ۲۲ - ۲۳ ۶:۷۵ 


وقال : «عاصف» بالتذکیر؛ لأنَّ لفظ الریح مذگرء وهي القاصف أيضاً. والطيبة 

غير عاصف ولا بطيئة. 
وجاءهم الموج ین کل مکانکه والموجٌ: ما ارتفع من الماء «وظواکی أي : آیقنوا 

اَم یط هم اي: احاط بهم البلاء؛ يقال لمن وقع في بليّة: قد أحيط به» كأنَّ 
البلاء قد أحاط به» واصل هذا أنَّ العدرّ إذا أحاط بموضع فقد هلك أهله. 

دعو ال سین له لين أي: دعوه وحدّه وتركوا ما كانوا يعبدون. وفي هذا 
دليلٌ على أنَّ الخلق جُبلوا على الرجوع إلى الله في الشدائدء وأنَّ المضطر يجاب 
دعاژه وان كان كافراً؛ لانقطاع الأسباب ورجوعه إلى الواحد رب الأرباب؛ على ما 
يأتي بيانه في «النمل» إن شاء الله تعالی ۲ . 

وقال بعض المفسّرين: إنهم قالوا في دعائهم: أهيا شراهیا؛ أي: يا حي يا 
قيوم. وهي لغة العجم. 

مسألة: هذه الآية تدلٌ على ركوب البحر مطلقاً» ومن السنة حديثٌ أبي هريرة» 
وفیه : إنا نركب البحرٌ ونحمل معنا القليل من الماء... الحديث. وحديث أنس في قصة 
أمّ حرام يدل على جواز ركوبه في العَرْوِء وقد مضى هذا المعنى في «البقرة» 
موف والحمد له . وقد تقدَّمِ في آخر «الأعراف» حکم راكب البحر في حال 
ارتجاجه وغّلّيانه ؛ هل حكمه حكم الصحيح» أو المريض المحجور عليه؟ فتأمّله 
الك 


قوله تعالى: لين أَتمتَنَا من هدي أي: من هذه الشدائدٍ والأهوال. وقال 


(۱) عند تفسير الآية (57) منها. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲۹۳/۱ ۰ والطبري ۱8۷/۱۲ ۰ وابن أبي حاتم 199/5 (۱۰۲۹۸) 
عن أبي عبيدة» وهو ابن عبد الله بن مسعود ك#. وذكره الرازي ۷۰/۱۷ ۰ 

(۳) 440/7 - ۹1 ۰ ومضى فيه حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما. 

. ۱1/٩ )6( 


32 سورة يونس: الآيتان ۲۲ ۔ ۲۳ 


۳۹ 


الكلبي: من هذه الریح .لح ین ان أي : من العاملین بطاعتك على نعمة 
الخلاص .تًا أَنجَنهم» أي : حلمم راخ را هش ید فى الأرض يكير اه 
أي: یعملون في الارض بالفساد وبالمعاصي. والبغي: الفساد والشرك؛ من بَعَى 
الجرح: إذا فسد؛ وأصله الطلب» أي: یطلبون الاستعلاء بالفساد. ١بِعَيْرٍ‏ الحَقّ» أي : 
بالتکذیب. ومنه بت المرأةٌ: طلب غیر زوجها”". 

قوله تعالى: كا الاش إِنَمَا یک ء ع شیک > أي : بل عائدٌ علیکم؛ وتمّ 
الكلام» ثم ابتدأ فقال: مَتَاعَ ع الْحَيّاةٍ ات4 أي : هو متاعٌ الحياةٍ الدنیا ؛ ولا بقاء له 

قال النحاس "۳ : ': ابَعْيكم) رفع بالابتداء» وخبره: «مَتَاعَ الْحَمّاةٍ الدَّنْيَا». واعلی 
آنفیکم» مفعول معنی فعل البَعْي". ویجوز أن یکون خبره: «علی أنْییکمٌ»» وضور 
مبتداً. أي: ذلك متاعٌ الحياة الدنياء أو: هو متاع الحياة والدنیا؛ وبين المعنیین 
حرك”؟؟ لطیف؛ إذا الي و إنما بغئ بعضکم 
على بعض» مثل : فلمو ل اشک [النور:١1]‏ وكذا: قد عم رسوا 
س شڪ » [التوبة :۱۲۸]. وإذا كان الخبر: «عَلَى آنشیکم» فالمعنی : إنما فسادکم 
راجمٌ عليكم؛ مثل : ظوَإِنْ أَسَأَُ که [الاسراء:۷]. 

وروي عن سفيان بن عيينة أنه قال: أراد أنَّ البغي متاعٌ الحياة الدنياء أي : عقوبته 
تُعجل لصاحبه في الدنيا؛ كما يقال: الب مَضرعة*. 

وقرأ ابن آبي إسحاق: «مْتَعْ6 بالنصب على أنه مصدر» اي تعمد تتمتّعون متاع 
الحياة الدنیا "۰ أو بنزع الخافض. أي : : لمتاع أو مصنر بمعنی المفعول علی 


(۱) ینظر مفردات الراغب ص۱۳ - ۱۳۷ . 

(۲) في إعراب الق رآن ۲۵۰/۲ . 

(۳) قوله: «وعلی آنفسکم» مفعول معنی فعل البغي» لیس في إعراب الق رآن. 

(8) في إعراب القرآن: فرق. 

(0) ذکره عن سفیان بنحوه ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۱۱۳/۳ وفیه : البغي يصرع أهله. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۲۵۰/۲ ۰ وهي قراءة حفص أيضاً وذكر القراءة أيضاً عن ابن أبي إسحاق 
الطبري ۱6۹/۱۲ ۰ وأبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداه ۷۰۵/۲ . وینظر السبعة ص۳۲۵ ۰ 
والتیسیر ص۱۲۱ . 


سورة یونس: الآية ۲۶ ۱ ۱ VV‏ 


الحال» أي: متمتّعين» أو هو نصبٌ على الظرف» أي: في متاع الحياة الدنياء 
ومتعلّق الظرف والجارٌ والحالٍ معنى الفعل في البغي. واعَلَى أنْقْسِكُمْ؛ مفعول ذلك 
الیش 

توله تعالى: إتما مكل الْحَيَزة ایا کنو رکه من اه نا پو تباث 
ناس وآلانمتم حى إا لدب درش مرها وريت ونر لها 
ام قیڑوت مہا آتها اس یلا از با مها سیکا كن لم تفر 
تین کلف اب يقزر یه © »> 

قوله تعالی : لا مكل الحيوة ألديا كماو رنه من اسَموکه معنی الآيةٍ التشبية 


والتمثيل» أي : فة الحياة الدنيا فى قنائها وزوالها وفله برها والماهه بها 


کماء" أي: مثل مای فالکاف في موضع رَفع. وسيأتي لهذا التشبيه مزيدٌ بيان في 
«الکهف» إن شاء الله تعالى”". «أَنْرَلْنَاةُ من السَّمَاءِ) نت ل «ماء»۳. 


«تلختاط» زوي عن نافع أنه وقت على «فاختلطظ» أي : فاختلط الماء بالأرض» 


ثم ابتدأ: «به تبات الارض»* أي : بالماء نبا الأرض» فأخرجت ألواناً من 
النبات» ف «نباث» على هذا ابتدا وعلی مذهب من لم یقف على «َاتلطا مرفومٌ ب 
«اختلط»ء أي: اختلظ النباث بالمطرء أي: شرب منه» فتندّى وحَسرّ واخضد. 


والاختلاظ : تداخل الشيء بعضه في بعض”. 


. ۳۵/۱۱ الكلام بنحوه في مجمع البيان‎ )١( 

(۲) عند تفسير الآية (40) منها. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۵۱/۲ . 

(4) ذكره أبو عمرو الداني في المکتفی ص۳۰۱ دون نسبة» ورده ونسبه الأشموني في منار الهدى 
ص۱۲۹ ليعقوب الأزرق. قال أبو حيان في البحر المحيط ٠٤١/١‏ : الوقف على قوله: «فاختلط» لا 
يجوزء وخاصة في القرآن؛ لانه تفكيك للکلام الم الصحیح المعنى الفصيح اللّنظء وذهاتٌ إلى 
اللغز والتعقيد والمعنى الضعيف. 

() المحرر الوجيز ۱۱/۳ . 


5:۷۸ سورة يونس: الآية ۲۶ 


فوله تعالی : یت اک كل الاش ین الحبوب والثمار والبُقول .واه ین 
الکلاً والئین والشّعير”'' .و إا لد لش مها أي: خستها وزینتّها. 
والرُخرفُ: كمال خسن الشيء» ومنه قيل للذهب: رُخرفٌ”". 

رينت أي: بالخبوب والثمار والأزهارء والأصل: تزیّنت؛ أدغمت التاء 
في الزاي وجيء بألف الوّصل؛ لأنَّ الحرف المُدْعَمّ مقامُ حرفین» الأول منهما 
ساکر ۰*۳ والساكنٌ لا يُمكن الابتداء به, 

وقرأ ابن مسعود وأبي بن كعب: «وتزینت» على الاصل"*. وقرأ الحسنْ 
والاعرجْ وأبو العالية: «وأزيتت» أي: أَنَتْ بالرّينة عليهاء أي: العلّة والرّرع» 
وجاء بالفعل على أصله ولو أعلّه لقال: وآرَّانّت. وقال عوف بن أبي ججميلة 
الأعرابي” : قرأ أشياحُنا: «واژیائت» وزئه: اسوادّت. وفي رواية المُقدّمي”" 
«واژاینث»» والاصل فیه: تزاینت؛ وزنه: تفاعلت" ثم ادغ وقراً الشعبق 
وقتادة: «واژیتت» مثل: آفعلت". وقرأ أبو عثمان النهدي: «وازینت» مشل: 
افعلت(۲۱ وعنه أيضاً: «وازیانّث» مثل: افعالّث وروي عنه: «ازیاَث» بالهمزت 


(۱) تفسیر أبي اللیث ۹۶/۲ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۲۸۷/۳ . 

(۳) |عراب القر آن للنحاس ۲۵۱/۲ . 

(4) المحرر الوجیز ۱۱۶/۳ . 

(۵) القراءات الشاذة ص۵1 ۰ والمحتسب ۰۳۱۱/۱ 

0) أبو سهل البصري. الحافظ. لم يكن آعرابياًء بل شهر به. توفي سنة(۱8۲ه).السیر ۰۳۸۳/۱ 

(۷) لعلّه محمد بن آبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدّم الثقفي مولاهم البصري» حدّث عنه البخاري 
ومسلم في کتابیهما. توفي سنة (۲۳4ه). السیر 11۰/۱۰ . 

(۸) في النسخ غير (ظ): تقاعست» وفي (ظ): تفاعيت» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

. ۱۱6/۳ |عراب القرآن للنحاس ۲۵۱/۲ ۰ وینظر المحرر الوجیز‎ )٩( 

(۱۰) سلف هذه القراءة قريباً. 

)١١(‏ لم تتجه لنا هذه القراءة» ولم نقف عليها. 


سورة يونس: الآية ۲٤‏ ۹ 


ثلاث قراءا() 


قوله تعالی : «#وظری 21 هله أي : كيين و زوس عبس » أي : على 
حصادها a‏ أخبرٌ عن الأرض والمعنيٌ النبات؛ إِذْ كان ها وهو 


م عرسم 


منها. وقیل : رذ إلى العَلَة» وقیل : إلى الرّينة' ۲ .«أتنها أ أي : عذايناء أو أمرّنا 
بهلاكها”'' ثلا آز ا ظرفان .نجعلا حَصِيدًا4 مفعولان "۰ آي: محصودةً 
مقطوعة لا شيء فیها. وقال : «خصیدا» ولم یُْنْث؛ لأنّه فعیل بمعنی مفعول"؟. قال 
آبو میید ۳ : الحصيدٌ المُستاصّل. 


وکن لم ت > یں أي : کأن" لم تكن عامرةً؛ من غَنِيَ: إذا أقامَ فيه 
وعَمَرّه. والمّعّاني في اللّغة: المتازل القن مرها الاس وقال قتادة: كأنْ لم 
ا قال لیید : 


وغییث سَبْتا قبل مُجری داحس . لوکان للتّفس اللجُوج مخلوو 


وقراءة العامّة: «تَعْنّ» بالتاء لتأنيث الارض. وقرأ قتادة : «یِْنَ» بالیاء(۲۱۳ يذهب 


)١(‏ ینظر القراءات الشاذة ص55 ۰ والمحتسب ۰۳۱۱/۱ والمحرر الوجیز ۱۱8/۳ ۰ والدر المصون 
۲ - ۱۷۹ . 

(۲) زاد المسیر ۲۱/4 . 

(۳) زاد المسیر ۲۱/4 ۰ وتفسیر البغوي ٠٠٠/۲‏ . 

(4) الوسیط للواحدي ۵۳/۲ . 

(۵) |عراب القرآن لللحاس ۲۵۱/۲ . 

(7) المحرر الوجیز ۱۱۶/۳ . 

(۷) في تفسیر أبي اللیث ۹4/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۷5/۱۷ : آبو عبيدة» وهو في مجاز القرآن له ۲۷۷/۱ ۰ 

(۸) قوله: كأنء من (ظ). 

. ۲۸۸/۳ غریب القرآن لابن قتيبة ص۱۹۵ ۰ ومعاني القرآن للنحاس‎ )٩( 

(۱۰) آخرجه الطبري 2۷۲ 

)1١(‏ سلف ۲۸۷/٩‏ . وقوله: سبتأء أي: دهراًء ویقال: إن السبت ثمانون سنة. داحس: اسم فرس. 
النُجوج : العاصية. 

() ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۱۵/۳ ۰ والزمخشري في الكشاف ۲۳۳/۲ ۰ ونسبها للحسن. 


م5 سورة يونس: الآية ۲۵ 


به إلى الُخرف» يعني: فكما يَهْلِكُ هذا الزرعٌ هكذا كذلك الدنيا .سل الآَيِ» 
أي : يها .لموم یک في آياتٍ الله. 


۳ 


قوله تعالی : وف يدَعْوَا إل دار ال ری من باه إل يرط مسئتم ‏ 
قوله تعالی : وله یدغواً إل دار له لما ذکر وصت هذه الدار» وهي دار 
الدنیا؛ وصف الآخرةً فقال: إِنَّ الله لا يدعوم إلى جمع الدنیا» بل یدعوگم إلى 
الطاعَة لتصيروا إلى دار السلام» أئ: إلى الجنة. فال قتادة والحسن : السّلام هو 
الله» وداژه الجنّة'". وسُمّيّت البَنةٌ دار السّلام؛ لأنَّ من دخلها سَلِمَ ِن الآفات”". 
وین أسمائه سبحانه «السّلام»ء وقد بِيّنّاه في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى»”". ويأتي في سورة الحشر إن شاء الله *. وقيل: المعنی: واللهُ يدعو إلى 
دار السَّلامةٍ. والسَّلامُ والسَّلامةٌ بمعتّی؛ كالرّضاع والرّضاعة» قاله الزجاج"* قال 
الشاعر : ۱ 
يي بالسلاس: ام بكر وهل لك بعدقويك من سلا 
وقیل : أراد: واللهُ يدعو إلى دار التحيّة؛ لأنَّ أهلّها ینالون من الله التحيّة 
والسّلام وكذلك ین الملائكة". قال الحسن: إِنَّ السَّلامَ لا ينقطعٌ عن أهل الجئة» 


DIT 


وهو تحيّّهمء كما قال: مم فا سم" [یونس:۱۰]. وقال يحيى بن معاذ: يا 


)١(‏ أخرجه الطبري ۱۵۶/۱۲ عن قتادة. 

(۲) تفسير البغوي ۳۵۰/۲ . 

(۳) ص۲۱۷ . 

9 في تفسیر الآية (۲۳) منها. 

(0) لم نقف عليه في معاني القرآن له وآورده آبو القاسم الزجاجي في اشتقاق آسماء الله الحسنی 
ص ۲۱۱-۲۱۵ مع البيت الآتي. 

(1) قائله شداد بن الأسود الليثي يرثي قتلى بدر كما في السيرة النبوية لابن هشام ۲۹/۲ . 

(۷) الكلام بنحوه في تفسير الرازي ۷۹/۱۷ . 

(۸) لم نقف عليه. 


سورة يونس: الآية ۲۵ A۸۱‏ 


ابنَ آدم» دعاك الله إلى دار السّلامء فانظر من أين تجیبّه. فان أجبتّه من دنياك 
دخلتها. ون أجبّه ين قبرك مُنِعتّها”'. وقال ابن عباس: الجنان سبعٌ : دارٌ الجلال» 
ودار السّلام» وجنه عذن وجنّةٌ المأوى» وجِنَّةٌ الخلد» وجنَّةٌ الفردوس» وجنَةٌ 
النعي". 

قوله تعالی : ودی من با إل ربل مسقي عم بالدعوة إظهاراً لحجُته» وخصٌ 
بالهداية استغناء عن لق" والصراظ المستقيم» قیل : كتابٌ الله» رواه على بن أبي 
طالب 4 قال: سمعث رسول الله يك يقول: «الصراط المستقیم كتابُ الله تعالی». 
وقيل: الاسلام رواه النوّاس بن سمعان عن رسول الله 4 . وقيل: الحقٌء قاله 
قتادة ومجاهد”". وقيل: رسول الله کل وصاحباه ین بعده أبو بكر وعمر رضي الله 
ا 

وروی جابرٌ بن عبد الله قال : خرج رسول الله لإ يوماً فقال: «رأيثٌ في المنام 
کان جبريل عند رأسي. وميكائيل عند رجليّ» فقال أحدّهما لصاحبه: إضرِبٌ له 
لاء فقال: إسمغ سَمِعَّتْ آذناك واغقل عَمَلَ قلبك. إِنّما مك ومكّلُ أَمك كمثل 
مَلِكِ انخذ دار ثم بنى فیها بيتاً» ثم جعل فیها ما ثم بعت رسولاً يدعو الناس 
إلى طعامه فمنهم من آجاب الرسول» ومنهم من ترگه. فاللة المَلِكُء والداز 


)١(‏ آخرجه آبو نعیم في الحلية ۰ ویحیی بن معاذ: هو آبو زکریا الرازي» الواعظ» توفي سنة 
(۸م). المنتظم لابن الجوزي ۱6۸/۱۲ . 

(۲) لم نقف علیه. 

(۳) تسیر البغوي ۳۵۰/۲ . 

. ۱۰/۱ هو قطعة من حدیث طویل ضعیف» سلف‎ )٤( 

(0) آخرجه أحمد (۱۷۰۱۳۶). 

(۷) آخرجه الطبري ۹4/۱۰ عن مجاهد. 

(۷) آخرجه الطبري ۱۷۹/۱ عن أبي العالية والحسن. والکلام في النكت والعیون 4۳۱/۲ - 1۳۲ . 

(۸) بعدها في (خ) و(م): له. 


۳۱ ۲۵ سورة يونس: الآيتان‎ AY 


الاسلام والیتت اجه وأنت يا شاد اسول فمن أجابّك دخل في الإسلام» 
ومّن دحل في الاسلام دخل الجنّة» ومّن دخل الجنّة أكلّ ما فیها» ثم تلا ؛ يعني يعني 
«وَيَهْدِي مَنْ يَسَأء إلى صراط مُسَْقِيم) ثم تلا قتادة ومجاهد: : وله وا 
ی ار لسر . 

7 
إلى صراط مستقیم. والله قال: ودی من ياء إل عاط قي قم فرذوا على الله 
نصوص القرآن. 

ت 2 عم م 0 ع BI or 2L‏ سک 1 

ا و َي خسوا الس وزب‌اده ولا هق وجومهم قر ولا زلة أؤليك 
ب نة شم ا حر © > 

e‏ مک 6 و من جيف أن كال سَئل 
رسول الله يِ عن قوله تعالى: «وَزِيَادَة» قال: «للذين أحسئوا العمل في الدنيا 
الحُسنى» وهي اج والزيادةٌ النّظرٌ إلى وجه الله الكريم»""» وهو قول أبي بكر 
الصدیق» وعليّ بن أبي طالب - في رواية - وحذيفة» وعبادة بن الصامت» وكعب بن 


و 


ات و ۲ 5 A‏ 5 
غجرة» وأبي موسى» وضهیب. وابن عباس - في رواية ‏ وهو قول جماعة ین 
التابعيه” 2 وهو الصَّحيحَ في الباب. 


)١(‏ النكت والعيون ۳۲/۲ دون قوله: ثم تلا يعني رسول الله 95 : ودی من یا إل ول سبو 
وهذا القول لم يرد في (خ) و(ز) و(ظ). وحديث جابر أخرجه الترمذي (۲۸۲۰) بهذا اللفظ إلى قوله: 
«ومن دخل الجنة أكل ما فيها». من طريق سعيد بن آبي هلال أن جابر بن عبد الله... فذكره» ثم قال 
الترمذي: هذا حديث مرسل. سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبد الله. وأخرجه بنحوه البخاري 
(۷۲۸۱) من طريق آخر عن جابر قه. وقوله: مأدبة» أي: وليمة. فتح الباري ۲۵۵/۱۳ . 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل ۱۱۷۳/۳ ۰ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۷۷۹) وفي 
إسناده سم بن سالم البلخي ونوح بن أبي مريم» فأما سم فضعّفه ابن معين والنسائي» و 
ليس بذاك. ميزان الاعتدال ۱۸۰/۲ . وأما نوح» فقال الحافظ ابن حجر في التقريب ص۹۸٤‏ : كذّبوه 
في الحديث» وقال ابن المبارك : كان يضع. 


(۳) ينظر تفسير الطبري ۱۵۱/۱۲ - ۱۲۱ . والدر المنثور ۳۰/۳ . 


سورة يونس: الآية AY ۳٩۱‏ 


وروی مسلم في «صحیحه» عن صُهيب عن النبيّ ك قال: « إذا دخل أهل الجنَةٍ 
الجنّةء قال الله تبارك وتعالی: تُريدون شيئاً أَزِيدُكُم؟ فيقولونَ: ألم تُبيْض وجوعنا؟ ألم 
تدخلنا الجن وتُنجّنا مِن الَّارِ؟ قال: فيكشِفُ الحجابء فما أَغظوا شيثاً أحبٌّ إليهم 
من النّظر إلى ربّهم عر وجل ۰۷ وفي رواية ثم تلا : طلِلدِنَ سایق را 

وخرّجه النساني ۳" أيضاً عن ضهیب قال: قيل لرسول الله ك: هذه الآية لبي 
۳۳ راد > قال: «إذا دخل أهل الجنَةٍ الجنَةَء وأهل النَّارٍ النّارَّه نادى 
مُنادٍ: يا هل الجنَّدَء إِنَّ لكم موعداً عند الله رید أن يُنْجِرَكُموهء قالوا + ألم يض 
وُجومّناء ویّقل مُوازيئّناء ويُجِرّنا ین النَّار؟ قال: فيكشِفٌ الحجاب فينظِرُونَ إليه» 
فوالله» ما أَعطاهُمُ اللهُ شيئاً أحبٌّ إليهم من التّظرء ولا أكَرّ لأعينهم». 


وخرّجه ابنٌ المبارك في رقائقه” " عن أبي موسى الأشعري موقوفا. وقد ذكرناه في 
كتاب «التذكرة»”؟': وذكرنا هناك معنى كشفي الحجاب؛ والحمد لله. 


وخرّج الترمذي الحكيم أبو عبد الله رحمه الله: حدّئنا علي بن حجر حدَّئنا الوليد 
ابن مسلم» عن زُهيرء عن أبي العالية» عن أبيّ بن كعب قال: سألث رسول الله 4# 
عن الزیائتین في كتاب الله في قوله یا لتق اد قال: «النّظرُ إلى 
وجه الرحمن». وعن قوله: « ارس إل یائة أَلْفٍ أو دو [الصافات ]١٤١:‏ 


قال: «عشرون ألفا»؟. 


(۱) صحیح مسلم (۱۸۱): (۲۹۷) و(۰)۲۹۸ وهو في مسند آحمد (۱۸۹۳۰) و(۱۸۹۳۹). 

(۲) في السنن الکبری (۰)۱۱۱۷۰ وهو في مسند أحمد (۱۸۹۶۱). 

(۳) في (م): دقائقه. والائر في الزهد والرقائق (۱۹) (من زیادات نعیم بن حماد). 

(4) ص۹4 . 

(0) لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الاصول. وأخرج القسم الأول منه الطبري ۱۱۲/۱۲ من طریق 
عمرو بن أبي سلمة» عن زهير بن محمدء عمن سمع أبا العالية» قال: حدثنا أبيَ بن کعب.. وذکره. 
وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۷۸۰) من طريق الوليد بن مسلم عن زهير قال: 
حدثني من سمع أبا العالية یحدث عن أبي بن كعب.. وذكره. وأخرج القسم الثاني منه الطبري ٩۳۷/۱۹‏ 


بإسناد القسم الأول له والترمذي (۳۲۲۹)باسناد الحكيم الترمذي غير أن ی عن زهير عن رجل عن 
أبي العالية. قال الترمذي: هذا حديث غريب. 


۲۱ سورة يونس: الآية‎ Af 


وقد قيل: إِنَّ الزيادة أن تُضاعَف الحسنةٌ عشرّ حسناتِ إلى أكثرٌ مِن ذلك» رُوي 

زوق 0 1 o.‏ ۳ ۳ 
عن ابن عباس"''. وزوي عن علی بن أبي طالب #: الزيادة» غرفة مِن لولوة واحدة 
لها اریعه ابوات" وقال:مجاهد: الخستی > دة مقل حسنة ::والزيادة : مخفرا من 
الله ورضوان". وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الحسنى : الجنّة» والزيادةٌ: ما 
أعطاهُم الله في الدنيا ین قَضْلِهء لا يُحاسبّهم به یوم القيامة“. وقال عبد الرحمن بن 
سابط : الحسنی : البشری» والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم» قال الله تعالى: 


م 2 ۶ ر ر 
وجو يوبن اض إل با رة [القيامة : ۲۳-۲۲]. 


ص 


وقال يزيد بن شجرة"؟: الزيادةٌ أن تمر السحابة بأهل الجئّة» فتمطرهم ین كل 
النوادر الي لم پُروها» وتقول: یا اهل الجة :ا تريدون أن آمطرکم؟ فلا بريدرن 
شيئاً لا آمطرتهم إيّاه. 

وقیل : الزيادةٌ أنه ما يمر عليهم مقدارٌ يوم من أيّام الدنيا لا حتى يُطيفٌ بمنزل 
آحدهم سبعون آلف ملك مم كل ملك هدایا من عند الله لیست مع صاحیه» ما روا 
مثلّ تلك الهدایا قَظ» فسبحان الواسع العلیم الغنيَ الحمید. العلي الكبيرء العزیز 
القديرء ابر الرّحيمء ال اي اللُطيف الكريم» الذي لا تتناهی مقدورائه. 
وقيل: «أَحْسَنُوا» أي: معاملةً النّاسء والخستی»: شفاعثهم والزيادةٌ: إذنُ الله 
تعالى فيها وقبوله". 


(۱) أخرجه الطبري ۱۱۳/۱۲ . 

(۲) في النسخ: أربعة آلاف باب . والمثبت من المصادر. والأثر أخرجه الطبري 157/1١7‏ ۰ وابن أبي حاتم 
۹ ۵۵+ 

(۳) تفسیر مجاهد ۲۹۳/۱ ۰ وأخرجه الطبري ۱۱/۱۲ . 

(8) آخرجه الطبري ۱۱/۱۲ . 

(۵) آخرجه الطبري ۱۱۲/۱۲ دون ذکر الاية. وفیه: الحسنی : النضرة. 

(5) آبو شجرة الرّهاوي (نسبة إلى الرّها بطن من مَذُحج). الشامي یقال : له صحبة» كان آمیر الجیش في 
غزو الروم. توفي سنة (۵۸ه). السیر ٠١5/4‏ . وقوله هذا آورده الرازي في تفسیره ۰۷۸/۱۷ ووقع فيه : 
يزيد بن سمرة» وهذا أيضاً رَهاويٌ» مَدحِجیّ. شامي زاهد. السیر ۱۰۱/۹ . 


(۷) لم نقف على هذين القولین. 


سورة يونس: الآيتان A0 ۲٩‏ 


قوله تعالى: ولا هق قیل : معناه: يلحق» ومنه قيل: غلامٌ مُراهقٌ إذا لْحِقَّ 
بالرجال» وقيل : یعلو"؟۰ وقيل : يَعْسََىء والمعنى متقارب .َر : غبار" .«ولا 
لک أي : َذَّلَّهَ كما يَلحق آهل النَّارء أي : لا يَلَحقّهم غبارٌ في محشرهم إلى اللهء 
ولا تغشاهُم ؤلّة. وأنشد أبو عُبيدة للفرزدق : 
مُعَوَّج برداء المَلكٍيتبيفه مَوْجٌ تری فوقّهالرّاياتٍ والقترا! 

aes‏ والقّثر” 2 والقّكرة بمعئّى واحد قاله 
التحاب (* وواحد القكر قَترةء ومنه قوله تعالى: «تَرْمَقُهًا ره [عبس:١4]‏ أي : 
تعلوها ره وقیل :525+ کا وكسوف: اين عبان + ال شاد ارج ".اق بنع 
دخان الا ومنه قتار القثر(. 

۳ . ا أ 3 )۹ 

وقال ابن أبي ليلى: هو بعد نظرهم إلى رهم عر وجل : 

قلث: هذا فيه نظرٌ؛ فإنَّ الله عر وجل يقول: ل أل سب هم يا الق 
أو عنا مَبَعَدُونَ» إلى قوله : ولا خزتهم المع الط کر که [الأنبیاء: ۱۰۳-۱۰۱] 
کک 1 وف عَم ول هم یروت [البقرة: 177] وقال: «إنَّ الک 
قال ریت أله ّم اموا سرد عیهم که آلا كَحَاوا ولا َراي الآية 
[فصلت : ۳۰]. 5 عامٌ فلا يتغيّر ‏ بفضل الله في موطن من المواطنء لا قبل النّظر 
(۱) اللکت والعیون ۳۳/۲ . 
(۲) معاني القرآن للزجاج ۱۵/۳ . 
(۳) مجاز القرآن لابي عبيدة ۲۷۷/۱ ۰ والبیت في دیوان الفرزدق ص۲۳ » وفيه: مُعْتَصِبٌ بدل: متوج. 
)€( في (م): والقترة. 
(0) في إعراب القرآن ۲۵۱/۲ . وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص ۵۷ . 
(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۷۷/۱ . 
(۷) أخرجه الطبري 1575/١7‏ . 
(A)‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون ۲/ 1۳۳ . 
(9) أخرجه الطبري 155/17 . 


۲۷ 571 سورة يونس: الآيتان‎ A٦ 


ولا بعدّه د وجة المحسن بسواو؟ من كابة ولا حزن؛ ولا يعلُوه شيءٌ ین دخان جهنّم 
fe :‏ 2 مس م كذ ریم مر ۹ 
ولا غيره » وما أ لذبن أ صت وَجُوهْهُمْ فی ره نو هم فہا للود [آل عمران: ۱۰۷]. 


قوله تعالى : ورين كسوا السات جر میم بینلها رتمهم زلة ما لم من أله 
بن تايط عقا ليت ممه قله من الل منلیماً کیک اعصب لار هم فا 
حَدنَ © 94 

قوله تعالی: وري كسا ليا نِ»ه أي : عملوا آلمعاسي» وقيل: الشرك. 
جر مس بینلهاع» «جزاء : قرف بالابتداء» وخبره: «بمثلها" قال ابن كيسان: 
الباء زائدةٌ» والمعنی: جزاءً سيئةٍ مثلّها. وقيل : الباء مع ما بعدها الخبرٌء وهي متعلْقة 
بمحذوف قامّت مَقَامّه» والمعنى: جزاء سيثة كائنٌ بمثلها» كقولك: إنما أنا بك» 
اي : إِنّما آنا كائنٌ بك. ويجورٌ أن تتعلّق ب «جزاء»» التقدیر: جزاءٌ سيئةٍ بمثلها کائن 
فحذف خبرٌ المبتدأ”". ويجورٌ أن يكونَ «جَرَاء» مرفوعاً على تقدير: فلهمْ جزاء سيئة؛ 
فیکون مثل قوله : دة ص ¿ یا ر [البقرة: 146]» أي : فعليه عدَّةٌ 0 
والباء على هذا التقدیر تتعلّقُ بمحذوف كألّه قال : لهم جزاء سيئةٍ ثابتٌ بمثلها؛ 
آو تکون مؤگدة أو زائدة 

ومعنى هذه المِثْلِيّة أن ذلك الجزاء مما يُعَذ ماثلاً لذنویهم» اي: هم غيرٌ 
مظنُومين» وفعل الرب - جلّت قدرثه وتعالى شأثه ‏ غير مُعلّل بعل رت 4 
أي: یخشاهم هوان وخزي .ما لم ین له أي : من عذاب الله .ین عاو ره أي : 
مانع بمنشهم منه ۲2۴۰ یی اي: ألبست”' .وجه فا جم قظعةء 
وعلی هذا یکون لما حال من «اللَّيلِ أي : ١‏ افش رجنم تلف ین الیل ی 
حال ظلمته. 


)۱( في (ظ): وجه المحسن أبيض یتلالا ليس به سواد. 

(۲) ينظر مجمع البیان للطبرسي ۳۷/۱۱ » وإملاء ما من به الرحمن (بهامش الفتوحات الالهیة) ۲۲۷/۳ . 
(۳) معاني القرآن للفراء 0۱/۱ . 

(6) الوسیط للواحدي ۵۵/۲ . 


سورة يونس: الآيتان ۲۷ - ۲۸ AY‏ 


وقرأ الكسائي وابن كثير : «قِظعاً» بإسكان الطای ف «مُظْلِماً؛ على هذا نعث» 
سد وَالقِطعٌ: اسم ما قطع فَسَقط. وقال ابن السَکِیت: 
الم من اللیل ۰۲۳ وسيأتي في «هود» إن شاء الله تعالی۳. 

قوله لوم شزشم جیما م تقول رین اقرا مكادخ آشر وز 
5 6 خاش هک 64 بش 46 
قوله تعالى: م ره أي: نجمشهم: والحشرٌ: الجمع .بيا 
حال“ .م تقول لي أَمركرًا» أي ي: اهديا مع الله ریک .گا أي : إلرّموا 
واثبتوا مكائكم» وقفوا مواضعّكم .اث شاود وهذا وعيدٌ .يتا بي أي 
فرّقنا وقظّعنا 0 يقال: زيّلته فتریّل» أي : فرّقته 
فتفرّق» وهو فعَلْتُ؛ لأنّك تقول في مصدره: تزييلاً» اكات رل 
والمزايلة : المفارقة» يقال: زَايَلّه مُرَايكَة”'' وزيالاً: إذا فارقّه. والتَّرَايُلُ : الا 

قال الفراء9 : وقرأ بعضهم: «فزایلنا بینهم» يقال: لا أزايل فلاناًء أي: لا 
ارق فان قلتّ: لا أزاوله ؛ فهو بمعتّی آخرء معناه: لا اله 

لوال سُرَكَاَوْهُم» عنى بالشركاء : الملائكة. وقيل: الشياطين» وقيل: الأصنام 
فينطفًها الله تعالی» ۰ فتكون بينهم هذه المُحاورة. وذلك أتهم اذَّعَوْا على الشياطين 
الذين أطاعوهم والأصنام التي عبدوها أنّهم أمرُوهم بعبادتهم» ويقولون: ما عَبَدْناكم 


. إعراب القرآن للنحاس ۲۵۲/۲ . وينظر السبعة ص۳۲۵ ۰ والتيسير ص۱۲۱‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة ۱۸۷/۱ . 

(۳) في تفسير الآية (۸۱). 

(4) معاني القرآن للزجاج ٠١/۳‏ . 

(5) الكلام بنحوه في تفسير البغوي ۳۵۲/۲ . 

(7) في النسخ: زايله الله مزایل والمثبت من الصحاح (زيل) والكلام منه. 

(۷) في معاني القرآن ۱ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 7617/7 » وما بعده منه. 
(8) التخاتل: التخادع. الصحاح (ختل). 


۳۰ - ۲۸ سورة يونس: الآيات‎ EAA. 


حتى أمرتمونا . قال مجاهد: ينطق الله الأوثانَ فتقول: ما كنا نشعر بأنكم إِيّانا 
تعبدون» وما أَمَرْنَاكُم تاه وإنْ حمل الشركاءٌ على الشیاطین ؛ فالمعنى أنهم 
یقولون ذلك دَهَشاًء أو یقولوتّه كذباً؛ احتيا لا للخلاص وقد يجري مثل هذا غداً 
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وان نالعا رفظ ور 


قوله تعالی : مکی بأل کہیدا تا رکم إن كنا عن ایک تفلت 

وله غا : جر ہیا بنا E‏ «شهیدآ» مفعول ۳ ۳ : كفى الله 
شهیدا آو تمیی آی :اكتف e‏ مرناکم بهذا أو رضیناه 
منكم .إن ڪا آي: ما كنا ِعَنْ ادیک نرت € : إلا غافلين» لا نسمع ولا 
بو زبس ی 


درد مان« تو تا کر ون 
ل عم تا گا یت 45 


قوله تعالى e e CY‏ 
الوقت. «تبلُو»» آي: تذوق. وقال الکلبی: تعلم. مجاهد: تُختبر .کل تقس ا 
َسََمَت أي : جزاء ما عمّت وقدّمَت. وفیل : تسلم » آي: سم ما عليها ين الحقوق 
إلى آربایها بغيرٍ اختیارها ". 


۰ ۱۷۱/۱۲ مجمع البیان للطبرسي ۲/۱۱ . وتفسیر آبي اللیث ۲/ ۹۷ . وقول مجاهد آخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في (م): أو يقولون كذباً واحتيالاً. 

(۳) لم نقف على هذا الوجهء والذي في المصادر أن «شهيداً» فيها وجهان: الأول: تمييزء والثاني: حال. 
ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۲/۳ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۲۵۲/۲ ۰ ومشكل إعراب القرآن لمكي 
۱ والدر المصون ۵۰۸۷/۳ . 

(4) تفسیر البغوي ۰۳۵۲/۲ وزاد المسیر ۲۷/4 . 

(۵) |عراب القر آن للنحاس ۲۵۲/۲ . 

(1) تفسیر مجاهد ۲۹6/۱ ۰ وأخرجه الطبري ۱۷۳/۱۲ ۰ وینظر تفسیر البغوي ۳۵۲/۲ . 

(۷) النكت والعیون ۳۶/۲ . 


سورة يونس: الآية A۹ ٠١‏ 


وقرأ حمزة والکسائی : «تتلوه( أي : تقرأ كل نفس كتابّها الذي كُتب عليها. 
وقیل : تعلو : : تتبع أي : : تتبُ كل نفس ما قلت في الدنياء قاله اي ومنه قول 
الشاعر : 
مایت ی د کما رای ایب یتلْو دان 

قوله تعالى: ووا إل أله مَولَهُمُ له [مولی] بالخفض على البدل» أو 
ال ا یکول التقديرٌ: ورُدُوا حقّاء ثم جيء 
بالألف واللام. ویجوز أن يكو التقدير: مولاهُم حقّاء لا ما يعبدون ین دونه. 
والوجة الثالث: أن يكون مدحاًء أي: أعني الحقّ. ویجوز أن يُرفع «الحقٌ» ویکون 
المعنی : مولاهُم الح على الابتداء والخبر والقطع مما قبل لا ما يُشركون من 
قونه a‏ انه بای وان آلسی میت کی رضت عه ا لدان 
العَدلَ منه"* أي: كل عدلٍ وح فمن قِبَلِهه وقال ابن عباس: «مولاهم بالکتّ». 
أي : الذي يُجازِيهم بالحق". 

وسل ټم أي : بطل» ئا أطت في موضع رفع”"» وهو بمعنى 
المصدر أي : افتراؤهم. 

فان قیل : كيف قال: (ورُدُوا إلى الله مولاهُم الحش» وقد آخبر بان الکافرین 

لا موی لهم؟ قیل: ليس بمولاهُمْ في النصرة والمعونة» وهو مولی لهم في الرّزق 
ادراراق ۳ 


() السبعة ص۳۲۵ ۰ والتیسیر ص۱۲۱ . 

(۲) النکت والعیون ۳4/۲ . 

(۳) مشکل [عراب القرآن ۳44/۱ . وما بين حاصرتين منه. 

(4) |عراب القرآن للنحاس ۲۵۲/۲ ۰ دون قوله: على الابتداء والخبر والقطع مما قبل . 

(۵) اللکت والعیون 1۳4/۲ . 

() ذکر معناه الواحدي في الوجیز (بهامش مراح لبید) ۳۷۷/۱ . 

)۷ في (د) و(ز) و(م): : «يفترون» في موضع رفع» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إعراب 
القرآن للنحاس ۲ - ۲۵۳ والکلام منه. 

(۸) النکت والعیون ۳۶/۲ . 


5۹۰ سورة يونس: الآيتان ۲۱ - ۲۲ 


قوله تعالى : فل من یتک نع الاو اي أ ينيك نع الاش وين 
3 2 من مین و ورج مخرج الْمَيَتَ ت الي ومن ا 0 ت تسه 21 قل 
آنلا کته 469 
المُراد بمسَاق هذا الکلام الردٌ على المشرکین» وتقريرٌ الحجّة علیهم» فمن 
اعترف منهم فالحَجٌة ظاهرةٌ عليهم» ومّن لم یعترف فیقرر رز عليه أن هذه السماواتِ 
والارض لابدٌ لهما ین خالق» ولا يتمارّى في هذا عاقل. وهذا قريبٌ ین مرتبة 
الضرورة. 
يِن السا اي: بالمطر .لض : بالنبات. «أسّ ينك الست الاسر 
أي : من جعلّها وخلقها؟ لكم .وین مج لح ین مه أي : النبات من الأرض» 
والانسانٌ من التُطفة» والسْییلةً من الحيّة» :والطيرٌ ین البيضةء والمومن من الكافر”©. 
#ومن يدير الأ » أي : : پقدره ويقضيه #فَسيفولُونَ ا4 لأنّهم كانوا یعتقدون أنَّ الخالقَ 
هو الله» أو فسيقولون: هو الله إِنْ فكروا وأنصفوا قَقّلْ لهم يا محمد: فلا ندیه 
أي : أفلا تخاقون عقابه ونقمّه في الدنيا والآخرة”" 
قوله تعالی : ندل ال 4 رق ل من 
قوله تعالی : ندل د وه 511 
فيه مان مسائل : 
الأولى : قوله تعالی : «َذلِکَمْ الله رَبُكُمُ الحقٌ؛ أي: هذا الذي یفعل هذه الأشياء 
هو ربكم الحق» لا ما آشرکثم معه .مدا مد الق «ذا»: صلةء أي: ما بعد 


دا بعد لحن إل ال الكل ٤‏ ان شرت 48 
مادا بد ال إلا لصَّكلٌ» 


. ۳۱۷/۱ في (د) و(م): جعلهما وخلقهما. وينظر الوجيز للواحدي‎ )١( 
. ۰10/۲ الوسيط للواحدي‎ )۲( 

(۳) تفسیر البغوي ۳۵۲/۲ . 

)٤(‏ المصدر السایق. 


سورة يونس: الآية ۲۲ 4۱ 


عبادة الإله الحىّ إذا تركت عبادتّه الا الضلال. 

وقال بعض المتقدّمين: ظاهرٌ هذه الآية يدل على أنَّ ما بعد الله هو الضلال؛ 
af 56‏ 2 و 2و شو ص - 5 عرص 2 ریم وکرو مر يد 2 ا 
لأن أوّلّها ندرک اله رب یه وآخرّها مادا بَنَدَ لحي إل سل فهذا في 
الإيمانٍ والکفر» ليس في الأعمال. وقال بعضهم : إِنَّ الكفرٌ تغطيةٌ الحق» وکل ما 
كان غيرٌ الحقّ جرى هذا المّجری» فالحرامٌ ضلالٌ» والمباحٌ هُدّى» فإنَّ الله هو 
المبیخ والمحرّم”". 

والصحيخ الأرَّلُ؛ لا قبل: طقل من یروف ی امه والْارْضِ» ثم قال: 
کلک اه ریک ك4 أي: هذا الذي رزقکم وهذا كله فعله هو. «رَبُكُمُ الحقٌ» 
أي الذي تحن له الألوهة» ويستوجت العبادة» واذا كات ذلك فتشريك غيره ضلالٌ 
. و ۰ (۳) 
وغیر حق '. 

الثانية : قال علماؤنا: حکمّث هذه الآيةٌ بأنّه ليس بين الحقّ والباطل منزلةٌ ال في 
هذه المسألة التي هي توحيدٌ الله تعالى» وكذلك هو الأمرٌ في نظائرهاء وهي مسائل 
الأصول التي الحقّ فيها في طرفي واحد؛ لأنَّ الكلامٌ فيها إّما هو في تقریر(*) وجود 
ذاتٍ كيف هي» وذلك بخلاف مسائل الفروع التي قال الله تعالى فيها: لكل جَمَلَنَا 
ینک یمه زینهابأک [المائدة:4۸]» وقوله عليه الصلاة والسّلام: «الحلال بين 
والحرام بِيّنُّء وبينهما آموز مُتشابهاثٌ»””'. والكلامٌ في الفروع نما هو في أحکام 
طارئةٍ على وجود ذاتٍ متقرّرةٍ لا يُختلَفٌ فيهاء وإنّما يُختلف في الأحكام المتعلّقة بها. 


() الوجيز للواحدي ۰۳۹۸/۱ 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰6۰/۳ - ۱۰2۱ . 

(۳) المحرر الوجیز ۱۱۸/۳ . 

(8) في (خ) و(ز) و(م): تعدید. وفي (د) و(ظ): تقدیر والمثبت من المحرر الوجیز ۱۱۸/۳ ۰ والکلام 
منه إلى نهاية المسألة. 


(0) هو في الصحیحین من حدیث النعمان بن بشير» وسلف ۲۹۵۰/۲ . 


۹۲ سورة يونس: الآية ۳۳۲ 


الثالثة: ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنَّ النبی بل كان إذا قام إلى الصلاة في 
جَوّف اللیل قال : رو الذي وف ی ووَعْدّك ا 
وقولك الحقٌء ولقاؤك الحقٌء والجةٌ حقّ» والثَارُ حنٌ والسَاعةٌ حقٌ» والنبيُونَ حنٌء 
ومد ى الحدیت. فقول انت الح آي: الوا جت الوجود وأصله من حى 
الشيءٌ» أي : ثبت ووجب» وهذا الوصفٌ لله تعالى بالحقيقة [والخصوصية. لا ينبغي 
لغيره]» إذ وجوده لنفسه لم يسبقه عَدَمْ ولا يلحقه عم وما عداه مما يُقال عليه 
هذا الاسم مسبوق بعَدّم ويجورٌ عليه لحاق اعد ووجوده من مُوجده لا من نفسه. 
وباعتبار هذا المعنى كان آصدق كلمة قالها الشاعر كلمةٌ لبيد: 

يي 

وإليه الاشارة بقوله تعالى: شنم مالك الا جه له لل ول سن“ 
[القصص : ۸۸]. 

الرابعة: مقابلةً الحقّ بالضلال رف لغةً وشرعاًء كما في هذه الآية. 
ایض مقابلةٌ الحق بالباطل عرف لخةٌ وشرعاًء قال الله تعالى : کلت 7۳ 
لح وک ما غوت من دونب هر الكل [الحج: 1۲]. 

والضلال: حقیقته الذماث عن الحو خد ین ضلال الطریق؛ وهو العدول 
عن سَمْته. قال ابن عرفة: الضلالةٌ عند العرب : سلو غير سبیل المّضد. يقال: 
ضلّ عن الطريق» وأضلّ الشيء: إذا آضاعه. وحص في الشرع بالعبارة في العدول" 
عن السداد“ في الاعتقاد دون الأعمال. وین غريب أمره أنه يُعبّر به عن عَدَم 


ع 
a‏ 
6 


(۱) لم نقف عليه من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه أحمد (۳۳۹۸)» والبخاري (۰)۱۱۲۰ ومسلم 
(۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) المفهم ۳۹۸/۲ ۰ وما بين حاصرتين منه» وبيت لبيد سلف ۲۱/۲ . 

(۳) الكلام في أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۳۹/۳ (دون قول ابن عرفة)» وفيه: عن العدول. 

(5) في (خ) و(د) و(ز): السوای وفي (ظ): السرء والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن 
العربى. 


سورة يونس: الآية ۳۲ 4 


المعرفة”'' بالحقٌ”" إذا قابله فلت ولم يقترن بعدمه جَهْل أو شك وعليه حمل العلماءً 
1 تعالی : «وَوَجَدَكُ د َال فَهَدَئ» [الضحی : ۰۲۷ أي : غافلا في أحد التأويلات» 
یمه قوله تعالى : ما کت ند ما الْكتَبُ ولا ان4 [الشوری: 57]. 
الخامسة : روی عبد الله بن عبد الحکم واه شهب" عن مالك في قوله تعالی: 


را ار ی ی مرت 
دبع إلا سک قال: اللّعِبُ بالشظرنج والئرّد ین الضلال. وروی يونس 


عن ابن وهب [عن مالك] أنه سُثل عن الرجل يلعب في بيته مع امرأتِه بأربعَ عشرهلاگ 
فقال مالك المي وليس من شأن المؤمنين» يقول الله تعالى : #قَمَادًا بََدَ ال 
إلا سک ٠‏ وروی يونس عن آشهب قال: سُئل ‏ يعني مالكاً عن اللّعب 
بالشّطرنج فقال: لا خير فيه» وليس بشيء» وهو ین الباطل واللّعبُ کل من 
الباطل» وان ينبخي لذي العقل أن تنهاه اللْحِيةٌ والشيبُ عن الباطل(. 

وقال الزهري لما سُّئل عن الشّطرنج: هي ین الباطل» ولا أحبّها". 

السادسة: اختلت العلماء في جواز اللّعب بالشٌطرنج وغیره إذا لم یک على وجه 
القّمار» فتحصیل مذهب مالك وجمهور الفقهاء في الشطرنج أنَّ من لم يُقَامِرْ بهاء 
ولعبّ مع آهله في بیته مُسْتتِراً به؛ مره في الشهر أو العام لا يُطَلعٌ عليه ولا يُعلم به؛ 


(۱) في النسخ الخطية: يعبر به عن العدم عن المعرفة» والمثبت من (م) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن 
العربي. 

(۲) في النسخ الخطية: بالحق سبحانه» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

(۳) في أحكام القرآن لابن العربي: عن آشهب. 

(:) هي قطعة خشب يُحفر فيها ثمان وعشرون حفرة» أربع عشرة من جانب وأربع عشرة من الجانب 
الآخرء ويجعل فيها حصى صغار يُلعب بها. وتسمى أيضاً المنقلة. الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر 
الهيتمي ۱۹۱/۲ . 

(5) بعدها في (ظ): واللهو المفرط بدعة وضلال. 

0) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰8۰/۳ ۰ وما بين حاصرتين منه. 

(۷) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ۱۷۹/۱۳ ۰ والحَليمي في المنهاج في شعب الإيمان 47/7 . 


۳۲ سورة يونس: الآية‎ ۹٤ 


أنه متفگ عن ' غيرٌ محرّم عليه ولا مكروةٌ له» وأنّه إن تخل بةء واشتّهر”'' فیه. 
سقظث مُروءته وعدالته» ورد شهادئه ". وأمًا الشافعي فلا تسقط في مذهب 
أصحابه شهادةٌ اللاعب بالتّرد والسّطرنج» إذا كان عَذلاً في جمیع أحواله“» ولم 
یظهر منه سمه ولا رِيبةٌ ولا كبيرةٌ لا أن يلعب به قمار فان لعن به قمارآ وکان 
بذلك معروفاً سقطث عدالّه وسمّه نفسّه لأكله المالٌ بالباطل. وقال أبو حنیفة: یکره 
اللّعبُ بالشُطرنج واللّرد والاربعة عشرٌ وكلّ اللهو؛ فإِنْ لم تَظهرٌ ین اللاعب بها كبيرةٌ 
وكانت محاسئه أكثرٌ من مساويه فبّت شهادئه عندهم. 

قال ابن العربي"۴: قالت الشافعية: لد السُّطرنج يُخالف التَّرد؛ لأنَّ فيه إكداد 
الفهم» واستعمالَ القريحة. والترد قماز غَرَرِء لا يعلم ما يَخْرِجٌ له فیه. كالاستقسام 
بالازلام. ۱ 

السابعة: قال علماژنا: الرد: قطعٌّ ملونة") من خشب البقس"" وین عظم 


الفيل» وكذا هو الشّطرنج 3 إذ هو أخوه عُذي پلبانه. ا یعرف بالطبل(* 
ويعرف بالكعاب» ويُعرق:فن الجاهلية ایض بالأرن» ويُعرف أيضاً تالک دتشي وفى 


(۱) بعدها زيادة في (ظ): موافق لقول الإمام الأعظم أبي حنيفة» سل عن الشطرنج وغيره من أنواع 
اللعب» آجاب بقوله: كل لهو مكروه» والمكروه عنده ما كان إلى الحرام أقرب» وقال: لا أحبهاء 
ولولا أعلم أن نهي للعامة (كذا) لا يُؤثر لنهيتهم عن كل ما يحدث الغفلة؛ لأن كل ما ألهى الانسان 
غفلة» والغفلة مكروهة؛ وأجمع الجمهور أيضاً إذا كان يؤدي الصلوات في أوقاتهاء ولا يلهو به عن 
العبادات ولم يقامر. اه. وهذه المسألة من التمهيد ۱۷۹/۱۳ - ۱۸۰ و ۱۸۳ ۰ وليس فيه هذه الزيادة. 

(1) في التمهيد: استهتر. وقوله: تخلّع؛ جاء في اللسان (خلع): تخل في الشراب: انهمك فيه ولازمه ليلاً 
ونهارا. 

(۳) بعدها في (ظ): أيضاً عندهماء أي: عند أبي حنيفة ومالك. 

(5) في النسخ: أصحابه» والمثبت من التمهید» وينظر إكمال المعلم ۲۰۲/۷ . 

(5) في أحكام القرآن ۱۰۶۱/۳ . 

(0) في النسخ: مملوءة» والمثبت من التمهيد ۱۷۰/۱۳ ۰ والاستذكار ۱۲۹/۲۷ ۰ والكلام منهما. 

(۷) البقس: شجر کالأس ورقاً وحبّا. القاموس (بقس). 

(۸ في (م): بالباطل. 


سورة يونس: الاية ۳۲ 1۹۵ 


(صحیح مت ۰۱ ۳: عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» عن النبی 6 قال : «مَّن لوب 
بالرشیر؛ فكأنّما عَمَسَ يده في لحم خنزیر ودّیه». 

قال علماؤنا: ومعنى هذاء أي : : هو کمن غمس یله في لحم الخنزير هينه" لان 
یاکله» وهذا الفعل في الخنزير حرامٌ لا يجوزء ی ينه فوله 8: «مَن لب بِالئّردِ فقد 
عصى الله ورسولّه) رواه مالك وغيره من حديث أبي موسى الأشعري””» وهو 
حديثٌ صحيح» وهو يُحرّم اللّعبٌ بالترد جُملةً واحدت وكذلك الشّطرنج» لم يُستئن 
وقتاً ین وقت» ولا حالاً من حال» وأخبرٌ أن ناعل ذلك عاص لله ورسوله» الا أنه 
يَحتِلُ أن يكو الما بالمب بالّرد المَنَ عنه أن يكونّ على وجو القمار ؛ لما زوي 
ین إجازة الب بالشّطرنج عن التابعين على غير قمار. ول ذلك على العموم قماراً 
وغيرٌ قمار أؤلى وأحوظ إن شاء الله“. 

قال أبو عبد الله الحَلِيمِيَ في «كتاب منهاج الدین»۴: ومما جاء في السُطرنج 
حدیث يُروى فيه كما يُروى في النّرد أنَّ رسول الله يك قال: «مَن لعب بالسّطرنج فقد 
عصى الله ورسوله»۳؟. 

وعن علي ڪ4 اه مر على مجالسٌ من بني تميم”" وهم يلعبون بالشّطرنج» فوقت 
عليهم فقال: أمَا والله» لغير هذا خلقتی أمَا والله» لولا أن تكونٌ سُنَّه لضربتٌ به 
وجوهكم. 


() الحديث (۰)۳۲۲۰ وهو في مسند أحمد (۲۲۹۷۹). 

(۲) في (ظ): في لحم الخنزير ودمه يمسّه.. 

(۳) الموطأ 408/7 . وأخرجه أحمد (۱۹۵۵۱). 

)٤(‏ التمهيد ۱۷۰/۱۳ و ۱۸۱ . دون قوله: وكذلك الشطرنج. 

(۵) المنهاج في شعب الایمان ٩۲/۳‏ . 1 

(5) آورده ابن عبد البر في التمهيد ۱۷۳/۱۳ وقال: ژوي حديث منكر عن مالك عن نافع عن ابن عمر.. 
فذكره» وقال: وهذا إسناد عن مالك مظلم» وهو حديث موضوع باطل. 

۷ في (م): مر على مجلس من مجالس بني تميم 

(۸) في المنهاج في شعب الایمان : سبّة 


1۹1 سورة يونس: الآية ۳۳ 


2 


وعنه ظ4 أنَّهِ مَرّ بقوم يلعبون بالشّطرنج» فقال: وا زو آلتَمَاشِاً 
نوت که [الأنبياء: 07] لأنْ یمس آحذکم جمراً حتى يَظَمَأ حير ِن أن يَمسّها. 

وسُئل ابن عمر عن الشّطرنج فقال: هي شر ین الترد. وقال أبو موسى الأشعري 
لا يلعبُ بالسّطرنج إلا خاطوم. وسل أبو جعفر عن السشّطرنج فقال: عونا ین هذه 
المجوسيّة”"". وفي حديثِ طويل عن النبي 46: «وأنَ من لعبَ بالئّرد والشطرنج 
والجوز والكعاب كته الله ومن جلسس إلى من بلمث برد والشُطرنج” لینظر إليهم 
ف علد يانه ها وصار ممن مَقَنّهِ الله)”". 

وهذه الآثارٌ كلّها تدلُ على تحريم اللّعب بها بلا قمارء والله أعلم. وقد ذكرنا في 
«المائدة»۱؟) بيانَ تحريمهاء وأنّها كالخمر في التحريم لاقترانها به» والله أعلم. 


(6) 


0 
مه 


قال ابن العربی في «قبَسه» : وقد جوّرّه الشافعي» وانتهی حال بعضهم إلى آن 
يقول: هو مندوبٌ الیه" حتى انّخذوه في المدرست. فإذا أعيا الطالبٌ من القراءة 
لیب به في المسجدء وأسندوا إلى قوم ین الصحابة والتابعين أنّهم لبوا بها! وما كان 
ذلك قظء وتالله ما مسَنْها یذ تقیع. ويقولون : ها تشد الهن» والعيان يُكذّبهم» 
ما تبكر فيها قط رجلٌّ له ذهن". سمعتٌ الإمام أبا الفضل عطاء المَمُدسي"" يقول 
بالمسجد الأقصى في المناظرة: لها عم الحرب. فقال له الظُرْظوشيٌ : بل تُفسد 


(۱) أخرج هذه الآثار البيهقي في السئن الكبرى ۲۱۲/۱۰ ۰ 

(۲) بعدها في (ظ): وغيره من الملاهي. 

)۳( لم نقف عليه عند غير الحليمي في المنهاج ٩۳ - ٩۲/۳‏ وعنه نقله المصنف. 

. ۱۱۵ - 1١54/8 )5( 

۰۱۱۰/۳ )0( 

(5) في (ظ): هو مباح» ومنهم من قال مندوب إليه. 

(۷) في (ظ): إنه يقوي الذهن ويزيد في العقل» والعیان يكذبهم» شاهد علیهم : لم آر قط رجل یلعبها له 
ذهن. 

(۸) لم نقف له على ترجمة سوی ما قاله ابن العربي في أحكام القرآن ۸۳۸/۳ : شیخنا عطاء المقدسي 
شيخ الفقهاء والصوفية ببیت المقدس. 


سورة یونس: الاية ۲۲ 1۹ 


تدبيرٌ الحرب؛ لاد الحرب المقصودٌ منها المَلِكُ واغتياله» وفي السّطرنج تقول: شا 
ياه المَلِكِ نخه عن طريقي» فاستضحكّ الحاضرین. وتارةً شدَّدَ فیها مالك وحرمها 


١‏ د 
م يد دير 


وقال فيها: مادا بَمَدَ ی إل ألصّكلُ4. وتارةٌ استهانَ بالقليل منها والأهون( 
والقول الاوّل أصحٌء والله أعلم. 

فان قال قائل: ژوي عن عمر بن الخطاب # أنه سثل عن الشُطرنج فقال: وما 
المّطرنجٌُ؟ فقيل له: إِنَّ امرأة كان لها ابن - وكان مَلِكاً ‏ فأصيبٌ في حرب دون 
آصحابه» فقالت: كيف يكون هذا؟ آرونیه عياناً» فغمل لها الشّطرنج» فلما ره 
تسلّث بذلك. ووصفوا الشّطرنج لعمر #5 فقال : لا باس بما كان من آلة الحرب(. 

قیل له: هذا لا حُحجَةَ فيه؛ لأنّه لم یقل : لا بسن بالشطرنج» ولتّما قال: لا باس 
بما كان ین آلةٍ الحرب. وإنّما قال هذا؛ لأنّه شب عليه أنَّ اللعبَ بالشطرنج مما 
يُستعان به على معرفةٍ آسباب الحرب؛ فلما قيل له ذلك» ولم حظ به علمه قال: لا 
باس بما كان ین آلة الحرب [أي:] إِنْ كان كما تقولون فلا باس بهء وكذلك من 
رُوي عنه من الصحابة أنّه لم يَنْهَ عنه» فد ذلك محمولٌ منه على أله ظيّ أن ذلك ليس 
لو نينا يراد به النسبٌ”" إلى علم القتال*) والمضاربة فيه» أو على أنَّ 
الخبر المستد لم يُبلغهم. قال الحليمي "۲ : وإذا صح الخبرٌ فلا حجة لأحدٍ معهء وإِنّما 
الحجّة فيه على الكاقّة. 


)١(‏ في القبس: ولا هون. 

(۲) بعدها في (ظ): إن كان ذلك كما يقولون. وأورد هذين الأثرين الحَليمي في المنهاج في شعب الایمان 
۳ والكلام منه إلى آخر المسألة» وما بين سيرد حاصرتين منه. 

() في (خ): التشبيه» وفي (ز) و(ظ) و(م): التسبب. والمثبت من (د) وهو الموافق للمنهاج. 

() عبارة (ظ): ..أنه ظن أنه ليس يبتلى كثير من الشيوخ الجهال الذين لا يقدرون على الغزو والجهاد. 
وإنما يراد الشاب الذي يتعلم أو علم الجهاد والقتال.. 

0 في المنهاج في شعب الایمان: والمهارة. 

(5) في المنهاج في شعب الإيمان ۳/ 40 . 


۹۸ سورة يونس: الآيتان ۳۲ - ۲۳ 


الثامنة: ذكر ابن وهب بإسناده أنَّ عبد الله بن عمر مَرّ بغلمان يلعبون بالكُجُة 
- وهي حفر فيها حصّى يلعبون بها قال: فسدَّها ابن عمر وتهاهُم عنها''". وذكر 
الهرويٌ في باب الكاف مع الجيم في حديث ابن عباس : في کل شيء قِمارٌ حتى في 
لعب الصّبيان بالكُيبَةء قال ابن الأعرابي: هو أن يأخدّ الصبئُ خرقةً فيدرٌرَها كأنّها 
کر ثم يتقامرون بها. وگ : إذا لیب بالكجة!". 


2 و ده اي : كيف تصرفون عقولکم إلى عبادة ما لا یرزق 


قوله تعالى : 0 حَقّتَ کلمت ریک عل الت شترا أن لا بزینوه © * 


قوله تعالى : « كَدِكَ نت كمَثُ ريك أي : حکنه وقضاؤه وعلمه السابق .إل 


الت رکه أي : خرجوا عن الطاعة وكفروا ويا .ا لا لا وید أي : لا 
0 2( 


يُصدّقون. وفي هذا أوْفى دليل على القَدرية 
۱ وقرأ نافع وابن ¿ عامر هناء وفي آخرها: «کذلك حَمَتْ ۳ حَقَتْ گلماث ریك»۰ وفي سورة 
غافر بالجمع في الثلاثة» الباقون بالافراد۳") 


و«أنَّ) في موضع نصب » أي : بانهم أو لأنهم. قال الزجاج"۲: ویجوژ أنْ تکون 


. ۱۷۷/۱۳ التمهيد‎ )١( 

(۲) تهذیب اللغة 457/4 . وقول ابن عباس رضي الله عنهما ذكره أيضاً ابن الجوزي في غريب الحديث 
۲ . وجاء بعد ذلك في (ظ) ما نصّه: والذي آراه من هذا اللهو واللعب المفرط إذا أجمعوا عليه 
العامة (كذا) ولم ينهوا بعضهم بعضاً قر عليهم في المعایش» وجلب إليهم الأمور المزعجة» والمراد به 
ولي الولد الذي يلهوء لابد وأن يحل بهم المقت. 

(۳) الوسيط ۵4۷/۲ . 

(4) تفسير الرازي ۸۷/۱۷ - ۸۸ . 

(۰) الآية (7) منهاء والآية الاخری في هذه السورة هي الآية (43). 

(7) السبعة ص۳۲۲ ۰ والتيسير ص۱۲۲ . 

(۷) في معاني القرآن له ۱۸/۳ . 


سورة یونس: الآيات ۲۲ - ۲۵ ۶:۹۹ 


في موضع رفع على البدل من «کلمات». قال الفراء(*: یجوژ: «إنّهم؛ بالکسر على 
الاستئناف”". 
قول تعالى: «فل هَل ين شیک تن یبا لققق مم في لله يمه تن 
و 9 ©4 
قوله تعالی: قل هَل ين ریک أي : آلهيكم ومعبودایکم .ن بوا لار 
ا : فل لهم يا محمد ذلك على جهة التوبيخ والتقريرء ا 0 
لَه تا لش يد وليس غیزه یفعل ذلك .وف وب أي : فكيف 
TT‏ 
قوله تعالى: فل هَل SS‏ 0 لله يك إل أذ یک 
إل لک ان أك بیع أبن لا هی إلا أ 5 
قوله تعالی : وت ين كيك من e‏ هداء للطریق وإلى 
الطریق؛ بمعنی واحدء وقد تقدَّم ". أي: هل ین شرکائکم من يُرشِد إلى دين 
الاسلام؟ فإذا قالوا: لاء ولابدٌ منه ف ل لهم: اله رى لح ثم قل لهم 
موبُخا ومقررا : أف يئ أي : يُرشد .إل لحي وهو الله سبحانه وتحالی 
ای أ یلع ّن لا یه الا أن مدع يريد الاصناع التي لا تهدي أحداًء ولا تمشی 
تحمل ؛ ولا تتتقل عن مكانها الا أنْ تنل .)٩‏ قال الشاعر : 
الل فل يدت معد وی ارت 0 
وقيل: المرادُ الرؤساءٌ والمُضلُون الذين لا یُرشدون أنفسّهم إلى هُدَّى إلا أنْ 


. 115 - 4۱۳/۱ معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) اعراب القرآن للنحاس ۲۵۳/۲ ۰ وعنه نقل المصنف قولي الزجاج والفراه. 
(۳) ۲۷/۱ . 

(4) الوسیط للواحدي ۵۰1۷/۲ ۰ وتفسیر البخوي ۳۵۳/۲ . 

(0) قائله طرفة بن العبد» وهو في دیوانه ص۸۱ . 


۰۰ سورة پونس: الاية ۳6۵ 


وه هم 


E 

وفي «يَهڏي» قراءاتٌ ست : 

الاولی: قرأ آهل المدينة إلا ورشاً «يَهْدّي» بفتح الياء وإسكان الهاء وتشديد 
الدال» فجمعوا في قراءتهم بين ساكنين كما فعلوا في قوله: «لا تَعْدُوا» 
[النساء: ۱01]» وفي قوله: «يَخُصّمُونَ [يس:44]. قال النحاس”"": والجمعٌ بين 
الساكنين لا يقيرٌ أحدٌ أنْيَنِطِىَ به. قال محمد بن يزيد: لابدَّ لمن رام مثل هذا أن 
يُحركَ حرکةّ خفيفةَ إلى الكسرء وسيبويه يُسمّي هذا اختلاسَ الحركة. 

الثانية: قرأ أبو عمرو وقالون في روايةٍ بين الفتح والاسکان على مذهيه في 
الاخفاء والاختلاس °. 

الثالئة: قرأ ابنُ عامرء وابن كثير» وورش» وابن مُحَيْصن: «يَهَدَي» بفتح الياء 
والهاء وتشديد الدال"*. قال النحاس : هذه القراءةٌ بيّنَةٌ في العربية» والأصل فيها 
يهتدي» آدغمت التاء في الدال» وقُلبت حرکتّها على الهاء. 

الرابعة: قرأ حفص ويعقوبٌ والأعمش عن أبي بكر مثل قراءة ابن كثير» إلا أنهم 
كسروا الهاء( قالوا: لأن الجزم إذا اضر إلى حركته خر إلى الكسر. قال أبو 
حاتم : هي لغة سفلّی مضر”". 


۰۹۱/۱۷ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) قرأ بها نافع في رواية قالون» وأبو جعفر. السبعة ص۳۲۷ ۰ والتيسير ص۱۲۲ ۰ والنشر ۲/ ۲۸٤-۲۸۳‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ؟/ 554 . 

(5) السبعة ص55" » والتيسير ص77١‏ . 

(0) السبعة ص۳۲۲ ۰ والتيسير ص۱۲۲ . وابن محيصن ليس من العشرة. 

(؟) إعراب القرآن ۲۵/۲ . 

(۷) السبعة ص۳۲ ۰ والتيسير ص۱۲۲ ۰ والنشر ۲۸۳/۲ ۰ ورواية الأعمش عن أبي بكر ليست المشهورة 
عنه » وستأتي المشهورة عنه بعده. 

(۸) ذکره آبو حیان في البحر ۱۵۱/۵ . 


سورة يونس: الآية ۲۵ امه 


الخامسة: قرأ أبو بكر عن عاصم: «يهدّي» بكسر الياء والهاء» وتشديد 
الدال "؟» کل ذلك لاتباع الکسر الکسرّ كما تقدَّم في البقرة في ١يَحُْطفُ»‏ [الایة:۲۰]. 
وقیل : هي لغة من قرأ : انِسْتَعِينٌ) [الفاتحة:٥]‏ وال يَمََّنا انار" ونحوه. وش 

یجیز ايهدّي2» وبُجيز «َهدي». ‏ وانهدي» واإِهِدّي»» قال: لانْ الكسرةً في الیاء 
یر 

السادسة: قرأ حمزة والكسائي وخلف ویحیی بن وناب والأعمش: «يَهِْي»» 
بفتح الیاء واسکان الهاء وتخفیف الدال* من : هَدَى يَهْدِي. قال النحاس :. وهذه 
ار لها وجهان في العريية وال کائت بمیدگ وأحد الوجهين: أنَّ الكسائيّ والفراء 
قالا: «يهدي» بمعنی يَهُتدي. قال أبو العباس : لا یعرف هذاء ولكنّ التقدیر : أمّن لا 
هدي غیره. تم الکلام ثم قال: «لا أَنْ يُهْدَى) استثناء ليس ین الأول , آي: 
لكنّه یحتاج أن یُهدی فهو استئناءٌ منقطمٌ» كما تقول: فلانٌ لا يُسمِمُ غیره الا آن 
يُسمّعء أي: لكنّه يَحتاجُ آن يُسْمّع. وقال آبو اسحاق"۲: نما ل کلام تا 
والمعنی : فأيّ شيء لکم في عبادة الأوثان؟! 


)۱( السبعة ص۳۲۱ ۰ والتیسیر ص ۱۲۲ . 

() لم نقف على من ذکر هذه القراءة» وهي لغة من یکسر آوائل الافعال المضارعة إذا كان الفعل من بنات 
الیاء والواو التي الیاء والواو فیهن لام أو عين» والمضاعف. ویشترط لذلك ألا یکون حرف المضارعة 
یا - كما سیذکر المصنف بعده - وألا یکون ثاني الفعل مفتوحاً نحو: ضَرّبَ. وهذه لغة جمیم العرب إلا 
أهل الحجاز. الکتاب ۱۱۰/4 . 

(۳) ينظر التعلیق السابق. والکلام من إعراب القرآن للنحاس ۲۵4/۲ . قال السمین الحليي في الدر 
المصون ۱۹۹/۹ : وهذا فيه غضّ من قراءة آبي بکر» ولکنه قد تواتر قراءةٌ» فهو مقبول. 

(8) السبعة ص۳۲۲ ۰ والتیسیر ص ۱۲۲ ۰ والنشر ۲۸۳/۲ ۰ وقراءة یحیی والأعمش ذکرها النحاس في 
إعراب القرآن ۲/ ۲۵6 . والکلام منه. 

(۵) في النسخ: استأنف من الأول» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

() يعني الزجاج» وقوله في معاني القرآن له ۲۰/۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب 
القرآن ۲۵/۲ . 


0۰۲ سورة يونس: الآيات ۲۵ . ۳۷ 


ثم قيل لهم : كيف تكرت أي : لأنفسكم» وتقضون بهذا الباطل الصّراح» 
تعبدون آلهةً لا تُغني عن أنفسها شيئاً الا أن يُفعل بهاء والله یفعل ما يشا فتتركون 
عبادتّه فموضع «(كيف) نصبٌ ب اتحکمون». 

قوله تعالی : وما بیع اکر الا عتا لد ان لا منت من ال یا ك ) 
بما یلو 6 4 

قوله فعالی: وما بیع تشر إلا عا يريد الرژساء منهم"؟ أي : ما يتّبعون الا 
حَدْساً وتخریصا في أنّها الم وأنّها تشفع» ولا ححبّة معهم. وأمًا آتباغهم فیتبعونهم 
تقليداً. إ5 او لا يتن ین لي سيا أي : من عذاب اللهء فالحقٌ: هو الله. وقيل: 
«الحقٌ» هنا: اليقين» أي: ليس الظنٌ كاليقين”". وفي هذه الآية ی على أنه لا 
يُكْتَمَى بالظنّ في العقائد .< له عله با يلوك من الکفر والتكذيب» خرجث 
مَخْرِجٌ التهديد. 

قوله تعالى: وما كن دا ها أن یر ين دوت آل ولك تسیب ألَذِى بل 
يديه وتفصیل الكت لا ریب فيه ين رب لكين 409 


امس 


& وحم 


قوله تعالی : وما کان هدا ان أن یت ون دوب آمو «آن» مع «يُفترى» مصدرٌء 
والمعنی : وما كان هذا القرآن افترا كما تقول: فلان يُحب أن يركبّء أي: يُحب 
الرکوب. قاله الكسائي”". وقال الفراء”*؟: المعنی : وما ينبغي لهذا القرآن أن یفتری» 
كقوله: وما كن لي أن یل [آل عمران: 0111١‏ رما اک الْمْؤْمْنَ منوا 


سم هگ 


کف > [التوبة:۱۲۲]. وقیل : «أنْ» بمعنی اللام» تقدیره: وما كان هذا القرآن 


. 1۳۵/۲ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) الوسیط للواحدي ٥٤۷/۲‏ . 

(۳) |عراب القرآن لللحاس ۲۵۶/۲ - ۲۵۵ . 
(4) في معاني القرآن 14/١‏ . 


سورة یونس: الآية ۳۷ ۳ 


لیفتری ۲ وقيل : بمعنى :-لاء اي: لا یفتری ۳ وقیل: المغنئ: ما.کانینهیا لاد 
أن يأتي بمثل هذا القرآن ین عند غير الله» ثم ينسُبّه إلى الله تعالی لاعجازه؛ 
لرصفه !۳" ومعانيه وتأليفه. 

وی تسیب الى بل يديو قال الکسائی والفراء”*» ومحمد بن سعدان : 


التقدیر : ولكنْ كان تصديقٌ» ویجوژ عندهم الرّفع بمعنی : ولكنْ هو تصدیق .ای 


2 8 


بين ديد أي : من التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب» قانها قد , ُ بشرت به» فجاء 
مصدّقاً لها فى تلك البشار:” '“. وفی الدعاء إلى التَّوحِيدِء والایمان بالقيامة. وقیل : 


المعنى : ولکن تصديقٌ النبی الذي بين يدي القرآن» وهو محمد ي؛ لانهم شاهدوه 


قبل أن يسمعوا منه القرآن”". 
من بالتصب ۳ علی ان المذکوژین في ل 


۹9 ت ما 5006 ی 324 ريب u‏ الهاءٌ عائدة 
للقرآن» أي: لا شك فیه. أي: في نزوله من بل الله تعالی. 


(۱) تفسیر البغوي ۳۵۶/۲ . 

(۲) لم نقف على هذا القول. 

(۳) في النسخ: لوصفه. والمثبت من عراب القرآن للنحاس ۲۵۵/۲ ۰ والکلام منه. 

. ۲۵۵/۲ ۰ ونقله المصنف عنه مع ما بعده من إعراب القرآن للنحاس‎ ۰ 450/١ في معاني القرآن‎ )٤( 

(۵) آبو جعفر الضريرء الكوفي» النحوي. صئّف في العربية والقراه‌ات. توفي (۲۳۱ه). طبقات القرّاء 
۳/۲ . 

(7) تفسير البغوي ۳۹4/۲ ۰ وتفسير الرازي ۹۵/۱۷ . 

(۷) زاد المسیر ۳۲/٤‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۲۵۵/۲ . 


() تفسیر البغوي ۳۵۸/۲ . 


.6 سورة يونس: الآيتان ۲۸ - ۲۹ 


مسق مر موجه و 


قوله تمالی: و ون اه تن مانا قورز يدرف وادغوا عن اا مه 


سس مور مین 


دون ام إن یقت © 4 


مع ىار o‏ 4 


قوله تعالى: ام يوون ره «أم» ها هنا في موضع ألف الاستفهام؛ لأنّها 
اتصلّت بما قبلها. وقيل: هن اف الى لقث بى با الو كقوله 
و اتر * یل تب رب وهآ * از شرت له 
[السجدة:٠-۳-۲]‏ أي : بل أيقولون افتراه. وقال أبو عبیدة" ا 
مجاژه : ويقولون افتراه. وقيل: الميم صلةء والتقدیر: أيقولون افتراه" ۳ أي : اختلقَ 
محمد القرآنَ ِن قبل نفسهء فهو استفهامٌ معناه: التقريع. 

لكل مانا مه ورز یه ومعنى الكلام الاحتجاجٌ» فان الآيةَ الأولى دلت على 
کون القرآن من عند الله؛ لأنّه مصدّقٌ الذي بين يديه مِن الکتب» ومُوافقٌ لها من غير 
أن تلم * محمدٌ عليه الصلاة والسّلام عن آحد. وهذه الآيةٌ الزام أن يأتوا بسورة 
مثله إِنْ كان مفترّى. وقد مضى القولٌ في إعجاز القرآن» وأنّه مُعجرٌ في مقدّمة 
الكتاب» والحمد لله. 


قوله تعالى : ابل ریما لر يطو يليد ولا اعم عم كدلك کب اب 


موس ص 2 7 


ين كلم تأنظز کیت کات عَهبَةٌ شيت ©4 
وله تعالى: بل كَدَبا يما ر بيطو يليو أي : كذّبوا بالقرآن وهم جاهلون 
بمعانيه وتفسيره» وعليهم أن يَعلموا ذلك بالسؤال. فهذا دل غل أنه بحت أن بظر 


۰۱۲۰/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في مجاز القرآن ۲۷۸/۱ . 

(۳) ذكره السمين في الدر المصون ٠١4/5‏ » وقال: وهذا قول ساقطء إذ زيادة الميم قليلة جداً لاسيما 
هنا. 

(4) في (خ) و(ز) و(ظ): يتكلم. 

۰۱۱۲/۱ )0( 


سورة يونس: الآيتان ۰ 


0*0 

في التّاويل". 

وقوله: رن بانیم رکه أي: ولم يأتهم حقيقة عاقبة التكذيب ین نزول 
العذاب بهم. أو كبوا بما في القرآن من ذكر البعث والجنّة والنّارء ولمّا يأتهم تأويله: 
أي : حقيقةٌ ما وُعِدوا في الکتاب(آ قاله الضحاك. وقيل للحسين بن الفضل: هل 
تجدٌ في القرآن : من جهل شيئاً عاداه؟ قال: نعم» في موضیین : بل گا يما ل 
وا ولي وقول : وة لم بهذو يو مَبعُولرن ها نت ری« 
[الأحقاف .]١١:‏ 

كتك كدب اليرت ين تلور يريد الأممَّ الخاليةء أي: كذا كانت 
یب اوه والكاف في موضع نصب” .نانز كنت کات عَهبَةٌ لیت أي : 
أخذّهم بالهلالٍ والعذاب. ‏ ` 


تیه © »> 
قوله تعالى: وينم من وین و قیل : المرادٌ آهل مک( أي: ومنهم من 
يؤمنٌ به في المستقبل وان طال تكذيبه؛ لعلم الله" تعالى السابقٍ فيهم أنّهم مِن 
ام السعادة. وَ(مَنْ) رفع بالابتدای والخبر في المجرور. وکذا ونیم تن آا 
ین به »ه والمعنی : ومنهم من يُصِرٌ على كُفره حتى يموت70), کا طالب» وأبي 


. ۲۹۵ - ۲۹6/۳ |عراب القرآن للنحاس ۲۵۵/۲ ۰ ومعاني القرآن له‎ )١( 
. ۵۰1۸/۲ الوسیط للواحدي‎ )( 

(۳) زاد المسیر ۳۳/1 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۲۵۵/۲ . 

( الوسیط للواحدي ۵1۸/۲ . 

(0) في (د) و(م): لعلمه. 

(۷) لفظ : آمل لیس في (م). 

(۸) |عراب القرآن للنحاس ۲۵۵/۲ . 


05 سورة یونس: الایات ۰ ۶۲ 


لهب» ونحوهما. وقيل: المراد أهلٌ الكتاب. وقيل: هو عامٌ في جميع الکفار» وهو 
الصحيح. وقيل : 95 الضمير في به يرجع إلى محمد 3095 ؛ فاعم الله نينا اله 
نما ار العقوبة؛ لأنَّ منهم مَن سیزین .ورك فلم نییبت أي: من يُصِرْ على 
کفره"۳؟ وهذا تهديد لهم. 


قوله تعالی : ون و ق قل ل عَمَلٍ رلک Are‏ نتم شون معا ا عمل وأنأ 
بر یا مود 69 


قوله تعالى: ورين بر کش لي عَم رفعٌ بالابتداء» والمعنی: لي ثواب عملي 
في التبليغ والإنذارٍ والطاعة لله تعالى .رلک مدكي أي : : جزاؤه من الشرك. اتر 


روت صما معا أَعْمَلُ وان بریه # یا سملو مغل" أي: : لا يُوْاخَذُ احد بذنب الآخر. 
وهذه الآيةٌ منسوخة بآية السیفی في قول مجاهد. والكلبي» قاتا وان ری 
قوله تعالى: وهم تن س يسيع ليك آنانت ا تيح ام وا e‏ 
© وبتك کی ل الا ات تي الع ولو نوأ لا برت 
قوله تعالی : وتم ن یود ف يُريد بظواهرهم" لا تي شيئاً 
مما يقولّه من الحنّء ويتلوه ین القرآن؛ ولهذا قال: فت شیم شم وو ا لا 
يعقوت أي : لا تسمع» فظاهره الاستنهام ومعناه التّفي”2, وجعلهم كالصٌمٌ 


. "٤/٤ زاد المسير‎ )١( 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۲۵۵/۲ - ۲۵۱ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۲۵۱/۲ . 

(4) آخرجه الطبري ۲ عن ابن زيد » وذکره الواحدي في الوسیط ۸۲ والرازي في تفسیره 
1/1۷ عن مقاتل والكلبي. قال الرازي: وهذا بعيدٌ؛ لان شرط الناسخ أن یکون رافعاً لحکم 
المنسوخ» ومدلولٌ هذه الآية اختصاص كل واحد بأفعاله» وبثمرات أفعاله من الثواب والعقاب» وذلك 
لا يقتضي خرمة القتال» فآيةٌ القتال ما رفعت شيئاً من مدلولات هذه الآية» فکان القول بالنسخ باطلاً . 

(۵) معاني القرآن للزجاج ۲۲/۳ . ١‏ 

(1) التكت والعيون ٤۳١/۲‏ . 


سورة پونس: الآيات ۶۲ - ٤٤‏ 2-۷ 


لحنم على قلوبهم والطّبْع عليهاء أي : ا تقار على ای وس 
الهدی. وكذا المعنى في: جیهم من یر یلک ات جيف لشن وَل كنا لا 


(0 


و و 


ورت أخبرٌ تعالى أنَّ أحداً لا * يؤمِن 
يرد على القدريّة قولّهم» كما تقدّم في غير موضع. 

وقال: «یستمعون» على معنى «مّن»» واینظر على اللّفظ”". والمرادٌ: تسليةٌ 
النبئ يل أي : : كما لا تقدرٌ أن تُسوعَ مَن سب السّمعَ» ولا تقدرٌ ان تخل للأعمى 
بصراً يهتدي بی فكذلك لا تقدرٌ أنْ تُوقْقَ مولاء للایمان» وقد حكمٌ الله عليهم ال 
يۇمنوا^. 

ومعنى : «ینظر إِلَبْكَ أ ي: يديم النظرٌ اليك. كما قال: «إيطرون لک تدوز 
الى نی هون موه ۳ [الاحزاب:۱۹]. قيل : نها نزلَتْ في المُستهزئين 
والله أعلم. 
قوله تعالى: إن أنه ا یلم الاس شتا لک لاس انیم يَظيمُونَ © »> 

لما ذكرٌ أهل الشَّقاء ذکر أب نه لم یظلمهم وأنَّ تقديرٌ الشّقاء و 
القلب وبصره ليس ظلماً منه؛ لأنّه تصرّف في ملكه بما شای ل 
عادل”" .ولك الاس أشي يلمد بالكفر والمعصية ومخالفة أمر خالقهم. 

وقرأ حمزة والكسائي: «ولکن» محفّفاًء «النَّاسنُ)» رفعاً“. قال النحاس 7 : زعم 


إل بتوفيقه وهدايته ". وهلا وما كان مثله 


)١(‏ في (خ) و (ز) و (ظ): لن يؤمن. 

(0) تفسير الطبري ۱۸۱/۱۲ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 707/7 ۰ والمحرر الوجيز ۱۲۲/۳ . 
(6) الكلام بنحوه في تفسير البغوي ۳۵۵/۲ . 

(0) معاني القرآن للنحاس ۲۹۰/۳ . 

(1) الوسيط للواحدي ۵۸/۲ . ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما. 
(۷) الوسيط ۵1٩/۲‏ » وتفسير البغوي ۳۵۵/۲ . 

(۸ السبعة ص ۱۳۷ » والتيسير ص ۱۲۲ . 

(9) في |عراب القرآن ۲۵۱/۲ . 


ممه سورة يونس: الآيتان 54 8۵ 


الد ارب ۰ س 


جماعةٌ ین الحویین - منهم الفراء( - أنَّ العربٍ إذا قالت: «ولکن» بالواو آثرّث 
اة واذا حذفوا الواو آثروا(۳؟ التقفيت واعتل في ذلك فقال : لأنّها إذا كانت 
بغير واو أشْبِهَتْ «بل» فخمَّفُوهاء لیکون ما بعدها كما بعد «بل» واذا جاؤوا بالواو 
خالقث «بل» فشدّدوهاء ونصبوا بها؛ لأنّها «ِنْ* زیدّث علیها لام وکا وصُیَرت 


حرفا واحدا وآنشد: 


فجاء باللام نها یً٩‏ 


توله تمالی: رم رم كن ره سم ين رالد يم هد 
یر ای كأ يبقل لَه نا كوا ممتي © > 


يلبشوا في قبورهم 0 قدرٌ ساعة» يعني انهم استقصروا طولٌ 
ُقامهم في القبور لول ما رون ین البعث؛ ليه قولهم : : شتا یوما أو مش يور 


[المومنون: ۰۲۱۱۳ وقیل : ای قَصْرتُ مدَّهٌ له في الدنیا ین هَوْلٍ ما استقبلوا» لا مد 


۱0( في معاني القرآن له 109/۱ . 

(۲) في (م): آثرت 

(۳) في معاني القرآن للفراء وإعراب القرآن للنحاس: لكميدٌ. والعمید: الذي هده العشق» والکمید: 
وص من الکمد» وهو الحزن. خزانة الأدب ۳۹۳/۱۰ - ۳۹6 . وهذا البيت لا يُعرف له قائل» ولا 
تتمة» ولا نظير» فيما قاله ابن هشام في المغني ص۳۸۵ ونحوه قال أبو البركات الأنباري في الانصاف 
۱ ولكن ابن عقيل ذكر له صدراً في شرحه على الألفية 0 وهو: يلومونني في حب ليلى 
عواذلي. والله أعلم. 

(4) ذكر البغدادي في خزانة الأدب ۳۱۱/۱۰ وغيره أن الكوفيين استدلوا بهذا الشعر على جواز دخول 
اللام في خبر «لكنٌ»» ومنعه البصريون» وأجابوا عن هذا بأنه إما شاد وإما أن أصله: لكنْ إنّني» ومثله 
لابن هشام في المغني [ص۳۸۵].. 


سورة یونس: الآية 2۵ ۹ 


العا و ی ۵ 
كونهم في القبر”'“. ابن عباس : رأوا أن طول آعمارهم في مقابلة الخلودٍ كساعة”. 

یرد تب یه في موضع نصب على الحال و من الهاء والميم في «یحشرهم»(۳ 
ویجوز أنْ يكو منقطعاً » فكأنّه قال: فهم یتعارفون!*) 

قال الكلبيّ: يعرف بعضهم بعضاً كمعرفتهم في الدنيا إذا خرجوا ین قبوری (*) 
وهذا لتعارث تعارف توبيخ وافتضاح» يقول بعضهم لبعض: أنت لني 
وأغويتتي وحملتّتي علی الف وليس تعارف شفقة ورأفةٍ وعظف. ثم تنقطعٌ المعرفةٌ 
إذا عاینوا أهوالَ يوم القيامة كما قال: ولا سل خیم يسا [المعارج: ۱۰]. 

وقيل: يبقى تعارف التوبیخ» وهو الصحيحٌ؛ لقوله تعالى: ور ری از 00 
تفت ند تیم نهم سمل بق لقو إلى قوله: يعات ال 


مر 


آعتاق ار کر [سباً:۳۳-۳۱] وقوله : « كلما 0 :۳۸۰ 


ر ررس 


الآية وقوله: ریا نا اطعا سادتنا وكبراة تا [الأحزاب:17] الآية. فأمًا قوله: و 


ار زک مر 


يسل حي يا جیما وقوله: «فزذا مخ في الصور فلا آضساب ب هم 4 [المومنون: ۲۱۰۱ 
فمعناه : لا وال رى وة والله أعلم. 


وقيل : القيامة مَواطن. وقيل : معنى ایتعارفون» : يتساءلون» أي : يتساء ءلون کم 
لبتم » کما قال: : وال بصم عل بل تلود ۳ [الطور (Yo:‏ وهذا حسن. وقال 
الضحاك : ذلك تعارف تعاطف المؤمنين» والكافرون لا تعاطف علیهم كما قال: 


)۱( الوسيط للواحدي ٥٤۹/۲‏ ۰ وتفسير الرازي ۱۰۳/۱۷ - ۱۰6 . 

(۲) ذکره بنحوه الواحدي في الوسیط ۵4٩/۲‏ ۰ والبخوي في تفسیره ۰۳۵۵/۲ واب بن الجوزي في زاد 
المسیر ۳۱/۶ . 

(۳) المحرر الوجیز ۱۲۳/۳ . 

(4) البیان لابي البرکات ابن الانباري 1۱6/۱ . 

(0) تفسیر أبي اللیث ۱۰۰/۲ » والنكت والعیون ۳۷/۲ . 

0( الکلام بنحوه في تفسیر الرازي ۱۰۵/۱۷ . 

(۷) مجمع البيان للطبرسي ۵1/۱۱ . 


01۰ سورة يونس: الآيتان 50 8۱ 


وقلا فاب یره والاوّل آظهن والله أعلم. 

قوله تعالى: قد عم لرن کنو ِف که آي: بالعرض على الله. ثم قیل : 
یجوژ أنْ يكونَ هذا إخباراً ِن الله عر وجل بعد أنْ دل على البعثِ والتکتق ‏ : ای: 
خسروا ثوابٌ الجنّة"". وقيل: حَسِروا في حال لقاء الله؛ لاد الحُسران اّما هو في 
تلك الحالة» وهي الحالة”؟ التي لا يُرجى فيها إقالةٌ ولا تلع توبة. 

کک 2 اا د د .وما 
1 تعالی: تا زه بتق لك کیم لته قا تفه کی 

علو 
بت ۹8 

a O ۱‏ ین اظهار دينك في 
حياتك. وقال المفسرون: كان البعضٌ الذي وعدهم قثل من عل اا 
ان .از هه عطت على «نرِیَنكَ» أي : اليد قبل فك .ا 

نهر » جوابٌ م0 , 


والمقصودٌ: إن لم ننتقم منهم عاجلا انتقمنا منهم آجلا؟؟ 12 2 4 يد4 آي 


(۱) ذكره أبو الليث في تفسيره ۱۰۰/۲ بنحوه. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۵۷/۲ . 

(۳) الوسيط للواحدي ۵1۹/۲ . 

(4) قوله: وهي الحالة» لیس في (د) و(م). 
(6) |عراب القرآن ۲۰۷/۲ . 

(7). المصدر السایق. 

(۷) الوسيط للواحدي ۵1۹/۲ . 

(۸) |عراب القرآن للنحاس ۲۵۷/۲ . 


(9) معاني القرآن للزجاج ۲۳/۳ . 


سورة يونس,؛ الآية ٤1‏ ۱۱ 


شاهدٌ لا يحتاجُ إلى شاهد 22 ما بقعو ین محاربيك وتكذيبك. ولو قيل: 
نّم الله شَهِيدٌ؛ بمعنى هنالك» جاز؟. 


تم الجزء العاشر من تفسير القرطبي» ويليه الجزء الحادي عشر 
وأوله تفسير قوله تعالى من سورة يونس 


«ولکل امد رسو إا کا ر ا لهم فضی بتته, با باس مس وم لا دمن که 


. ۵1۹/۲ الوسیط‎ )١( 


() إعراب القرآن للنحاس ۲۵۷/۲ > ونسب هذا القول للفراء» وهو في معاني القرآن له 111/۱ » وقرأ 
بها ابن آبي عبلة كما في الکشاف للز مخشري ۲ وهي قراءة شاذة. 


فهرس الجزء العاشر ۳ 


فهرس الجزء العاشر 
- قوله تعالى: «واطموا تما مد متم من یو قن ل سم وللرئول...6 [41] e STE‏ 


2011 


- قوله تعالى: 1 ا دوه لیا وهم بالمدوو القضوی راکب سل ینگم. 23 


۳33 بر که و وا جع موی یی و هی هی ی اف 
- قوله تعالی: إا یگیم له فى متایک قلا وَل سك كيرا مار ولترثر وى 

1 وڪن له سس که علیم بِدَاتِ کک sS SEG EES [é1]‏ 
- قوله تعالی: رَد بریکموهم إذ اقيم وه أي قیرط ِلد ن آینیهم..» -٤٤[‏ 

۱ E E [<٥ 
1. sa [4] 4... قوله تعالی : <وَاطِيعُوا أله ورسولة ولا سرّعوأ شلوا ور هب رد‎ - 
8 قوله تعالی: ولا تکونا كلْدِينَ حرجا من یرهم 0 5 آلتّاين...» [1۷] ی‎ - 
قوله تعالی: وذ ري َهْمُ لین أ هم وت لا غاب کم اليم رت الاس ورن‎ - 


جار لصطْ ...> E SaaS [4A]‏ 
- قوله تعالى: إا فول مكيبن وال کے ف قلوبهم رض عر ولد د...4 [44- 


1[ تت نك O‏ ال لوط ا 
- قوله تعالی: « کدی َال نموت والب ین له کنا ات ار ...4 [۵۳-۵۲ بش .15 
- قوله تعالی: ‏ کدأب ٤ال‏ وروت وان نلک یت رم ...6 [0۷-۵4] . 1۷ 
- قول تعالى : نک ین و حل بذ لهذ ع سول 0 و و ۶ 3 
- قوله تعالی: ولا یس ألَذِنَ كَتَرُوا ۳ نم لا جود [59] ع o ui‏ 
8 وله تعالى : وش مب تشر نز وين رباط الخّلٍ... [10] ۰ dê‏ 
- قوله تمالی: ‏ # مد تايس كلت ها رال عل أ بل التي اه (0۱] ... ك3 
- قوله تعالی: وون بیدا أن یوک رک حَسْبَكَ ...6 ]٩۳-1۲[‏ اه 
- قوله تعالى: یا لبن حَسْبَكَ اه وَس اَمَك ین التؤيبرت» [11] VRS‏ 
- قوله تعالی: ایا ال حرف آلمْزیییت عل آننتال... [11-10] جر 44 
- قوله تعالی: تا کات ی أن یک مر ی يض فى الْأَرْض...» [1۷] ١‏ أب 
- قوله تعالى: لوا کت من من له سَبَىَ 21 کم فا عم عدا عَم [A]‏ یی ۷0۶۰ 
- قوله تعالی : زب نت ها تال ایک آله عور رکه [1-9/] a‏ ۸ 
- قول تعالی: « إن یت متا عاجرا ودا بانولین رش في سيل أ ...» [۷۷- 
[vo‏ ی و 00 
- تفسير سورة براءة لوطع مه مه سوط و een‏ او 
- قوله تعالی: بر من ثم وسو إل اين عدم ِن التركيِن» [1] عادو اس ی E.‏ 
- قوله تعالى: میا في الا أزيمة بر وَأمليرا اک عر متبزى آي [۲] Vs‏ 
- قوله تعالی: ادن رت الو سويد إل تين 0 اج الأحبر...» [۳] لاوا ۱۰ 


- قوله تعالی : إلا لیر عهَدتُم ین آلمترکی م 2 ل یشوخ سا...4 [4] NS CE‏ 


0\٤‏ فهرس الجزء العاشر 
ا الل شل سس 
قوله تعالی : دا 0 الأشيد الم تافثلوا الْمتْركينَ سب هب 6 ۲۵1 e.‏ ۱۸ 
قوله تعالی : رن أذ ین الْمتْرِكِينَ اجار اجره حو ی یم كلم للَّ. .¢ 1[ ET‏ 
قوله تعالی : ڪيت یکون کین عيذ عند اف وعند رسولهه. [v] ٤‏ ا و NV‏ 
قوله تعالى : کیت لن د لا تیک کا بر یک ب لد ۰ [A]‏ شاه IAA‏ 
قوله تعالی: اشوا | ايت ا ...4 [۱۰-۹] VEE ES‏ 
قوله تعالى: ون تابا وَأَكَامُوا اللو وءاتوا الکو ونك ...€ 111[ ی ۳۲۱ 
قوله تعالی : ۳ يمه e‏ وما في دبِم...» [۱۲] YY mace‏ 
قوله تمالی: لا یرت ترا لکلا مهم وكا بإخراج ارول حم مركم 
وک مَنَوّ...» [۱۳] اا و شک وس ای TAs‏ 
قوله تعالی: لوهم رنھ اه نيت وزيم سر ڪيه ینف صُدُودٌ ره 
مت...4 e‏ 1 ری من و اا ۰ ۲۳۰ 
0 دآ حشر أن ركا ول له أل ین جهذرا ینکْ...» [۱۱] دش ۱۳۱ 
قوله تعبالى: 7 کان مرک أن يَمَمروا م ید أله کهییت عل أنشيهم بالك ...4 
EE, HERNE Raa OS [1v]‏ 
قوله تعالی : إِنَّمَا يمر سبد نو من تام یامه وار الآخِر...» [۱۸] نش ۰ ۱۳۰ 
قوله تعالى : اج ی الاج وعارة المج کی كن عم امه رو الآزي [۱۹] ۱۳۰ 
قوله تعالی: ان او وَهَاجَروا وجَهذوا في سل له تلم رسیم آعظم در ند أله 
یک هر رن ۰۰ [۲۲-۲۰] وه ی بای وا زیم لت و3 , ۱۳/۷ 
قوله تعالى ۰ کیام الت اموا لا 5 دوا ٤اا‏ یتک ار ٩...‏ [۲۳] ا ۱۳۹ 
قوله تعالی : فل إن کان ٤اباؤکم‏ تارك وینوتک راروجز...» [۲4] Eee‏ 
قوله تعالى: اجن ت ل وبين سیر تم خن ند نڪ کڪ ...4 
e ]۲۷-۲۵[‏ ا A‏ اع را السام ۱۳۲۰ 
توله تعالی : یبا الت و 2 اشرت ...> [۲۸] یت سس e‏ 
قوله تعالی : قينا الي لا منوت ین رکا ارم اکر ولا مروت ما عم آله سول 
ولا يديبوت دين الْحَيّ...» ]4 ena‏ ۱( 
نود تعالي: وراي اد غر ان لله قاي امسر ليخ أنث ألَ.. »> 
RS EARS SARS [°]‏ ۱۳۲۰ 
قوله تعالی: < انوا آخبازهم وَرَمسهُمْ ارا ند شت 750 و یی ۰ ۱۳۱۱ ۱۷۹ 
قوله تعالی: يُرِيدُورت أن يفوا نز امه بافههنر وناب اه إلا أن یم نویژ..6» [۳۲ ۱۷۸ 
قوله تعالی: هو لِك سل رو باتک وَين ألحي...» [۳۳] ام ۲۷۹ 
قوله باي یا ال ما إنّ کنر فیک الگتبار والهبان ِا و مول الاس 
اللي وَبَصُدُوت عن سيل ألّ...» [1"] A DE eS‏ 
قوله تعالى: E‏ تار جهنم فتکوو ا وجوم ...> 
Saa [To]‏ همه موم موم مج هم اه ما sese‏ ۱۹۹۰ 


فهرس الجزء العاشر هاه 


موم 


- قوله تعالی: إِنَّ دة شور ند اه أ عَشَرَ هرا فى تب ...6 11] 00 هوا 
- قوله تعالی : اگما لس اة في لصف سل بد ال کنوا... [۳۷] هم ۷۵۰ 
- فوله تعالی: يائ ات منوا ما لک إا یل که انریا فى سل الله اکال إل 
اللض... [۳۸) ARR‏ 0 
- قوله تعالی: ١‏ إلا توا من مدا آیتا...4 [وع] ASRS‏ و 
- قوله تعالی: إل تصووة فد ره له إذ ره ال كدروا ان اآنن...> 
۰1 ی E deems e‏ 


- قوله تعالی : لز کان عرسا ریا وسر اصدا لَاتموة...© Ve aS ]٤۲[‏ 
- قوله تعالی: عقا له نلك لم اوت لمر حَقّ ی ألك الک تفا رن الكزية» 

[er]‏ ی و 
- قوله تعالى: لا تنزاگ الذي يومنت يا ریم التضر آن بجنهذوا بأتوليهز راش 

1 عي بالْميْقِنَ...© [5-44:] TA see‏ 
- قوله تعالی: وولو أَرَامُوا اروج لدو ار ...6 [1:] ی و 
- قوله تعالی: لو حرجا فیک ما ررکم لا ععالا... [۷:] و E‏ 


- قوله تعالى: لد شترا ليقت من َل وكيوا لک الُْورٌ...» 1م -.ه] م ۷۲ 


= 5 5 ۹ مامت ام ر کو ہے ور لص ارا 

- قوله تعالى: قل أن يصيبَكا إل ما سب له لنا هو مولدنا...# [۵۱] E faa‏ 
۳ ۳ : مه مج يدي سد کے رع ر ديمع ll‏ 3 75۳ 

- قوله تعالى: طقل هل يصوت ينآ إل إحدى او وکن ریش يك آن ییک الم 
يِعَذَّابٍ م عندود...6 [9ه-#امع] ممصو وعدم لاه ره الوه رن و ی ل لوقه 


- 


- قوله تعالی: وا یر آن فقيل متو هم ]له انز نوا ری مد مع .ونه 
- قوله تعالى: 9لو یوت ملجتا آز مک أو معا ترا إو وش جنسخرة» [۷ه] i uu.‏ 
- قوله تعالى: منم تن رك فى اسَدقّب إن اموا تجا رشوا...6 [۰۸] E en‏ 


- قوله تعالى: فور ار رضوا مآ ءاتنهم اله وسو وقالوا حَنَبْكا ٩...‏ [ه-.) . 4٤م‏ 
مرو ع ۾ 


- قوله تعالى: ارتیم الک وذو انى ويثولورت هر أذن فل أَذْنْ ...4 [1۱] NA Se‏ 
- قوله تعالى: يفوت لله لك رک وله سوك ی أن رسو إن مستافا 
مزمز [37] aes‏ مرو علو ور هویم الك 
- قوله تعالی: ألم ینوا الم من شاور آل رو تاک ام ار جک خیم َأ درد 
خی یی [1۳] 001 000 20 


- قوله تعالى: در اون أن یرل لبهم سودة یم يمَا فى فلریم... [14] FAV cease.‏ 


سور و مار و6 يء 


- فوله تمالی: ولون سال یواژ اکما کڪ وش ولص فل اباو ییوشور 
ش رم يولس 2 
کته سرد [101] اعم معو ورد مادقا لولحبو موا وی وا لل وو د ۷۸4 


- قوله تعالی: « لا سؤر ند كترم بد یتیک ...6 [1+] e‏ اله 


قله تیال اه م یی ماله ا سدع 
- قوله تعالی : « سفن والسکفتث مضه هن بِض...6» [1۷] ا ۰ ۲۱ 
- قوله تعالی : رمد أله الْمَفْقِينَ رسب اکتا از جم کی فا ...> [1۸] vrs.‏ ۲۹ 


7 


۰۱۹ فهرس الجزء العاشر 

ا سس سس راتس تس تسس تست تسه 
- قوله تعالى: کیت ين ييک كاوا اد نک ود وَأَكْكَرَ آمو وآزنندا فقاستمتعو 

علنَهم...» [1۹] هک ی AE oR‏ 


- قوله تعالى: ال نم تنأ الت ين نله تور وج وعار وَتَمُودَ ونر (تزیم...» 
SEER eR ۷.‏ ۰ ۲۹۱ 
_ قوله تم الی: ۇيو والمقیکث بشم لله بتي باوت رون وينه عن 


۱۳۱۸ SR SE Rae ]۷۱[ آلشگر...»‎ 


- قوله تمالی: ہرم هبوت لثمتت جک یری ين تا اهر یرب فيا...؟ 
[۷۲ و وی ا SEES‏ ۱۳۹۹۱۶ 


- قوله تعالى: معا ال جهر السکتار رازن وأغلظ عم مارم جَهَنْمٌ ويس 

الْمَصِير» [vT]‏ ا ا ا ee‏ 
- قوله تعالی: تخوت یانما لو ولد لوا كلِمَدَ الک وَكَمَرُوأ مد إِسْليهر» [74] ۳ 
- قوله تعالی: بم من عهد اه کین َتنا من تیه لس ولنكوتنَ ین اسلج ...) 

[۰ ۷۸-۷ 11101 ا ا EEE‏ ۳۹ 
- قوله تعالی : اریت لبرت ارو ین المزينیت ی اتب [۷۹] e‏ ۳۱ 
- قوله تعالی: < انور لك آز لا تنیز کم إن غير کم سوه مره ن يقر اه م 

...¥ [۸۱-۸۰] ا ی ا eee ASÊ‏ ۲۱۱۰ 
- قوله تعالى : «قَِضْعَكُا میا لبوا کیا...4 [۸۲] ا ۳۱۷۰۰۲ 
- قوله تعالی: فان يَجَمَكَ أله إل لین ینبم اد لوچ تقل آن روا م آبدا ون 

یلوا مى عَدُوًا...» [۸۳] ا ل الوا ا ا ا ا a‏ 
- قوله تعالی: ا سل عل أعلر ینبم نات ...۹6 [۸4] ی ا ۳۱۶۰ 
- قوله تعالی : ولا َب نوم رده ما برد اه أن میب ...6 [۸۹-۸۰] ی ۳۲۷ 
- قوله تعالی: 5 مود يت آلکفراب ون کم وقمد ال 

لين مدا منم عَدَابُ الي 4 [۹۰] و گس TIA‏ 


رم ۳4 رع 
كنا ا وا ف 


0 تن 8 


2 5 گم اه هم خم أ عد مر لوعت رقم ۳0 ما من 7 
_ قوله تعالى: « یی عل الصُعَضَآء ولا عل الْمرَضى ولا زیت لا يجدورت ما فقوت 


إا نصحو ينه ورول :..) [45-941] لخ AEA‏ ۳۳۰ 
قوله جنا + اگما الیل عل ایب زک وَمم ...6 [۹4-۹۳] یه اعرف 


22 


اس مر ره 


- قوله تعالی : سیون باه تنم إا انم لیم ترشا ...6 ]٩0-۹0[‏ ۳۳۷ 


_ قوله تعالی: الاب مر کن ونا ور ألا بنکنوا ود ما رل ...6 [۹۷]. ۲۳۸ 
قوله تعالى : وت الاب من کد ما فش مَمْرًَا ویر بود ...۹ [۹۸] ۰ ۲۹۱ 
قوله تعالی: وریت الکشراب عن پیت اه لیر الاخضر وید مَا نق فرت عند 

أنه وَصَلَوتِ الشول...» [۹۹] e‏ ا ا ۳۶۴۰ 
- قوله تمالی: « اكيش الأ من انين والاتسر رات اتبفرشم يبسن ين ال 


عم وَرَضُوأ عنه...۹6 [۱۰۰] سب جو se‏ ۲۵۹۲ 


- قوله تمالی: «ویکن عر رت الکناب موشن وین اَهَل ام مرو على ان 


فهرس الجزء العاشر 0۱۷ 
له مهو و 
نحن تعلمهم. .€ [۱۰۱] لاسا 


0 0 تعالی : و وءاخرون أعرفأ دشیم حاطو عملا صلا وءاعر س6...8 [۱۰۲) ی ۰ OV‏ 

- قوله تعالی : وذ ين نوين سک فد ته کک ۰ SS [YT]‏ ماخ 

- قوله تعالى: ار يَمَلا أن لَه هو بل ال عن عاو ومد سکب وا آله هر اف 
یه eens ]٠١1[‏ ا N‏ 


- قوله تعالی: وول لوا ری اه عملي رتسول امرون ...جه [۱۰1-۱۰۰] ۰ نا 
- قوله تعالی : وای 2 مدا را رت وربا بت المؤونيرت. ۱۰۷ ... ۳۹۹ 
- قوله تعالى: «لا كر و فيد سا لنش ا س عل ل التو ين أل به يوم 1 كت احقی أن تَفوم یه فِيهِ 


جال مور أن 7 ميب مرن [۱۰۸] RRR‏ 
- فوله تعالى : « أننَسَنْ کم پیم عل قوی مرك آل ورشون ره آم تن اکس كد 
عل شتا جر هار 0 بى...» [۱:۹] 0000000 AES‏ 


- قوله تعالی: لا يرال هم الى وا يبد في ويه رل أن تطح مُويْهُدْ واه عبر 
کمک [۱۱۰] متأم سحاد ل اشاب اليد هت مه و موا مس ای او ی ی CAA‏ 


- قوله تعالى: ول لله شترا مت زیر آشمهر انرم يأك لمم البصنّة... > 

AAS [11]‏ ام سس ام 1 یر رت 
- قوله تعالی: التبرن یشرت یرت هرت نون التجِثون... [۱۱۲] ۳۹۳ 
- قوله تمالی: تا کات لي ولیت ماما ل غفا نشرک 6 کارا أذ فیک بدا 

بعد ما بوت لمح نم امک لیر [۱۱۳] 1 مقرو مد احم بن اميه مقر ا ANS‏ 
- قولهتعالى: ا كانت أسْجَعْمَارٌ لهي لاه لا عن نود وعما ...6 

gn ]۱۱[‏ ی 
- قوله تمالی: وما کات اه لل قرا بعد إذ دم ی بت هم نا بتوست...ک> 

fê usecase [111-110]‏ 
- قوله تعالی: لتد کے لا هل )51 ی اشكر مار اليرت ...46 [۱۱۷] ای 2 
- قوله تعالی: $ وَل لد َة یت خن نوا ی دا e‏ ينا رحبت...» [۲۱۱۸]. 8٩۱۲‏ 
- قوله تعالى: یا 00 ءامنا افوا أله کک اسي 0191 . ا 2۷ 
ا کک كا ام الب رن کی & الاب أد و شرل ار رل 

يروا بشم عن ...4 [۱۲۱-۱۲۰] E aaah‏ 
- قوله تعالى : ۳ تون یا سا ۰۰ OYY]‏ هش دون خی OAL‏ 
- قوله تعالی: ياي لب وا کی بت بوتکم بت الكُدَرِ ولي دوا نیک له 

ونوا أله مم ارت [۱۲۳] وش دی او و ی EFE‏ 


و ما اا ولع دعم 5 


د قوله تعالى: وان ما آتزات سوره ينهم بن يمول يڪم راد هزو ای...4 [ع ۱۲- 
aoe Cae asa ER [1Yo‏ 6۳ 


2l‏ سد ےر 


- قوله تعالى: «أيلا رن ار ته لورت فى ڪل عاو مر آز مرت 2 لا نووت ولا 
هم يَنَكَرْنَ...4 [۱۲۷-۱۲] د01 0 0 1 


01۸ 


قوله تعالی : للد سکم رونك ڪن کم عر له ما عَنُِرٌ حر کم 


موی زاو رَحصم...6 [۱۲۹-۱۲۸] مص ی هت ار 
- تفسیر سورة يونس 

قوله تعالى: ار یت يت الکتب اكير [۱] ال الي خأ هی 
قوله تعالی : اک لتّاس عَجََا أن وتا إل رمل یم أن آنزر ...6 [۲] ان 
قوله تعالی : لد رک ال الى لى الکعوت وال نی مد أيَآر...# [۳] 170 
قوله تعالى: ره مويق ا و آل حَقا. .4% 1 و 
قوله تعالی: هو الى جَمَلَ انش باه وَالْمَمرَ وا ور متا لوا عَدَدٌ لین 
الا .. [o]‏ و و Te‏ و هبو روز موز مرن او موهفم 
قوله تمالی: ل في ایک ای را را حَلَنَ له في لسوت والازب ليت لموم 
يتتورت...4 ]۸-٦[‏ واكك لأسي الم لخ SS‏ 
قوله تعالی : لن ایت امن وولو حت يبو رم ای...4 [9] ا 
قوله تعالی : «مَعْوَِهُمْ کک یم فیا سک ۰ [۱۰) ا ها 
قوله تعالى: ولو يمل اه للا َر 1 لح لقفی لیم امم ...¢ (۱۱] 
قوله تعالی : 4 لس دَعَانَا لجَليوه از مَاعِدًا... [۱۲] TS‏ 
قوله تعالی : وقد أهلكنا هبیتک تا ل ...4 O [Né]‏ 
قوله تعالى: «وَإدًا تنل بهم انا مکی قال اليرت لا برجو لاء أ شرءان عر 
هد أو 0 .۰۰ ERE 0 0 000021ٍ2ٍِ1 A [1o]‏ 
قوله تعالى: ۰ که مَا لوثم عم ول رکم به....» [17] E‏ 
قوله تعالی : فمن آطلم مد ی اب ور كيبا یه بعَايويه...# [۱۸-۱۷] 

0 ل که 2 دة فاختسلفوا...»* [۱۹] ی ی 


قوله تعالى : وروت کول" أنْرلَ َه ايه ین َيب فقل نما لیب يِلَ...» ۲۲۱-۲۰1 . 
قولهتعالئ: ومر ای یڈ في ار را حي إا کر ف اب جر وم بیج طب 
وفرخوا ...46 [۲۳-۲۲] eek n‏ 


ص ررش دار 


قوله تعالى: إا مكل الكيّزة لیا كيل آزلته ین امه اتلد بو. تباث الاش يتا بأل 


ألَاس... 4 و OTE OS E OO‏ 
قوله تعالى: « ون دعا إل مار ای وی من اه إل مر ER‏ 2205 
قوله تعالی : لب آحسئوا لس E‏ ولا رهق جرم فار ولا ذل ...4 [YU‏ 000 
قوله تعالی : «وَالَدِينَ كسَبوأ تیان جرا سم بیشلها وره مهم د...4 [۳۲۷] ی 
قوله تعالی : ریم رشم جیا ثم قول رب ترا 9 ۰ [YA]‏ ی 

قوله تعالی : گی ات 4 ا بتکم إن کنا عن ادیک تشیایت. 2 [۳۰-۲۹] . 

قوله تعالی : فل من ررکم ین الما والارض امن ینف المع والابشکر...6 ۲۳۲-۳۱1 .. 
قوله تعالی: 9 07 حَنَّتَ کلمت یك ل اليرت فوا یب لا 0 [YY]‏ 5 


قوله تعالى: قل هل م Ê‏ ؤكن A ۹ e‏ ا 


فهرس الجزء العاشر 


٥۹ 


ظا ان 0 بن لي ی ۰ ([۳۷-۳] 
- قوله ام ر و 
- قوله تعالی : ۱4 عن 1 ]4[ A‏ 
- قوله تعالی: لوزن كدو فل لي عم وَل عَمَلكم ...6 [۳-4۱:] ا 
- قوله تعالى: لد أله نه لا بیع الكاس شيا رلک الاس سپ شم يلود [11] ei‏ 
- قوله تعالى : لويم رهم كن لر منوا له سم من الا زلوت یم د حير ای كنا 
بلقل له وا اوا مَهِئَيِينَ» [40] ااا ی و ی 
- قوله تعالی : وتا و بعش ای تنم آز توك لا ترجمهم ثم اه مید عل ما : تعلو 4 
11 و ماقام وک مک 


01۰ 


o1۲ 


